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الربهةالطبعةزفقد

ةسمترجمةالىالحاففياسيناليدسعىاذالعادةغايةلفىاني

الواقع،وفى.الامتنانغايةلفيلهوانى،المربيةالىالايخر!تابيمنكير

ولقد،ا،ولالمقامفيالمربيالجمهورالىموجهالكتابمذاانأعتقد

شطروبينالفرنساصيبينتحولالتىاللفويةللمقباتالبدايةمناصفت

.الجمهورذلكمنكبر

اهتماماالايبدي،،اولىجهةمن،الاوروبيالجمهوران،وبالفمل

عليه.نحتجوأنذلكنستنكرانوسعناوني.الاسلاميبالمالمللفايةثانويا

اهتمامنثيرانالىنسصان،جدوىأكثروهذا،ا،خصعلىوسمناوفى

نامنالحالتينكلتافيلنابدلالكن.بهالجمهورذلكمناوصعدانرة

تبدليطرألمفاذا.النبياللافضولذلكتببالتىالمواملعننبحث

تحملولن،جدوىذاتيخرالاحتجاجاتتبقى،المميقةالعواملهذ.ملى

اهتمقدالثموبمنثمبمنماان.محدودةنجاحاتعلىالاابدعاية

دووايلمبالاخيرهلىا!دانمابمقدارالاخر2لحبالاهتمامعميققلى

حال،كلعلى،الاوروبىالجمهوراهتمامكانولهدا.الاولمصرفيهاما

ثلاثةمند،شئةاوحنة،بهدائمةصلةعلىكانالدي،الاصلامبحالم

ولكئ.المئالسبيلعلىبكوريةاوبالهنداهتمامهمناعظم،قرناهر

بالولاياتاو،الاوروبينبجرانهاهتمامهمناقلبهامتمامه!لانايضالذلك
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تمامINIهدانتانحومن.مصيرهعلىواضحتاثرلهاالتياليومالمتحدة

لدىكثرافينمالوغروجغرافيتهاالاسلاميةالبلدانتاريخانالنسبى

الانري.التحليم!لتبلهماتفردهاالتيالفصولمنبالرغمالاوروبيينالقراء

نااذنغرولا.مراهقتهفىحقيقيةررالةدرسهماحتىينسىقدفالمرء

يفتقر،نهو.الاسلاميالمالمعنكتابامامالحيرةببمضالقارىءيثحر

يقرأحينعامبوجهيملك!االتىالاساسيةالمعطياتالى،طريقهيمرفكيما

يحددانيستطيعامرىءفكل.روسيااواسبانيااوالمانياعنمؤ!فا

وااكنىيخليباوالخامىثرلوالزمانىامافئالموقعتقريبيةبصورة

واالمأمونالخليفةالىبالنسبةكذلكالحالليتولكن.الاكبربطرس

الانى.سليم

حياتىاحداثوضمتنى،الاسلاميالمالمقلبوفي،ثانيةجهةومن

ة-صقلتهماهناارددولن.خاصبوجهبالمربتماسعلىالثخصية

حياتيضطروعن،الكث!داتصا،تيوعن،بينهمصداقاتيعننفسه!لتابى

سيئة-امكانتاح!نةالصفيرة،مثاركتىوعن،ديارهمفيقضيتهالذي

فتهموثضبتاريخهممحرفتىوعن،نضا،تهمفىيثاء-كمايشاءمننليحكم

متبها،بثكلاتهمحساسااكونانعلىضء-دلحملنىنلقد.ولفتهم

شئت.ولوحتىمنهايديانفضانعليالمتعذرمنوسيكون.لها

قدرعلىاةشالىويجل.الفرنسيةمقدمتىأعاودانهنااريد،

فيالثمبيةمنواسعبقدرللفوزوكتابتهقولهينبضبماالممرفةمنكمات

لفةخلفافكارياحياناتمويهي،اننياعرفاننىكما.الحربىالمالم

.والانتفادالفهمسوءاوالاحايمجرحاتحاشىانعلىلقادر،ملنزة

،أضرهبماالمجاهرةوامابالتصفيقالفوزاما:الاخت!يارعنمعدىلالكن

وحفزهحثهوامايمعهانلهيحلوبمابالتفوهالجمهورحمايةاثارةاما

ناعد-مناصباتفىالحربىبالمالمحنكتىلياثتتلقدءالفكرإعمالعلى

فىالدوامعلىوجدتفلقد.الثانىالموقفباختيارالمجازفةوسصفي

،افكاريلمناقئةالمتمدينوالقراءالمتممينمنكبيراعدداالمربىالمالم

الاطروحاتافكاريتحاكىعندماحتى،عدوبأننيسلفاي!نعتونياندونمن

واجهتولقد.احاشسهمتجرحعدماحتىبل،اوساطهمفيالدارجة
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يبمعالبميعمحوعغبولةحصةالكللاسنطروا!لاحاس،كدريبى

بمضهاعنبلرتكربالتأكيدبحضمايكون،!را!هنالكوافعا.خاطر

كول3وتز.الزسنمنيلةطولضةيصلحتأصيسياادارابايجاد.،يلاخر

همدهماضِليعلىوافما.النمعلىهدامنثوراتوليدةائها-لثيرةعربية

لا.اويبررهماالزعملهداكان1S1ماوتحديدممرفةمهمةتقعالاقطار

تأخدهاانينبفيالتىالمهامماابينانوسأحاول،مبررانههتأوسافترضى

متحقتة،المهامهلىهتكنلمفاذا.!دتلكثورةعنناثئةدولةعاتقهاعلى

ناهيابحاثيكلمن،اعتقدماعلى،استخلاصهايمكنالتىالنتيجةفان

ولنالسلاحيلقوالنالماركسيةالايديولوجيافيهمالحياةتنفخالدينالبثر

فانهم،الراهنةالمرحلةفيالضرورية4الموتتحققلمواذا.يرضخوا

استخدأمالىألاقتضاءعندوسيلجؤون،ثحقيقهاعلىالمزمسيمقدون

الحالةالىعدناقدنكون،النجاحلهمكتبماواذا.الوريةالاساليب

تفترضالثوراتانأأضيفهانينبفيخر1شىءمنمل.اررسهاالتي

انهوبديهي8والاستراتيجيةوالتكيكوالبرنامجبالثنظيمتتملقمساثل

هذأنيقواعداطرحاناواختياراتاقترحانالباطلاللفومنسيكون

ياوسعنيولشى،الممنيةالاقط!ارمناضليمهمةمىااثمافهده.المجال

محلهم.ويحلعنهميفنيانالحملفيمباشراانخراطامنخر!لىيخرفرد

جانبتقداكونانجداالمحتملومن.ذلكمناكثرهنااقوللن

استقامةبكلابحثكىجهديبلىلتولقد.المواضيعمنعددفيالصواب

نهايةفيكثراالقارىءتهم،باللىإتالتقامتىلكئ.الحقيقةعنوصدق

الاهميةبالفةموضوعاتعالجتاننىاثوكدمنانهاليويخيل.المطاف

منجدوىهناكيكونالاالمحتملغ!ومن.)ويخرهم(المربالىبالنسبة

فىشكولا،انتقاديبقصدحتى،الموضوعاتهذهمناقشةفىالالترار

نااعتدناالتىتلكعنتختلفنظرةالاشياءفىله،بميدصوتسماعان

هذهعنينجمالااهـتبمدومن.مفيدامرذاتهحدفيهو،اليهايهاننظر

جملةمخطىءاننيفرضعلىوحتى.وكسبنفعفيهئىءالمنائات

بهايذكرناالتىالسلمالحسقاعدةباعتبارنانأخلىانبدفلا،وتفصيلا

طالب:ابىبنعليحجةالىاستناداالفزالىالامام
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يستحقولامحتوماكانذلكولكئ،منهمخر2طرازا،تأكيدبكل،ايضا

يعدلمالديالصراحةطريقفياذنصأيتمر.الاهتمامعظيمحالكلعلى

منيدبمزاعتقد،علىماسيمود،واللىي،الانيخبضحتىممااكبرمل!بضرر

الخطأ.فيوأقعالصواباجانبعندصاحتى،قرائيعلىالنفع

نصالىوجهتانسبقالتيا،نتقاداتجميععلىهنااردانأريدلا

علىالتعليقببمضسأكتفىبل.فرناوفىلبنانفي،الفرني

ولا.الفرديةنزعتىلبنانيةمطبوعةعلياخذتلقد.منهاثلاثةاواثنتين

دونمنالحقيقةوراءأصحىاننىبدلكالمقصودكاناذا.التفاهممنهنابد

فانني،حقيقتهاقبولعلىبأخراوبقدرمرغمااكونمنظمةالىانتسبان

لانواذا.الببشرحتولقد،بالفملالنزعةفرديالحالems.في

ارىلاواننى،المفردالفردبقوةاومنانني،ذلكمنالمكسعلى،المقصود

أسءقديكونقصديفان،الدراسةحتىاوالمملتمجموعهمنجدوى

ممقدةتركيباتعنينجمالاجعالياسيفالممل.الحالهلىهفيفهمه

صفمتتألفالذينAالافرعملولنالمنظمةالمجموعاتضفو!بينودقيقة

كلهوهذا،اليهاينتمونلاالذيناوالمجموعاتهده

الدائمةوالاطرموضوعيموقفمقتضياتمعالوثيقبالارتجا!

التف!سوطرقالثقافيةوال!تقاليدالمؤصاتفيوالمتمثلةبأخراوبقدر

علىأقدماةش-الصحيحهوالعكىبل-البتةازعملاانني.واللوك

اعتقدلكني.محاكاتهالجميععلىينبفيشمولياعامانموذجاالنحوهدا

الجمامية.الاعماللبمضالنفعبمضمنيخلولاالفرديصعايان

لمانني،تأكيدبكليخرهاوفيفرنافي،ا؟خذونعلىَاخلىلقد

الحربى.المالمفىالف!ماركسيةسياسةفيالثورةعناتكلم

الماركية،الايديولوجياوأنقلمى،تحتيردلمالمصطلحانانكرلاانا

.الخلاصبفكرةالدينيةالافكارولعبقدرالثورةبفكرةمولمة،اخرىجهةمن

فإليكم،الصفحاتهدهأحررواناعلىنفسهبفرضلمالمفهومهداكانولئن

المجنمعيدخلكأاميةنهائةثورةاي،بدثورةاؤمن،انني.البب

وزحف،سلميتقدميوىالتطورفيهيمرتلنجديدعصرفيبمدها
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ويضيف:.اهلهتمرفالعقاعرفبلبالرجالالحقتمرتلا"

قلبه،ضا!لانفان:القولنفىفىينظرثم،الحقيمرتالماقل

منالحقانتزاععلىيحرصربمابل،محقااومبطلاقائله!دانسواء

،الضلالمن)المنقدالرفامالذهبمحدنبأنعالما،الضلالاملاقاويل

2ص،9591،لروت،فرنسيةترجمةمعجبرفريدنره o).

لرهنسونم!سيم
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مقكمة

قبلا.بمضهالرالمقلاتمنمجموعةالايايضمنالكتابهذا

اثرقفيوخاصة،المثابرةمنبالمزيد،عدةسنواتمنذطولبتْوقد

بالطبعيمبرانماالالحاحهدا.الثرةهدهلإ!كداد،باريسوفيالمربى

وهذا.الصوصهلىهتقدمهاانيمكنالتيالفائدةبكثيريتجاوزممنىعن

خصصهالديالمقال،السطورهدهأراجعالذيالوقتفي،ايضاأكدهما

تهيئهعنخبر!ماعوبمجرد،للناشرتسليمهقبلحتى،الكتابلهذا

لافلماذا،مكانكلفيتجهيلي!ونثمة)الجزائريينالتجهيلييئاحدللنثر،

يخر..."كتاب:نيءكليقولعنوانتحت،أ(الجزائرفىمنهميتواجد

يقنمنيثيءولا.(7191الاولكانوناول،"المجاهد")"بالقراءةجدير

عيوبه.تكنمهما،بفائدتهالكلامهذامنافضل

كانتالتيالبلدانكلفىالمقولمنانعديداكتسحتقدالماركسيةان

.هناكبهايهتمفالجميع.كئرةأخرىبادانفى!لمما،الإسلامدارقبلمن

التيالحقيقةانتصار،ش؟!للقبلالنجاحذلكفىالبمضيرىوقد

تقريبا.سنةعثرةخمىقبلاتجاهىهوهذاوكان.الخطأضبابتبدد

الصحونحوالتقدمبحضبالفحليثكلهذاانايضا*نأنكرلااننىومع

اللىي،الايديولوجيالطابعازاءحساسيةاكثراصبحت،والوضوح

لمملiاوالفكرلحركات،الحقيقةعن،الاقلعلىجزئيما،بالتالىيخحرف

المرةهذهعنالكا،فيبالرضىأحسفلا،الماركيةتستلهمالتي

كانالتيالافكلارتافهةتصير!ليفبمثاهدةالتمتعيفضلما.الظافرية

توخىهو،والفربالرقفيالمتفهمغيرالمالمازاءبصموبةعنهايدافع

اكثرعنبالتاكيديفصلنىوهذا.الاكقاءلهذاالحقيقيةالاسبابفهم
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والتوضيحية،التمحيحيةالملاحظاتجانبوالى.طفيفةكحديلاترراجريت

كثعلىوذلك،مانوعامفصلةتوضيحاتتتضمئخاصةمقدماتاقفت

حددتاننىاذ،ماضيةأظاءاخفاءالىيهدفلاذلك!لل.النصوسمن

بتسميتهاتحفطبمايهتممنوان.النصوصتلكفيهالرتالتىالمراجع

الاصلي.عريهاوفىاصلاكتبتكمايجدهاانيمكن،تفيهريتطورفخفخة

هلىهمنكلفهمتربكخطيرةمحاذيردونماممكنااجدلمترددوبمد

المجموعمةهلىهيقرؤونسوفالقراءمنالكلثرانافترض)،ننىالنصوصى

على)ولكنالتكراربحضهنامن.فيهاواسمةاقتطإعاتاجراءمجزاة(

لاجله.السماحالتمىللىيA،(دائمةتلويناتمعلاقل

السياقلفهم،اعتقدكما،الضروريةالعامةالايفاحاتاذنذيهىها

ناالااستطيعولاسيريةبالضرورةانها.الصفحاتهذهفيهتقعالدي

حصرهفياجتهدوسوت.الكريهةللاناالاقحامهذاعلىعدريالتمس

.بالفرووي

فياقعوانا،ايضااكثر،الاسلامىبالعالماهتموأناسنةاربمون

يمكنوالذي،نمتقدممااكثرالمتجانىيخرالوالعالديمهدأقلب

عائلةفىفبو،دتى.الماركسىالفكرسرى(كماحذردوناليىتسميته

داخلهافيوالتىكونتنىالىالذهنيةالبيئةالماركسيةكانت،شيوعية

واشْ،دائماعلىاشكلتانهاا،،عترافنفسى،نصفواننى.تخبطت

ماركسية.حركةباْيرسمياا،لتزامفيمراهقتىاثناءطويلاترددت

الفكرحريةامامتضمهاالتىالحدودجيداارىكنت،الحينذلكومنذ

ا،نسانى.الوضعلتحسينالممارسةمتطلباتالاخلاقيالحكمواستقامة

منشيءدونفمالةتكونانيمكنو،ضروريخةانهانفسىأقنعتومننى

تحديدهايصعبحدودفعنولكن،ريببلامحيحوهلىا،النظام

.ْعليهاوالحفا!

لحظاتأسوأفىالممارسةحركيةفىواندفاعىبحدفيماالتزاميوان

كتبتلقد.الالتزامبديهيةفىابداأف!يجملانىلمالايمانيالحماس

الدليلوأقيمابرهناناردتأننىعلىدلماوهذاطويلةدفاعيةنصوصا

لادراكهم،بالنسبةجدابديهيةيحتبرونهاخرون1!لانامحروحاتأعلى

فهلىه.عقلانياعنهابالدفاعيخاطرونفلاالحيويلنشاطهمجداوضرورية

ذلكيعرفونحصرأوالسياسيونالايديولوجيونوالاشخاص.مخاطرةحقا

جانبهم.منكانواولوالمنظرينويحذرونجيدا(يحسونهو)1جيدا

وسلالى،،فقهىباعدادا،سلامىالحالمدرالةالىبادرتوقد
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التوفيى-ورغموالممارسةالفكربينالدائمبثمزفهميناللىالماركسيين

الايشراكيجية،والرؤيةالظريالاتجاهبينتحقيقهيدعونالذينالمجائبي

تمارسحيثكبرتمزقدونوغالبا-الاخبرةهلىهالواقعفىاختارواتد

التطويبي.فحلهااخرىمرةالايديولوجيةالتحمية

اولئكعلىاطلاقااحقد،وانا.الاختيارضرورةمالحظةفىادركتلقد

ولكن.ضروريالاتجاههذاانمقتنعاج،بللاالحملأولويةأيدواالدين

اجلمنبشءاليومبمدأضحيألاأفضلجعلتنىالثخصيةاْنجاهاتى

التفهم.مجهود

لذيlالخيارهذاالىذاْنيفيميلالا!لثافيأحزنالسابقفىكنت

مستمر.وتكيرصارمذاتينقدالىتضطرنىادبيةسقطةفيهارىكنت

تثويهاتوالى،لهاتأسفلفظيإسرافالىاحياناالتكف!هذاىقادنولقد

غاضبا،او،صتسلما،أسفا،تليااليهاانظر،للفكرايديولوجية

وهم-يتبمونالذينأولئكعندحتميماتتكرروهي،الساعةمزاجحسب

الجديدتوجهيأناقتنتولكنني.انجحتالتيالطريق-ميسناأحدث

حتىايضامفيداولكنه،الاجتماعيألواتعلتوضيحوحسبمفيدايكنلم

بالذنب.شحورايدونلهوفقاألرمكلىاوأنا.يناهضونهالذينلاولئك

بسهولةأتمزىوانا.اليأساوالغضبألىماركسييئدفحتماغالبا

كلمعمحتومالحملان.ياُسهمعنأسوأوبصورة،اغضابهمعن

فيهبماوقارصللاذعوانه.الاشياءرؤيةفياليهيؤديالتىالتثويهات

التناقضفكرةمذمبهممركزفيوضمواالذينأولئكيرفضانالكفاية

فكلرهمفىالتناقضهذارؤيةاجتماعيةاوطبيحيةظاهرةلكلالملازم

بفهمأحظىانمل3،انا.ايضامثففامرهذأولكن.بالداتوممارستهم

اكثرارغبولاActirrstesالممارسينالفاعلينالمناضلينقبلمنكامل

ينبذونالذينأولئكالاقلعلىيكتفلولاسعدوانني.جزئياأْتبعأنمن

مممومةلشتممارستهمكونوان.تحليلزتىفىمفيداماشيئا،توجهى

امامواضحااعتقدماعلىيوماليظهروهذا-وتتكف،الجوانب-للمن

منانطلاقاعليهمحكمنااذا،المحزنةالترسباتمنالكثيرعن،أعينهم

الممارسةهدهتكونانابدايمنحلا،خدمتهااختارواالتيذاثهاالقيم

تحتمفيداماضءيكونمابقدر،الارجحعلىمفيدةوحتى،فرورية

بمدنا.ستبقىالتىللنجومالنظرالبارد

ظروفايةفيالقارىءيمرفكيضروريةلتبدوالايضاحاتبمضان

أضيا6ينحتىالمورةالنصوصالىاضفتفقد.المقالاتهذهكتبت
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منخرطا،الجوهريةالمار!لسيةالاطروحاتبواقعيةمقتنحا،وسوسيولوجي

فيوالعدالةالحقيقةلتقدمالوحيدةالفرصةلييبدوكانالدياتنظيمفي

بمد.تقللمائياءثمةانخطر(اعتقاد)وهذاذلكمعممتقداومن،العالم

السنواتنى-نئلى2علينفسهاتفرضكانتالتىالباهرةالنماذجوان

،مزدوجنثا!الىاتطلعتجحك!!انت-الثانيةالمالميةالحربسبتالتي

التواضعذلكاطارفىبمدكنا.نضالياالاخرىومن،علمياجهةمنيكون

يبدأانشابباحثكلعلىيفرضكانالديعثرالتاسعللقرنالمنهجى

دفحةبمفدورهأنفىبمدئذالرائجةافكرةامعوليس،تفصيليةبنشاطات

التفصيليةالبحوثبينالراب!جيداأرىأكنلم.الملميثورانواحدة

محلىمستوىفيالنضالىالنثا!حاصرا،اليهانفسىاشدكنتالتى

جدا.امةعامسائلحولذلكعكىعلىافكارفيتدوربيفا،جداومحدود

التحملتهاالتىالمقارنةفكرةبالذاتالفترةتلكفىراودتنىاذاادريولا

الثانية،الدرجةمنالمنفب!الجنديتتناولوالتى،بمدئذالاحياناغلب

منالمخيمفيتفكيرهتستثيرالتيكلوزفيتزأعمالمزودتهفىيحملاللىي

!خر.وقت

ايضاثالثريالفضولولحلالنضالىوالاهتمام،الملسالاهتمامان

على،المسلمينمعاشرةالى(391عامحواليالدراسةسنيمذدفعني

فىلأصولهمنظراالمنخرطيزالناس)ايالسوسيولوجيينالملمينالاقل

يناللىأولئك،الاللامحولَعقَدراؤهم2تكنمهماالاسلاميةالجماعة

الثيوعيالمدرسفيلكلأفكروانى.نداك2باريىفىهمالتقديمكننىكان

الطلابباولئك،شةثلاثينمنذلىصديقابقىالديالجزائريالمفشابن

معأترددكنتالذين،الجزائريينالعلماءوبجممية،زملائىالسوريين

ا،زهروليوخ،وضواحيهاباريسفىفروعهاعلىالمتمربينمملس

الفرنسيةفىالدروسبحض)اعطيتفرنساالىدراسيةبمثةفيالمرسلي!ن

ولِم(الاعلىالمصريا،سلامىالمركزفيسنتينمنذوجدتهالذيلأحدهم

القليلمسخراالمحطاتأرصفةعلىألتقيهالديالمفربيالناملبذلك،لا

.الكفرةايديفىتقعلاحتىن7القرنسخشراءلاعادةيدخرهالذي

الاسلاميةالبيئةفى،بكثيراكثرتامةبصورةالحربغمستشلقد

لمالذيالعالمهذاكثبعنفرأيت.ولروتودمقحمصفي،ذاتها

ستةشهورخلال،كذلكفيهعتوقد.نادرةنماذجالامنهاعرفا!دن

الفرنسىكنتحيثصيدافىاللاميةمدرسةفىمنموراتتمىلا

فيذلكبحدثم.!داملةبمورةحياتهمزملائيقاسمتوحيث،الوحيد
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فيفرنسياكموظفاعائلتيالمرةهلىهمصطحباستلنواتبروت

باستمرارمرتحلا،االبنانييئج!انيمنقريبةحياةعثتولكن،الضيقة

ما،شيئاتباعد!لثيوعي،بداتبالذاتالوقتذلكفي.المنطقةبلداننى

وأحداث،الفونسىالثيوسالحزببنىعنالاضطراريابتماد.بحكم

،الحرباليساويينوالرجال،بالمنظماتاتصالاتياقيم،اللراميةالحصر

الرابلىالمحبدأت.قبلمنبهاثرعتتدبالكادكنتالتيالاتصالاتتلك

الملس.ونث!اطيالعامةافكلاريبينالممكن

المامبحثيالسورياللبنانىالضيوعىالحزبنثرولقد

بالحربية،"الماركسيةوالسوصيولوجياالدورخاهية"السوسيولوجياالاول

البحثذلكاعتبركنت.3(91عاميصدرهاكانالتبماتقديةالمجلةفى

بهلىهالالما،مقليللجمهورمخصصاكونهحيثمنمبول!تبسيطيانصا

عفوأ"قبلتها)التىالتعديلاتبحضادخالنئذ2علياقترحولقد،ا،شياء

كنتبقليلذلكوبعد.حينلىاكالقانمالوضعمنانطلاقابفائدتها(مقتنعا

منمقربةحلتاتترعاهاالمار!لسيةفيمحاضراتسللةلروتفياعطي

فيمتمددةبلدانمنشبابشيوعيون،يحفرهامنوبينالحزبذلك

ايضاتحلقالىبالنسبةالامركانلقد.لبنانفىبدرسونالمنطقة

حولافكاريتثبيتمنهايقصدموصوعيةبجولةكذلكومنبالتبب

الىوترجم،الكاتبةيلاكعلىضربالدروستلكنصان.المائلتلك

الادنى.الرقفيمار!دسيةمجموعاتعدةعلىداروبذلك،متمددةلفات

الفرنسىالشيوسالحزبمثوراتعلىالضهداكرضذاكبمد

عملفيالنقصص-ممتازة،سبابجزئياذلكويمود،عمليافضفرْ

بلىور)الهرطقةببدورتتعلقوجاهةاقللايبابوجزئيا-هداالثاب

منافضلاشثمامهاالمنظمةالايديولوجياتمحترفويمرتالتي،فقلى(

بكئ!.ذاتهمالمؤلفين

الملمية،الممارسة:الثالوثهذااعنراتبينالحضويالتقاربان

بمدالايححللم،التأليفيةالنظريةوالتاملات،النضاليوالنثا!

التفصيليةلراساتيتوصلتولقد.7(91عامباريىالىالنهائىرجوس

وقد.الاصاسيةخيوطهالىتقدمللعالمرؤياي!لانتمثكللاتملامسةالى

نثاطا،مفكريهكلمعيفملكماالفرنىالثوعىالحزبمنيطلب

التىالقاعدةنىالمتواضمةالنضاليةالاعمالجانبالىمكفاايديولوجيا

عملفىمتواضعةومثار!لة،ايمان!لافحالبخضوعاو،بصرورتننجز

محدبيهااليوعيةالاحرابتضئبوالتي،ا،نسانيةكخلاصعظيم
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المقاند.عنالدفاعالىيهدفونكائوا"انماريببلاالقيلايينان.بوامطنه!ا

تدقيقها،عنهاالدفاعاثناءبالامكانكانرمن.وتمبيدها،كمىلاالتى

ايديولوجيةحرك!اترأتولقد.حدودهاملاحظةوأحيانا،عفاقهاوكحديف

.يحدثوهوذاىالتطو!،شديدبرعب،الئيوعيةالحركةقبلأخرى

،عدةومقالات،عديدةتقا.ريرفي،موقفااتخلىانعليّ!لانوهكلىا

الفتهاالتيالاسلاميالمالممثكلاتحولاو،جداعامةمواضيعحولإما

هلىهواجهتلكنت"توصيته"وحتىالحزبتثجيعولولا.فاكثراكثر

خر2وبمظارأوالتحفطالتواضعمنيالكثبربالطكيدالواسحةالمث!كلات

!لما.منزعجرفضموقففيوتحصرهاالنفوستوجهانللمناظرةيمكن

للفارىءوان.ثرتالخصمحججمحصتمااذاالنقاشتفنىانيمكن

وضميفيالفالب!لانهذهالطرائقمنايانزعاتهحسبيحكمان

اتصالاتىعلىباريسفى"حافظت،الاحوالكلوفْيالمدةتلكخلال

-0591عاموفى.ووسهخها،الاسلاميةالبلدانفىاليساريةبالحركات

رئيىبمهام،الفرنسىالثيوعيالحزبطلبعلىبناء،اقوم!نت5191

وكان.مادورالمبتالاوس!""الثرقباسمصف!ةشهريةمجلةتحرير

عرَضافون!افىيقيمون،واتراك،وفرس،عرب،فمليايحررها

تلكثزونالاوروبيينا،ختصاصييناكلبكانوقد.دائمةبصورةا!

الحركاتخارجأنها)البعيدةغيرالفترةتلكفىبعدمقتنمينالمنطقة

بمديدكىيكنلموما،الاسلامبفضلالمعاصرةللانانيةالكبرى

أفضلأنيلاخرين(بذلك)ويقنمونيحتقدونيزالونماكانوا.خصوصياته

كانتواذا.ا،سلاميةالربوبيةدراسةفىيكمنالحالىالعالملممرفةإعداد

الحين،ذلكفيجدامبسطةتزالماكانتالتى،الماركيةايديولوجيتى

لهاسف2التي،الاخطاءمنالكئرأرتكبجحلانىقد،ا،يمانيوالتزامى

فيلليساريينالحيةللمعرفة)و!لدلكالجميللهمااحف!فأنا!لثيرااليوم

مندوأعلنافهموجملانىعينىفتحالكونهمابها(سمحاالتى،البلدانتل!ك

ذاتها،والاتجاهات،للقوانينيخضعا،سلامعالمانباللىاتالحينذلك

لاالبريةباقيلهايخضعالتي

عنجداإصيدةدراسةاجلمن5491عاممصرفىشهويناقامتيان

.الاوساطاكثرمنبواحدعلاقاتىبتوثيقايضاليسمحت،الامتماماتهذه

دائمةصداقاتفيهاقمتوقد.الاوس!الثرقفىاثارةالثيوعية

اثاكلكثبعنالمىانيمكننى!لانالديذاتهالوقتفى،ركها!طو

عنبالبحث)جزئيا(ومنفتحةمستقلةماركسيةمجموعاتعلىالمطروحة
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الثارعفىاختل!انايفاامكننيولقد.بلادهمبجماه!فمالاتصال

المصرية.الجماه!بمظاهرات

يعودفترةوس،الثيوعيةالحزكةتدخلهاجديدةمرحلةتلك!دانت

كانتلقد.المؤئفمذافىاوردماالتيالنصوصكلتار!فحليااليها

فتحاللىيالنوعمن5391عامستاليئموتبمدالخلافةعلىالصراعات

رؤيتهايرفضونكانواالتى،مظا.هـللحركةعلىالثيوعييئمنالكثيراعين

ذاتها،بالعقيدةتتعلقبنقا!،التفكيريموفونكانواوان،وعليه،حتائذ

المتبناةألحقَديةالصيغةمنأعمقتوضيحاتفرضالاقلعلىاو،النقاشتئ!

حتائلى.

للفاضلالذهنىالعالموشرحلوصفالملائمالمكانهومداانأغتقدلا

منهلمحاتبخحاعطيوانا.التوسعمنالك!ريتطلبهداان.التاليني

حتىوالسخريةالففبالانويسهل.تلىالتىالمقلاتمقدعاتفى

دوناحياناجداطويلةمسافةذاتهاالطريقفىيقطمونلأناسبالنسبة

،الئروحتكونانالمؤسفلمنوانه.لااومار!لسييناكانوالذلكلانتباه

ائاسقبلمنوردتانما،ذاتيةس!لكلوخاصةالانحتىذلكحول

تحدثلمالاموران.وعالية،ثانويةوتربية،بورجوازيةأصولذوي

ابتدائية،ثقانةذي،بروليتاريةعائلةكإبن،اليبالنسبةذاتهبالثكل

الىالوصولقبلمراهقتهسنىفيجدامتواضعمأجوركعاملاشتفل

العالية.الدروس

اشتراعلىولا،باطلة!للمةليىالطبقىالحىانبالخبرةاعر!انني

يفترضكانالديالواجبهدا،اليهموانساءالممدبينلجمهورالاخلاص

أطولزمناتشبئتولقد.والتحريرالردجيثىيبدوكانماازاءالانضبا!

فىغالباأبصدمضواالدين،البورجرازيةالاصولذووالمثقفونفملمما

عنناجمةثريوةميولايقدرونه!سانواماعلىللتغلبالبدءفيا،يمانية

وتحفظاتهمشكوكهممنغضبتوقد.لجدورهمالاصيةالخطيئة

الجرائم،ايضاويرتكبون،ي!ئونالجنرالاتكانفاذا.ونكلوصاتهم

فقد،الانحرافاتتلكجنودهمعلىويفرضون،الخبثوانواعوالاكاذيب

متحهةفرقةتجاهوالخيانة،الاعتزاليبررشىءلاانخرين2ععأفكركنت

والعدالة.للخرالنهاىالانتصارنحو

ين!تصرجئىولا-قليلمنذعنهتكلمتالديالمنفب!الجنديان

ارسالهعمليةانكلوزفيتزكتابفييجدانيستطيح!لان-انضبا!دون

ولاجدوىدونشرسةاحيانا!دانتالاوامربأنيفتكروان،عبثيةللموت
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النصر،يبنيهسوتي.لiالساطعالعالمكونيمحولاهذاولكن.انسانية

راجك،رادك،منمرةالفبراءةالاكثرالاطفالملايينيخئصقد

البؤسحياةمن،الصيننىكماللخنازيرتسيمهممن،سلانسكيأو

منوالفرارالبندقيةعنالتخلىيمكنكيفذاكاذ.والدعارةوالمدابات

تمْتفرلاالتى،جرائمهيغطيلعساخرلتيمعدوتصفيقوس!،المحركة

وانحقلأوالحريةبالانسانيةمنافقتذرعيتارتحت،جرأئمناازاءمرةالف

كابدناها.رقدالرؤيا.مذهلزعزعةجداعنيفةلمدماتضرورةثمةكان

يدركونقد،السابقةالفقرةفىاظهارهحاولتماقليلااستوعبوامنوان

بوقائعنقتنعجعناخروشوفتقريران.ومترددا،طويلاتطورنا!لانلماذا

اصلاحيمكنانه،خرين3مع،اولااعتقدكنتفلقد.رؤيتهانرفضكنا

منمدعومةاخيرااستنارتاتىقاعدتهوان،الداخلمناليوعىالحزب

الطريقتجدقد،الاشياءهذهيمرفونالاقلعلىكانواالذينالمثقفيئقبل

وذلك،انجازهاينبفىكانالتيالواسعةالمهمةلانجازوالوسيلة،المستقيم

كانلقد.والانسانيةالحقيقةاجلمنقادتهاقبلهاالتىالتضحياتدون

اصبحتالتى،والممل،التفكرلقواعدالقادةخضوعنفمنتقليلاذلك

يخضعلمالتيوللسطوة،السياسىالمملمتطلباتولضغ!،لهمملازمة

والتىذمنشكانتالتىذاتهاالذهنيةتمارسهاوالتي،القاعدةمناضلولها

انتهتقد،القاعدةوهده،القياديينهؤلاءفحلردودان.وصفهاحاولت

انارتى.الىاخدا

،للقادةالاجراميةاو،الماساويةا،خطاءانفضاحأمام،نشيئاوشيئا

التفك!علىنتجراوبدأنا.امثاليالثانيةالدرجةجنودتواضعيذوبكان

منافدها.عثدالتخلفدونحديئاعنهاالنقابأزيلالتىاثكلاتفى

ثقتنامناكثريبررهامالهاكانسابقاكبتناماالتىشكوكناانظهرولقد

نكنلمانناالاعتقادعلىشجعناماهذا.بقياديينا(الاقلعلى)الظاهرة

المهنيةبالتئ!ويهاتفق!تمرتكنلمتحفظاتناوأن،خطماعلىوابدادائما

وأن،عرضا،البورجوازيةباصولنااو،الفكريالنثا!عنالناجمة

يكونانيمكنكانانهوبالاختصار،ذاتهاالانحراناتلهمكانتقياديينا

المركزية.واللجانالسياسيةالمكاتبازاءجانبناالىالحق

حكماانوهى،قناعةلديتأكدتخروشوتتقريرقراءةوغداة

الملكيةمنمتحررمجتمعفي-ذلكالوقائعوتؤيد-تماماممكناستبداديا

استقلالاكتشاتذاتهالوقتفىيحنىذلككان.الانتاجلوسائلالخاصة

)اكفىالايديولوجيةوحتى،والتنظيمية،السياسية،للمستوياتنسبي
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الماركسية"وا!يديولوجيةالماركسية"السوييولوجياعقاليالىإل!رجاعكم

الثصيوطيةالاحزابغاياتاناخ!االقناعةذلك!للشخلارفاه(مرجمهاالتى

لديهاتضنتكنلم،قاعدتهالمطالبالا!ليدةوالرعية،المثلى*خلاقية

الطابععلىايخرادلتقدالداخليالصراعممارسةان.اماملةالبراءة

،المحالللمملفرورةفق!ليىالنظامكونوانكثف.لبيتهاالتلطي

مىبرلديهمماتجربتهماظهرت،القياديينمنلنخبةعبوديخضوعومن

اذاماحولالتساؤلالىيجرناكانالذيالامر.وأخلاقية،فكريةنقائص

التيالفضائلهذهكللهبالكثيرسبيلهفىضحيناالديبلىاتهالهدت!لان

الاعتزاليصبحلاحيثاللارجوعفطةذلككان.اليهالايديولوجيةتنسبها

الحقيقة،حقوقعلىللحفا!إيضاوضرورةبل،وحسبمملىورا
يمعنهالنظرنصرتجحلتناالتي،والعدالة

ولقد.الاولىأفكاريلمراجمةالثجاعةوجدتباللىاتالوقتذلكفي

جديدمنلاطرح"الواقميةالممطياتمنغنيةمادةالاسلامعالمليقدم

ناكما.المقيدةقبلمننهائيامبتوتةقبلمنحسبتهاالتي،المسائل

ناعلي.!!دانعديدةبميوبمثوبةا!تبدوظلتالماركسيةغ!التنظيرات

لمالجيدةالنواة،يتاوحيمن،ماركىوتوقعاتافكلارفىمااستخرج

المؤ!سىفيهاوقعالتى،وا،دبية،المقلانيةالانحرافاتتحتتبقىالتى

الجزئيالسمووحدهالرحالجيدةلنواة3تلكثأتلاملىتهفيهاأوقمهاو

منكئ!فىغيرماعلىالماركسيةللتحليلات،الحقيقيولكن،المحدود

علىيتوليكانالذي،للمار!لسيةالحماستفيريجبوكان.النقا!

الانتليجنسياكانتالذيالوقتفى،eivlالمالماوساومنالمديد

.)مؤقتا(منهبالقرتتحىالفربية

فيكتبتقد،العَتابهذ"يتضمنهاوالتي،المنثورةدراساتىان

ريببلايفرماوهذا.تبهتالديالمراجعةلجهدنظزا،مختلفةاوقات

،كهلىهعمليةان.الصيخبمضبينتناقضاتوحتى،تفاوتاتا!لشات

جدالأتفترضكانتالبدءففى.ومتعبة،بطيئةتطوريةا،تكونانيمكئ

ذلك،بمد.المؤسسيةللماركسيةبالنسبة،مانوعاوعدائيا،مشمرا

ابداالتوقفدوق6حاولتَولقد.هدوء!اكئرمنهاموقفاتخاذيمكنكان

.اكتئابودون،موضوعيابدلكاقدمان،للنقدقابلالىيبدومانقدعن

التىالواقعيةالضروراتا!لثاتيجب،والمؤيسات،الاصاطيرفخلق

دون،بتلكاوالطريقةبهلىهتطورجملتهاالتيالحتميةوالدينامية،ولدصا

سلاحنا،المقلانيوالتفيهر،الحقيقةبضروراتالتمسكعنيلانقطاع
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نسبيا،مضونةبطريقةنيهوالفمل،الحالملمحرفة،قيلمهما،الوحيد

ولكن،الورقعلىجداسهلمذاان.والانسانيةالمدالةحقوقوكذلك

ا،ساطر،هذهتمتلكهمالذين،الاحياءالناسمواجهةفيسهولةاقل

تهوراتهمتقترنعندماوخاصة،بتحصبالمؤيساتتلكفىوالمنخرطين

عمليةانجزوابكونهموبالاغتباعل،الفكريوالسموللضمرالمحتقربالضحك

اليسرىالباريسيةالضفةعلىدارجةكلمةوهى-ا،بيستيمولوجى""القطع

اللىيالقديمالانسانلتجريد،المتوبةاو،metanoiaلليتانويا

العقلانىللتفيرالطبيميةالقواعدخارجالنقاشبوضععجائبيايسمح

مئتيان.مث!روعةبصورةينتابكقدالذيالفضبمقاومةعليك.الحلمي

التواضع،مننوعاالمسيحيينأكسبتقد،للكهنوتالاوروبىالعداءمنسنة

راء3وتوجهاتلاحترامالاقلعلىاو،النسبيةمنلنوعالفملىوالقبول

موقفايهلمما،هملديهمالش،لتلكالذكىالذاتيالنقدمع؟خرين

لمالمؤشَسيينالماركسيينان.وايديولوجياتهم،مؤساتهممنكهذا

!ئبابهم!عزفىيزالونماولكنهم.بحدالحدهذاالىيصلوا

تفترضالاسلاميبالحالمالماركسيةعلاقاتحولدراسةايان

علمفيالماركسيةالافكارقدمتهماعلىجهةمن.مصراعينفتحبالفرورة

لةاتمنالجانبوهلىا.وحاضراماضياالمالمهذالدراسةالاجتماح

دراسةعلىأخرىجهةومن.تلىالتيالصفحات(الكمصحيد)علىتظهره

كانالذيللحالمو+تىالحالىالتطورفىالماركسيةألايديولوجيةدور

تأليفيةتاريخيةدراساتادناهسنجد!لما.ا،سلامىالايمانعليهيسيطر

هداالىيميلونالدينكانشىء،ماشىءينقصهاكان،المسألةهذهحول

عنهيفتشونمااكثر،المار!لسىالجانبالىالثالثالعالمفيذاكاوالحد

بالضب!.

الوقتفى،الثالثالمالمابناءاننلاحفانالفضوليث!لمماوانه

وبنهم،فملياغالبايتجهونانما،غربية))أبوية"كلعلىفيهيثورونالدي

صشقبلهم،سرعنلسؤالهم(الاوروبيينمنيخرهم)بيناوروباماركسيىنحو

الواقعفييسلمون،الماضاظاءكلفرغم.لتهيئتهتوجيهاتعنوحتى

وقد.اخرىنقا!حول!لماالنقطةهلىهحولنظريبسمولاوروباغالبا

الخاصةالصفاتنسبةفيعماهناالبحثمحاولة!لث!اوتصحبتطول

علىأفدتولقد.ظأمناو،موضوعياصحةمنالارروبيينالمنظرين

تث!هاانيمكلنكانالتى،البهاتكلرغمالموقفهلىامنحالىكل

وبممنىبالمراسماكمكلا)اننيالماركيةفهمفىجداالخاصةطريقتى
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املخيبت،الممنىوبهذا.(للماركسيةجدابالمماديأوصفانيمكنخر2

وا،للمملقواعدايرادعنامتنمتفلقد.الرقيينوقرائىساس

يكونانيمكنالمنطزان.أخرىاوحالةفىمحددةمواقفباتخاذنمائح

واخعلتهمنسيفيدالذيبالثحبيندمجانيجبالمخط!ولكن،بميدا

المذكور،المنطزدائرةمنالممطياتمنكبيرقسميملتجهةفمن.يحاني

ألاحوال.كلفىا!يبامكايكنلمماوهذا،كثبعنالمسائليدرسكانولو

حريتهاسبيلفيالحوبلحركةحماستهتكنومهمااخرىجهةومن

ويصعب.بهياهملمنالتضحياتيفترضاختيارايفان،أفضلولحياة

نا.عليهااحصولايمكنالتىوالمغانمالتضحياتبينالتوازناتامة

عاتقهم.علىبخفةيآخذونهاماغالبا،كبرىمؤوليةيتحملونالمخططن

اولئك)باصتثناءخيارهمنتائجمنثموبهممعالاقلعلىسيمانونولكهم

مذهتحملبالامكانانهاعتقدلاوانا.بميد(منالتوجيهيفضلونالدين

الثوريينعندالضيرلانحدامأعجباني.الخارجمنثرفالمؤولية

الضعوبتحريضفيبص-خقهميمتقدونالذين(أخرين)بينالبارييين

لهمستؤمنبأنهامقتنحين،قاسدمويطريقاتباععلىالبميدة

يجببأنهأعتقدولا.الحيا!قيدعلىللباقينبالشبةالاقل-علىالمادة

عاليااعترففاُنا،الماركسيةهىتلككانتفاذا.خطاهماقتفاءعلي

ماركسيا.اعتباريعدمفيبحقهم

ففي.المؤلفهذايخ!مها،نالمرثحةالكتاباتأجمعواناماجسأتانى

يجد،9691الاولكانونفى،القاهرةفىالقيتالتيالمحاضرةنهاية

ومناضلمؤلفوهوالحضوراحدعليطرح،المنقحنصهاادناهالقارىء

"تصف:التالىهومحرجاسؤالا،الدينسمدأبراهيميدعىماركسي

ذلككانأ"المستقلالماركىتحددفكيف،مس!تقلكماركسينفك

فالسؤال.حالاالجوابالىأبادرولم،التمقيدكثي!ةمسائلطرحيفترض

الحملضرورةاماماتخاذهيجباللىيالموقف،يفترضمابينيفترض

ليعثر،الملىكورةالمحاضرةبمدتماماوهكذا.للمملتوجيهاتوطلب

أيأصهمفقد.بوضوحخيبتهمعن،حاضرونوقمركسون،ما!كسيون

يمكئعملىامتنتاجاييجدوالم،حالكلوعلى.قلتهمماالك!

بقليلذلكوقبل.الاخصعلىتهمهمالتياثكلاتعلىردااصتخراجه

منهينتظرونكانواالذي،غاروديروجيهمحاضرةالىاصتمحواقدكانوا

رفمكانغاروديلان،اكثرذلكفيحقعلىوهوالنوعهذامنتميينات

مؤيشيامارك!يانلىاك1يزالما.الفرنسياليوعىالحزبمنطرده

ا؟

http://www.al-maktabeh.com



تماماالنجاحمنمتاكدا"جيد"شيوعيحزبيوجههعملبامكانيؤمن

الماركلس!ينانذلكمناستنتجواوقد.كذلكخيبهمولقد-للمقائدبالامانة

نافعمنلديهملشى،الخاصةمكلاتهمحولالمتحلقين،ا،وروبيين

الكث!يتملمونقدالثالثالمالمماركييانحقاواعتقد.لهميقولونه

،جداممقدبناءعملذاكاذيلزمهمولكن.ومثكلاتنابتجربتنابالتفكير

وضمهميوافقانوبرنامجمذهبفيالتأملاتهذهلدمج4جدومحموم

وا!ئشراكييئ،!تحريفيينافكارناطرحالكث!ونفضلولقد.الخاص

نا..استمماريالنيوبلادنابوضعغامضةبصورةعرتبطين،ديمقراطيين

يطرحواانلهمتسمحشكلياتبفزارةاعطتهمالماركيةالحركةتقاليد

.بالحسبانيأخذوهاوألاالهرطقةجحيمفيالتوضيحيةجهودنابسهولة

الاقل-على-اتباعهايقضلانمدهثاوليى،السهولةطريقهىتلك

الداية.ني

ظواتببضعالقيامذلكركمممكنايحدلماناثرئذتساءلتولقد

J4له،"متقل"ماركسىحقايقولهانيمكنماذا.يتمنونالذيالاتجاهفى

القئمةالمناصرفيهاتندمجالتى،وا،يديولوجيات،المؤساتمنحذر

التيللحركاتممكنةاستراتيجياتحول،الماركسيةىف،وأدبيا،علميا

)باكصبةبديهىأالاسلامىالمالمفىوخاصةالثالثالعالمفىتستلهمها

تماما،الجاهزة،الوحيدة،المعصومةبالوصفاتيتعلقلاالامرانالىآ

الكتابلهدااياهمخصصا،الصددهلىافي!لتبتهاللىيفالنصوهكدا

الثصهدا،(أ"المتقلالماركسيهو"ماعنوانتحتبحدفيماتجده)

صفاتولضبطباهوانماالماركصيةيظلبمنلانما،يضااينلكيرامالTسيخيب

المحاولة،هذهفي،والمنفتحون،المقلاءيجدانلاتمنىواني.معصومة

صلبية.تكنوانمفيدةاشارات،والحذرالتحففمنبكثربهاقمتالتى

ا،قل.علىاستطاعتيفيبماقمتاننى1،،مذامنحتىمتأ-دداولست

ناافهمجملتنىالستالينيةالتجربةان،دقيقةنقطةحولكلمةتبقى

وا،المستمنيئالناسمنمجموعةعنالصادرالاحتجاجثرعية

واستراتيجياتهمبرامجهموصحة،عصتهملضمانيكفىلاالمضطئدين

ماعيةالاتوالرائح،ييئالبروليتارعلىفق!ينطبقلاوهلىا.وتكعيكاثهم

وخاصة،الاسلاميالحالمثموبعلىايضابل،اوروبافىالمفبونة

لمطالبهمأوفرهالديالدعموكل،لهمتاييدي!للان.المربيةالثموب

محبةوالى،!واتهملكلنقددونموافقةالىينتهيانلا،الثرعية

المربمحبىمنامميرعنديزدهراراهيال1النوعمنمثروطةعرشاملة
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المعقدةالنضالاتعالمفييتوجهون!ديفيعرفونلايناللى،الماطفيين

واالمحبةعنالنابعةالساذجةوحتى،المبسطة!خياراتتبعاالا،الحالي

وليى،تماماوبريءطاهرشمبثمةفلشى.كدلكالمروطينغررالحقد

ثارةتزينواولو،ذلكمنأقلوالقياديون؟غفراندونملىنبثمة

لكلشمبثمهفلشىأخرىجهةومن...حملهايهلالتيألثوريين

مواقتظن،نفسهاالاملةالاهداتتجاهوحتى،تمايزةغرتملة

بصورةالنقداو،التأييدتلقى،منهايتثكلالتى،المختلفةالمجموعات

كلانفسهمالمفيينلدىينميهاالتيتUilمحبةانثم.لامتساوية

النتائجللالىتؤديانما،البدءفيمبررةكانتوان،قومياتجاه

لدىكماالافرادلدى،دائماالاحاسهذايثيرهاالتي،اثؤومة

ضبضاعدماالاقلفحلى،القدامىالستالينييننحناما.المجموعات

بمادةتفكيرنافييرتب!ذلككان،والمدالةالحقيقةضروراتببمض

انها-خط-يفترضكاننجنىاشادةاجلمن،الم!قبلةالانسانية

.والحرب،والإذلال،الحتسالاستغلالمنالخلاصأجمعللمالمصتكفل

اجلمندْاتهابالمقتضيماتتضحىانللادانةاستحقاقااكثريبدوكم

كما،هذايصبحألايضمنمادون،محينشعبتحريروحتى،النصر

فانحالكلوعلى.بدورهومضطهدامتفلا،الماضيفيمراتحصل

)رغموالمدعية،الصبيانيةالتنظيراتفييكمنانيمكنلاالضمانهذا

المثاليةالنزعةذويللثوريين(عظيماقتصاديبحلماحيانامصاجتها

الماصْفيالمالميةالصراعاتكلسببترجِعالتيمستمتهممع،مانوعا

لهذا.فحسبوإليهاالراسماليلاقصادiحركيةالىوالمتقبلوالحاضر

عن،الممنيةالموباىاالمتبةوالجماعات،الناستجاهأبرهنصوف

الاوروبية.الاحتجاجحركاتتجاهبتحباكتسبت!هاالتيذاتهاالنقديةالحرية

أصليكذلكيزكيهاالتىا،فتراءاتمنالكثيريثرلوفهذااناعرفوأنا

عيب،ثوبهالاصداقةشهرةأثتريلن؟المملماولكن.اليهودي

اعرفوأنا.مبررالهااجدلاالتىوالمواقفالاعمالنقدفىبحقيمضحيا

وانبأنفسهمينتقدونهابلادهمفىالاحرارالناسمنكافياعدداهناكان

بأنسيقدرونانهمأعرف.عالبصوتذلكعنالتميربامكانهميكنلم

لرلييقدرونمنهمالكثرينوأن،حقيقيةصداقةعلىدلالةهىانتقاداتي

يفمونألذينأولْك،يلاخر-ناما.عالبصوتيقولوهانيمكنهملاما

سلاحلينزعوا(قدرهثاركونهلاغالبا)والذينالضحيةشعبهمالمقدمةفى

التي.الخصيةالمفانموعلى،أنفهمعنرضاهمعلىويحافظوا،النقد
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حكمهم.يهمنيفلا،بهائمثعون

،كثرةوهم،النصوصهذهكتابةعلىصاعدونيالدين!للاشكرانبقى

اصدقانيلكلكثيرةسفورااخصصانذاكعنديجباذ،ممكناذلكولش

اثرهم.وماماشيئاعلمونىيناللى،الايصلاميلحالم2في

لوليتقدونيكانوااو،ينتقدوننيالذين!دلاشملفأناوبالطبع

سوت.ليافادةاقليكنلمأخطاءهماعتقدهماحولالتفيهرلانعاشوا.،

cالحلو41فرجاللبنانيال!ثيوعيللحزبالسابقالسكريرفق!أسى

ظروففيماتوقد،لهصداقتيعنعدا،م!قيم،شريف.رجلوهو

،!لئراعلمنىمثالهولكن.اطلاقايوافقنىلنكانريببلاوهو.مرعبة

المراعات،وحتىالاختلافاتمنابحد،يجمعانيمكنمتبادلاتقديراوان

،بفرحلهاايتحز"رلم،الانسانيةلام1حولبالأنينيغتبطوالمالذينكل

عنالبحثعلىمجبرينانفسهماعتبرواولكنهم،منهاا،ستفادةحاولوااو

حتىبمتمهموضحوا،ووقتهمجهدهمذلكاجلمنفأنفقوا،لهادواء

الجهودتلكتكئوان،الاقصىاتفانيا)احياناوتوصلوا،منهاالرعية

وخيمة.نتانجالىادتانحتىاو،وهمية،جدوىدونوالتضحيات

اتي،والمجلات،الثردوراشكرانبييجدر،الممليالصعيدوعلى

خصوصاأشكركما.ايا!ااعطيهاالتيالنصوصلثرباعادةليسمحت

ببحوث،وذكاءبحماسقامالذي،فيتثىبوبوالك!ندرالتقنى""مساعدي

وصحة،دقةاكثرالطَتابهذااجملانمنمكنتنىالمكتباتفىتفصيلية

.لنقاهـكثرةبالنسبة
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لثميي!اصبي!ع!

مم!تقلماوكسيمسعىحول

المين(سمدابراهيمهارد"

ماركسطرح،9691عاماواخرفيالقاهرةفىالقيتمحاضرةائناء

الطور(هذه!لتابةلحظةمسجون)وهوالديقسمدابراهيمهوممري

نفسثاعنتملنانك"بما:قال.والارتباكللاهتمامجدامثراسقالا

بثكلأجبتوقد،؟"المستقلقىالمارتحديدهوما،متقلكماركي

اكنلمصمببسؤالفملايتملقالامر!لانلقد.اطلاقااجبلماوسء

اناوها.ذلكيستتعماكلحولناضجتفك!بحدالاعليهالاجابةأريد

ممتقدا،التأخرهذاعلىالصذرالمصريمستسسائلاالردهذاالانأقدم

ايضا.خرين1يهمانه

فبالفمل،.الكتابهذابدءفىالجوابهذاوضعالواجبمنانهأعتقد

مؤلفيتفتحواأنماستجدون،المثكلةهذهحولالتفاهمصوءيضزربينما

مجملانكما،م!قلماركسيممىالىتنتبانمحاولتين،هذا

الاخصعلىالمحاولاتهذهانلحظةأشكرلا.تستلهمهاللاحقةالنصوص

علىفاضحادليلاوتعتير،للماركسيةبالمداءعديدةجهاتمنتوصملوت

خبيروأنا."الحقيقية)،للماركسيةفهسوانحدام،كفاءتيوعدم،جهلى

ف،ر!لتلكونىضاصة،أ،نتقاداتهذهمنهتنبعالذيالفكريبالموقفجدا
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هدهتليلاوانسترضشروحاتىانلحظةشكيخامرنىولا،فيه

اكثرأنرهاتتقرأهانيمكنالموُئَفهذافانيكنمهماولكن.الانتقادات

منادنىي!تتبعحدابمملكلبااو،جزئياملتزمةكانتوانحتىهنامنانفتاحا

جهةمن.ذلكدراسةافادةدون)!يبدوولا.كا!ث!on4الحقدنة

حولفريدتفيه!تكوينعلىالقادرينالىايضاالحرضهذايتوجه،أخرى

بالعمل،الالتزامفيالرغبةاوالاحتمالبعضلديهموالذين،المثكلاتهذه

تجاهموقفىالامكانقدربوضوحاحددانالمهممن.نادرافتراضوهذا

واولئك.هؤلاء

الى،مفهومغيرانهبل،اساسىمفهومالىأخرىمرةالعودةتنبض

لدىايضاوغالباالاوروبياليسارلدىكماالثالثالحالمفى،كبيرحد

الذيبذلكللماركسيةجدارائجافهماحال-دلفيقارنتولقد.اليمين

يكفي:الاستلةمنسللةعلىتجيباوتوماتيكيةلة1عنتكوينهيجري

علمفلا.وصبيائمغلو!هوكهذافهماان.الجيدةالازرارعلىالكبس

فيهناكولشى.شءكلعنجوابايمطيكليماركسىنظاماواجمالى

هومابينتميزعلياسلمطةمن،الارضعلىولا،السماءفيلا،مكاناي

ألحركةتبمثرظلفيعديدةأمثلةلدينا.كذلكلشىماوبينماركسى

يمتبرهاموضوعاتعن.ا،يخرةالفترةفيمداهاقصالبالغالماركسية

كالنموذج*ْخرالبعضويبذها،الحقيقيةالماركسيةمعمتوافقةالبمض

ألحالتين.في))ماركسية"جيدةبراهينذلكتدعم،بذاتهللماركسيةالمضاد

مدرصةوثمة،الماركسياتمنعددبينكثيرةمثركةاشياءثمةذلكمع

.محدودةغير،ملتبة،غامفةحدودذاتماركسيةعقولعن

الحالاتبمضوفي-الحا،تبحضفيالمحافظةفيفائدةثمةكاناذا

ثمةلانهفذلك،فائدةدونغالبايبدوالذيهدامار-صلقبعلى-نقط

عدها،الماركىبالموقفالجميعيتلم،وجبهات،قواسمشىءكلرغم

يخبضىواكن.لسمارلى"وموقفماركسىموقفبي!نانغلاقثمةحيث

المكلات.منمستوىكلعلى،تختلفوالانفلاقاتالقواسمهلىهكونرؤية

ماركسىنموذجمنتوجهذويكونان،ذاتهالفريقاو،ذاتهللمرءيمكن

ايضاثمة.خر1عددفيمماكىنموذجمنوتوجهالمثكلاتمنعددفي

لىلانهتماماشرعىهذاان.ماركيموقفتبنىفيودرجاتملاحن

حولالاطروحاتمنكاملةمجموعةبالضرورةيفرضماركىنظاممنهناك

اتقولانيادركانا.حتصةبصورةبا؟خربحضهامرتطة،مختلفةحقول

فيثمة.يهملاولكن،ا،يمانيينللماركسيينبالنبةتوصفلاببدعةهنا
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نايمكنالتنوعكثرةمسائلصل،الموضوعاتمنمحدوديخرعددألواقع

تبه،المواقفمننموذجاجدامختلفةدرجاتعلىتستلهممنهاكلتكون

ماركسيا،موقفان!بانمانومالنايحق،الاجتماعىالمالممكلات

منطغ.شكللضمنا،ولىللرةعرضهالذيهوماركىكارللكون

الاحتياطاتمنبالكث!نحددان،متنوعةخقولفي،اذنيمكننا

.النموذجهلىامنليىوتوجها،ماركسينموذجمنتوجها

طريقةبواسطتهالَليحددالتي،الوجوديةالخياراتحقلففي

الخيار،ماركسىنموذجمنكتوجهنصفانيمكننا،يتبنىالتىالحياة

وا،هية،الاجتماعية-السياسيةالمشاكلفىمنخر!نثا!اجلمن

،الهانخصصلااناخترناولوحتى،اثكلاتلهدهالمعطاةا،سالية

كبرىاهميةيمطيلاالذيذلكهوالمحاكىالتوجهان.حياتنامنجزءا

،الفرديالنونحومتجهة،تأمليةحياةيختاروالذي،اثكلاتلهده

دورعنلنفهاباحثةايضااو،الذاتلارضاءمحددعالمثنينالىهادفة

الملساوالفنىالبحثفيمثلا،جداواسعالحكىعلىاومحدودحقلفي

السياسيوالتطورالبنيةفيمباشرةالتأثرمحاولةدون،الاخلاتىاو

عنالكلاميمكنالفهمهذاضن.فيهتمثىالذيللمجتمعو،جتماعى

منالكيرعندبعدئذوحتى،بكث!ماركىولادةقبلماركسيةمواقف

فان،الماركسيةالكنائىعقيدةتمتقدهماعكىوعلى.الماركسيةفاهض

اختيارالىعائدالامرأن.""علماييفرضهلاذاكاوالتوجههلىااختيار

للانخراهـيمكنالتي،النتائجتحليليضيئهانالاعلىألحدفييمكناخلاقى

سمادة،ئيةالفالثريةلحادةبالنسبةيحدثهاانأخراوتوجهفي

المتدينين،الرجاللدى،ايضااو،بهاالالتزامعنالاعلاننقررالتىالجماعة

الإلهية.الارادةلدىتقترضالتي3للاهدافبالنسبة

نسبياومجددمتفائلتوجهعلىماركسيتوجهصفةاضفاءثانيايمكن

المالمتحسينامكانالاقلعلىيستتبعانه.الانسانىللمجتمعبانسبة

توقعحتى،الطوبىحدالىغالبايذهبفهو،الخ!هذاوصْن،الحالى

علىاو،أ،نانيةالجماعاتبيننوعايمنفيهمراعاتلا،متجانىعالم

تصفيتها.وسلميابسهولةيمكنلا،صراعاتدونا،قل

ررجاتثمةولكن.ومتثائممحاف!توجه!للمعيتناقضالتوجههذا

ومجددامتفائلاالفرديكونانيكفى،وبالطبع.والثاؤمالتفاؤلفي

الدكي،القاريءيفهمكمافقط!اعنى.بالماركسييوصفحتى،وحسب

النقطة،هدهعنديتوافقونا،ساصالموقفمدايقفونالذينأولئكأن
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للماركسيين.العامالموقفمنعنصرمع

ياكونيستتبعوهو.عقلانياتوجهاايفايتضنالماركسىالموقفان

ومستندا،مدروسايطَونحينيستفيدانما،الواقعفيالطثريريدعمل

امتيازاتمنحالتي،المواقفكليحاكىانه.علسنموذجمنتحإتالى

المراقبة،غيرالانسانيةالنفسلنزواتوالاستسلام،الذاتىللحدس

ماركيين،الناسمنالكثيركان،ايضاهنا.الحرفبالظئلوالايمان

كانواولو،ضدهكذلكوهبمطويلبزمنماركسقبل،النقطةهدهحول

كبرىاهميةيمطون،الاجتماعي-السياسيالحملنجررأخرىحقولفى

للاعقلاني.

الرجارجانبنأخذدخن.الاخلاقحقلفىيبرزانفلاقثمةايخرا

الثر!تحيناتجاهفيالتدخلفيبواجبنانحىعدماالماركسي

بمح!لحةال!تهتم،التي،الصرفةالقوميةمعيتناقضوهذلأ.الانانى

يكونانيكفىأنههذايمنىلا،اخرىمرة.السلاليةالجماعةاوالقوم

صحيحبثكليظيعخىHumanisteا،نسنةدعاةمنالمرء

تجربةيمكنهم،مثلاالقومييناننجناتاذلكيمنيولا،بالماركيةالاتصات

كرة،رافكار،كيرةقماتودمج،للاشياءماركسيةرؤيةمعيخقاتتو

أفكارهم.فى،متنوعةماركسيةمذاهبمنتية7

ائخطو!علىالتوجهانتعتبرالتي،المهورةالعقيدةنقيضوعلى

الجدلية")\الماديةتدعىمحددةفلفةتبنيقسريبثكليفرضالماركية

افكارمعتتفقانيمثَنالتوجهاتهذهفان،(ماركسيمرفهلم)تمير

مذهحولتدورانيمكنمختلفةرواياتان.التنوعكثيرةفلسفية

نموذجمنفلفةكلمعانغلاقهناكبالطبعولكن.الفلسفيةالافكار

تمطيفلفةكل،مثلااننيل!ةخقلانيل!،جذريامتشائم،فرديتأملي

هذهولكزا.الجماعةإودال!لدىالقوةلارادذار،الفرديةللرويةالاولوية

وا،الرؤيةهذهعنمختلفةقيماتطرحفلفة3لىمعلوافقالوجهاتْ

وراءمامدىلفترضالفلفاتْهذدكانتولوحتى.هذهالقوةارادة

لىذهواسماحقلاتتركانضريطة،ا،ننيةوالاخلاقالحقلانيةالممرفة

علىاصاصيةاهميةإةعايملق،ماركيالان.الاخلاقوهذهالممرفة

معار!لمجموعةوفقا4عماتوجيهويريدالاجتماعية-الياليةاثكلات

تفك!ه،فيمنطقيا!لاناذا،ثيءكلقبليهتمانينبفى،علمىنموذجمن

الحر!ليةConstantesثوابتاوقوانينمنفتهممريمكنماكلبممرفة

.الاجتماسالمملوشرو!،الاجتماعية
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العلمية.التحليلاتلحقلللتصديالوجوديةالمواقفحقلنتركهنا

،أعلاهالملى!لورةالحقولنى،مار!لسىنموذجمنمواقفللمرءيكونانيمكن

بهااتىالتىالسوسيولوجيةوالمبادىءالاكتثافاتبصحةيمترتلاوأن

انما،السوسيولوجياصحيدعلىماركسياالمرءيكونانولكن.ماركس

للمهماتاولا،الاجتماعيةالحركيةضمنالاساسيةبالاهميةألاعتراتيعنى

المهاماهميةوكذلك،انتاجهاواعادةذاته!لإنتاجمجتمعلكلالجوهرية

وجودهاتوسيعفىجماعةلكلبالنسبةتكمنالتي،الثانويةالاساسية

براييفهمهماالتى،البريا)ضاريخكلتجربةان.وحمايتهالجماعى

الاقلعلىالكليةالجماعاتكلانعلىت!.لناونظمها،صحيحبثكلماركى

تصلان،لذلكمناسبةظروففىلهايمكندائمةمنافسةفىتنخر!

يا،السلطةاستلامهو،الصراعاتهذهرهانان.الملحالصراعالى

لاقصى.الحدالىوالاموا!ا،شخاصمراقبةامكان

قيميةباحكاموليس،والملاحظات،بالوقائعالانهناالامريتملق

فان،القيمىالحكما)ىالواقعىالحكممنالمبورينبغيكانفاذا.اخلاقا

انماالماركسيةالايديولوجيةالتوجهاتالىاسفىهوألديالماركىالمنظور

هلىهانجارْفىجماعةكلبحقزمترفان:التاليالنوعمنبحكميلزمنا

هداعنندافعوأنشرعياوجودهاعنالدفاعوفى،ا،ساسيةالمهام

.الاخرىالجماعاتحسابعلىسلطتهامدفىحقهاننكرانولكن،الحق

استخلصهاالتى،الئابتةالسابقاةالملا-ظاتهـفهيلازمماأهماحدان

،المجتمماتبنيةحولالتف!!ومن،ا،نسازده!التاريختحليلمنماركى

اساسيةضروراتحولالمنظمةالبنىوفعايةبقوةا،عترافلْييكمنانما

بسلسلةولكن،صوفيبشكلبوجودهالحرنا،القوةهذه.عنهاتكلمنا

تتمظهر،لمرماهاغالباالممنيونيتنبهلا،غالباالمحسوسةغيرالضفوطاتمن

هلىه.الجماعةلدىا،جتماعيةللحياةا،لى،سيةالمتطلباتبواسطتها

الفعالية،ذاتوالمؤسسات،أ،يديو)وجياتتويةفيتلتقىالضفورر

هلىهتناقضانومؤقتاتادراالايمكنهالاالتىولكن،الخاصةوالحركية

الواقع.الىاعادتهافىأسرعتأخرىضفوطاتان.الاساسيةالمتطلبات

للبنىاطلاقا(حصريةيخر)ولكناسايصيةاهميةاعطاءيجبانهيمنيهذا

ياتالمتوبينا،جتمإعى،الناتجتوزيعاعادةتنظمالتيللبنىايالاقتصادية

.بالطبقاتعادةتدعىالتىا،جتماعية

المار!لسية.غيروالتصوراتالنظرياتمعالانفلاقيقومكيفنرىاننا

توليالتي،،تلكوكل،عرضناهاالتى،التصوراتبين،صراعبداهةثمة
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وا،متقلةالممتبردكالافكارةأخرىلظواهر،عليا،صلمةاهية

يتوافقعددناالتياصرالمتبأهميةالاعترافولكن.متنوعةثقافيةقمات

تمتبرانهووحيدبثرح!،أخرىظواهراهميةعلىتلحأظريةكلمع

حركيتهالهاالاجتماعيةللحياةبنيةكلان.ومَيطرةمستقلةنهائيةعوامل

ومن.عملهاقوانيئلهانجيةفكل.بالذاتنجيةانهابماجزئياا(صتقلة

نايمكنلالريمجتمعايانهوبسي!لسببنبىالاستقلالهذا

جماعةايوان،وجودهلاستمرارالاساسيةالمتطلباتمناعويلايتفلت

عواملضدالنضالوالى،وجودهامتابمةالىتتجهإنسانيةاجتماعية

.الانحلال

يمكنالناسمحظمانلىابقاقلنالقد.الاهمالىءليستالمراسيمان

مثلايمفن.أخرىحولماركسيينولا،نقطةحول،ماركيينيكونواان

بباطةلكونهمةماركسيين.نابوليوناو،وريليو،قيصريوليوساغبار

يكئلمذلكدون.فيهنينخرطركانواالذيالمجقعحركيةبعمقفهمواقد

صفةعليهايطلقالتيالافكاران.عظماسياصةرجآليكونوااناهمبامكا

والرائحالاوساتفىانثرت05ماركىقبلوجدتقد،ماركسية

بممنى،ماركسياالمرءيكونانيمكن.الحاليالمجتمعمنتنوعاالاكثر

لخطوتوفقاوفهمها،الاجتماعيةللحركيةالكبرىبالخطو!الاعترات

يمتقدوأن،صوفيامثلايكونان،ممان2وفي،دتخدالتى،الفكر

رسامحالةعنكثيراتختلف،الحالةهذه.فيهايذوبعليابثصخصية

يتركأنفىيكمنلجاتهالاكملالتحقيقانيحتبرلفنهعاشقمار!لسى

.جديدةاوعليافنيةقيماللثرية

يتبنىاللىيعلىلشى،مثلاأرسطوطاليسىلقبنطلقاناعتدناولكننا

الاقلعىنظمهااوالبدءفيوضمهاالتيالظرياتبحضاو،الافكاربمض

مجمليتبنىالذيذلكولكن-الناسمعظمحالهوهدا-،ارسطو

!خرين.للمفكرينبالنسبةالحالكدلك،لأرسطوالاصاسيةالموضوعات

-مناضل(بحاثة)اومناضلاوبحاثةعلىماركىصفةاطلاقيبرزهنامن

،اعلا.الموضوعةللخطو!وفقا،والحافرللماضتحليلهفى،يتوجه

الايديولوجيةالخي!اراتلخ!وفقاموجهاعملاذلكالىاضافاذاسيحا

IJ.*.).Uالتى Aينمزلانرفضاذامشقلانصفهانيمكن،قبلمنلك

تلكىالتيالثموليةالايديولوجيةالتاليفاتاحدضئا،فكارصعيدعلى

يندمجانالمملصحيدعلىرفضواذا،"الحقة"المار!دسيةانهامنهاكل

عواقبهلهالمستقلالمار!لسىموقفان.منظمةماركسيةجمادةفى
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المساهمةالصمبمنيجملذلكفان،للكثيرينبالنسبةانهوافح.الا!ليدة

منذاكاولهلىانقديبدعبيسمحولكنه.منظمكليسياصمثروعفي

بمنظورالارتبا!دون،دكمهيتوجبالذيالمملباختياروي!مح،الاعمال

شمولية.ايديولوجية!دلتضمهاعقديةبحدوداو،منظمةلجماعةضيق

مناو،صحيحةالمرءيقبرهاالتىالافكارثرفياثاركةمنيمنع،انه

تجاه،مفتوحنقديبموقفسمحانه.خيزةيمتقدهاالتيالاعماللمم

نظرهالوجهاتدائمةوبمحارضة6الماركسيةوالتنظيماتالايديولوجيات

يا،تنظيمايان.يلائمها"نينبفىالذيبالذاتتوجههاوضمنالخاصة

التىالامداتتكنمهمانفسيهماعلىالانفلاقالىينزعانانما،أيديولوجمة

ولكنه،عملايشر!ذلكيكونقد.بهاترتب!التىوالتصوراتتتابع

يأتيانمامستقلينماركسيينوجودان.مهمةمخاطرايضاممهيحمل

يضف!وهو5َبنسبيتهاالماركيةوالتنظيمات،الايديولوجياتليدكر

وتكعيكاتها،،واستراتيحياتها،تظيرانهاعويرتنقىانالىلدفعهاعليها

ذلكسيكون،مستقلونماركسيونفيهيحدلميومجاءفاذا.وتصوراتها

الماركسية.موتتاريخاليوم

العربيةالبلدانقيهاركسيةسياسةحول

مستقلةمعاولة

الحاليةالعربيةالمجتممت!م

عينية.،متخلفةمجتمماتمهامهيالحاليةالمربيةالمجتمحاتمهامان

المجتمماتاهدافعينهاهىالنهائيةالاهدافكانتاذاانهواضحاويبدو

مختلفةظروتضمنتبرزفانها،ا،نسانيةالمجتمعاتوجميعالمتطورة

هيالمهامهده.المتطورةالمجتمصاتفىضمنهاتظهرالتىتلكعنجدا

،واحدامثالاالاناخلىلماذاومن،المتخلفةالمجقماتكلمهامجزئيا

فيهاالقوميةالمسالةتبدوالتى،البلدانفيالراهنةتلكعنتختلففانها

بحقلالبلدانهذهارتبا!مع،وإيران،تر!ديافيالحالكمامنجزة
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فىتكمنالمربيةالمجتمماتالىالمسندةالاساسيةاالامان.الاسلام

هذاعلى.الحياةمتوىوارتفاع،الاستقلالتاميئفىمحددةظروت

كلوكذلكةماركسىكلدعمتضمئانيمكنالحدودهذهوضمئالصميد

منينبعلاهذاانلواضحوانه.انسانياتجاهفيينحونالذيناولئك

يندفحونالذينكلخارج،المحبةهذهان.كمربللحربخاصةمحبة

خاصةنفىتركيبعناحيافتنجمانمامصلحيةاعتباراتمنانطلاقافيها

ذاتىاستمدادانه.لورنىتناذرتسميتهيمكنالذيالرومانسىللنموذج

نايمكئعادةللمربالمحبةهذهان.بالحججمناهضتهاودعمهيمكنلا

يقولونمهما،كانواوأينادائمةوبصورةالمربكلتاُييدألىبديهياتؤدي

ألاخصعلىأو،ا،نسانىالنموذجعندعمافانالمكىوعلى.يفحلوناو

الحربية-المجتمماتذاتهاعلىتطرحهاالتى،المروعةللمهماتاركسى11

منالمربيةالمثاريعتحملهقدمالكلبالتصديفرضياالتزامايستتبعانما

لكلبالنسبةالحالتكونهكزا.اللاتنرعيةالمربيةالمثاريعولكل،شرعيةلا

الرومانسيونالمغرمونيجيبوقد.استغلالاو،قمعاو،سيطرةمروع

طبماقادرينغ!تالمربان،وحلنيتهمثدةمنالمضللونوالعرب،بالحرب

أولئكيقبنهالى*،للتاريخعصريةرؤيةتلكان،المثاريعبتلكالقيامعلى

نفا.2المحددةالاتجاهاتاختارواالذين

*ستض-ا

تطورطريقفىالمربيةالبلدانانخرا!فييكمنالاصتقلالتأمينان

الحربيالمجتمعحاجاتوفقوطنيةهيئاتتقوده،تTillعلىمركز،ذاتى

واستقلال،حريةيموقماكلضدالنضالبديهةيحنىالهدتهذا.عينه

الاقوامان.ئرادكما،المربيةللأمةاوالمربيةfاللاقوبالنسبةالتقرير

مجتمحاتمنالخطريأنيهاانما،مستقلااليوممجملهاانحيثمنالمربية

هذهعلىالتضييقتحاوق،احْرىسلالو-قوميةوجماعات،انسانية

ذلكالىتنجرانهااو،ذلكغراو،اقتصاديةاو،سياسيةبأليةالحرية

تنجرفاو،اخرىاستغلالالىتتجهبمجتمماتالاالامريتملقولا.عفوأ

اخلاقبهالهاتمتوتالتى،الثرعيةالاهدافتخطيالىفتندفع،ذلكالى

هلى..حياتهامستوىوتطوراستقلالهاتأمينايضاهناأعنى،عموهـجمة

المبادلاتمنتستغنياقبالطبعيمكنهالاالاقوامهلىهبالاحرىاوالمجتممات

الىتدفمها،اخرىلية1اياو،الرخاءاو،القهرةارادومنالخارجمع
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التقريرحريةوتحديدبإعاقة،ا؟خرينحسابعلىالمباد،تهذهتحقيق

عارةيدسبماهناالامرويتعلق.باختصاربهابإلحاقهماي،بهمالخاصة

ا،مبريالية.النزعات

الدي،الواحدالراسذاالاسطوريالمسخهذاليستا،مبرياليةان

يلاحقالذي؟الاسطوريالدهاقكما،ودماغهم،الناسبدميتغذى

هناك.والحريةالتقدمفىار)دةكل،المالمفيكاناينما،الدائمبفضبه

عندمايترددلممجتمعاي.امبرياليجزئياهومجتمعوكل،امبرياليات

حسابعلىصعادتهعنوالبحثالخاصةممالحهتامينفياصتطاع

هيحالياالامبريالياتاخطربأنالاعترافمنينعلاهلىاان.الاخرين

بنيةكانتاذامامعرفةحولممكنالنقاشان.الراسماليةالامبريالية

يكونانعلى،ترغمهلااو،ترغمهذاتهاالحاليالراسماليالمجتمع

الذينلاولئكبالنسبةعليهايبدوالتىبالسهولةالموضوعوليى.امبرياليا

لامزعومماركسيعلمالخصوصوجهعلىهناكلشى.عناصرهيجهلون

الامبرياليةالنزعاتتحقيقبحتميةالقالْلةالاطروحةقبولعلىيجبر،يرد

كما،اخرىوفز!اولينيناستعملهاالتيالصورةوفقالحاليةللراسمالية

.الاجسامسقو!بقانونالقبولعلىالفيزياءعلميرغمنا

الامموان،حالياإليةرأسهاقتصاديةامبرياليةوجودوهوالواتعان

عناي،سياسيةامبرياليةعنالاقلعلىحالياتراجحتقدالرأيمالية

الحا،تبعضفيهناك-لانتiiiو.أخرىأممعلىمباشرةييايصيةسيطرة

هداتحققفهىأخرىامبمعلىالسيطرةفيالرأسماليةالدوللدىارادة

ذاتها.الاممانلكقيادييعلىتمارسهاانيمكنالتىاللطةبواسطةاثروع

المجتمحاتالرأسماليةاناي،اقتصاديةامبرياليةالىعمومايمودا،مرومن

منللحديخره(فىاوواعصثروعاطار)فىتفوقهامنتفيد،المتطورة

وتفيد6الاقتصاديالصميدعلىالمتخلفةللمجتمعاتالذاتيالتقريرامكانات

المنخلفة.للبلدانالسياصالتقريرحريةعلىلتفغ!*ليةهذهمن!للىلك

اقتصاديةبحواملتتجلىمابقدرناجمةتكونالرأيماليةالامبرياليةلية2ان

محسوسةلابطريقةممينة،خياراتبالنتيجةتفرض،البدءفيصرفة

مضخما،مثالافلطخذ.العيانرهنكلهاذلكنتائجتكوناندون،غالا

اعتباراتمنينبعانماللجراراتمصنحولشى،للنسيجمصنعبناءقراران

خاصاأكان،حريةبكلالظاهرفىالمستثمريأخلىهاالتىالمبا!ئرةالريحية

تضف!انيمكناثابهةالخيارأتومئاتالخيار،هدانتائجومن.عامااو

ما.دولةلدىالتقريرلحريةنعلىحرمانتشكيلحدالى
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ناهو،واضحلسبالامير!ليةا،مبرياليةعلىالانيتركزالانتباهأن

وبالمقابل،الارضيةالكرةعلىاقتصادياتطوراالاكثربالبلدتتملقالمسالة

وا،نفسهاتميدذاتهاا،ليةولكن،وعسكريا،سياسياقوةا،كثربالبلد

الرأسمالية.الامممنايلمصلحةنفسهاتحيطقد

اوروبية،امبريالياتاو،اوروبيةأمبرياليةالانمنذتوجدانهواضح

الثالث.العالبملأممبالشبةالخطرمتفاوتةوهي،يابانيةامبرياليةوكذلك

علىوقدرْله،تفوقهمتطورراسمالياقتصاديؤمنالذيالوقتفي

لليبراليةالماديةا؟ليةبواسطة،المتخلفةالبلداناقتصادياتاسنلحاق

هذهمنالراسماليةالدولةتفيدانويمكن،السوقوقوانين،الاقتصادية

السياسية،السيطرةمرحلةالىللانتقال،المنجزةالاقتصاديةالسيطرة

هذهضدالنضالانالواضحمنفانه،وجزئيةمباشرةغيركانتوان

الليبراليةتمارسهاالتى،الدقيقةالرقابةالاقلعلىيقرضالامبريالية

التخطي!.منا،دنىالحداي،ا،لتتصادية

ناصحيح.الئتراكيةامبريالياتا،عتباربمينايخاناخذانيجب

انما،بالداتلماركسالنقطةهذهفىالامينة،الكلاسيكيةالماركسية

برهانثمةلشىولكنامبرياليةتكونانيمكنلااشتراكيةدولةاننفترض

وامواباالمقدمةالحججان.مسنمةتبدوالتىالاطروحةهذهلدعمواحد

كلفيان،ليا2الراسمالىا،قتصادتدفعأليةوجودعلىللبرهنةخطأ

،،السياسيةاوالاقتماديةالامبرياليةنحوخاصةمرحلةفىاومراحله

اخرىاقتصاديةنماذجفىفعلهاتفحللامثابهةقوىانعلىللبرهنةتكفي

السلاليةوالدراسة،الكاملالانانيةتاريخان.الرأسمالىالاقتصادغ!

اجدادناعاشحيثالاجتماعيةالاقتصاديةالمرحلةفىتمثىالتى،للئموب

اندفعالذي،ذاتهلينيئوحتى.المكسعلىتبرهنانماالتاريخقبلما

ناعلىعابرةبطريقةوافققد،الاشترأكيةالدولةعلىالمثاليةاضفاءنى

عندالتجلىفىتستمرالسياسيالصحيدعلىالتفوقاستفلالنزعة

تونغماوتسيتؤصلولقد.ا،شترا!ليةثورتهاتنجزقدالتى،العوب

النظامبتصنيفالحرجمنبالطبعالتخلصيمكن.ذاتهالاقتناعالىحديثا

الاتجاهتجريميمكن.مزيفكاشترا!دىالسوفياتيللاتحادالاقتصادي

دولةباقتصاديتعلقمرllاكانولكن.ملازمعاملاياوcالستالينى

يبرهنشءفلا،للمنتجينحرةشركةاوواحدحزبلتوجيهاتيخضع

علىضنوطاتممارسةعلىقادرةليستالتثكيلاتهلىهانملىالانحتى

)نسبةالروسويالنموذجمنالحقلانيةغرالقناعةالا،الاخرىألامم
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اساسا،وإيثاري،طبيمة"طيب"هوا،نسانانالىتدهبالتي،لروسو(

يمكن.فيهايميثىالتيالاجتماعيةالانظمةعنناجمةالانانيةانحرافاتهوكل

ولا.تكونانيجبكمابالاثشراكيةالمنجزةالاشترا!ليةعلىالردبالظكيد

محاججاتنانركزان-لااوالاخررلهذاالمخملبالانجازأمتاا-يمكتا

علىهناالكلاميدوروكحكذا.وجودهسبقمااونحققماعلىالاا،نحتى

للبمضيبدوقدالتحبيرينهذينبينالجمعكانولو،اثراكيةامبرياليات

جاف،نحينااذا،كامنةبخاصةا،نهىا،مبريالياتهذهان.تجريحيا

والصينية،،السوفياتيةالدولاطارفىالملحقة،القوميةالاقلياتمثكلة

فياتي،السوالاتحادانطبما.موضوعناعنيخرجولكنهمهمموضوعوهذا

الىباللجوءممارستهيتطيحانمكانكلفىالتأثيرعنيبحثان،والميئ

حالاتملاحظةامكتما7.كريةوالص،والسكا؟جة،الاقتصاديةقدرتهما

التى"المساعدة"صقخائلةمكاسبعلىالسوفياتيا،تحادفيهاحصل

النهبعمليات،والخساثر،الارباححسابمناسقطنااذاهذا.قدمها

نهايةفيالمبيةللديمقراعلياتالسوفياتىاديالاقت!والسلبالحقيقية

فاذا.متخطاةوانحرافات،أخ!اءذلكممتبرين،الثانيةالمالميةالحرب

ا،شتراكيةالقوىانالا!حتىيبدو،،ا،خيرغالحالاتهذهايت!ثنينا

وضمتقد،التجاريةوالحلاقات،الاقتصاديةالماعداتالىاستنادا

وصمبةمحسوسةغيرتبحيةحالةفىالملاقاتتلكممهااقامتالتىالبلدان

المتطور.الرأسمالىالاقتهادوسائلحققتهالذيذاتهألفوذجمن.العاء

والرؤية،المراقبةممكناقتصاديتدخلايفىكونهىالمهمةالن!قطةان

ممكنانه.البلدانتلكفىالاقتصادعلىالكلاملةالسياسيةالرقابةبحكم

بالفب!يمكنهاهذهالاشتراكيةالمبلدانالسياسيةالسلطةاناي،الراقبة

نتيجةكلانايمرئيةوهي.تتوقحهاالتىللنتائجوفقااهميتهتيران

ومنبعه.لببهالىبسهولةاعادتهايمكنا،قتصاديالَدخلهذاعنتنجم

5(91عامفىضهاصتالينارادالتى،البترولامتيازاتحولالمحاهدةان

ا،يرانيةاررولةاتبميةلان،قوميةمحارضةمباشرةاثارتقد،ايرانعلى

المعاهدةهذهتصديقألايرانىالبرلمانرفضوبمد.جليةنيهاتظهركانت

استثماراتودخلت.5مباشربصورةمهمةاير!ليةمساعدةايرانتحت

الخطواتهدهأحدثتهاالتىالتبميةثار2تظهرفلمالايرانيةالصناعةامركية

حر!ليةالىدائماذلكيرجمونو!لانوا.الوضوحقليلةوبصورة،بب!ءالا

ومنالتجربةهدهمنانادتقدالايئتراكيةالدولان.المالمىالوق

فملردودخيرلابطريقةتدخلهاموازنةفىتجتهدوهى.أخرىتجارب
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كلفىبسهولةيقئمواانخاصةالمتخلفةالبلدانلقادةويمكن.قومية

.الدولتلكمساعدةالىلجوؤهمعليهااجبرهمالتى،التبحيةدرجةحين

الماعدةالىواللجوء،مفاجئةسياصيةبتدابيروقفهاحينكلفىويمكنهم

مختلفمنالدولمنكلتقدمهماوموازنة،الراسماليةللبلدانالتمويضية

.النماذج

اعاقةفىا،خصءلىليستا،شتراكيةللبلدانالحاليةالمصلحةإ!

البلدانمعيجريمانقيضوعلى،المتخلفةللبلدانالاقتصاديالاستقلال

لكلنزعةكلمراقبةوسائلتملكالسياسيةالسلطةفاناراسماليةا

ا،ثتراكيةالبلدانفانالحاليالوضعوفي.دقيقةبصورةلذلكاعاقة

منالامكلانبقدرالمت!طفةالبلداناخراجفيالمكىعلىمصلحتهاتجد

الوضعهذابالتجربةلمختلفةالبلدانقياديوفهمولقد.للراسماليةالممالة

ا،قتصاديالاسننقلارحقاينثحدونالذيناولئكيخصوفيما.بمجملهم

معالتحالفعنيبخونانهم.الى*شتراكيةالمساعرةيفخلونفانهملبلادهم

منبالكثرلاتجاهفىيتحركونذلكومع،والصين،السوفياتىا،تحاد

ذلك.فيتأييدهما،يمكنناولا.الحدر

-2Iلتئمية

المتخلفة،الدولككل،العربيةالدولاليهتصهدفاالتنميةان

انتخلفحالةان.بذاتهكهدفايضاولكن،الاستقلاللهدتتبمااولا

البؤسعيت،جداممروفةرهيبةشروراايفاوتولدالتبية،تولد

والاوبئة،،الجوعوموجات،السكانمنالاكبرالقسملدى،السحيق

منه.الخلاصتفىالايكابدهمنيستطيعلاماكلي،ْالثقافىوالتخلف

النملى:المماصرالعالمفيبلدكلاماميتراءيانللتنميةمثا،نثمة

ضمنتنويماتذلكجانبالىوثمة.الاشتراكىوالنم!،الراسمالي

اجراءتبنىاردنااذأايضاهنا.وسيطةتبدوواشكال،!المثالينهذين

خياراعتبارالىمسبقاننطلقالا،ا،قلعلىالبدءفىيصلح،عقلانى

خياراويمخر،للماضيخهارااحدهمااعتباراي،خئراوأخر،شريرا

العكىيدعونالذينواولئك،المستقبليحرتاحدلااذ.للمستقبل

.مخدوعوناو،مخادعون

يفترضهاالتي،الرئيسيةالمثكلاتهىمابوضوحنرىانيهموبالمقابل

ومن،ا،جتماسالناتجتوزيعاعادةشكلاساسايحددانه.الخيارهذا
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الاساصالخياركاناذ"اخرىمرة.الاستثمارفراراتفىالمبادرةله

فيممكنةكثيرةتنويماتهناكفان،الفطتينهاتينبالاجماليحدد

وسيطة.أشكالاوكذلك،التفاصيل

نايجب،باتبكلمتخذاالاساسىالخياركاناذااخرىجهةمن

لمثؤوموانه.منهالافلاتبمدئذيصمبحركيةممهيحملكونهنتجاهللا

الخياراتنقئعانئل51هذهحولالواضحالتفكيرالىبالشبة!لذلك

اسلامية،)اشترا!ليةبنحوتاو...8(تفامنية)!لكلمةجديدةبكلمات

الاضاليلتقنيعفىالاتمعلاالكلاميةالحيلهذهان000(عربية

الاسئلةوطرح،الكلماتمنأبحدمرةكلالذهابيجبلذا،الايديولوجية

قراراتفييبادرمنأالاجتماعىالناتجتوزيعيعادكيف:الحقيقية

أالاشثمار

قراراتان.الثانيةالنقطةسوىننالىلمأذا،واضحالىيظهر

الدولة،الايتخذهاانيمكنلا،بالنتيجةا،قتصاديةوالخيارات،التثم!

جماعاتكذلكاو،((("الراسماليونأ،المن!تجينيخرالمتقلوندالافرااو

هذهنعىانالمم.ممكةمختلطةأثكالثمةولكئ.متثاركينمتجين

ناحاولناأذامخدوعانفسهسيحتبرالحياديالمراقبوان،الخيارات

خداعة.بلفظيةعنهنخفيها

نا،عدةمراتنقولانالحاليالومْعفيالفرصةلناسنحتلقد

اعنى.الصرتالليبراليالخياريكونانيمكنلا،العربيةالبدانخيار

الاستئماراتحولالاقتصاديالتقريرعلىالقدرةيخولالدي،الخياربدلك

اثبتتوكماعملياولكن،الدولةتدخلدونالمجتمعفيعضولكل،مبدئيا

البدءمنذيكونوالمالذين،الهامةالمواردلمالكي،جداطويلةتجربةذلك

المباشر.الانتاجياكضا!منبسرعةتخلصوايناللىاو،مباشرينمنتجين

الدولةتدخلالىتحتاجالمتخلفةألبلدانجميعكما،المربيةا-لبداناش

متناولفيالتى،المواردانفبما.لذلك!لثرةاسبابوثمة،للتخطي!

انصدأمعنناجمانهيبدو،تبديداالبلدتطوريتحمللا،قليلةاليد

الاعمالوان،للاقتصادتحتيةبنيةارساءينبفي.بالضرورةالتخطي!

ضرورية،تكنمهما،الاحياناكئرالضئيلةريحيتهاالىنظراذلكالىألمؤدية

كما،نهوذلك،منهمالوعلنبنحتىالرأسماليين،رادةتتركانيمكنلا

للرأسماليينالتبميةالىيؤديعملياالليبراليفالاقتصادوأثرتسبق

الاجانب.

تفوقهامنالاستفادةتستطيع،الصييةاو،السوفياتيةالدولةان
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التيالبلدانحسابعلى،اقتصاديةحتىاو،سياسيةمفانمعلىللحصول

منعفى!لبرىمصلحةلهاليى،الحمومعلى،ولكن."تساعدها"

دولةاي)او،الاميركيةللدولةلشبالطبعالمبدأحيثومن.التحديث

الايركيينالرأسماليينولكن.ذلكفىاكبرمصلحة،(اخرىراسمالية

ولكئ،دا"الخبثلمجردكيدبالطمبامثرةليس،المصلحةتلكلهمهم(cاو)

عصريةألا!لثرالانتاجحصرالىعادةتدفحهماللي!براليالاقضادأليةلكون

الموادانقاجفيبالنتيجةالمتخلفةالبلدانوتخصيص،بأنفسهمريحاوالاكثر

تبميتها.حدةمنيزيدمماالاصتهلاكمنتجاتاو،الاولية

التحديث،بمضفيمصلحةفيهالهمتكونالتيالحالاتفىوحتى

نا.اليهمبالنبةتبميتهاعلىيحاف!بكليحققونهاو،ذلكيفهمون

راصمالييهااندفاعاتللجم،الولائلمنالقليلتملكالراسماليةألبلدان

اللحاقالىبالافضليةتنزعانها.ذلكهىتريدالتىالحالاتفي،هذه

ضملىامكاناتتؤمنالاقتصاديةالهيمنةهدهانتحرتلانها،ودعمهم،بهم

ضف!""بمجموعاتيتصرفونالمذكوريئالرأسماليينولأن،مهمةسياسي

الحكومية.القراراتعلىتؤثرجداقوية

نايمكنها،هامةبمواردتتصرت6قويةرايحماليةطبقةانصحيح

ضمنالتحديثطريقعلىممينابلدايبدوكماالاحوالبمضفىتدفع

ومع.مايجىعهدمنذاليابانكانذلكعلىالتقليديوالمثال.الاستقلال

الرو!اي،ممكنااليابانيالنجاحجملتالتىالرو!انيبدوذلك

الصصة،والوسيولوجية،الجفرافيةوالرو!،بداياتهافىالعالمية

محدودةحالاتفيالاالحالي،الحصرفيالتحقيقممكنةتحدلم،باليابان

الماج،ساحل،حالاتمثلفيتنجزانيجببهاممتنىدراسةان.جدا

كهذهلتنميةيمكن،ثرو!ايةفيباتحديدنرىلكي،والهند،ومراكى

وهلة.لاولمقنعةتبدولاالمذكورةالرالاتان.مستقلةبصورةتحصلان

نا،الاستقلالضمئ،للتنبةيمكنلاالحالاتممظمفيانهتمامايبدو

لش،للمسؤوليةعاموتحمل،الاقتصادعلىدقيقةرقابةدون،تحدث

الممل.طرائقحقلفيحتىولكئ،التوزيعواعادة،الانتاجفىفق!

الجيتنظيم-2

يمكنلا،الاصتقلالفمن،بالتحديثللقيامالضروريالكبيرالجهدان

لاللجماهررعامةتعبئةويفترض،الدولةحمايةتحتالااذنيجزان
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ما.ايديولوجيةبفعلالاتحدثانيمكن

التحديثتنظيمعلىقادردلدولةالمثاليةالصفاتتمدادبسهولةيمكن

مخلصة،م!قلة،قويةتكونانيجبالممنيةالدولةان.الاشقلالبمد

ا،قترابسوىيمكنولامثاليةمورةميتلك.وممبئة،واعية،للمهمة

فىيت!اثرونالذين،الانواعكلمنجيينألايديولرتذكيروينض.منها

دولةكونيكفلضىءلىوان،أدرانعندائمايتكفالواقعان،مصرنا

بت-يرفيهشائبةلا،ايديولوجىبرقمجمعالمذكورةالمهمةلانجازمؤسسة

ذلك،يكفلضءلا.ا،ولىلخياراتهاأينةوتبقى،يرامماعلىتلكبالمهمة

النترا!دية.لمبادىءاعتناقهااو،الدولةوطنيةالمقحودا!لان

والدفاع،للتحديثالتخطي!تستطيعكىقويذالدولةتكونانيجب

الايخرةهذهبين.داخلياالضاغطةالجما!اتمراعاةدون،الاست!قلالعن

تشكلهاالتيالدولاشاهخاصةنحصيانينبفىالاوس!الرقفي

وأشباه.الوضعلهداالكلاسيكيالمالهولبانان.الدينيةالطوائف

فبىالاقطاعىالحكميخلفهكانالذيذلكثبهوضحاتشانماالدول

مصالحتهدمهوطنيمروعفكل.الويطىألقرونفيالغربيةاوروبا

مختلفالحرصكلالوضعهذاعلىوتحرص.الخامةوأولْكهؤلاء

المثروعكاناذاتتاءلوالتي،بصددهانحئالتى،الضاغطةالمجموعات

هلىاكان1.1تنفيذهعرقلةفيتترددولا،اخرىجماعةمنهتفيدلن!الفلاة

الوطن،لاجمالمنهيفيدثانولو،منافسيهاقوةمن!ثيرايزيدالمثروع

ولكلن.كهذهجماعاتبوجودبالطبعتسمحانيمكنلاقويةدولةان.ككل

عنالتميرعلىفالقضاء.لالفائهامرسوممجرديكفيبأنهالظنينبضلا

التىالاسستلفىلاحينفي،سوسيولوجيوجودعلىتحاف!جماعات

الىثمومن،بالضرورةالطفيانالىتؤديمهمةيعتبرانما،عليهاترتكز

بثبكاتمجهزةسوسيولوجيةككياناتت!رالطوائفكانتفاذا.التمرد

وجمميات،الايمانعلىقائمةطوائفاطارتتخطى،متركةوميولمصالح

امانيهاضنللتحبيرتنظيمكلكانواذا،صرفةايديولوجيةاوتربوية

طائفةطفيانطبيمياذلكعنفينتج،للالفاءعرضةالمثتركةوممالحها

الاقلياتتعقيمخطرمماأنفيعدئلىثمة.الاخرىالطوائفعلىالا!لثرية

تفءفالسلطة.والارتياحبالرضاحساسيملؤهاواكرية،اتقززة

نحوالادمفةسحبيلقىأنيمكئالظروفهذهمثلفي.جيدانمرفكما

لا،الفروريالداخليةقطاعاتالىتدمران.كب!انجاصاالناميةالمناطق

مرحلةكلفىتاركاتدريجياحصلاذاالا،ألخطرهذايخنبانيمكئ
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فرالموجودةالمجموعاتلكلالرعيةالمصالحعنوالدفاعللتحبيروسالل

تمددية.علمنةالىفيئاشيئانصلوهكذا،الواقع

ا-دئرذلكيبدووقد.الخارجعنمتقلةالدولةتكونانيجب

جماعاتأليايم!ثالذي،انليبراليالاقتصادعنالتخلىيتمحينسهولة

المتخلفة:للبلدانبالنسبةخاصةخالاجنبيةبالمحالحعلاقةعلىقويةضغ!

عمؤ!القائدةالجماعةتنزع،ليبراليغيراقتصادذات،مستقلةدولةففي

ثدولكن.الخارتتجاهبالتصرفحريتهاعنالدفاعالىطبيميةوبصورة

تناضلاو،بيروقراطيقطاعمصالحعنتدافعخاصةجماعاتتولد

،و،طبيعتهتكئمهماالدعمذلكلاجلوتلتصى،أخرىجماعةضدببساطة

ذلككل.الخاصضفطهالدعمالخارجيالضف!الىاللجوءفىثتردد

.ا،عتباربحيناخذهيجبالذي،الضمائرشراءعننتكلماندون

على،بنيويةبتدابير،الحصولفيتكمنالكبرىالصحوبةولكن

ضمن،مقتنميننكنلمفاذا.الاسقلالفيالتحديثلمهمةالدولاخلاص

مئمةاستبمدناواذا.وتجردهالاصاصيةالانسانبطيبة،روسوفكرخ!

تطوربرنامجتبنيانالىتذهبالتى،الضمنيةجميمهمالايديولوجين

حينذاكنفهم،والمدالةالاخلاصالىضرورةيتباهمنيدفعانماوعدالة

فىبضاطةتكمنانمالمهمتهممخلصينالقياديينلجحلالايلمالطريقةان

العمليجب.الامةومصلحةالحا-لمةالجماعةمملحةبينالن!بىالتوافق

ممينةترةمنانطلاقا،المملحتينهاتينانفصصامتمنعنجشارساءعلى

الاقل.علىْحصريبثكل

التمثيليةالصفةانتمامانعيان،بوضوحالاشياءنرىكي،ينبفي

بيطة،بمورةتحكسقياديةبنيةلاانهفيلكأعنى.طوباويةهيالمطلقة

ياان.وتطلعاتها،تمثليالتيالجماهيرمصالحثفافةوبطريقة،ومجردة

العقدية،الصوَريةالماركسيةان.الخيانةمنادنىحداتفترضانماترجمة

أخرىعوالمبينالمربيالمالمفىاليوممختلفةاشكالاالمتخذة،الحادة

والث!فافة،المطلقةالتئيليةالصفةان،للمشكلةبسيطاحلاتضعأئما

التمثيلانمداميبدووعندما.القائدةللمجموعةالبروليتاريالطابعيؤمنها

ال!بعألىذلكمرجحينزائدةبباطةذلكالمار!لسيونيفسرواضحا

التبسيطيةالعقديةهدهان.الحاكمةللمجموعةعْالبروليتاريالطبقى

يبرهنوما.مجردةمدرييةهيالواقعبدراصةابدانفهاتزعجلاالتى

واصول،لجماعةبال!شبةطبقى""طابعبيننمزانناهوخاصةذلكعلى

فىخاصة،عديدةحالاتفيانهنملمونحن.لقيادييهابالنسبةطبقية
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منبرولميتاريةتهـونانالمفترضالمجموعةتتألف،الثالثالحالم

تمبرماجمامةبأننحلي!االحكمالىويصار.كباراومفار"بورجرازيين"

وبمجرد،لهلىهاصارةايدون،ومصالحهاالبروقيرياتطلماتعن

الحكم،يصدرمنيفضلهالديالتفيرحبالليينيةبالماركيةالتزامها

لملىالمزاعمهذهان.يحبددالذيالعالمىاليوسبالظيمتتحقلانهااو

،التنظيماتلبنيةوأحيانا،الايديولوجية!وةبفحل،الصحةمنقدر

كلها.الحقيقةيحكىلاهذاانغير

اكثرهو،ماجماعةاو،لايديولوجية،الطبقى""الطابعمفهومان

ونسش.،دائماجزئيوهو،الايديولوجيونكسيونالماريعتقدمماتمقيدا

منفالمديد.ومصالحهاالجماهرتطلصاتترجمةشفافيةيضنشىءو،

الجماعاتوان.وعصالحيطبقتهمتطلصت"خانوا"قدالبروليتاريين

اصلمنالممومعلىهيانماغرها(او)الستالينيةالشيوعيةلقيا.دية

تماماارتبطواالذينالملوكبأسماءحافلاوروباوتاريخ.صغيربرجوازي

تطلحاتخدمواولكنهم،نهاجزءاثكلونالتيالارستقراطيةبالطبقة

ومصالحهم.البورجوازيين

نايجب،الياديةالحناصريفرزالذي،عمياألحزباو،التنظيمان

،الثروةعنالبحثلتجربةعرضةاعضائهتركحداعلىالىي!تجنب

نا.بنيويةلدابيروذلك،الليبرالىالنموذجمنمروعفي،واللطة

سبيلعلىخاصةماريعفىللتثمير،القياديينامامالمفتوحةا،مطَانية

منويزيد،الليبرالىالخيارأضراركلالىرأساتؤديانما،افال

كلرغمالدولةتحتف!حين،الممنيةالخصياتكونايفاخطورتها

مناليهقربااكثر،السلطةمركزفىنفهاتجدانما،موجهبطابعشء

الامكاتتبقيتوكلما.الرأسماليةالبلدانفى"الضاغطة"الجماعات

،بميزاتتتميزانالقياديةالجماعةعلىكانكلماالاتجاههذافىمقوحة

تلكتجنبعلىتساعدها،السلطةدائرةفىبالهية،وبالتحديدخاصة

.اتجارب

قدمما،وجزئيةفرعيةسلطةقواعل!تتوطدلاانمراعاةالبديهيومن

ذاتالدولقواعدك!اخرىقواعدعلىمناهضةجماعاتتكوينالىيؤدي

شبهاقليميةوكيانات،مناطقتاْلشذلكمن.الليبرالىالاقضاد.

سلطاتتأسيىبفحلانهارتقدالماضيةالامبراطوريات،ن.متقلة

الاولىالاشتراكيةالدولفياتجاهاتملاحظةامكنتولقد.كتلكاقليمية

لاخضاعحازمةتدابرتتخذلماذالكوكلى.النوعهذامنسلطاتلتطوير
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امركافىالتىكتلكاوضاعالىنصل،السياسيةلللطةدائماالجثى

بداتهاالجيوشتكونحيث،البمثظلفىعربيةبلدانجربتها،اللاتينية

الطمة.الدولةمصلحةحسابعلىال!لطةتتازع،متقلةضغ!جماعات

عدميكفلان،الاجتماسالنظامولا،ا،يديولوجيةلاانبوضوحنصانيجب

تقديمالىبالبديهةتمل،متخاصمةسلطاتمراكزالىالانقساموصول

الحاكهىكلىلك.ا،مةمصالحعلىخاصةسياسيةكجماعاتمصالحها

مثلامتطقةمخلفةخيارأتحولالمتكونةالتكتلاتالىبالنبة

مسوقةنفسهاتجدالتكتلاتان.وألبرنامج،والتاكتيك،بالاصتراتيجية

تكتلاتلمجابهةالدعمانواعمختلفعنالبحثالىحتيةثبهبصورة

الوطية.المصلحةبخيانةالاخرىالفرقاتهامالىتنساقوهى.اخرى

كلعلىالاستلاءالىاخلاصبكل،البدايةفيوخاصة،ايضاوتنساق

ايضاالمحتوممنولكنه.يجبكماالوطنمصلحةتفلوحدهالانهاالمراكز

الىلمودوهكذا.يلطةمنتوفرهلماالمراكزبهذهممظمهايتملقان

الحمبويةالمصالحهيمنةالىالختاموفي،السلطةحولالتقليديةالصراعات

الوطنية.المصالحعلى

11"الصحيحالنظريالفكرعنانحرافاتالىتمودلاالصعوباتهدهان

بالمجتمعلصيقةعميقةتناقضاتالىبل،(اليونانيةفي)الا!ثوذكسى

ناكيفالسخريةمنبشء،عابرونونحن،فلنلاحط.الاناني

انما،ثيءكلداخلفيالتناقضمبدئيايفمونالذينالمار!لسيين

يمطونهااو،!لهذهحالاتنىالاساسيةالتناقضاتانكارفىيتثددون

حزبايفترضان،الحريةمنادنىوحدا،ألوضوحان.عدائيغيرطابحا

وفي.الجميععلىالجميعرقابةممارسةيمكنحيث،للفايةديمقراطيا

صراعاتباتجاهالسلطةمرا!دزتمددالىذلكيتطورانفيخطراثمةالحقيقة

يا،لينينيقترحهالديرالحلاجانيخر.الفوضىنحووبكلمة،للكتلانانية

انط،للجميعالمر!لزقبةمرتقرضوالتي،الديموقراطية""الدعوةالمركزية

الفاءالى،تلطيةوحدانيةالى،تماماالتاريخيخظهر!لما،بسهولةيؤدي

ثناعاتالىوبالاختصار،المقديةالقيادةتمقيم.لى،بالقوةمحارضة!دل

نا.البحتةوالانسانيةوالحقيقةوالمدالةللحزيةخط!ةوطمناتتوصفلا

تهديدمعودائما،الممتدلةوا،خرىالمتطرفةباشكالهمارْيوجدانالحلين

تحملفيبض.الرهيبالمأزقلهلىاسحريحلولا.اليهاالمشارالاغار

.وممقدةوسيطةحلولنحووالاتجاهمسؤوليته

يينانالبدءفيبداهةيعنيوهدا.واعيةالدولةتكونانايضايهم
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والخارجية،الداخليةبالظروفصالحةدوانربواسطةعالمينالقياديون

عملهم.يندرجحيث

القياديونهؤلاءيق!لاانهوبكئراصعبوهوخاصةالمهمولكن

بصلافةبالتخلينصحهمبهدفهداولشى.بالذاتايديولوجيتهمفخفى

دفحتهمالتيوالقيمالمثلوعن،أعينهمنصبوضموهاالتيالاهداتعن

للتحبئة،ضروريةالايديولوجيةكانتاذاولكن.بالحملالالتزامألىالبدءفي

كلفان،اخرىنماذجبينمنبصددهنحنالذيالدولةنموذجفى

رأواقادةصعادفناولطالما.وعقائدهاخرافاتهاتنيةالىتتجهايديولوجية

الاعتقادالىتحولواقد،تحولهوهيالمقائدعنهتحبرالذيالواقعبوضوح

بصحةالقناعةهذهوان.ا،قلعلىالمقائدهذهبمضبحرفيةبحزم

الخداعة،الإئاراكثرانتجتقد،الاسطوريةschwasالترسيمات

اننى.قراراتهوأليةالحدوبفهمالامرتحلقعندماالاخصعلى،والمثؤومة

الامبريالية.فيمرارااليه.رجمتالذيالمثولوجىالفهمالىباكْكيدالمح

LSانهوالحال IIIالمجقع،فىكماالسياييةاللمبةفياساسيضءثمةن

تسمحبطريقة،الردألىتدفمهالتي،الداخليةوايلةليةالخصممعرفةفهو

وانالوزراء،مكانبعلىتتراكمالتيالمفصنةالتقاريران.فملهردودنجنوقع

المدو.لممرفةبكافيةليست،ضميروذوومضمونونخبراءمحدرهاكان

لاشاملةرؤيافيتأطرصمنالتمكنالنصوصهذهقراءةلدىويجب

الرواياتقراءةانقياديونيمرفلمالمراتمن!لم.ا،يديولوجيةتفسدها

التيالاسرائيليةالقياداتمعألحالهيتلك؟تصلهمكانتالتيالصحيحة

رؤيايبنى-لانالنامرعبدانكما،المربيةالفملردودفهمالىتتوصللا

يتوصليكنلمستالينوكذلك،الاسرائيليةالامركيةالملاقاتعنخاطئة

حوافزفهمفييخطىءكانوهتلر،هتلريقررهانيمكنعاتمورالى

بالنسبةمؤسفةنتائجلهـاكاناخطاءوكلها.فياتوالسو-اير!ليينالانكلو

انفسهم.القياديينلأولئك

تصوريمكنفلا.ممئةتكونانيجببصددهانحنالتىدولةالان

تعبئةدونالحاضرةالظروتفىالاستقلالاجلمننضالوأيتنميةاي

الساحقة.المبلجماهرجداواسمة

الحوافزبواسطةالجماهيرداخلالتمبئةهذهعلىالحصولويمكن

الحافزان.ماديةبحوافزتقريباالظروتحسبمصحوبةالايديولوجية

ضدهيث!الايخر.لدودعدووجودهوتحريكاا،كثرالايديولوجي
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.ءفيتنامفيالظاهرفييحصلماهلىا.عفويةلئبهتكونمافالباثحبئة

حقيقي.تهديديضخماناو،اتفق!ديفماكهلىاعدويخلقانلمضروانه

،للاسطورة-حديق،ئرووينجحلكييتطلبكهذاخداعا"))ولكن

ح!بغالبايتراوحتقبلا،اليهالموجهالئعبمنوقبولا،مو.ضوعية

يمكئالاسطورةنرفان،اخرىجهةومن.ضمنهايندرجالتيالرو!

للتراجعكبيراهامثالهيتركلااذالمضئليعيقمابمقدار،خطرايكونان

معضروريصلامبإحداثالمثالسيلعلىكالقيام،السابقةتصريحاتهعن

.شرهفضحالذيالعدو

للاعطالالفمليةوالادارة،الايديولوجيوالتمذهب،التعبئةان

المخلحة.الصغيرةالكوادرمن!صيقةثبكةتؤنهاأنيجب،الضرورية

الحاليةالروعلضئواقحةبلدانفيتكويناالاصعبهيالشبكةوهده

للاخلاص؟لاولفزالصهيا،يديولوجيةان.وغ!هاالعربيةللبلدان

لنايقدمهاللىيالمكسعلىالبرهان)حتىالكوادرهذهمنالمثصود

منبنوعخاصةوتتفل،الماديةالمفانمبفضليستمروا،لبان(الصينيون

يتمرانالاخلاصلهلىايمكن،.الكادربوضعمرتب!الاجتماعيالصمود

تتمتعاالحلبالكوادرانيلاحظونالصغارالكوادركاناذاجداطويلا

دورهممنانطلاقأذلكعلىلثاهدينغالباموهcتستحقها.لابامتيازات

منالكوادرمجملبينوالتضحياتالمفانمفينسبيةمساواةان.كوسطاء

وهدا.الايمانعلىللمحافظةعنهاي!فنىلا،القائدةالقمةحتىالقاعدة

غالبا.يعصما

ارقباطهقطعاللىي،القياديالفويقمنيجحلالذيألسببهوذلكم

يمكنالتيوبالمغانم،الممومعلىمانوعاالميسورة،الاصليةببيئتهالعضوي

الجزئياوالكلىالتخلىومن،ممهاالكاملالتضامنمنعليهايحصلان

الامة،لتقدممتجرداخلاصيتطلبهاالتيكالباالئقيلةالالتزاماتعن،مللا

قواعدلهبحزبالالتحاقاحيانايؤمنهالقطعهداان.المفضلالفريق

وكماأيلفناكماصاوىءدونحالكلفىلشماوهذا،دقيقةانضبا!

سردء

ايجمعواانالصغارالكوادرعلى!دانكلماتزد"دالصموبةان

توجيهالىمدعوونالحديثالاقتصادسياقفيفهم.الكفاءةالإخلاص

المنامي،النموذجمنمواقفالجماهررفييرشخانينبفياللىيالتحليم

فيينجحواولكي...والانضبا!،والمثابرة،والدقة،الزمنكقيمة

بتلكعميقةقاعات،اولالهمتتوفرانينبفيللأخرينالقيمهدهتعليم
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ونظريا،،كتابيماتحليمافقطليى.الممئمونهؤلاءنعتغانينبش.القيم

الرو!مثلفيكثيرامايصعبرهلىا.للممارسةعملىبترسيخوايضابل

للانثصداداضافىيببذلكم.حالياالمربيللمالموالثقافية،الاجتماعية

المملية.الروحمنيمكنماوباكثر،ممكنوقتبأصعذكرناماالى

عمليةقيادةالىالمدعوةالدولةفيكثرةشرو!تتوفرانيجب

تحقيقىا)بالوصولالتفكرالكلاللمنوانه.الاستقلالفيالتحديث

هذانىالحاصلالاتصىالحدانيخر.الاجمماليالمخط!لهلىاثالي

عنبرهنتكماغريباننى.ممركزتطورحظوفاففليمئل،الاتجاه

والدي،السابقةالازمنةفيكما،زمننافىجداانتثرالطوباويألاعتقاد

عنيصدرانيمكنهوان،مفارمدونمغانمعلىالحصولامكانيةيزعم

الفروريةالدولةانالروهـ.تلكمعتتجاوبالانسجاممثاليةبنيةالواقع

لناستظهروالممارلة.الاستبدادنحوبالتطوردائماغراءالىعرفةحاليا

ناس,لواجبهمالواعينالبثركلعلى.يقاوَملاالاغراءهلىانfاذا

لم!،ومةشديدةالصموبةكانتمهمايناضلواانالمرأعهدافىمنخرطين

الضروريةالمحركةالمستقلةالقوةتكيلعنينقطحوااندون6النزعةهلىه

ألاالافضلولكن،بهذااعترفاننيذلكمناصعبشيءلا.كلكلدولة

المصاعب.هذهتثنينا

جيايديوويلا-،

المضمون-ا

،ذكرهمراللىيالنموذجمنتعبئةعلىقادرةمحركةايديولوجيةان

تنميةاستثارةان.الصموباتتفزرايضاوهنا.قوميةالاتكونانيمكنلا

على،باللجوءو.Y11.391النواتروسيافيلتحدثكانتممركزة

ولكن.الثموليةالبروليتاريةا،يديولوجيةقوةالى،الخصوصوجه

نجنى.ذيعالم،ممادبمالمتمامامحاطاحدالى!دانالوفياكىالاتحاد

تماما.مختلفة

انتصاربارادةتختل!كانت،ومستقل،قوياقتصادبناءارادةان

ببلدانمحاطة"الاشتراكية،شبهالحربيةالبلدانان.ومحدثةجديدةبنية

بنيةتبنىبمضهاكاناذا،وبالتأكيد.ذلكتدعياوايضا"اشترألية"شبه
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لتحقيقايضاتناضلانفيمكنها،يحدثانيمكنوهلىا،جذريامحدثة

القيمعلى!لثيراا،لحاحدونالايديولوجيةهذهتطرحهاالتىالمتطلبات

وألجنو-عربية.الفلطينيةاليساريةالحركاتحالبحضهىتلك.الوطنية

،الاستقلالاجلمنالنفالمباشرةيتبعانماالتنميةاجلمنالكفاحولكن

تحملالاحساسيةهذه،القوميةبالموضوعاتخاصةاحساسيةرطوالذي

النموذجمنفالنمو،الخامةخطوطهاعلىالتحبئةامكاناتمنالكر

بحجةالسهولةكثيرنتائجهوفضح،ظاهراالاكراءكثرمثالهوالرأسمالي

يجبألتى،ا،يديولوجةهيالقوميةيجملمما،يفترضهاالتىالتبحية

التوضيح،يتطلبوهذا،بالقوميةوأعني.اساسيةبصورةاليهااللجوء

ا،مة.خيرالقيمبينالاولىالمرتبةفيتضعايديولوجيةكل

المموبة.منا؟الخطرمنيخلوالتوجههذاانيدعىهـنخر2سأكون

ععالتحالمفالىيجركهذاتوجهاان،اليهايؤديالتىالاخطارفبين

ذا.موضوعيايحاربونهاو،بالتحديثيمباْون،الذينالمحافظينالقوميين

الىيدفعمما،ايديولوجيةبحججهؤلاءمواجهةالصمبمنيصبحعدذاك

اساسالىمستندعْر،سهل،مصطنعاتهاموهو،الخيانةتهماطلاق

.كثيرامقنعغررفهوولهذا،دانم

والعمومية،وا،ممية،القوميةبينالتوفيقمبدئياالممكنمنبالطبع

هذا.الايديولوجيةليذهمف!توحمضمونواعطاء،univeهـدلا!نل!8

nalionaliالقومانيةإسمتحتتحديدهحاولناما Lariome.الامرولكن

الدينلدى،الانحرافاتمنالكثيرذلكعلىيدلكما،مصطنعبمفهوميتحلق

لثوفينيةيخفحون،ذاتهاالروحيةضمنوالذين،التوجههذايطرحون

.حدوددون

حقوقإحت!راغراءاتمنالكثيرعنذاتهافىتتكشفالقوميةان

فيهأخبنىالذيالوقتفى،الاغراءاتهذهمكافحةيسهللامما،!خرين

القمميةوا،عمالتقريبا،المحتومةفينيةالومظاهران.تبررهاالتىالقيم

عنفبالاستقلال.المالميةالجماهيريةالقوىتجاوبعناتمنعا؟خرين،تجاه

عنهاندافعالتيللقحف*بالنسبة،مؤوماتطوراذلكيشكلمناقبيةكل

،كثرةامثلةولديا.ايضامشؤومةاستراتيجياتالىويقود،بالدات

علىالبدءفىيلاخرهويهتمالديالبعثممارسة،المثالسبيليوعلى

كلىلكولذكر.المالميةوالفيص،القوميةالقيمبينبالتوفيقالمبدئيالصعيد

البلدانفىداخلىصراعكلالحاقاي،الفلسطينيةبالنزعةثكىما

اغلسطينيةاالدولةوبئروع،الفلسطينىلث!مبالقرميبالنضالالعربية
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خلية.IAJIبنيتهاتحددلمالتي،المتقلة

ولا.تماماالتناقضاتتلكوكل،الصموباتهده!للتمطيةيستحيل

قوميةنزعةنحوالتوجهمنالامكانقدرللتمديلنزوعكلدعما،نستطيع

الوطية.للقيمتامةأولويةونحو،متطرفة

تكونانيمكنهالا،المرفةالدينيةالايديرلوجيةانمرارا!دررنالقد

بصورةحالكلفيمبولوهذا.الراهةالظروففيمحبئةايديولوجية

ناببساطةفلنفل.هناعليهالالحاحالضرورييخرمنتجمل،واسعة

قبولهيمكئدييةلايديولوجيةمخلصينلقومالمثتركبالنفالالاصهام

للحركة.الزمنيةبالاهداتشرهـارتباطهم

وابمعالنثراش!ل-2

بينتت!ثرلماذاشيئاماايديولوجيةتكونلااجتماعيةحركةاطارفي

سلبيةبممليةاطلاقامتملقاالامروليس.جممهافىتتِدلموما،الجماهر

بواسطةولكن،بصددهاعطىالديوالتحبربالاع!تقاديسمحانيمكنكما

بينحضورهاسبقالتىالضمنيةالايديولوجيةمعتحدثتماليفعملية

ناالايمكنلاالضفيةالايديولوجيةهذهمعيتناقضماوكل.الجماهر

الايديولوجية.نالثرواداراعماجدامختلفةاشكالايأخدقديتبقىوما.يخنبلى

التحابران.هذهالصممنيةالجماهرايديولوجيةالىينتبهواانيجبهؤلاء

مكيفة،،تكونانا،يمكن،عملتوجيهاتفىتصبيتمملونهاالتي

الفمالية.لهاا"ريد،ومبسطة

يمكنجهةمن،نه،خطرفىالجليةالرؤيةانيتضحمنلىئذ

ومن،وتكييفناتهمبتيطاتهمذاتهمهميتاْثرواانألناشرينللايديولوجيين

والمنحرفة،،التبسيطيةبالاشكالالمقتنحةالكوادرصبودنرىاخرىجهة

أقلاواكثرمستوىعلىالقيادةمراكزالىسيصلونمؤلاء.للايديولوجيا

ينشرونالذينهؤ،ءلدىتلقائيافسهاعلىتترفالجماه!ان.ارتفاعا

عندماستدعمهموهي.بحمقبهايقتنعونوالدين،المبسطةالاثكالمذه

الايديولوجيونبهايأتيالتىوالاوماف،Unaucesالملاحنضديلزم

الامكانية،سيهطيماوهدا.الملاحنوبحسالملميةبالروحتمتماالا-لثر

الىاقرببأنفسهميحسونالدينالمبطنللايديولوجييئ،وا،غراء

نزعاتويث!واالديماغوجيةالىيلجاوابأن،تدعمهموالدين،الجماهير

تبنىالىكلهاالجماعةلجريففطواوبأن،التعصبباتجاههلىهالجماهرر
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نايمكنالدي،التكتيكىالجمعهذاانالىبالاضافةوذلك.خياراتهم

والى،السياسىنحرهمالىيؤديانما،ذاتهبحدبالضرورةسيئايكون

المنظمة.ضمناليهمبالنسبةسلطويوضع

الحر!لاتفينفسهاتكررماغالبارايناهاالتىالحركيةهىتلك

الممكنمنهلأمنهاللافلاتسبيلمنفهل،اختلافاالاكثرالايديولوجية

يكونقدماهلىاأالملرحنوحىالنقديالحسمنادنىحدعلىالمحافظة

هىالضرورية،الواضحةالرؤيةعلىمانوعايحاففلكىعظيمتمنموضع

يتحيلايضاهناك.الجماهراخلاصضروريهومابقدر،للمملألاخرى

كل.التمبئةومتطلبات،الوضوحمتطلباتبينمسبقبانسجامالاعتقاد

.الاتبةهذافيالدفعهوفملهيمكنما

التحربضتنظيم-5

المثركالتطورمننملىاختيارعلىتساعدالماركيةالجاراتانرأينا

منالخيارتناهض،هذءوأن.الممركز،الذاتى،،هههنل!أم!

الاصتقلال.حالةفيالتطورهذايحصلثترهـانالذيالقومىالنموذج

لقيادةتتوفرانيجبالحالةهذهمثلفيانهاتصورعلىتاعدانهاالا

داخلهاتتطور،ومبئة،للمهمةمخلصة،مستقلة،قويةدولةالتطورهدا

يفترضهلىا!دلانواضح.الخياراتهذهمعمكيفةمعبئةايديولوجية

الجماعاتويجبر،الضياراتهدهنحويدفعالرأيمنتيارتكوينانطلاقا

يضف!حتىاللطةفييمحانوما،اليهالانضمامعلىللسلطةالمريثحة

وعميقا،،والعاالتيار!دان!دلماانهبديهيايبدو.خيانةكلليمنععليها

القهرية.التنظيمأشكالفيالاقتصادأمكنكلما،ومتنورا

عامةبحديداتعناكثراعطاءيمكنلاأكهداتارتثكلكيفومن

جزءابعدفيمااعتنبرتوالتي،لينينطورماالتىالحزبنظريةان.جدا

للأيدبولوجي!نطاص!التأليفهذامنضرورياوعنصرا،يتجزالا

وتقييمهدراللهينبضتطويرأالاالحقيقةفىليست،""الماركسيةالمسمى

،ايحتقدالموانجلزماركسانهناالتلىيهريجب.الخامةلقيمتهوفقا

حزبية.بنيةبفائدة(المهمهوهذاليى،اظأيكونان)قدعابرةبمورة

فىتقدمكلانيتضح،عامةبصورةالمسألةاصتمادةحاولنااذا

مختمةلجماعاتيمكنالنوعهدامنخياراتفهملصالحهوالمامةالتربية
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ليستانهالبديهىمنوأخرا.مهمادوراتلمبانالاشتراكيةبالتربية

هيالنوعهدامنسياسيةمنظمةان.حزبككوينكستبمدنيةايةهناك

التبربةتدلاخرىجهةمن.عنهاغنىلامسألةتكونوقد،الفاندةعظيمة

كثرةمساوىءلهالنرعهدامنتكويناان،وضوحاأقلليى،بثكل

تجنبها.يممب

فعاليتهاان.التجاربمنغنياحاصلالناتقدمالثيوعيةا،حزابان

خاصة،العربيةالبلادوفى.الفعاليةعنالحصريباتفتيشضاعتبالدات

القاسىبالتحلق،المنضبطللتنظيميلاخرالوجهوهي،بالوحدانيةضاعت

الوجهوهو،داخليةسياسيةخياراتتفرضالتى،الخارجيةبالتحالفات

وهو،المالميةوالنضالاتإلداخليالنضالبينالصلةعنللتفتيثى!خر

خر3)وجهقاسيةايديولوجيةايضاأضاعتهالقد.ذاتهبحدجيدلفتثى

والبحث،الحرالنقايئىمنعالىتؤديضروري(بانضبا!للاهتمامايضا

استقلالية.دونمثمرايكلونانيمكنلاالدي

المتثركةالجديدةالجماعاتومن.التوجهاتهدهندينانيمكن

هدهالاشتراكيةالاحزابعيوببأنالاعتقادالىكثراتنزعفى!لل!

بالخياراتالمئالسبيلعلىمرتبطةكانتوأنها،عارضحدثعنتخمكانت

31متالينوبثخصية،0391-0291امأعوفىروسيانىالاشراتيجية

فدراسة.ذلكمنشىءثمةولش.التنظيمبنيةفيبتفاصيلايضا

يبرهنونيناللىلأولئكالمعاشةوالتجربةالماضيةالايديولوجيةالحر!لات

حتىطبيصمنحدراتباعغيرخر2شيئايفملوالمانهمبديهىثكللاليوم

وهدا.انواعهااختلافعلىالجماعاتفيقسماىاولىلتكعفالنهاية

للتالييةمضادةنظريةبتصريحاتالميوبهلىهمنالافلاتيمكنلاانهيمني

فاناقص!وكحد.والتكتيكوالاستراتيجيةالايديولوجيةفىبتظبيطاتولا

.المنحدربهذااللحاقوجهفىصعو.باتتخلقانيمكنتنظيميةتدابر

علملنتانَجالنسبىالطابععلىكالالحاحكدا.ضروريةتكونالصفةوبهلىه

امكانوعلى،للايديولوجيةالملمنغيرالطابعوعلىالماركسيالاجتماع

استنتاجاتالىوالتكتيكالاستراتيجيةحولتنوراالاكثرالافكارتوصل

النصيحةتردادا،يمكنلاهداملكلىضامنمنلشىومن.متباعدة

،الناس"ايها:اعدامهعثيةفودشيكجوليمس!التئيكىلثيوسالاخررة

."!تبصروا

6-الاسلاميوالمالمالماركسية9(
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*سلامياسمولراسةالماركسية*!ار

لهبةداتالناليةالصفحاتنيسطورهانقراالتيالمحافرةان

82فيوالقيت،واسعجمهررالىموجهةكانتنلقد.التبسيصكنيرة

،الاهرامجريدةمحاضراتقاعةش،القامرةنى6191الأولاكانون

فيقتهاالتيوللشاتئة،لهامخنمربثرالجربدههلىهفاتولقد

فىعراقبة()ف!تمرجمة،نفميلااكئرنصظهرولقد.الاولكانون03

قبتولقد.79-77ص0791اذا!عدد"الطليحة"القاهربةالمجلة

واللىي،العافرةلتلكامدددهاللىيلكصميموفقاهناانثورانص

.الكلاماثاءبمته

الدينالممريينللماركيينالضيبالديخيةالمسايلعلىالألعاحان

قحالان،منابااعنقدماعلىكان،حفورىمنفمايثكلونكانوا

برهنتتداللاحقةالاحداثان.الازهرطلابسمؤلفاكانهؤلاءمنأخر

تملقكانتولو،الاولدنبمنقد.كانممانية3اكثركانتالمألةان

يلمبونالاضراليبييئولكن.بالايمانش!هاالسياسيةبالاسرامميجيةاكر

الاصعان،بممقحتىرةتجلىموجودةعواطفعلىصانوعاصادقين

كلمحافر،امقبكنتحالبهلعلى.صرتدينىبابمانالممومعلىتجحلق

جزلياالاخرهولامىالدي،غاروديروجيه،ذاتهالحضورالىيتوجه

داكه.الموفرع

بقيلافرحالكلفيعنًقتتدهنابهاالممناالنيالمسانلان

.امتابهلىامنمختلفةامكةفي

ماركسيةليستوماموكسيةهيما-ا

بماركسية،ليسوما،هوما

المناضلونإلماركسيون،الماركسيةعن،يأخدهاالتىالفكرةان
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الملىهباو،الملممنضربافيهايبدون.جدافريدةوغ!هم،المتويطون

جماالممترفالاخرىبالملومعلاقاثهفهمعنيبحثونلاالدي،اماملالملمي

التىصشلةYاكلعنواحداوجوابا،جوابايمطىوالدي،العلميةوبالطريقة

،الاولالعوالمثوريانليويبدو.بالتقريباوالفرديطرحهاانيمكن

تلكمنواحدالىكماالماركسيةالىغالباينظرون،والثالث،والثاني

الاتجاهتحددوالتى،باريىفيالمترومصاتفيتوجدالتىالاجهزة

يقصدهاالتيالمحطةعلىيدلالديالزرعلىيضغد.اخدهيجبالدي

الىبالافافةمفيئةبنقارواتباعهيجبالذيالخ!اللوحعلىفيظهر

الخط.فىالفروريةوالتفيراتاخدهايجبالتيال!و!لى

ليفبالنسبة.الاذجالفهمهذامنانطلقفلنأملكمخيتولواننى

مثتركة،نواةبالتأ!ليدلهامتعددةماركسياتبلواحدةماركسيةثمةلش

ذاتي.بالبةثرعيةجميمهاوهي،واصمةبصورةتنفصلومنها

معنيين،إينبوضوحالتمييزينبفي،أبعدالذعابتوخينااذا

الماركسية.لماهيةومفهومين

لمحتالذيالمفهوميقمدهماوهو،مباشرةنلاحظهماثمةالبدءني

الكليانية،النيوماركسيةهكn!طاالتأليفاتمنسلسلةاعني،اليه

التأليفاتهذه.الرعيةوحدهالنفسهامنهاكلتدعيوالتى،المتمددة

حرتةنة"مكونوجيةايدير"حركةأدعوهلماكملىاهبتفيدالايديولوجية

تفرعت.ثمواحدةالبدءفيكاتت

وسياسة،،جمالوعلم،اجتماعوعلم،فلسفةتتضمنالتاليفاتهد.

يتوحدالكلهذا.عمليةتوجيهاتفيوتصب،وطقوسرموزعنهاتمبر

هدهمنكلأتباعاان.لإحكاموموصولة،كفروريةتقد"ممجموعةفى

سبيلاوعلى،عليهللاعتراضمنهاعصرعزليمكنلاانهيدعونالتاليفات

بالاصتتاجاتفطقياالقبولفيجب،الاساسيةالمبادىءقبلنافاذا:المثال

استخلصنافاذا.الخاصتاليفهامنانطلاقاالممطاةالحركةاليهاتنتهىالتى

لتهمةونتصرضذاتيا(او)موضوعياالاستقامةعديمينكونأخرىنتانج

املهلىاأطروحأتبمضحولبثرعيتهاالمختلفةالنصوصان.الخيانة

فيالنموذجهذاعلىالاكملوالمثل.المددقليلةالممومعلىسالواسع

فيضءلكلجوابانجدحيث،السوفياتيةالجدليةالماديةهوالتأليف

الايحدثانيمكنلافالتطور.والانسانيالطبيصللمالمالكليالتأليفهدا

،ايقبللااهميتهككنمهماالمدهبعناختلافواي.تفصيليةنقا!في
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الشيوعيللحزبالياس!اامتب)وفملياالو!لزيةاللجنةاطلقته

الممتبرالاسمبهدايوصم"تحريف"هوخر3تجديدوكل.السونيلالى

يدكىعابالالضبصهوعلىا.استقامةوعدم،كخيافةويفضح،شائنا

الحركاتلأتباعنوضحانالمناسبومن.التقليديألاسلامفي"البدعة"

انهم،السوفياقطبالمثاليسخرونالذين،المنثقةالثوربةالمارلسية

فقأقلاحتفاليةثمةوبالأكيد.للاشياءذاتهالمفهومتمامايمارسون

هوخارجىعاملالىيعودهذاولكن،المذهبيةثحريماتهموفياعدئاتهم

لتتبعجداعجيبةشرو!تلك.التجمعاتهذهوقدوةأهميةفيالاختلاف

واقعالايديولوجىبالعسالانفرانيمكئولا.علميةإنهاتزعممسررة

باستعمالاختصاصهمحقلفييتشددونالذين،الملمرجالمنالكئر

وممكنة،ألدقةعظيمةفرضياتبواسطةالوقائعمنالتحققفيطريخة

القطعينبضعندماالفريدةالطرانقهذهتردددونيقبلون،دائماالمراجة

الحاليةلحياتهمبالنسبة،بكث!اعميةاكثروفرضيات!وقائعبالن!ه

.الخاصحقلهممن،والمستقبنة

اذا1،،إلفكريةالانظمةبينالتباعدهلىامنبسهولةنستخرجانيمكننا

الماركسية.هوليىمنهااياان!لخلاصة،ا*خراولاحدهامتمصبينكنا

فيساهمتالتيوالمواقفالافكارمنمجموعةعلىالاسمهداا!قيمكلننا

الحكميمكنلاانهواضح،حرفكرلايفبالنسبة.التألي!فاتهدهتكوين

تدخلالشا،نظمةاوالنظامخأرجالمواقفوهده،الافكارهذهمنايعلى

رفضها،اووقبولها،الخاصاستحقاقهاحسبعليهاالحكلميمكلئءقيها

فيه.تندمجالديالايديولوجيباملالمقبولالىذلكاجلمنالافطرادثون

فكرالىتمودصثتركةنواةالمختلفةالانظمةهدهاساسفىلىيزاننى

نجد.كبررةبنسبةصحيحةالمتركةالنواةهدهانوأعتقد،ماركس

اساسية.سوسيولوجيةاطروحاتبالاحرىاو،سوسيولوجيةاولافيها

لنفسيأسمحخر2عملفيذلكنحلتفلقد.بدقةتحديدهاهنااحاوللن

يتملقلا،اثئحةالافكاربحكسانهةفق!سأقول.)1(اليهبيرجاعي

اقتصادية،سببيةعلىالاجتماعيةاظواهركلتقمرصرفةباقتصاديةالامر

الاقتصادية.الظاهرأتهلىهبواسطةللافكارالمطلقالتكلييفبفكرة!لا

الماركبة.والابدبولوجباادرمميةالومبهيوجبا-)
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وزنعلىتلحالسوصيولوجيةالاطروحات5.انالحقيقةفى

!تانها.التريخيةالحر!ليةتكلييففىالاساسيةا،جتماعيةالفرورات

وتلح.بثريمجتمعكلينجزهاانيجبالتىالعوصريةالمهاموزنعلى

في،واعةيخربصورةوانالاجتماعيةالضروراتصدهوزنعلىايخرا

.الافكاستكوين

محالمها،بوضعملركىبداانتروبولوجيةعلاعحسالاطروحاتهذه

ناالقوليمكن،واسحبكلالاث!ياءفبرؤية.تليلاالايطورهااندون

ذاتجماعالتفييدخلاجتماعيحيوانانهعيلىللانسانبنهملتلقالامر

هلىهعنيدافحونانماالهاانتمينالافرا!ان.سختلفةومصالحنزعات

هىالمحنيةالجماعاتانا0كينونتهافىالثباتالىتنزعالش،الجماعات

ألمنافسةوهذه،الاخرىعلىالواحدةالمنافسةوضعفيبالضرورة

لتار!11قبلماقرةفيالا،حقيقيةنزاعاتفيتصبلاندائماتتعرض

مستمر.تطورفىايضاانهابمدهوما

بها،والاعتراتقبولهايمكئالتيالملميةالاطروحاتمنمجموعةتلك

تظور.انويبضيمكنانهااليها.ننتميالتىالايديولوجيةعنالن!ظربفض

عنهاالكلاسيكيةالت!مبيراتانصابقاحددتلقد،الخصوصوجهوعلى

ناراييفى.والايديولوجياللتنظيمنسبياالستقلةالمتوياتتهملكانت

فييدخكفد،الممكنةتطويراتهامنوكلاالحلميةإلاطروحاتهلىهحنكلا

حتىاو،عنهاسأتكلمالتيالماركسيةالايديولوجيةعناصربمضمعتضاد

ساقي.اليهاأثرتالتىالثوماركسيةالايديولوجيةالانظمةمجدوعمع

بالاحر!او،ايديولوجيةتتضمئاثتوكةالنواةانثانصميدوعلى

معطى.وجوديخيارحولتكونتايديولوجيةنزعات

لاطبقة"كل،مجموعةكل)وكذلكمجتمعكل.بمددهنحنماهذا

فيالانسانهوما:الكبرىالاسئلةعلىجوابالىيحتاجفرد(كلوحتى

يكبحيجبانالقيمايخدمةوفى3لحياتهممنىيحطىانيمكن!يفأالكون

الى،الانانيةاللامالاةالى،الماجنةالللىةالىالفريزيةبحوافزهييضحي

."هدا"Jأيسميهفرويدكانما

لانلااو،قابلالدنيويالعالمان.ممكنةقيلةاجوبةالامناكليى

.للحياةمحنىلا!و)1يمطيانيمكنالعملوهذا،الانسانيالممليصلحه

الانسانولخدمة،الجماعةيخرلخدمة،الغريزيةنزواتهبكبحالمرءيقبلقد

الله.طاعةاو،عموما
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كلانالحقيقةولكن،محدودةالايديولوجيةالخياراتاننرىاننا

مختلفة.ونفمات،نبراتتتخلىانيمكنواحدة

.مقترحبخيارانما،ملزمعلسبجوابيتحلقلاالامرانمعرفةالمهممن

الديهومثلاالململيى.باختيار،بقفزةالقياميجبممينةبرهةففى

الط.الثريةمستقبلمنالتثاؤماو،التفاؤلينبضكانانلكيقول

ولاجل،الانساناجلمنلخياراكتمالاالا!لثرالنموذجهوالماركسيالخيار

حيثمنسجممجتمعامكانيةيفترضانه.فاعلتفاؤلاطارفىالممارسة

حثيقية.صراعال!فيابداتصبولا،الارتفاعقليلحداتتجاوزلاالمنافسة

تصلقاخرىمرة.المخمعذلكمعتمامامتكيفاانساناايضايفترضانه

للاشياءرؤياهلىهتكونقد.صحتهاعلميةبرهةايتضمنلابمفاهيمالامر

الاجتماسلتح!ينالمملعلىتحريضاخرىجهةمنولكها،التفاؤلكرة

الانساني.الر!

الله)اوايديولوجيةحر!دةمؤسىين!ظم،جوابوكل،خيار!دلحول

وتتكون...وتنظيما،ايديولوجية(الدينيةا،يديولوجياتاتباعحسب

خيارليستطورهاوعلىعليهايضغ!.تتطورالجماعةهلىه.جماعة

التيوالحالات،تجزهاانيجبالتيالمهماتايفابلفحسبالانطلاقة

رالتأليف!تللمنظماتالخاصةوالحركية،ممارستهافيهاتندرج

خصاضصهاالىبالاضافة،للفظمةالاجت!ماسوالاساس،الايديولوجية

...والتاريخية،فيةالثقا

مراجماالتاويلمعيدا،ممدلا،يظلقكاملاتطورافانوهكذا

ءبراتبقى،الاساسيةالخياراتفان،العمومعلى.الانطلاقةايديولوجية

ث!كلامتابةحيثمنخذة)2ومحسوسة،البلوغممكنة،ضنية،عنها

.المتطورالايديولوجيالتاليفوس!نواةهىحيثمن(مقدسةنةئدو

مبملالىننظرعندماالالاسيةالخياراتهدهمجددانجدانيمكننا

،جديدةثروطاانحينفينثيطةبروحبهاالتزمناالىا،يديولوجية

المدكورةالحواملووزن،الماديالتطورنتيجةوأن،جديداووضعا

الاولى،مبادئهاعن،البمدكثرةوالمنظمات،الايديولوجياتتجعل،سابقا3

تطورأوجدهاالتي،الجديدةالثرو!معاطلاقاكتنايبتمدلمحيث

البيئة.

الايديولوجيهرالمنامر،القيمتر!ليباتايضاتحديليحصلوقد

الاصلية.
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العممدماصةىالكلكسيl*جتماععلماطروحنتصلانيمكنما-2

*سلامص

أطروحاتانالىالاشارةويجب،علميةبمسانلالانيتملقالامران

كلفيبقوةوأثرت،واسمةبصورةلرتقدالمار!دسىالاجتماععلم

التنظيماتخارجتماماهذاحدث.المعاصرينالاجتماعوعلم،التاريخ

هذهالىالكيرحملتقدالماركسيةالاطروحاتفانوهكلذا.الماركسية

..الانسانىللما)مفهمنارتطوعديدةاعمالفىواندمجت،الدراسات

اكثرتحبرافق!مار!لساعطاهاالحلسللفكرعامةبنزعةيتحلقا،مرلَان

وتنظيما.،وضوحاواكثر،وعيا

يكنلم،السوسيولوجي-التاريخيفهمنااحرزهالذيالتقدمان

الاصاسيالفهمبنبذيتملقإلامركان.الثورةمنضربسوىذلكبفضل

افضلاحدمنوما،التاريخحركيةنفهمكنااساسهعلىوالذي،الابق

تخطيطبنبضكانالذيالفهمهذا.وبرره،النبذهذاحددمارك!من

الافكاربأليةهؤلاءويتحرك،الناسلكلالافكارانيقرضالذيهو

علىتأث!ايووضمهم،الممليةحياتهملثرو!يكوناندونيتبنونالتي

واسع،لنقدعرضةكانبتعبررصيغالذيهوالنبلىهذا.الافكارهذه

فهواذأ،التاريخيةللمثاليةخاصةنبذانهنمىانعينا.التاريجةالمادية

الث!انيجب.منهانطلاقاكثيرةعلميةلخياراتيسمحاساساسلبيمبدا

!لناالتيالمثالية،المتحجرةالمفاهيمايضاينبدانلمؤمنتمامايمكنانههنا

الطبيمي،للتطورألاخيرالاملكيدباكُاليهبالنسبةيبقىاللهان.بصددها

مابوالطةيفعلالله،الطبيحةصميدعلىتمامايقبلولكنه.والاجتماعي

يقبلهالطيحةقوانينمفهومان.الثانويةالملللابقاالفلاصفةيسميهكان

-اصةبمقاومةاصطدمحيثالاسلاميةالبيئةفىحتى،مؤمنونمفكرون

الطبيميةالقوانينبواسطةيفملالله!لاناذا.هنافيهااتوسعانيمكن،

فلنأخلى؟ا،جتماعيةنينالقوبواسطةالانسائالحالمفىيتدخللافلماذا

دراسته.وفىالاسلاميالتاريخفيالامثلةبعض

النبوةمسالة-ا

ارسل،الدياللهيدعلىتاُسىالاسلامانبداهةيمتقدونالمؤمنينان
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ارادالتيالايعرارللنا.سويكثفشيئاتهليطرحا.لنبي،اختار.وقتفي

خر.2لكلىوعملهمحمدحياةبالطبعيفسرونالملحدينان.بهاتمريفهم

ث!رو!ثمة!لانحالكلفىلانه،الفهمينبينالتوفيقيمكنولكن

أعدalitانيحتقدأنللمؤمنيمظن.النبىلظهور،واتسانية،اجتماعية

التيالثائويةالاسبابهيظك.للاسلام،محمدوشخص،العربيالمجتمع

يفرخلدونابنانالىبالإشارةلنفسوسأسمح.قليلمنذعنهاتحدثت

بايمانهالتكيليتطيعاحدلاانمعالثكلبهذاألنبىظهورايضا

.سابقونأشرتكمالهاكانقدالماركيةانلنرىاننا.الاسلامي

مبردالنبيرسالةكونفهـرةبنبذفق!منايتملقفالامروبالاختصار

المجتمعتطورفي،اثالسبيلعلىشيءيهيئهااندون،صرفةمعجزة

.نذاك2العربى

!م!مة2-نوسع

صصضربا،ا؟خرهو،التوسعمدافيترىالتقليدويةالنظرةان

ممصومين.أناسبواسطةوالحقيقةالجرارساءعلىقائما،المجائبىالحدث

حوافزعنايضايتكلمالتقليديالظريخاننجدالظرأمصثااذاالحقيقةفي

الجملةهلى.تطهلمنا،يمقوبيوسفلابيالخراج-دنابفيمثلا.دينيةيخر

كان،ممتهتيئكناالحربلأنحنقومينموذجمنحوافزحولالممبرة

اللهارسلحينئد.اطلاقاندوسهميكنولم،بلارجليدوسونناا؟خرون

وتتصرالبلادعذ.علىصنستوليانناوعودهاحدوكانلينامننبيا

."مليها

نية.والاف،الاجتماعيةفزالحواهلىهتحديدمحاولةفيالكليرقيللقد

تمميقااكثردراسةفيايضاالمثار!لةمنبرايىاكمنيمنعشءولا

منأخرئجههمنيمنعهشىءلا.ا،سلاميةالفتوحاصبابعنوتظيما

تين،القوبواسطةفاعلةذلككلخلفوأيضاايضااللهارادةافتراض

والمئاريع،الافكارولحركية،الاجتماعيللعالمالازلمنلىسنْهاالتى

الانسانبة.
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3-!تسمسع!مة

الاففسامهداان،الاسلاميةوغير،الاسلاميةالتقليديةالنظرةتحتبر

اللاهونية،الملىاهبحولواختلافات،الافكارفيتثمبنتيجةهو

مضمونمامفكريدرسوعندما.مرفةمدهبية،صرفةروحيةاخلافات

مدرسة،يؤسى،سابفيهطريقةيخالفبثكلبتأويله،والايمان،القانون

بدعة.او

حوافزمنفالبالاسلاسlالطر!يظمايفاهناانهالقوليجب

الا:صارةينبض.الصرفةألايديولوجيةالتبايناتهذهجانبالى،اخرى

عنمثلايميزهواللىي،جيداتحرفونالذي،الخاصالاسلامطابعالعهنا

ليسسياسيةلإهوتيةبديانةيتملقا،مرأنذلك.البوذيةاو،الميحية

منسجممجتمعخلقوايضابلخلاصهعنواحدلكلالبحثمجردهدفها

واجتماعيةسياسيةمحفزاتئمةاذأ.الشريحةمع،الالهىالقانونمع

النزعةالانتفسرهالاالتيبالوهابيةمثلافنفكر.المنطلقمنلىمفترضة

لسيةالماراسهامان.صرتمذ.هبىتباينماُلةمنبأكثوالمربيةالقومية

!للقبلالبحثفييكمئانماالممامرالتاريضالفكراتجاهبكليلتقىالدي

لقد.المزعومة'("البدعلتكوينوالانسانية،الاجتماعيةالاسبابعنشيء

اسهاماأضيفوسوت.هذهالنظروجهةمنجميماررايتهالإعادةبوشر

الفر*ىالتأر!داخلخلقتهاالتيواطرأنق،للاشياءالتاريخيللفهمخر2

المجتمعفى،ثلابكثيرقبلمناستثمرهوقد،القرنينحواليمنلى

تطويراالنقطةهذهالىاطلاقايحملاندونخلدونكإبنوجل،الاسلاص

منانطلاقاثيء!للقبل"البدع"هذهتطوردراسةلينبشانه.منهجيا

بمديفملهلاماوهلىا،تكلوينهامنالزمنيالصميدعلىقرباالا!لثرالمؤلفيئ

لمح!ادرتبعا،غالباالتكوينهلىاو"!فلقد.ا،سلاميالصالمعلماءجميع

.الحاضرةبالبيئةعثروطةللماضيروُيةعلىتحليلاتهاترتكزكانتلاحقة

فريدة،جديدةاتهاماتالىتؤدي،التاريخيةللطريقةأوليةضرورةتلك

الحقولا.كلافي

المماصرةوالقوميةاوروباتحاهالفملرد-،

القوميةتار!يكتبفمثلا.للاشياءثالىفهمانترايضاهناك

ألىودفعتهمالناسعلىيومااستولتفكرةالامرانلوكمافالباالمربية
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لإق!اعلى)مبدئيااثورخينباجماع،جديةدراسةان.لتحقيقهاالحمل

.الافكارهلىهككونتحيثالتاريخيةالثرو!رؤيةفيالعكىعلىتكمن

انهوتملمون.والنبىالجاهيةزمنمنذالعربياللالىالوسانئر

،والاتراك،والقرس،العرببينفكريةشراعاتثمةكانالثحوبيةزمنفى

خلبمخافةالحلىريجب.الاسلاميةالخلافةمجتمعفي...والزنوج

التمييزمذاان.الحافرةالقوميةبالمفاهيمحقدونالحقبةتلكمفاهيم

فيجداعامةعواملتكنلماذامادراسةمنيمنعالاينبضالضروري

تلك.او،الحالةهذهفيفعلهاتفملالاجتماعيةالحياة

فرضياتبينعملكفرضيةلكماقدمهالذي،للاشياءلفهميوفقا

خلقالديهوعرالتاسعالقرنفيالحاسماوروباراثان،كئ!ةاخرى

واكمرد،الذلاحاسشالىمكانكلفيأدىوضعاالاسلاميالعالمفى

الثموبجماهررعندالضمنيةالايديولوجيةمنضربنتكولقد.المنتثر

.المحدثوالاقتصادي،والاجتماسالسياسىالوضععلىكردالايلامية

متباينةتنظيراتفىمفكروناجتهدالضمنيةالايديولوجيةهدهمنائطلاقا

...كاملومصطفى،عبدوومحمد،الدينجمالمثلمانوعا

فترةكلفى.ممقداتاريخاضءكلاساسفينفترضانينبض

مختلفة،اجتماعيةقوىعنتعبرمتضادةنزعاتبينصراعيدورثاريخية

انتى،الوطنيةادطلحاتهذهألاعتباربمينتأخذانجميمامضطرةولكنها

ثمة.نذاك2الاسلاميةلثعوبالضنيةالايديولوجيةاساسفيهى

التضامنء!اليواجهفمثلا.الاقلءلمىتوتراتتخلق،عديدةتناقضات

يجري.المربيةالاخوةوحسالمصريةالوطنيةكثرااوقليلاالاسلامي

تضاداحياناايضاويحدث.موجودةتكونماوغالبامساوماتعنالبحث

.عاممنثر،واحد،ووعي،واحدوضعاساسعلىهذهالنظروجهاتبين

وينبفى.المحقدةالحر!ديةهذهنكل،الدقيقةالرو!دراسةيجب

الاسلامية،المجتمماتفىالطبقاتلمختلفالحقيقيالوضعاعتباربالتأ!ديد

تخطيطىفهمولا،مرفةاقتصاديةتبنىالىيضطونالاهذاانعْر

المؤسسيين.الماركسيينمعغالباحصل-لما،للطبقات

*سلاميةاالغعوصيةمسا!عكماركسيرد-2

الاساييةصالمسألةهيالاسلامىالمالمخصوصيةمسألةانيبدو
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افىاماحولالسؤالينطرحماغالبا.الراهنةالحقبةفيالعالمهدالراصة

افكرماببساطةصأقول.ذلكعلىلأماركسى"جواباعطاءبالامكان-لان

صت!ممالiحولأعلاهبهاقمتالتىالتحفظاتكلالىايضاايا!لممرجما،به

الماركس.التمبير

فيهتمطئالذيبالمضنهائىجواباعطاءبالظكيديمكن،،جهةفمن

ممرلْةمسألةعنونهائيا،اكيداجواباقليلمنذعنهاتكلمتالتيا؟لة

فينفكرانيمكنولا.دروورليليومحطةالىالومولمثلايمكنكيف

والعلم،المار!لسيةنمارضكنااذاالاالنوعهذامن"ماركسي"جواب

جداقليلاولكن،عملياالركسيينمنالكثرالحقيقةفييفملكما،ألمادي

هواقتراحهيمكئماان.نظريابدلكللاعتراتمتمدونالاسمن

اتحقيق.هلىاظو!حولجوابومحاولات،علميلكلموقتحقيق

ظو!بمضبالاعتباريأخذانهبمعنىفق!مار!لسيايكونالجوابهداان

المؤقتة)الاصتنتاجاتمجملبهايوحيالتي،الد،لاتوبمض،الجث

المجالهدافىالباحثاناضيف.الماركسىالاجتماعلملم(والافتراضية

الايديولوجيةحدودواعياكاناذاالاعلمياصحيحةنتائجالىيصلانيمكنلا

ايديولوجيةحركةعنالحمليالصحيدعلىمنفصلاناي،الماركه

.أخرىعناوماركسية

القرنفىالحقلالْيةالحموميةتفهمهالمالثقافاتخصوصيةمسألةان

الاتقومتكنلمالتى،التقليديةالماركسيةتفهمهالمكما.عثرالثامن

ومجدتهاأبرزتهاقدالعكسعلىهذهالخصوصيةان.الاتجاهبهداباللحاق

عثر،الاسعالقرنينفيالقومياتثم،اثبوهةالرومانيةالاعْرابية

الخصوصيةان.الاستمماريةالبلدانفىثم،با3j3افي،والحثرين

بمضمع،للاستعمارالمناهضةالايديولوجيةوتمجدهااليومتبرزها

هداولكن.عموميةمباديءالىالارتكازضرورةالىالمائدةاتحفظات

الاحياناغلبفييرافقهالاستممارمناهضقبلمنللخصوصيةالتمجيد

عنتمكئ،عقلانيةبتمابرتنطرحانيمكنالمسألةان.الفهمعدممنالكثر

الاسلاميللمالمالمامالتطورفىيوجدهل:التاليبالثكلعلمىتحقيق

اتواةأهدههىمابالايجابالجوابكانواذاأتتحولو،،تفىلا،نواة

انطرحتالاحيانوأغلب.ثتىبردودالسؤالهداعلىا.جيبولقد

برلكن.الاصلاميةالديانةفيعنهايبحثكمسئمةبدامةالثابتةالنواةهذه

كلفييمكنلااخرىاجاباتعنغالبابحثتالحاليةالقوميةالايديولوجية
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المصروية.او،مئلأكالمروبة:الاسلاصالمالممجملعلىتالبقانحال

د31انما.المحاضرةهذهخلالكثراالتحقيقفيأبتمدانأستطيعلا

عليها.الحصوليمكنسلبيةاجابإتئمةانالىفق!الاشارة

هيالاسلاميةالديانةانالقائلةالفكرةدعميستحيلالمثالسبيلفملى

الفكربهيسلمماوهلىاالقرونخلالالديانةهذهتحولتفلقد.كلىثابت

والتجديد،،الإحياءمفاهيمعادةي!تمملانهبما،ذاتهالاسلامي

،الاحياءالىممينةفتراتفييحتاجالاسلامكانفاذا...والاصلاح

وانجرافات،وتحجر،موتحالةفيكانفلانه.،والاصلاح،والتجديد

المصلح.لاعدتتطلبمتنوعة

واعتقدالدينىسلاميالمالفكريطنحسبما-لليالشىالتحولهداولكن

،إلهام،نواةثمةا،ساسففي.حدودضمنبلىلكلهالتسليميمكنانه

علىلهدتامإلهام،محمدعناو،اللهعنصكراذلكاكان،أوليانطلاق

وسياسية،،وتاريخية،اجتماعيةظروت،كيفتهتكنلماذاالاقل

الالهامهداان.أبديةوجوديةالئلةعلىتجيبذلكمعوهى...وثقافية

تحتجديدمننحدهانويمكنا.كاعنلكلالاقلعلىيستمرالاولى

،01منهلهوروديمكنالاقتضاءوعند،الاسلاصللايمانم!تنوعةت!يات

وتنيمات،يإيديولرجياتالبدايةمنذتتجسدا،نطلاقةهلىهبانالقولان

والتنظيم،ا،يديولرجيةوزنانوالحالط.صحةبأقلىليىناشمطة

ا،جتماعية،والقاعدة،الت!نظيميقررماا!تيتقريباالضروريةوالمصارسة

محوسة،لاممليةمراجحاتالىتؤديىcباستمرارالمتطورةوالوطنية

لاتمباعداثمةانالزمنمنفترةبمدليظهروأنه.منقطمةوغ!ثابتةولكئ

Uاوإلا.الاوليةوالانطلاقة،يتجنىكماالراهنالاسلامحالطبينبهبأس

الإصياء،الىبطوله،الاسلامتلر!عبر،المتواترةالدعوةهدهتفس!أمكئ

..الخوالتجديد

عانوعاايضاباتاليوتصح،الديانالتلكلبالن!ةتصحالحركيةهده

للمارك!سيةوحتى،الايديولوجيةوألحركات،الايديولوجياتلكلبالنسبة

!اتللىبا

للصئل)ماركسى")جوابعنالبحثيممكنالاتجاههذافىانهلييبدو

فيه.اجابةعناصرواكناتالمطروحة

مجموعةهيماريانةانيحتبرالذيالمثاليالفهممننتفلتوهكلىا

ممتنقيها،وأعمال،ذهنعلىوتففىالارضيالواقعفوقترفرت)فكار
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كما،الاسلاميةللايديولوجيةيقترضالمكسوعلى.باسترارأشكالها

علىاكضافسةالانسانيةالجماعاتفيحقيقيةمحسوسةقاعدة،لف!ها

لمجتمحالمختلفةالشرائحتثكلاو،الارضيةامرةتقتسموالتى،الدوام

مضطرة-لونهاوواقع،الجماعاتهدهضمنالمتمرالتفاعليزخد.ممين

وهلىا.شىءكلقبلالاعتباربمينوالاجتماعيةالماديةالحياةمتطلباتلاخد

علىتنطرحالتي،الوجوديةالمسائلبثباتالاعترافمناطلاقايمنعلا

المائلهلىهعلىالاساسيةا،جاباتولكون،انسانهوحيثمنالانسان

.العددمحدودة

لاديانالصركسيه*يدرولوجيةخعي-،

فهمه.يساءالاينبضعرضمنالقسملهداأعطيهالديالمنوانان

التحديعنتوينبىارنولدافكاراعني،التحديعناتكلمفحين

(Challeuge)،ظروتضمناكاسالطبيعةبهتواجهالذي

ال!ثروهـانيرىنهوه!ا.تكوينهاوتكيف،الحضاراتأصلفىصعبة

تهيمنكانتوالتي،الانسانلاستمراربالنسبةالصموبةالعظيمةالطبيعية

وغيرها،والفراتودجلة،النيلأحواضفىالتاريخقبلمافتوةفى

تقنيةحلولعنبحثا،كب!جهدبذلالىالمناطقتلكفيهناكالناسدفعت

ولتنظيم،اكثرملائمةمناطقفيعستخدمةكانتالتيتلكمنتطورااكر

المحقدةالمهامازاءالجماعةتلاحمعلىللحفا!ايضاتطوراا!لثراجتماس

بدعوة،خلاقبتحدولكنوالاحتقاربالسشريةالامريتعلقولا.والصعبة

الماركسيةالاييديولوجيةلهاتصدتالتىالمكلاتولمواجهةافضللعمل

نظروجهةعنقليملاتختلفنظريوجهةانترونانكم.قرنمنذبداتها

هواهتمواللىي،قريبامدمنهنايتكلمكاناللىي،غاروديروجيه

نا.الدينيةوالحر!دات،الماركسيةالحركةبينبالعلاقات!لثيراا؟خر

ثيءكلقبليفكروهو.نفاليةحركاتفىمنخر!تنظيمرجلخاروبىي

بيع،منظمتينبين،منظمتينايديولوجيتينحركتينبينبالتحالف

علىاقتصروسوف.esولنطمك!رئايةهيكلكم.!لنيستين

السوسيولوجيةالجاذبيةبالضرورةتثقلهالنموذجهدامنتحالفاانأ*حظة

أنتتمر.!يهماالاوليةالانطلاقةعلىيصحبالوطأةهد.وتحت.لتنظيمين
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اللىيالت!حدياناعتبراذ،اكثربانفتاحالاشياءارىاننيأعتقد

دفمهانييكمنالدينيةا،يديولوجياتعلىالماركسيةالايديولوجيةتطرحه

اثكلاتعلىكحيبالتىالقيم،المعاصرللعالم،الضروريةالقيمدمجالى

ناالدينرجالي!للعلىبأنهاعتقداننىوالخلاصة.كاليفاتهافى،الحالية

فيلتلهمالدياناتتمدلملماذا:التالىالسؤالشىء!دلقبليطرحوا

امبرىاحركاتهلىهكتشكللماذاfالكبرىالحاليةالحركاتالتقليديشكلها

أاخرىايديولوجياتحول

خرالجوهرنىهيحالياالمار!لسيةتطرحهاالتيالجوهرثةالقيمان

الثمولية،ستوافقهاالتيالنزعاتان.التحسينيوالممل،الثرية

.الخلاقوالتفدل،والأنسنة

وأنا.الحاليةالصراعاتمنلكئ!ممدرهىالقوميةانتمامااعرف

عنالدفاعينطرححين،فروريةبرحلةيتملقالامرانتلقائيااعترف

كلهالمالمانالا.مهددةاو،مضطهدةاو،مهانةلامةالثرعيةالحقوق

فأي.خر2وقتايفىكانممااكثربوشائجالحاضرالوقتفىيرتبلى

قيمةبأييقبللااللىي،الصرفلكلهاالقوميةللايديولوجيةاستمرار

ضخمة.اخطارالىيقودقدانما،اليهاالمنتسبالامةخ!اجلمن،بديلة

فيماالدوامعلىالمتصارعةالمحاديةالاممتقويةهوللىلكالطبيصوالامتداد

الثموبتطلماتبينمسبقانسجاموجودالواقعفييعقلولا.بينها

تطرحتقريباقوميةكلانلدرجةجيدايقهم."وهلىاومصالحهاالمختلفة

يخرمعيتوائقالامةخيرانتغلهرانتحاولفهى.شمولياتبريرالنفسها

ء!م!ص!تصالحيةالىذلكيعودماغالباومن.الثرية

تقليالمار-لسيةا،يديولوجيةان.حققىاساسدونوايديولوجيةلبريرية

ومنها،قهانعندماعنهاوتدافع،بثرعيتهاوتمترت،الوطنيةبالقيم

عموعا.الانسانيةبالقيموتلحقها،تدمجها

وقتايمناكثرالضرورةمنفانه،الخلاقبالتفاؤليتملقفيمااما

عالمالىالارضلتحويلتنتظرناالش،الضخمةالمهاممنظورضنخر2

هيتواجه،المجهزة،الفنيةالمجتمعاتان.حقايسكنهانللانسانيمكن

بحلهاانبنبش،دراميةثكلأت،حاليايرواانللجميعيمكنكما،ذاتها

مثكلةهوابضادراميةوالاكثر.الوصدفيالاستمرارارادتاذا،برعة

والتى،فقرااكثرالفقراءتجملانهايبدوالتيوالحر!دية،بالتخلفيدىما

عملينتبهاالتىالحضريةالموارد،فأكثرا!لثرمتساويةلابصورةتوزع
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لهمكقدماندون،اموكبسكانعددحثيثةبسرعةكضاعفوالتي،الناس

لاجماعيفعلتصوريمكنولا،الفملالىنحتاجاننا.كفلىيتهمويائل

يرافقاللىيهلىاالاعلىالمثلان.الحاليالوضعكح!يننكوةممحكمه

الاوهامترافقهلماناكيداسيكونالانسانىللثر!ممكنلتحسينكصورنا

السرى)اوالماجلالمصيرانيمتبرالدي،الطوباويبامتدادها،الممتادة

تحلحيث،تمامامنسجممجتمعخلقيكونقدالتحسينلهدا(الاقلعلى

بامكانيةعتقدrولا.السلميةبالصورةالاقلعلىتصفىاو،المراعاتكل

ولكن،وكثافته،الفملنوعيةالىالاساءةدون،الطوبىعن!لليااتخلى

نالاقل'علىليولي!مح،الاتجاههذافيالمحاو،تبمضيمنعلاذلك

ريبدونالمفيدة،3المتواترالطوباويةهدهتجاهالتحفظاتببمضاتمسك

بمد.فيمامفجمةمورةعنتتكلشفماغالباولكن،الفملمنمامرحلةفى

،اليومالدينيةالايديولوجياتنى،المناصرهذهلدمجمناسباظرفاان

.حالكلفىالحيويةالضرورةبمحضسابقافيهااندمجتانهافىيكمن

.الاسلامعلىخاصةعلىاويصح

فثمة.الناسلجميعدعوةمبدئياوهى.شموليةديانةالاسلامان

بالجماعاتلصيقةلامساواةافترأضيةومن،العرقيةمنصارمةتحذيرات

حخهفيالنبيالقاهاالتىالوداعخطبةفىمتضمنة،وبحقوقهاالانسانية

علىئمةlwiالمحافظةعدميكونانالمؤسفومن.بقليلموتهقبلالايخر

يديولوجيات.والاالدياناتكلواقعوهدا.بديهياامراكاريخياالمبادىءهلىه

والبوذية،،واليهودية،المسيحيةاساسفىجداجيدةمبادىءفثمة

بارعامثقفاالمرءيكونلانحاجةثمةولشى،كلىلكالماركسيةوالايديولوجية

والبوذية،،واليهودية،المسيحيةوالدول،المجتمعاتانليمرت

يهمناماولكن.الممارسةفىالمبادىءتلكامتهتماغالبا،والماركسية

الرجوعمنالنيةحسنواتباعيتمكئوأن،المبادىءهدهتبرزانهوكثيرا

وسوت.تطبيقهاواشترا!،المنايبالوقتفىوورودها،دائمااليها

منذلكأ!دانللنقاشعرضةشكولاتاويلهنبويةشثة،حديثاايفاأورد

ينطويفالحديثذلكومع،التاريخيةالناحيةمناو،الفقهيةالناحية

ألرجليعينانالمصية"من:شمولىتأويلعلىالبحضاعتبارحسب

التمصباو،العصبيةمنان:ذمتنتجانالممكنمنألش.لاالظلمعلىقومه

اشارةئمةادن!كحدأظلمارتكابعلىشمبطالفرديساعدان،السلالي

تخللموأنه،للاسلامالاولىالازمنةفيبقوةملموسةكانتالمثكلةانالى
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مفهوماننمرتنحن.شءكلقبلل!جماعةالاخلامىالىبالدعوةليا2

سوسيو،جي،منظورفيخلدونابنبعدفيما!برزهالديعلىا"الم!صبية"

كانقد،الاسلامقبلعاالبلريالمجتمجفينموذجيايمتبر!لانسالملىي

انانكلانالواقعوفي.المسلمينالمفكرين!قبلمنعنيفةانتقلااتموضع

بريءشعبنلا،(البنى،)الاضطهادبالظلميقوملانعرفةشعباو

.صتدسشمبلا،تحديدا

صاحبان،الاسلامفىالقدامىالمؤرخينعلىاعتمادا،تعلمونانكم

؟يةتأويلهبسببكثرةلازعاصتتمرض،الغفاريذرابا،امي!المنبى

نادديؤذرايوكانفلقد.واليهودالميحيينامهنةشراهةتفضحنيةقر3

ايضاتكلملقد)).الاسلامعظماءعلىايفاللتطبيقصالحةالسورةتلك

السلطةالىتصلايديولوجيةفأي.مدهثامثالاهدالييبملر.عنا!

لدىجيدااكثفتهاالتيالميوبضدمبادنهابفضلمحصنةانهاثتصور

اليهاالمخاالتىالسوسيولوجيةالمجاذبيةمنتتفلتلاولكنها.الاخريات

الذاتية،اظئهاعنالعينيناغماضالىتنزعانها.قبلمنمراتعدة

يJالالمجتمعانتعتبرمفتملةهالةتنظيمالى،!تمجيدها،طمسهاالىبل

وانمطاف،انحطافأتجزلقد.المثودالمجتمعمعتمامايتناسبتضق

المبادىءانليملنذركأبيالبدءفىوحيدرجليقفعندعا،اصاسي

المنظمةاعضاءممارسةضدذلكمعايضابهاالتدرعيجبوأنه،انتفكت

لالقد:اخررايصرخوعندما.الاخلاصلهايكنالتي،باللىاتإلايديولوجية

الوجدانانعلامة،يسترالتار!انعلامةفتلكاجلنا،منايضاهلىاكب

تلك،الواقعادرانازاءعتطلباتهعلىابدايحافلىوأنه،يممتلمالانانى

للثقةالتثجيعبمضتنحنا،التاريخعبرالنادرةالاثاراتمنواصدة

الانانية.الطبيصةفىماوعا

عنلىألاسلامنيحاضرفهو،الخلاقالتفاؤلمفهومالىبالنبةاما

عن،فيهاضطهادلامجتمعتحقيقاثترا!فيهنجدالبدءمنذ.البداية

الاسلامعاشقد.تدعمهاللهمشيئةكانتوان،الانساىالفحلقبل

الاضطهلا.ضدالهمانةهدهتؤئناالتيهيالريمةاتفكرةع!لىالتقليدي

المسلمينتق!مالتي،المناظرةهدهفيحذردونشخصياالدخلانأريدولاْ

ال!ؤالطرحعلىاقتمروسوف.الموفوعهذاحولبيدامدعنلىالمؤحمب!

ذلكأاجلمنالمثريصةككفىهل:التالى

ذلكومع،اطلاقاالاسلامعنغريبةليستوالقيمايادىءمدهان
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طم!ها.قدالتاريخثقلانأذك!نل!د!أتحيينهااعادةينبش

،الاوهاممنلمجموعةحتميةثمة!لانIiiانهاقولانىالامرخلاصة

نايمكنلاعليهمتفقنحلايفان،كذلكوإفادة،ايضافرورةوحتى

هلى.والحالة.الوضوحمنأدنىبحدملتزماكانtitالا،شىءالىيؤدي

اعتبارهيمكنمااستيعابفىيكمئاليومالوضوحلبمضا،دنىالثر!ان

الاستنتاجاتهدهمنعدداانوبرأيى.المجتمماتعلملروسفيصالحا

المار!لسية.السوسيولوجيماتقدمهاالتيألاطروحاتفىنجدهمافالبا

اضطرثناولو،الملميدعمهابأطروحاتيتملقالامرانبالفملوأعتقد

ثمبرالصاقالىبهاالقبولضدتنارسالتىالايديولوجيةالمعارضة

وا،التباسدونفيهنصرحيومياتيوقد.بهاالتثيص"الماركسية،(

الوييولوجياالىعائدة،صالحةباطروحاتيساطةيشلقالامرانتحفظ

الملمهة.

المجتممابئ،تحلهلومن،التاريخمنتملمهاينبضدروسلمةكاناذا

يرجدلاانهفهى،الماركسيةللسوسيولوجياالاساسيةا!طو!حسب

نهائيامنتمرةثورةلاوبالنتيبة،فيهعراعاتلامجتمعاوارضىفربوس

لان.شديدبحضبهداالمادكسيةالايديولوجيةأنكرتولو،الدوامو!ثلى

،الدوامملىبمراجماتالقيامبجبولانه،عنهغنىلامستمراذاتيانقدا

شيئاتضد،الظلمضدالنضساللضرورةحداستضعثورةعنهالا،نه

.اخرىباشكالنما)1تتكرروالتىدائماالمناهضة،والإ.ستنلال)4*ضطها

تفزةان،ليا2عملهينبغىماتملماجلمنماعلمعلىالارتكازيمكنلا

الراسماليالمجتمعانعلىماركسلبرهانانورغم.دائماضروريةما

برهانيةقوة،انهياوهالىمايوماستؤديداخليةتناقضاتتمزقه

مج!مومةاو،لرأسالىدائماممكناسيظل،الواقعفيمماا!لثروتصديقية

افظمامهدامنافعمنالامكانقدرالاستفادةيحاولواان،رأسماليين

حولماركسلاشاراتالمنظمالاستحمالوحتى،لهمالحاندةالرأسمالى

اجلمنوذلك،التطورهلىا،يقولحسبما،تؤخرالتيالمضادةالنزعات

عواقبالىيؤديالنظامهذاانعلىيقينثمةكانولو.النظامحياةاطالة

دقةفىالك)يمكنبدقةالبرهنةامكنولوحتى،قاسيةانسانيةلا

سماتا،لهيكونلنالمقترحالبديلانعلىالانحتىق!متالتيالبؤاهين

مقاللته.ضرورةالىنضلصان،ملسلا،اخلاقىلاستنتاجفانه،مؤالية

لناتعرضاك!الاسبابفان،الانانيةا،سبابتخطيفيالرغبةمعولو

ه-الاسلامىوالمالمالماركسية65

http://www.al-maktabeh.com



فلا،والملتبسةالمتعددةنتائجهامعكل،التنويماتمنيكفيعماتتكف

للقيموفقاالاختيارينبفىاذ.والثرالخيربينبديهياخياراالاختياريكون

قاهرة،لاعلمية"ايديولوجيةاو"علمي"اختيارفلا.الاولويةلهاالتي

مفهومبنىالذي،السوفياتيالاتحادفيالقائمالمدهبرغم،الحلميفرضها

ابديةوجوديةخياراتثمة.ذ:تهبحدالمتناقض،الحلميةالايديولوجية

ولكلق،خيارناتقودتوضيحاتيمنحناانللعلمويمكن5عليهاالرديجب

قوميتهم،او،ثقافتهمتكنمهماللناسيمكن.خر2مصدرمنيأتىا،ختيار

الم!تمربالاتصال،الممل:التالىالبرنامجيفبوااناعتقدماعلى،دينهماو

خياراتننفتحانعلىاخرىايديولوجيهبخياراتقامواالذينأولئكمع

والحرية،،الوضوحنحوالاقصىالحدالىالافرادمنممكلنعددابهر

امامالاقصالحدالىتنحني!ليالثر،بينوا،خوة،والتقدم،والمساواة

عليهاينطويالتي،والمتوح!ثة،العمياءالقوى،الانسانيةاثاريعجهد

منهاجزءحصريمكنلاالتي،الوجوديةوالانانية،داخلهفيانسان!لل

عنه،يبحثماالىسيصلالبحثهداانمنابدامتأكدالستاطلاتا

المرعبالثقللهداالمحاكسالاتجاهفىا؟خرهوالاقلعلىيضغ!ولكنه

مهماانه.لكمأصفهاانحاولتالتي،العمياءالمجتمعقوءنتشكلهاللىي

فملىتقاوملاتكنلموانالىَ،الحركيةهذهاتجاههنى،طفيفاذلكيكن

عنالبحثهلىااق.السهولةببحضألاقلعلىويحرفيجابهالاقل

التىوحدهاس،الافضللتحقيقابداالحاضرةالصورةهذه،الافضل

ذواتهم.تخطياجلمنالناسبتبئةتسمحقد

روسىكاتبا-لبربقلمعنهالتعبرأريدلمارائعاوصفامادنتلقد

يحاولالتىللوحةالاولىالخطو!انه.سولجنيتسينالكسندرمعاصر

يرسمهالئالتىحياتهفيالكبرىاللوحة،تحقيقها!لوندراشيفالرلام

الاولىللمرةبرسيفالفيهايرىالتىاللحظةصورة،ابداالارجحعلى

.غرالتصر

على..مرتفحينبينوادهناكو!لان.عرضهاضمفاللوحةطول،)كان

وقد.كثيفةبدائيةغابة،غابةثمةكاناليساروالىاليميئالىضفةكل

اعلىوفي.العدائيةباثوا!ده،والمليق،الخنثارالهضبةجوانباحتل

يعتمرفارسيمتطيه،الفابةمنخارجارماديحصانيبدوكاناليسار

رفعوقد،الهوةمنخائفاالجواديكنلم.كبيرامعطفاويرتدي،خوذة

.الفارساوامرحسبفوقهاالقفزاوللتراجعصشعداحافره
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مندهشا،البميدفىيرى!دان.الهوةالىينظريكنلمالفارس"ومن

اكثرنبععناو،المىعنصادرالاحمرارالىمائلذهبيضوءالى

تاناللىيالجبلقمةوفي.القصرخلفيلمعوهوالثمسمننقاوة

منمرئيا،وابراجادرجاتا؟خرهومتعالياينتصب-لان،متدرجايتعالى

كماوهميا،الماءنحومرتفحا،والجرالخنثارعبر،الواديالفل

يكنلمالذيكمالهفيمرئياكونهمعغامضا،مهتزاالفيوممنبناءكانلو

.)؟(البنفسجى"باللونالمكللغرالالقديىقصر،العالمهدامن

لافونر..باريى-لفرنيةااضجمةا،لىالاولدانرةا.لحيينص.ا-ا

.%,Tاص6891
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ا!صُالأول

والايدرولوجيالاجآعيىالنضالف!الاسلام
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رجعة،اوتقدممذهب،الاسلام-؟

كانونمنوالثلاثينالواحدفيالسوربونفيالمحاضرةهلىهالقيت

انتهتقدالجزائرحربتكئلم.الحقلانيالاتحادرعايةتحت1111الثانى

كتابق،فىفصلتهالذيالنظريالفكرالمحكعلىأضعكنتحينفي.بصد

الصعيدعلىأرمىكنت،ا(VVI)والرأسماليةوا،سلام)6191(محمد

اليمين(لدىفق!اليسنلىاك1الرائجةا،فكارمصارعةالىالياسي

(،مسلميندولةكلمنحتى)اواسلاميةدولةايمنالحدرالىوالداعية

اتجاهفييلمب،ذاتهفىرجصتأثر،الاسلاميالدينلتأثيرخاضعةلانها

بواسطةالفكرحريةعنللدفاعحجةتلك!دانت.والتجهيليةالتمصب

للجزانرةنرنسااستعمارمواصلة

من6191(اول)كانونا9!عدد(العقلانية)الدفاترفيالنصهلىانئر

طفيفة.،وتحديلات،تصحيحاتالاعليهادخلولم.84؟الى(25ص

*،،

حولالتأملاتمنعددايفيدلابهرجودونفق!هنالكمأقدمانانوي

الحاليبالتطوريفكرونالدين!للعلىالاسلاميطرحهاالتى،اثكلات

الفكربمستقبلو-دلىلك،المجتمعبتقدميهتمونمنكلعلىوخاصة،للمالم

كونيفيهيبدلكللقيامالوحيدةميزتىان.الحروالفكر،الحقلانى

وبمشاكله،الاسلاميرالمالمباستمرارعدبدةسنواتمنلىاهتممت

!لونيفىواخيرا،مباثرةواختباره،مصادرهمنعنهالاستحلامواستطمت

Problematiqueالمثكليةضوءعلىالمسائلهدهفيأفكرانحاولت
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الىبالنقاشامامكمارتفعانسأحاول.الايديولوجياتلدراسةالحديثة

مختصين،غرأناسغالبابهااتىالتيالمؤلفاتمجموعةقليلايتخطىمستوى

ذلك.نىنجحتانتحكمواانولكم.حالياامتباتبهاتمج.والتي

حتكألا!و-ا

اطروحةحوكالنقاش،اليومالسياسيةالمراعاتفىرائجلثىءانه

اكفك!مننم!نحوأتباعهاتوجه،وتجهيلتمصبديانةالاسلامتصتبر

بينالاختيارويصحب.ولتقدمه،الفكرلحريةمناهض،عقدي،ضيق

عناملاميجريحيثالصحفومقالات،والكزاسات،العديدةالمؤلفات

الاسطرهده،المثالقبيلمنعليكماتلوسوت.الطريقةبهدهالاسلام

الاسلامية،المعارتببمضقليلااحتكالقانونرجاللاحدكتابمنالمأخوذة

هلىاعنمختلفةوموضوعات،الاسلاميةالروحعنمؤلفاتعدةوكتب

لهينلىراللىي،نالقر3"ان:مؤلفاتهلاحدمميزةمقاطعذيهى.النوع

بداكههولانهبل،فحسبيحمللالانهوباطنية،خارجيةعبادةالملم

الىالضميفةالحاجةلتفديةيكفيانما،الرسولبواسطةبهالموحىي!م

حرةمشيئةتسامىان.الإلهيةالقدرةازاءاثومنبهايشمرالتي.الفهم

للفكرالوطيدالاساسلكلضب!!للعلىييطرالديالمطلق

تمكسهالدي،اطيةالالهيةللقدرة3ا)اسلاالخضوعان)000(الحدسى

وهكدا..(.).التابوطابعحع!يتضمنهاالتىالمبادىءاعطى،الريمة

النصوصان.الديدا،ستحبادهداثمرةسيكونحضارياجمودافان

القرنفيتكثف،المدهةخلودهافضيلةبالتيجةتكنمهما،المقدصة

بطرقتصحيحاتعليهاأدخلتلقد،طبما.عأساويةغربةعنالفرين

السحرية،الئقافاتتنفلمتلكالهزيلةالوسانلان)000(:مختلفة

من،بالداتالقدرفكرةمعتتساوىروحية،صالةاشرةظلتالتي

.")1(التخلفثر

نتوقعلاحيثنهاريةجلىورولها،بميدزمنالىترجعالنزعةهلىه

عنيتكلمونالمسيحيوناللاهوتيونكان،الوسيلىالعصرمنفبدءأ.ذلك

رجالمن،لمامامختلفاشخصابكثنلتقيذلكوبحد.*صلاميةالببرية

.0،91،فيكللعات-.بارجا-الاصلامij)dدد&-.-ورا
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دكلالتفيهريحاولمن!للدريفموضعوهو،المظامالعقلانيالفكر

الدين.بمث!تمنهاتعلقماوخاصة،الانسانيةمثثمكلاتفي،عقلانى

والمثرينالتاسعفىبالداتالسوربونفيهناألقىالديرينانبهعنيشا

عالجحيث،؟والحلم"الاسلامية:بمنوانمحاضرة،امه3ذار2من

من"وكلالمثالْسبيلعلىفيهايقول.اليومأعالجهلللىيموازياموضوعا

للبلادالحاليةالدونيةبوضوحيرىزمننااشياءبممرفةقليلاولوتمرس

الثقافيةوالمدمية،الاسلاميحكمهاالتىالدولوانحطا!،الاسلامية

يناللىكل.الديانةهلىفىمنحصراوتربيتهاثقافتهاتستضالتىلللالات

المحدوديةمنبالدهةاصيبواافريقياالىاو،الرقالىذهبوا

الدائرةهلىهمن،حقيقىمؤمنكلفكرمنهايمانيالتي،المثؤومة

منعاجزا،الملمعنتمامامنفلقاوتجمله،برأسهتحي!التى،الحديدية

افتىاتلقينمنفبدءأ.جديدةفكرةايعلىالانفتاحاو،يشءاتلقن

حتىيكوناذ،الديانةمبادىءعثرةالثانيةاو،الماثرةْسنفىالمسلم

الاعتزازمنبضربممتلئام!تمصبافجأةيصبح،كفايةيقظاالوقتذلك

ذلككانلوتما،مفتبطا،المطلقةالحقيقةيمتقدهماامتلاكعنناجم،الابله

الجدريالرصالمجنونةامجرفةامدهان.دونيتهيخدثبما،امتيازا

لدرجةقويةالاسلاميا،يمانيرسخهاالتىالمادةهذهان00()0المسلملدى

ه،الاسلاماعتناقبمجردتختفي،والقومية،المرقفيالتبايناتكلان

الفلسفة،ولا،الماورائياتمثلايتلقونلاالمربانرينانلنايقولبهلىا

فرضالىانتهىباعتقادهالاسلامان.ا؟ريالمرقامتيازبنظرههماالللىين

الحكم،والزمني،الروحيبينممكئفصلايلأدونالقاسىالمقيدةحكم

لمنظام،الدينيمارسلامنعلى،الجديةوالمقوبات،الاكرا.مع

الحريةان.التنكيدحيثمن،الاسبانيةالتف!ثىمحاكمالااخيرايخطه

تحكم،المقيدةحيثالاجتماعىكالتنظيم،أعمقبصورةشىءيجرحهالا

علىمثليئالاالحديثةالازمنةفىنرولم.المدنيةالحياةعلىاطلاقاوتهيمئ

البابويةالدولةاخرىجهةومن،الاسلاميةالدول،جهةفمئ!دهلىانظام

لمالزمنيةالبابويةانالىالاثارةوينبض.الزمنيةالسلطةايامالقديمة

منواسمةاقساماالاسلاميسحقبيثما،جداصفيربلدعلىالاتميطر

فكلرة:التقدممعتمارضاالاكثرالفكرةعلىفيهاويحاف!،الارضيةكرتنا

نا.المجتمعتحكمالتيوالحقيدة،مزعومالهامعلىالمرتكزةالدولة

!فالوحدةهوفالاسلام،يمرفونهلاالاسلامعنيدافمونيناللىالليبراليين
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الالقلالسلسلةوهو،عقيدةهيمنةانه،والزمنى،الروحيبين،المفهومة

رينانيدفعكاناللىيمانتساءلوقد."الانحتىالانسانيةحملتهاالتى

التيارفي،رائجةايديولوجيةبلاساميةبداهةتلتحقانها.كهلىهأفكارالى

السائدةللافكاروفقا،العقلانيالتياران.عشرالتاسعالقرنفىالمقلانى

هذه.بالهيلينيةالفكرتاريخفىعمومايرتب!،المصرذلكنىالتافهة

يناللى،فالساميون.نط3ْرائجللتاريخعرقىبتفسرترتب!الاطروحة

احتقارهكدايجسدون،أخرىدياناتبينمن،البدائيةالمسيحيةألهموا

ويتكلم.التبسيطىوالايمان،المقديوالتصلب،الحروالفكر،الفنون

ومنمدمة،قاسية،ثقيلة)\سلالات!والاتراك،البرابرةعنكدلكرينان

بتطويريتميزونريون3هناك،اخرىجهةمن،المكسوعلى.الفكر"

.والفرس،والهنودكاليونانالماورائيةوالروح،الحرالعقلانيوالفكر،الفن

صبيلعلىبرتراندلويىيمثلهالاتجاههلىافىكاثوليكيتيارايضاثمة

ايضاثمة.جيداالكلثرونفهايمرنصوصاهنانرددانيفيدناولا،المثال

بالنسبةفا،سلام.هداالفكريالخ!معادراجهيمكئماركسىتيار

!دالمستلموللبمض.الدياناتكباقىمئؤومايحتبرالسوفياتللمؤلفين

اكثرنلاسلاممفادموقفكليموفيتى-إيلوتسيان8لها!ال!نمملالأ

للشموبالعربباضطهادالاسلاميقرنالمثالسبيلعلىفهو.حدة

علماءاعتبروقد.السوفياتىالاتحادوقوقازيي،والتركية،الايرانية

عنىالكبرىلسطوته،خطرااكثرهوالاسلامانمثلاآخرونصوفيات

رينر،اكدكماللتاجرتأليهالكونهالراسماليةمعاكثرمتوافقوأنه،أتباعه

.دوجكوفالمكىعلىزعمكمااقطاعيةايديولوجيةيمثلانهاو

.للاسلامالمحاديةالفرضياتهلىهيحارض،تمامامعا!صتيارثمةولكن

بولينفيلييه،كونتمؤلفاتفىخاصة،عرالثامنالقرنمنلىملامحهوتبدو

يتضمئ،الصرتالتاليهمنجداقريبعقلانيدينالاسلامانتظهرالتى

فىلكمؤلفيوبين.العقلانيةغيرالقسماتومن،الميئولوجيامنالادنىالحد

فولت!ذكريجب،عثرالثامنالقرنفيالفكرةeهلىيمثلونيناللىالممر

المادات،":فى"البحثمنالمأخوذالمميزالمقطعهذالهسنثبتالديخاصة

)ملىهبوملىهبه،ا،زواجتعددعدا،الصارمةالقوانينتلك"كل

اللهعقيدةان.والئقةالاحترامديانتهأكسبت،البساطةالديدمحمد(

دانت،الانسانيكاءاللىمعوالمتناسبة،لبسدونالممروضةلخاصةالواحد

(..).الهنديالمحي!جزروسكانافريقيازنوجوحتى،ا،مممنجمهرةلها
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بثجاعتهعقائدهارسى،رهيبقديررجلوهو،الاسلاميعاثران

الإلهى،المسيحيةمملمان.مدتسامحارحوعاامبحدينهانبيد.وصلاحه

دينهوأصبح،الاساءاتبمففرةنادىقد،والسلام،الضعةفىعاشالدمي

واكثرها،تسامحانمدأمالدياناتاكثرشططنابفضلاللئنالمقدس

."بربرية

رايات!مثلانما،للمسيحيةالاخيرنقدهامع،هدهفوليرسمطوران

يعبرغوتيهنرىوسوف،عرالثامنالقرنفيلكمقلتكماكمامارائجا

تطرحالتى،الحصرذلكفىالا!لاديميةالتقاريرمنالعديدوكدلك،مثلاعنه

ذأتهاالنزعةونجد.الاسلاميةالديانةتمجدموضوعات،مثلاالمبارياتفي

سلطانالشيوسمعالحالوهكدا.متركسينصوفياتمسلمينلدى

اثولفبفضلتطمافكرهالاننمرفالدي0291السنواتفىغالييف

ناكيفبيْنفقد.كلكجايوا؟نسةبنيفسنللسيدالصدورالحديث

الاجتماعية،بالمناصرامتلاءوالا!لئر،المالمفىفتوةالاكثرالدينهوالاسلام

يامناكثربممقيدخلوأنه،ايجابى"))طابعلهاتومياتهمنالكثروان

افطهدهافدالديانةهدهانيرىوهو.بهالمؤمنيننفسفىاخرىديانة

كلمناكثر،وبحيطةخاصبث!كلمعاملتهايجبلدلك،الاوروبيون

.الاخرىالديانات

فيولكن،الاسلامجانبالى،مسيحيونمتصوفةثمةايضا!لانولقد

عقلانيةألاكثرلعناصرهالاسلامتقديرمنفبدلا.بالطبعثمامامعا!لساتجاه

ذلكمنالعكسعلىالامريبدو،بهماستشهدناالديناقوالمنيظهركما

اسمنلىكرأنويكفي.صوفيةمنالاسلامفىماهوالقديرمصدرحيث

هامة-بصورةالنزعةهلىهوتتمثل.التيارهلىاممثلىبينماسينيونلويس

فيكثرة،سبابكان،كبيرارجلافانوهكلىا.الحديثينالمسلمينلدى

علىردقد،الاففانىالدينجمالهو،المعاصرةالاسلاميةالقومياتاصل

التالي.بالكل1883ايار18هاهط،كافىجريدةفىبمقالرينان

متسامحة،ويخر،تجهيليةكانتالاسلاميةالديانةان"محيح:يقولنجهو

القرونفىوالفلسفةللحلمتلىوقعنبرهنواالعربولكن.الاديانككل

النيرمنالاخرىهىيوماالاسلاميةالعوبتتحرروصوف.الوسطى

فحسب،بداتهاللديانةتمودلاالتأثيراتمنكثرالىثحوقد.الدينى

ويمكن...تبنتهاالتيالثموبولقدرات،نيهاانتثرتالشللطريقةبل

فاهط،ءجريدةمنالمقالهذافي،الافغانيالدينجماليكونان
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بمضثاثرر.تحت،الثرنسيالمقلانىالجمهورحسبالاولينصطكيئف!قل!

خر،3مكانفيلانه،الفرنسيينالمثقفيننزعاتعلىالمطلمينالاصدقاء

صحيح..الدينمحاسئبثنقد،المادييتى"")دحضالمسمى!دتابهفيمثلا

عقلانية،اسىعلىيرتكز!لونهالى،خاصةالاسلامىالدينتفوقيرجحانه

هلىاالمسيحيةمثالعلىابدايقولولا،ثقديموقفالىأتباعهويدكو

الدينجمالبأفكارترتبلىالموضوعاتهدهان.فهمهتحاولواالايجب،ص

المبادىءبحضيطرح،بسيطاطبيمياديناالممتبرالاسلامحولالمامةالاففاني

ألتقدم.انواعلكلقابلاوبذلك،التاليهمدهبمنجداقريبا،فق!المامة

والتكيف،التقدمعل!قدرةكلعنهونزعالدينIseجمْداللىيانوبنظره

عننقولانويمكننا،الاولىالمصوراسلامخيانةهو،الحديثالمالممع

التيصألاوليا،سلامالىوالمودة.كهنوتيمنصذوبأته،التطورهذ)

التكيف.بهذاتسمحالتيو!عي،تحديثامماآنفيستكون

امبحتوقد.كثرمسلمونورثةالاففانيالدينلجمال!دانلقد

المثالسبيلعلىممسأقرأ.المسلميئلدىمبتدلةعنهاعبرالتىالافكار

بالفرنسية،حديثاصدركتابفىافغانىلملمتعثرتالتىالكلماتهده

الاسلامان)الاحظنا:المرات2لاتر!ددتوقدتمامانموذجيةتمتبروألتي

والزمنية،الروحيةالحيادكلتماماوغيْر.الحقولكلفىاصلاحااحدث

المربية.القبائللدىالبدانيةوالتقاليد،الماداتوبدل.المربيللمب

والزمنية،الروحيةتنظيماتهالهاامةالبدائيةالقبانلهدهمنجمللقد

الامةالاسلامبفضلالحربيةالامةاصبحتالسابعالقرنفض.جداالمتقدمة

وافريقيا.،واوروبا،سيا3فىالاسلامانتثروهكدا.وتمدناقوةالاكثر

وتقدمتتطورتقداعتنقتهالشإلحوبانعلىالاسلامتار!برهنلقد

الاعمواصبحت،وماديا،اخلاقياعظيماتقدماانجزتلقد.عملاقةبخطى

ألامملتار-الزاهوةالبداياتفاناليناوبالنسبة.المصرذلكفىالاقوى

بمديقولوهو.دأالاسلاميةالعوبتطورعنمقنعبرهانصالاسلامية

كماجامدةتكنلمالمجتمعبتنظيمالمتملقةنية3القرالثرائع"ان:بقليلذلك

ناحاليادالمؤكومن)...(يومبمديوماتتطوركانتبلالفربيونيمتقد

.الاسلامالى)يمولاذلكومن.مريعةاصبحتالاسلاميةالثموبحالة

فأكئر.اكثرالاسلاممثرائععنالتخلىعنالحالةهلىهتنجمالمكى،علىانما

الخلفاءبمضان.الاسلامية،والممارسة،النظريةبينحضرتقدهذهان

الشهاءذلكفيوتبمه،تيةl.Ulمصالحهيناسببثكلالاسلامفرقد
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القانونلوقفوهكلىا.الحقيقيةنالقر3روحيبهلونالدينالملمون

رهاوطون،القر2بهاأمرانمند،الئرائعوأصبحت،التالورعن*صلاس

المتطلبما!علىالاجابةعلىقاثرةكمدولم؟جامدة،مطلقة،المحتهدون

ب!أييسمحلا،جامداديناالاسلاموأصح.الاجتماعيةللحياةالمتمددة

فبروحثطبقه،وعندما،الاسلامالاسلاعيةالبلدانكطبقلاوحاليا.لحديث

اسلاما!هملفقد.ساةUاكلوهنا.يلأجتماعيةمؤسسعنامعقتكيفلا

انيومالاسلاسالمالماليهيحتاجماوان،Uممروي!دلمبلالضيقىالقرأن

نا)000(الاربمةإلشلفاءاياماعورسكما،الاملاماكتشاتاعادةهوانما

الحقجيلومل؟ولابت،عتطورخلقعمليةهيالحياةانيحلمتان3القر

الملمينمنالليبراليينالحالىالحيلتصديوانالحاصة،ث!تهحلنى

خوءعلىالاساسيةالقانونيةلعبادىءجدبدتاويلعنيفتثونيناللى

نصاميامالكم.تماما"مب!رر،ا!ديث!ةوشروهـالحياةالخامةتحربتهم

الاسلامية.البلد)نكلفىكماماصائدةثرعةوبمثل،جداواضح

خرممش!م!2_2

فيلييبدوأالنزعتينهاتينازاءنصرهانيبب!اللىالحمهوعا

ناتمتبرالنزعتينصلان،جداصءبثكلمطروحةالمسألةانالواقع

وممابتة،،مستقلة،محسوسةلابطريقةموجوداامكارنظامصالدين

هلىهانوالحال.ونثاطهم،أتباعهتنك!طريقةالنهايةوحتىيوخه

لدراسةالممتمدةالحاليةللمناهجتمامامماكسةا،شياءبتصورالطريقمة

)اتركوال!ثمولي،الصيثبمعنا.الدينلان.ودصيلهاألايديولوجيات

،ألتراب،الارضديانات،الميونانيةكالديانةالقديمةالديان!اتجانبا

حالةعووالاسلام.الايديولوجيةفيخاصةحالةهو(القبليوالمجتمع

الدين.فيخاصة

مرثبطة،برالطبعدينية،ايديورجيةالاسلامانأاكثربدقةنحدد.!ليف

وبرعهَ،"!نشة،بسرعةاضحت،بدعةالاصلفيكانبتنظيمبداهة

سنواتبفمةثتباوز،وجزةفترةفيدولةثمومن،حزباأصبحا!لبر

طويللزعنكانولقد.محمدماشهاالشالحياةمدىهي،محدودات

خارج!دانوحيث.دولعدةاولدولة،الحضوراطيةيلأبريولوجية
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فيالاسلاميةا،قليات!لانتوقد،عليهاللاستيلاءيطمحكان،السلطة

الطائفةحالة،مئةبينمثلافلنلىكر.الاحتواءعلىعاصيةالحالاتمنالكثر

السلالةيدملى،احتلالهاالىالمسيحيينعودةبمد،صقليةفيالاسلامية

معبالتوافق،خامساطابورايكلونصقليةمسلموكان.النورماندية

اسبانيامفاربةو!للىلك.مثلاالدين!دصلاحالخارجفىالمسلمينالامراء

للجوابئهنادرسهيجبماان.للاحتواءقابليةعدمعنكبررحدالىبرهنوا

هدابينالملاقةهو،المحاضرةهلىهعنوانفىطرحتهاللىيالسؤالعلى

المستمرةنزعتهفىالاجتماعيالواقع-ا:وبينالايديولوجيةمنالنوع

.بالضرورةايضاالمتطوروالحلمىالفلسفىالفكرحرية-2،للتطور

منجماعةالاسلاماعتنقالانطلاقنقطةففى.البدءنيتطابقثمة

استنتاجاتهلان،العربيةالجزيرةمجملثم،المديةاهلمجموعثم،اميين

الانسانية،الجماعاتهدهحاجاتعلىتجيبكانتوالممليةالنظرية

الافكارمجموعان.والروحية،رالاخلاقيةوا،جتماعيةالماديةحاجاتهم

الحالهىكما،لفس،،مقدسبطابعليقترن،ذلكمعالممقد،الاولى

وحول.اللهكلاموهون7القريدعىكتابامادياشكلايتلبسوهو.غالبا

مسبقة.بصورةالتأويلاتمنهالةثمةهلىااللهكلام

وضمايخلقالسياسالصعيدعلىذاتهالايديولوجيةهلىهنجاحولكن

جصلماأيحصلالذيماذاكملى.بالطبعمختلفافكرياوضما،اجتماعيا

تنتمرعندمامتمددةنز!كاتثمةيكونانيمكن،المثابهةالحالاتفىعادة

نموذجين.الىتثق!مانيمكنمحافظةنزعاتجهةمنتنمؤ.ماايديولوجية

المرجع،الايديولوجيةبالوئيقةحرنيامرتبطة،محدودةمحافظةاولافثمة

المحافظةهلى.ضمنحتىانهجيدانرىانينبضولكن.القديمةوبالرموز

فىالتىتلكعنمخلفةروحالاواعيةبصورةالمحافظونندخل،المحدودة

فىتطورولكنه،خاطىءاتجاهفىيجريانهيختملتطورثمة.الاصل

ذ،جة،عحافظةايضاثمة.اثوسسيناوالمؤعشلافكاربالنسبةحالكل

..الولائقطابععل!بالمحافظةيتحلقفالامر.المموهالتجديدمننوعهي

ومن.ئئسلاواجهةعلىوبالمحانظة،القديمةوالرموز،المقدسالمرجع

الاقساممعتتوافقجديدةلعثاصرادخالثمة،خفىوبثكل،الداخكمن

جهدثمة.الوضوحقليلشكلضمن،الايديولوجيالبناءمنالمقدسة

هدهمنمثلالمطينااماثوليكيةامنيسةان.والرموزالوثائقتأويللاعادة

بمضعندالاقلعلى،خاصبشكلبالملاحظةءالجديرة،الدكيةالمحافظة
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المحافظةبتجلياتالمحيقالفثلضغ!تحت،النقا!بمضوحولالوقت

تمنى،الد!ليةوالمحافظة،المحدودةالمحافظةحالتيوفى.المحدودة

الننىاستمرارالايديولوجيالهيهلديمومةعبر،خصوصاالمحافظة

الماضية.والاطروالرموز

ثمة،عريحةتجديديةنزعاتهناك،المحافظةالنزعاتهده!ازاء

والهيكل،تامةشبهبصورةالقاعديةالبنىتجديدتبضالتىالبدع

.الرموزتعديلتريدوالتى،المرجع،المقدسةوالوثائق،الايديولوجي

فىارادةثمة.الينابيعالى!لليةعودةستارتحتاحياناتتبدىوهى

يلاح!التىهةالمموالتمديلاتبنبد،المجددةالبدائيةا،نطلاقةالىالحودة

بصورةالاعتباربعينيؤخذ،الحقيقةفىهنا.المحاف!الانتهازيطابمها

الىالحودةوكلفنلؤثرارادعندماانهنبديى.الجديدالوضع،لاواعية

عثر،السادسالقرنفيالوضعالواقعفىبالحساباخدأ،الانجيل

بالتاكيدتكنلمافكارعنيمبرانانهما.يسوععصرفيمنهبكث!اكثر

ذلك،يموهانولكنهما.عثرالسادسالقرنانكاربل،يسوعافكار

الانجيل.الى،الينابيعالىبالعودة،حالكلعلىلاواعيةبصورة

-بدورهمقياسينامنكلانتفحص!لي-المتطورالاجتماعيالواقعان

حال،كلفىفهمهعلىقادرونوهم،بالاعتبارالاذكياءمحافظونايأخلىهانما

يا،ولين0ان.يفهموهالااتماميتطيمونالدينالهراطقةوكدلك

ا،يديولوجيةالوثائقفىواضحبثكليدمجونهلا،ا،ذكياءالمحافظين

قالكمالانه،حسابهمفيذلكيأخدونولكنهمتفس،لالانهاالموثوقةالمقدسة

السياسةفىالايديولوجيةدورحولكتابهفيموريارينفتونمثلا

ايعايياتعديلاتحدثان،عامةَكقاعدة"سهولةلاكئر"انه:فياتيةالسو

بمواجهتها.تقفانعلى،رعوزهاطارضمنمنمميناجتماعينظامفي

يملموااندونغالبا،الاجتماسالواقعفيدمجونالهراطقةايا،خروقاما

المجدد،الفكرحريةان.خادعشكلاي،ايديولوجىشكلضمن،بذلك

!لمعرفةاخرىبعوامللترتب!،هاهنانتفحصهانينبضاسا-!كمقياس

exelusivsمانمةشبهوالبدع،القديمةا،يديولوجيات!دانتاذاما

تفرضانعلىقادرةكانتوان،مانوعازمنيةسلطةلهاكاناذااو

بالرجوعللاهتماممثربثكلهلىاكلندرسانيمكن.ماا،متثالية.نوعا

جدامفيدامنطلقالنايقدمالدي،الوسطىالقرونفي،الاسلامالى

الحديث.ا،سلاممعللمقارنة
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!رسصمصلىم*سلا-3

الوسيص،المصرنىالاسلامىالمجتمعبيناطلاقاتثابهثمةليى

بكلماتلكمأقدمهوانا.الاسلاممولدعند،الدعوةبدءفى!لانالديوذلك

تتراخىسياسيةرواب!تجممها،واسحةبامبراطوريةالامرتعلق.موجزة

الطرقمنومجموعة،كثيفةتجارةايضابل،فحسبمحينةفترةفى

وكدلك،السلعتبادلاساسهاعلىيتمالتى،التجاريةوالتياراتالتجارية

الامبراطوريةهلى.اولاالعربحكموقد.الدوامعلىيجري-دماالانكار

سلاليةأصولذاتالبثرمنبطبقةاستبدلواماصعانولكنهم،الواسمة

علىيشتقالمجتمعهلىاان.وتجارعقاريينمامينمنمؤلفة،متنوعة

القديمبماالرقيةالحضاراتمنالواقعفى،والثقافة،الماداتمعيد

نا.وفارس،ومصر،سوريافيوذلك،اليونانيةبالحضارةالمتاثرة

ثكنوان،محدودةالمجتمعهلىابهااحتففالتيالعربيةالئقافيةالحناصر

الوضعتال!دحتالداخلمنالواتعفيتحولماان.عهمةذلكمع

بالطبع.والديانة،والادب،اللغةهو،الجديد

أجملاالفترةهلىهايديولوجيةانأالمجتمعهلىافىا،سلامرورهوما

الديالافكادبنظاممانودامصطنمةبصورةوكلتحق،اسلاميلونذات

صءنية2القرالافكاروهذه.ن2القردعرضها،سلاممؤسسطرجه

حدالىالاعتباربمهنتؤخلىلم،شاخت.جبئن!لما،عقبولةفرضيات

بمد،!ماذللظحصلولكن.الغتحتبعاللىيالاولالجيلقبلمن-لب!

التي،والتنظيمات،تIAJ1و،الافكارلتبريرالاقلعلىاستخدمتوقد

والمجتصع،تعديلممليةهوبداكهالنقلان.الجديدالمجتمعفرضها

وا،الاجنبيةالافكارلطبع،بالدكرجديرةوسيلةيمتللقالوسي!الاسلامى

الئبوية.السنةاو،بالحديثيدصماذلك.با،سلام،الجديدةالانكار

دراسالهمافي،وشاخت،غولدزيهرمنكلجيداذلكعلىبرهنولقد

الىشاختبرهن!لمااولاالرجوعيجريحيث،الحقوقحقلفيخاصة

ممتمديندجديداتهمالمجددونيقترحماغالباثم،الحيةالسنةيسميطبا

للهجرةالثانيالقرن،السابقالقرنمنبفقيهمانوجماصوريةهيبةعلى

شال!لماءلأخلف"الىايضاابمدالرجوعيجريوقد.ممأ8اوه718)بين

؟اى.النبىالىلم،النبيصحابةأحدالىثم،النبيلصحابة،بالحربية

،المس!ندةالجدبدةالرواياتمنالمجموعةلهدهعنيفةمقاومةظهرتلقد
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الىتمود،*سلامنبىالىمنوبة،مكرسة:الحالاتاغلبفيموريا

،،اللهمخافةالحكمة،رأس!لدبناأليفةوهي،والجديدالقديمالمهدين

واعثال،والاب،النبىالىيثسبالديوكتكالخبز،يسوعوعجائب

الوثنيةالحكمة،وتكرسالاسلامنىالطريمَةبط.ودخل..الخ،الانبيل

ورواقي،وبابلوعصر،القديمالادنىالثرقفىالقديمةالثموبحكمة

النظامهدااذن.بوذيةوحتى،وهندوسية،وفارسية،يهودية

ساورد.حالكلفيطبيصوذلك،متجانىيخرطابعلهالايديولوجي

يقول.الحديثفيالمنتثرالشكثظهرنصوصا،المثالسبيلعلى،مم

يةبلها،بسنن"ياتوننا:يلىعا1(580عام)الميتالملاءابوامب!الثاعر

ذلكمندفيممدونأاليهمتسندونهاالدينالناسهممن:فتسأل،المقل

لاشيخعلىنقعحيث،كاذبةالممتمدينيامنسل!لة)عبرأسناداتالى

."انفصهمهميصدقىنه

انتهواولقد.وتزويرا،الحقيقةنىغثاثمةانهناالشاعريخظهِر

الحديث.ضرعيةلمدمتبريرا،ذاتهالنبىالىينسبواانالىاخرا

كتكالرسوت،موتي"بمد:ايضا(حديثلىاوه)قالمحمداانفيزعمون

الا!لث!!احاديثقبليانبياءالىينسبونمثلما،اليالمنسوبةالاحاديث

تقاونوهانينبض،قلتهاننىاعتبارعلىتثرفما.(الضيقةفىاليهملمود

يزعمونكما."أقلهلمامحقاأقلته،ضهوممهيتوافقنما،اطهبكتاب

ليسمحهلىاان."بذاتياناقلته،مَيلجيدكلام"كل:)يضاقالانه

المصر.لنزعاتموافقهوماكلالاخصوعلى،بالطبعشءايبتبرير

فاذا،وبالتالىجيدايحتبرالحصرلنزعاتموافقهوماكلانالواقعوفي

يروي!لما،متساووهلىا،يقولهانبالامكانكانفقد،النبىيقلهلم

أوردكه.ي.الالحديث

ولكن،متجانسةغرطبيحةذي،ايديولوجىنظامالىننتهىوهكلىا

تماما،طبيحىهوالايديولوجيةللانظمةالمتجانىغرالطابعان.عنهفنىلا

اولى،عربيةدولةان:موربارينغتونمثلايقولهماالىايضاأعيدكموأنا

او.،الايديولوجيةعنعملياالاستفناءبامكلانيةاعتقدت،الامويةالدولةش

دون،صفررةقياديةبثريحةمحصورةالاسلاميةبايديولوجيتهاالاحتفاف

ذلكفيالمربىالمبلان.للمباديءعملىتطبيقولا،دكاويجهد

وكان.واسحةجفرافيةمنطقةايتفلالاجلمناجما،موحدا!لان،المصر

كانتالمثتركةالمصالحان.للنبىعداءالاكرالمافلةحال!دلفييقود.
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ا،سلاميةالدولةولكن.سكالتىمننوععلىللحفا!كافيةتبدو

الىالعكسعلىترتكز،الحباسيةبحدوما،(075عام)بمدالباسية

نا.القائدةالجماعةايديولوجية،الكوادرايديولوجية،دولةايديولوجية

ذلكنىالايديولوجيةلرقابةقويتنظيموجودعدمهوتمامارؤيتهينبضما

قيادةهناك.حداقصىالىمرناولكنه،للرقابةتنظيمثمة.العصر

لادارةخرون2و،الم!اطماتلقيادةومقاطعيون،منطقيونوممثلون،سياسية

ثمة.والفرائب،والثرطة،كالجيى،المشتركةالشؤونمصالحبمض

يلتزمونلالللىينكبيرااستقلالايمطيذلكوكان.فضفاضقضائىتنظيم

كان.اطلاقاايديولوجيةمراقبةئمةيكنلمالبدءفى.المهيمنلإيديولوجية

دخلتالحباسيينفأيام.واضحةغيرحدودذ.تاحزاببينيجريالصراع

ومن،الاتضاءعندطفتقدو.ا،يديولوجيةالصراعاتفىطرفاالدولة

الحقيقة،لفرض)محنة("تحقيق"عرضايجريوقد.منظميخرنزقلكل

مبدليا.وحدهالخليفةأالواقعفىالحقيقةيحددمنولكن.الدولةحقيقة

واجبان.ويستثعيرهم،اجهاعهمالى،العلماءرأيالىيستندانها،

الدينيحفط"انهو،الحصرذلكمنظرياحدالماوردييحددهكماالخليفة

ظهرواذا.)1،جماعأالجماعةقدامىعليهااتفقالتيالمرساةللمبادىءونقا

برهانلهيظهرالإمامفان،بالتلىبلىبللثكعرضةفرداخلىاو،مجدد

الحقوباتعليهويطبق،لديهجلياامراصحيحهومامنويجمل،الحقيقة

منمصونةوالجماعة،تمرضكلعنبميدةالديانةتبقىلكى،الالزامية

."عثرةكل

علىالرقابةفيوالتراخي،عنهاحدثتكمالتىالمرونةتلكمعوبالتلازم

الاكلروسوجودانعدامهو،خر2واقعثمة،التحريفيةالايديولوجيات

وهداالمجماعة،ماتنظيمينثاوحين.المجتمعذلكفىنفهمهالديبالممنى

دولعدةفيهاصبحعصرفى،عرالحاديالقرنبمدخاصةببرزبدأما

منكلبهاتكيفالتى،والطرائق،الايديولوجياتفانذأكمذ.اسلامية

ترصبحذاكمذ.تماماهىهىليست،الاسلاميةالايديولوجيةالدولتلك

بها.مقبولمتمددةمدارسثمةويصبح،متناقضةغالباالحلماءفتاوى

علىللطئربئقلهاترمىفهى،مابقضيةاهتمامالدوللاحدىكانفاذا

نالاحداهايمكن،الممومعلىعديدةدولثمةولكن،الفتاوىمضمون

مننوعااذنيتوكذلككل.اخرىتفرضانوللتأتية،فكرةتفرض

مر!لزية،كنيسةكفملممابكثيراكثر،با،فكارالتلاعبمنضربا،المرونة
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بشكل...والقمر،والشمس،النجوميمبدونزالواماعثرالثانيالقرن

اعتنرواذلكومع.حرفيتهمعوحتى،نالقر3روحمعتمامايتناقض

ألارادةمننوعاحقايحتاجكان،التزييفمننوعستارتحت،كالموحدين

-)33المامونالخليفةان.بهلقبولالحسنة 8 ITبحرانمروقدول،

ديانةالىيهتدوالماذابالابادةهددهم،مركينأناساهناكبأنوعلم

عوددهةقبلارادو"اذااخرىديانةاياو،بالتفضيل)*سلامتوحيدية

الصابئةكان.صابئةانهمباعلاناحدهمنصحهم،عظيمقلقاخدهمولما

وقد،دينهمبالط!ليديكلنلم،القرأنفيبفموضذكرهجرىبدينمؤعنين

ناالحي!لةهدهبفضلواستطاعوا،صابئةانهمفأعلنوا.توحيدياكان

زمنحتى،تماماا،سلاميدينهاالتى،الوثنيةالنجومعبادةعلىيحافظوا

تاريخه.فيمتأخر

ومجال،حرايديولوجيومراع،النظروجهاتبينتجابهاذأثمةكان

الاثياءازاءالتهكموحتى،والثك،للسخريةالمجاكأفسحجداواسع

فىرينانذكرهاالتىالنادرةهلىه،المثالسبيلعلىهناونورد.المقدسة

منلىاليهااشرتوالتى1883عامفىبالداتهناالقاهاألتىمحاضرته

عوبيمؤلفمنماخوذةوهى،حالياأسماعكمعلىتلقىبأنجديرة،قليل

سافرتقيااسبانيالاهوتيايالقروانيفقيه!لان.قماماصحي!حلكل

المتكلمين،جلسات،المدينةتلكفىاقامتهاثناءحفرقدكاناذابفدادالى

كاتوا،كالمفاربة،الاسبانالمسلميناننمرتانوينبش.اللاهوتييناي

الفكرفاق2فىاتساعاأقلوأنهم،والتجرد،بالتقوىخاصةسثهورين

ناعلىحرمتولكنني،مرتين"حضرتها:الاندلسىاجاب.قةالمث!ارمن

تحكمتسو:المسافراجاب-.محاورهسألهأولماذا-.اليها(،اعودلا

عنسلمونهناكيكنلم،حفرتهاالتىالاولىالجلسةففى.بلىاتكانت

،ومزدكيون،!للىلككفرةبل،أصيلينوفي،أملون،فق!الانواعكل

جاحدونثمةكانوبالاختصار،ونصارى،ويهود،وملحدون،وماديون

التيا؟راءعنبالدفاعاطف،زعيمهالهابدعةوكل.الانواعكلمن

الجميعكان،الفرنةالزعماءأولئكمنواحديدخلكانوكلما،نحتنقها

ماويرعان.مكانهعدايأخلىانقبليجلىاحديكئولماحترامايقفون

،(المسلمينغرر)ايةالكضاحدتكلمحتىذلكبداانوما،القاعةامتلأت

لن.كلهاالرو!تمرفونالمسلمونوانتم.للتحاجاجتمعنا\)نحن:وقال

بلىانؤعنلالاننا،نبيكمسطوةعلىمرتكزةاو،!لتابكمعنببراهينلتحللوا
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نمددان.الكاثوليكيةكالكنيسة!مكانكلفىالزاميةعقديةتحديداتذات

صبعا(النبىالى)منسوبحديثمئلافثمة.تمامابهمسموحالنظروجهات

ترونوأنتم."(إلهيةرحمة)علامةهوجماعتىلدىأ؟راءثمددb)ان/:يقول

وتنوعها.ا؟راءتضاربمنلنوعواسعامجالايفسحهداان

والمصالحفالافكار.الاجتماعيالتطوربمراعاةيسمح)\الحديث(،نظامان

القديمة،الطبقاتلدىالجديدةمظاهرهااو،الجديدةالطبقاتالىالعائدة

وهياعكرسةفها،وأعرا،وأزياؤها،عاداتهاوكدلك،لحديثيتضمنهاأنما

نزعاتمعتمامابديهىلثكللتتوافق،هكدااحادثثمة.ذاكدم

المثالسبيلعلىاخدنافلو.النبىعصرمعممابكثيراكثر،المصر

اثنبن،او،واحدفثمة.المنصريةمكلةحولتدورالتيالاحاديث

المصرالىبالتاْكيدتضسبالاكثريةانالا،النبىعمرالىحقيقةتنتسب

للحصولالمربضدالموالىبهاقامالتيالصراعاتنشطتحيث،المباص

ناالايمكنناولا،الحمومعلىالمنصريةضداحاريثاذأثمة.المساواةعلى

النبى،الىتمودولا،شكدونالنسبةصحيحةغيروهي،روحهانوُيد

تبرعددثمة.جداومحمودا،جداكبيراثرا-مارلتذلكمعولكنها

.الع!سذلكفيالنثاهـالرئيسىكانتالتي،التجارةتمدحالاحاديثمن

،التجارةعنبحطفتحدثقدذاتهالنبىيكوناناطلاقامستحيلاولشى

العصرشرو!تمكسالاحاديثهذهممظمانتماماالواضحمنولكن

شهداءجانبالىالمسلمالشريفالتاجريصطفا.لدينونة))يوم.العباسى

.الدينونه"يوماللهعرشظلفيسيجلسالنزيهالتاجر"ان."الايمان

ايتعملتهواذا)مقدس(،جهادعملكئان،بهمسموحهوممااستفدت"اذا

شرعيادرهماأنالحقيقةوفى،احسانايكون،وأهلكعائلتكسبيلفى

.خر"2بابمندراهمعرمنخير،التجارةمن

متناقضةأحاديث،تبرردالتىا،حاديثيبتدعحزبكلفانوهكدا

فكربحريةوبالتالى،النظرلوجهاتدائمةبمراجحةيسمحوهلىا.بالطبع

يضبغي.سطحيااسلاميالبالاتتخذان،فكرةايةلعرضيكفيلانه.!ليرة

خينللدياوحمايةتسامحثمة!دان،الاسلامجانبالىانهحالفىنلىكران

التىالمبادىءوفقواسعاستقلالمع،واليهوديةالمسيحية،الموحدتين

،مزديونايضاهناك.بالتبثيرلهماالسماحدونولكن،النشوضمها

،وثنيونايخاثمة.الحسنةالارادةبعضمعالاموحديناعتبارهميمكن

حتىوربمابل،عثرالحاديالقرنحتىكانواالدين،انحركصابئة
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لطاالجميعوصفق.لأالمقليقرهاحججعلىسيقتصركلاان.بلىاكو،

الىأعدلم،!لهلىهامورسماعبحدانهتفهمانك:الامباشواضات.ال!م

.دالها"الفضيحةوكانت،خر2زيارةملىعرضوقد.اثلجمعذلك

وهكلىا.تماماكحديفيةتأكيداتغالبايقدمونالكبارالعصرشعراءان

8.ول.-)786الرشيدهارونمامرالديامب!لثاعرg،اسنو)بومثلا

يفصحوهو،حبيبتهمرافقةلهيتسنى!دىمكةالى0مراتيحبماسنوفابو

بالالفا!(تلاعب)وهناوجههاعلىالصلاةيودوهو.أبياتهفيذلكعن

فياليهاتكفأالايجبالتيهىمكةوجهةان)عملياقِبهوجههامتضدا

والدينوانةالاخ!ة.،بالقياعةتسخرابياتولديه.ثبلهمنهاخدا2،(الصلاة

المقدسالحرم،الكحبةفيانثدتابيات،المثالبيلعلىذيهي

الطواتالشاءعلىمنعمكةحكاماحدانرووافقد.007مام،مكةفى

:الابياتهلىهيثداحدهمسمعلانه،الرجالمعالكعبةحول

التئامايالموسمفليمثى

الزحاميثرناللاتىفلتمثى

عوعدِايالكبةفلتمى

الاسودِالحجرالتماسلدى

تحصى.لا،الحالهدهعلىتث!هدوهيذكرهايبكنالتىددi،النوان

،التقوىقلةعليهايؤخذ!دانالتيشكينَة،النبىسليلاتاحدىانفمثلا

وهده.النشام31كانعائلتهااسمانببساطةذا!امبررة.كفولكانت

التىاختهافانالعكىوعلى.وثنيةبالتالىفكانت،طفلوالنبىماتت

علىومى،فاطمة،النبيابنةاسماتخلىتقد،مد!موضعتقواهاكانت

بمضالمثالسبيلعلىايضالكمأوردسوت.التقوىمنعظيمجانب

65801)الملاءابىالكبرللاعرالتشكيكالكثرةالابيات - W)

القدماءمنمكرديانتكمفإنماغواةياأفيقواافيقوا"

(..النؤماء").سنةوماتتوبادوا،فادركواالخطامجمعيهاارأدوا

اوثانعبادة،دين))

الشامرهداانزعمواالديامتابعنالمثهورةالنادرةايضاثمة

مارفمْللن3القر"هدا:لهقيلوقد.القرآنأسلوبمقلدا!كنبهالكب!

"دعو.:فاجاب.الثرعي"ن6القرننىيؤديولا،الانطباعيعطىلا،تقول
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.إ"ترونذلكوعندالمساجدفىلنةثلاثمئةيقرا

أمئلةاعطيتكموقد.رائج،النبويةوالسنة،الحديثعلىالتهكمان

المباسي:العمرفيمعروتمهرجالىمسندنصايضاهوذا.ذلكعلى

صالمهسطوةعنالتاليةالقصةيرويالبزازهلالبناللهعبد"سمحت

:(الاحاديثفيهاتنقلالتيالطريقةهنايقلدالنصهداانكيف)ترون

بنIبنسالمبصحبةبلحامرةيأكلكانأشعبانبهموثوقشخصأخبرني

أنفىاثنتينيأ!لل!ثرعوقد..؟7(عامحوالييحيشكان)شخصجمد

أجاب.اثنتين،اثنتينالبلحاكلالنبيمحرلقد:سالملهفقال،مما

بأنلنالسمح،رديءالبلحهذاكمالنبيشاهدلو!روعكهدىء:أشمب

."حفناتحفناتمنهناْ-لل

جميماوس،جدامرغوبةكانت.كذبةانبياءعنرواياتالانذيهي

المثالصبيلعلىهنا.قولهيمكنماأقلوهلىا،للدينالاحترامعديمة

للابثيهيالمستطرفهو،مشهورنوادرديوانمنماُخوذةثلاثاونادرتان

!لانتامرأةول61-)7؟8المتوكلللخليفة"خلبعر(الخامس)القرن

فسألها.""نعم:اجابتأ"نبيةأنت"1:لهافقال.عصرهانبيةانهاتدعي

يقل:"الم:الخليفةفتابعإ""بلى:فأجابت؟(،بمحمدتؤمنين"الا:حينئذ

نبيةثمةيكونلنقالهل"ولكن:فاجابتأ"بحدينبىهناكيكونلن

.سبيلها"وخلىفضحكأ"بحده

نبى،انهخر2رجل"زعم:ذاتهالحصرعنمنقولةأخرىقصةوهده

:فاجابأ!نبى"انت:الخليفةلهقال،امامهمثلوحينالمتو!دلعهدفي

فأجاب1"هذازعمكصحةبرهانهو"ما:الخليفةفساله.""نحم

اللهنصرجاء"اذا:اللهيقولحينبذلكثهدالكريمن3القر"انخر71

هي"وما:الخليفةلهقال..لأاللهنصراسسانوالحال.."..والفتح

بضطيعطفلاوتلدفأعاثرها،عاقراامراةلى"أجلب:فأجابأ"عجائبك

"إعطه:عشىبنحسن،لوزيرهالمتوكلفقال.بي"ويؤمنتوأالتكلم

هدابانفأثهدانا"اما:الوزيراجابفأإ"العجائبيةقدرتهلنرىامراتك

بالضحكالمتوكلفانفجرإ"امرأتهفليحطهبهيؤمنلاوالذي!اللهنبى

.؟سبيلهوخلئى

للقيامدعيوقد.نبيانهيزعماحدهم"كان:ثالثةقصةوهاكم

ممأرمي"سوت:فقال.ول33-)813المأمونالخليفةبحضوربمعجزة

عندئلىفاخرجإ"باسuالا:فاجابوه.تلىوب"وسوتالمياهفىحصاة
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حيلة!"هذه:لهفقالوا.الحصاةفلىابتالماءفيورماهامحهكانتححاة

مناكبو"لستم:فأجابإ"لتدوبترميهاحصاةنحننعطيكسوت

لموسىيقللمفرعونانوالحال.مولىمنحكمةاكثروَلستفرعون

منى،راحدةأعطيكوسوتبحصاكبهاقمتالتيالممجزةعنارضى"لا

".يمضىوتر!لهالضحلظئالمأمونفاستفرقإ"أنعىالىبتحويلهاعليك

محجزةءإىالكتلقيبهافكرنااذاالاخيرةالنادرةهذهانترونانكم

.ن2القرفيالمذكورةموسى

وكانالدينةالثمبيينالعرافين،المنافقينحول،اخيرامثلاوهاكم

حتىيحرفاحدهمكان.كثيراالجمهوريحبهاورعةكثرةقصصايروصون

يوسف"ولكن:قائينيامعوهفاعترضه.يولصفالتهمالذيالذئباسم

لمالذيالذئباسمهذاانريبلا"اذآ:فاُجاب.لْب"اللىيأكلهلم

.((إيوسفيأكل

كانتكيف(كثيرةأخرىأمثلةذكر)ويمكنبداهةلناتظهرامثلةاذنتلك

يخرالنزعاتتجاه،سخريةمعليبرالية،مرنة،تلكالدولةايديولوجية

لاقدالتى،الايديولوجياتمنبهبأسلاعددذ!لربسهولةيمكن.أ،صيلة

معمادولةلايديولوجيةيمكنولكن.النوعهلىامنسخرياتعلناتخمل

.الاشكالبمضوانتهاك،الحدودبمضتخطىفىبصموبةتتسامحانذلك

تلكوتخطي!الاشكالهلىهلانتهاكمدفوعونالناسمنعددثمةذلكمع

الهصر،ذلكفيهذادراسةلمثرانهأذلكالىيدفمهماللىيما.الحدود

.الايديولوجياتلدراسة،عامةبصورةحالكلفيصحيحكمثل

ذلكفيالقوميةنقول،الكىالقومانيةوالمطالبةالتأ!ليدروحاولاثمة

عربي،الاصلعربيانهاساسعلىغالبانهاخمالاسلأمان.المصر(

بمطالباتهمفق!(بالطبعمنهم)البمضاحياناالفرساندفعلقد..صرف

منحتى.عربىهوحيثمنفياتهالاسلامعلىالتهجمحدالىالقومانية

المنفصلونالجنوبعربوهم،مثلااليمنيونيلىهب،المربىالثحبداخل

الحقدبمض،الافكاربحضلديهمتسودوالذين،الثمالعربعنبوضوح

تماما.تجديفيةقصائدكتابةحدالى،المالعربتجاهالقومانية

!للرغم،النبىمنهمخرج،الشمالعرب"ولكن:مثلالهميقالفعندما

.حال"كلعلىعظيمبشىءالنبىلالشى:يجيبىنلأتروونما

تحادالااو،فيةالصوالتجربةهو،الحدودتخطىالىايضايدفعماان

الدولةتفرضهاالتىللايديولوجياتالخفوعتجملانها.باللهالمباشر

AV

http://www.al-maktabeh.com



!لانتتلك.اللهمنمباشرةتاتيهانكارصاحبالمتصوفلان،مستحيلا

،كثرراماسينيونالسي!ددرسهالديامبيرللمتصوتالمهورةالقصة

اتحادهأعلنلانه،للميلاد229عاموأعدم،عدبالدي،الحلاجعنيت

الله.بلىات

يادون،تمامامماكساتجاهوفي،فيةالصوالتجربةهلىهجانبالى

اكنثافسببهاالتىالعقلانىالفكلرلوةثمة،النتيجةفياختلاف

لباسااليونانيةالفلسفةهلىهاعطاءالبعضيحاول.اليونانيةالفلسفة

نظريةذلكعبرتتبلور.والدينالعقلانيالفكرنتائجبيننيقللتو،اسلاميا

وهي،المثابهةالابديولوجيةالحالاتمنالكثرفيالظهورتماودنراها

.واحدةحقيقةبواسطتهمانفسهاعنتحبراللتيناللغتيننظرية

،كرونآخرونومفكرونسيناابنبهالبلاو،النظريةهلىهعنعبروقد

والفلسفة،العقلانيةالدراسةلهمتقدمهاالتىالحقائقانفحليااعتبروا

دمزلة.ورينبلف،خشونةحمرلاوصاتأخرىجهةمنعرضتتد

بينهمومن.النهايةوحتىأبحدذهبواقدأخرونمفكرونثمةولكن

اللاتينعرفهالديالرازيمحمدبكرابو،والفيلسوف،اثهورالطبيب

ئظريتهلكل،ذريةفلسفةائافلقد.5؟9(عام)توفىرازيسباسم

الأديانضدكانتانهاالا،حالكلفىالخالقنيهايدخلالتىالعالمعن

النقليدعنتنجمالثرورانعلىتبرهنانوحاولت،والانبياء،والحجائب

!لان.والعلمالفلسفةويمادي،الحروبيسببالدينوأن،والمادة

اكثر،وأبقرا!،وارسطو،افلاطونانويمتبر،الحلومبتقدميؤمنالرازي

الشع،بمض،لهمحامر-دبررعالم!دلىلكوثمة.المقدسةالكتبمنعظمة

جدامتخلفبلدالمربيةالجزيرةاناعتبر4801(سنةفي)توالبيرونىهو

بكاملهاتجاهيفكركانهكلىا.-بسقراطيقارنشخصاابدايقدململانه

الاشخاصهؤلاءانالىالاشارةيجب.الحصرذلكفىبحريةنفسهعنيمبر

قد،الاسلاميةالديانةبحقالتجديفمنالقدرذلكعلىأموراكتبواالدين

رفممهمادورالميواوقدبل،وزراءمنهموكان،ألرتهمفيماتوا

الاصيلى.الدينعنالبمدالشديدةافكارهم

الايديولوجيةقبلمنبهاالمموحالحدودبتخطيساهمخر3عاملثمة

نظريةبنىمثلافالتنجيم.منهالمزيفحتى،الملمماملهو،المسيطرة

*صلامفانوبالتالي،القرونمنمحدودلمدىتسيطرديانةكلانتعتبر

قم!ةالمنجمينبمضنظرفينتf،معينةمدةفىا؟خرهوسيتلاشى
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لايديولوجيةيمكنلافكرةوهلىه،خر2دينمحلهيحلوسوت،مانوعا

عنالخروجالىتدفعكانتالثوريةالمطالبةانكما.بالطبعكقبلهاانالدرلة

مطالبةايضاكانتالتى،الاسماعييةبدعةمعالحالهىكما،الحدود

عنتمبر،والحلم،بالفلسفةمرتبطة،مماآنفيووطنية،اجتماعية

.الصفاء"نl))اخومحارفدائرةفىخصوصانف!ها

اوصة-،

وعلىcاولاالنخبةعلىحكراالوسي!العصرفيالفكرحريةكانت

لارجصدنعالمداءيناصبهاوكان.ثانياالمحرومةالمجتمحشرائحبحض

وجهةمنطبيمتفاتحديدحقايصعبالش،الجماعاتبحضلدىبهيهان

حريةضديتظاهرالاخصعلىبفدادشحبكانماوغالبا.الاجتماعيةالنظر

pi6tieme"تقوية"ثمة.اللادييةالنخبويةالافكارضد،هذهالفكر

والعودة،الامتثاليةوتطلب،*غنياءترفيفيظهاكانجماهيريةاسلامية

والخض!وع،الاجتماعيةللثروركحلاجإلاولىالمصوراسلامنقاوةالى

وهي.الاولىالعهودفىللمساواة،الاعلىللمثل،الفقرفىللماواة

هدهلان.إلافكارفيكما،الماداتفى،الانحبرافاتعنالتراجعتطلب

واستفلالبالسيطرةالمساكينالمؤمنينهؤ،ءذهنفيتقترنالانحرافات

الايديولوجيافيوالمقلاني،،الحرالفكرانبالتالينرىانينبفي.السلطة

اثصبيةالجماهروان،الحبيةالجماهيرافكارمعبالضرورةيتطابقلا

المؤلفينافكلارعلىرداهذانقول.امتثالية،رجعيةالفالبفيس

جهة،منوالمقلانيةالفكرحريةبينكثرايخلطونيناللىالوفيات

-!العكسيكونقداذ.أخرىجهةمنللجماهرالثوريةوالزعات

المؤرخينبحضكتحفظات،الممطاةالافكارعنانحرافأقلان.الصحيح

،الطبريجريرابنالكبر!المالِم،ذلكمعبالتقىاثهورين0ا،صلاميين

فملرداتتثرانما،والاوليا*،النبىعبادةازاءعنهاالتمب!يجريتحفظات

لمجرد،مثلاالمدكورالطبريمنزلرجمجرىلقد.الجماهيرلدىممنيفة

تفس!نية2قرلسورةشعشواع!تفسيربصحةايمانهعدمعناعلئانه

جماهيررولكن.اللهجانبالىعرشعلىالسماءفييجلسالنبيانيمتبر

حركاتفىتنخرع!،الحقيقةفىجيدانحددهاانيمكننالا،اخرى
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ما.نوعادينىطابعلها،عقلانيةبفلسفةترتب!،ووطنيةاجت!اعية،ثورية

التاسعالقرنينفيالاسماعيليةالحركةتجربةالخصوصعلىتوُكدهماهدا

منئمالقروانمنوجهت،مطلبية،حقيقيةامميةدكلالتي،والماشر

الثرائحكلالىذلكنناستندتوقد،مكانكلفيثوريةحركاتالقاهرة

فىالممارضةوالحركات،الليبراليةالمناصرالىايضاوكدلك،المضطهدة

يونانقاملذاتافسفةالىترتكزعقيدتهاان.الحاكمةالطبقةداخل

خطراثكلتالاسماعيليةالثوريةالحركةهذهان.دينىبستارتموهت

عثر،الحاديالقرنفيالتجارةانحسارحدةزاده،المجتمععلىعظيما

.المغولثموالصليبيينالتركيةالثحوبوغزو،نقدياقتصادنحووالتطور

ذاكمذ.كهلىاصمبوضعفى،ذاتهابالليبراليةتسمحانللدولةيمكنو،

ويمكن.اولاالاجتماسالنظامعلىللحفا!تدالر،للردتدابيرهاتاُخلى

فمليةامكانيةايةالحقيقةفي!كيكنلماذ،طبيميامابصورةذلكاعتبار

وا-ضرام،الامتثاليةاخأمينتدابيرايفاتأخلىالدولةان.اجتماعيةلثورة

انحطا!تلكالدولةتدابيرتسجلمنذئؤ.الرسميةالايديولوجيةونثر

هدهلان،وغيرهاا،سماعيليةالث!ريةالحركاتفى،المث!بوهةالفلسفة

الديالحصرهوذلك.ايديولوجيةقاعدةالفلسفةتلكمناتخلىتالحركات

كثرالمخصصة،والجاممات،المماهدنظاماي،المدرسةفيهتأسست

حةجقيتاْسيسيقومالحصرهذافيمكانكلفىالرسمةالايديولوجية

أكثردينيةمؤسساتتأسشىنزعةتظهرايضاوفيه،الانحرافيينلاضطهاد

-ز،المملوكيةالدولةفيالكبارالقضاةبسلطانيمئلاتتجلى.كنسية

بعدوفيما،عشروالرابع،عثرالثالثالقرنينبينومصر،سوريا

فىللدينالاعلىالقائدالحقيقةفييخمتبراللىي،الاسلامشيخمؤسسة

يىصىماايضافيهيحدثالذيالحصرهوهذا.العثمانيةالامبراطورية

الحر.اللاهوتىوالبحث،النقاشباباغلاقاي،الاجتهادبابباغلاق

،الاجتهادحقلفىالاربعالسنيةالمدارسصارمبثمكلتتث!كلوفيه

.ابداكليةليستالرسميةالايديولوجيةهيفةفانذلكومع.والسنة

باتجةكما.ءخروكةمخارجوثمة،منهاتفلتصغرةمجموعاتفثمة

مثلا.التعاونيةوالاخويات،فيةالصهللمجموعات

كفايةتتكيفانالاسلاميةالدينيةالايديولوجيةاستطاعت،وباختصار

منجد!اختلفمجتمعفيالايديولوجيةدورتلحبكى،الوسي!المصرفى

فكروبحرية،الاتجاهاتبتمددسمحتوقد.،جلهصنمتالذيذلك
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منx.11الىقادماان.والحلس،الفلسفيللفكركبيروبتطور،كبيرة

ا،يديولوجية،منادنىحدواحترام،الامتثاليةوفرض،الحريةهلىه

اصبابان.مفقرمجتمعفيالاجتماعيالنظاممنالدفاعضروراتهو

الدينالىاو،الايديولوجيةالىعائدةليستالاسلاميةالحضارةانحدار

ضروراتمعتكيفتالتىهىالايديولوجيةانالعكسعلىبل.الاصلامي

راكدااصبحمجتمع

العديثةيرزمنة-5

.والاقتصاديوالصكري،،التقيأوروبابتفوقالحديثةالازمنةتتميز

يعرضضفطا،الاسلامىالعالمعلىالضف!فىتعب!يرهالتفوقهدايجد

وداخل،التخَببينالوضعهذاخلق.احيانامانوعامقنمةسيطرة

ازاء8الردفيوالرغبة،والكبت،كالسخ!،اساسيةماعرالجماهر

اولا.الحكامفعل-لردود.نية2نحلردودثنة،اثاعروتلكالوضعهدا

فورية.قراراتاتخاذالحكامعلىلان،فوراتحصلانالمفروضمنوكان

اقرة،فياحياناوتكمن.محافظةوأخرى،احيانااصلاحية،متنوعةوهي

العثمانيللسلطانالثابتةالسياسةمعالحالكانكما،المصبيةوتنظيم

ال!فىبسياسةالروهـايضابمضمعبقيتوالتي،الحميدعبد

حركاتمثلاواجهحين،الاخيرةالفترةفيرأينا!لما،التركيالديمقراطي

مباشرةفملردودثمةايضاكانوقد.المضادةبا،ضطراباتاليونانيين

زاد!هاالتىالحصبيةالثهرةتلكالىأدىمما،الجماهرقبلمنقاسية

السودانفىالمهديالتردرافقتالتىالاحداثالمثالسبيلعلىحدة

.1861(-ا)اهه

أقلفحلردودالبدءفيثمة،هذهالفوريةالفملردودجانبالىولكن

فعلردودوهي،تاريخيابكثيراكبرأهميةالواقعفىولها،بكثروضوحا

المثقفينان.النهايةفىاكبرتأثرالهاولكن،بكثرأبطأانها.المثقفين

اولافهناك.لتفك!همعديدةاتجاهاتوثمة.الايديولوجياتباقامةيبدأون

الصليبيين.ايامفىكماالاسلامعنوالدفاع،الماضيالىالمودةايديولوجية

لحضورعائدوذلك.الصليبينايامللوضعبالنسبةكبيرفرقثمةولكن

ارتباطاتواقامة،الداخليوللتفكك،الاسلامىالحالمفىحاليااوروبا

ا،مورو!لل،والافكار،والحاجات،الازياءوغزو،وثقافية،اقتصادية
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الوسي!.المصرفيضيقةبصورةترد!لانتاو،وأردةتكنلمالتى

منايكفرانويحاولون.اوروباصعنهكلىايفتشونالمثقفوناخد

الملم،فيالسرهلىاعنيفثون.الاسلاصالطلمعلىتفوقهاايباب

الفكريبالتقدمالمرتب!الماديوالتقدم،والماواة،والحرية،والتفية

الاطارفىا،فكارتلكادخالمحاولةالبدءفىوتجري.والاخلاقي

كماا،سلاماطارفيبالطب!ا،ولىالخطوةهى)تلك،القديمالايديولوجى

الافكارضوءعلىمثلاالاسلاميف!را،فضنيالدينفجمال.آنفالكمقلت

درهناكاننلاح!انينبفي.لاواعيةبصورةذلكيكونوقد،الجديدة

فق،يرأالذي،الجديدالفكرتوطداوروباففى.اوروبافىعمامختلففعل

عثرألسادسالقرنمنذ،والبرجوازية،والتقنية،العلمبتطورويسمح

بالظاما،جتماسالمرتبطةالقائمةا،يديولوجيةوإطرفكر،ضد،قبلوحتى

العالمفيهناالمكىوعلى.المسيجةوضد،الدينضد،القديم

لكوكلى،اوروبالهجومتتعرضالقديمةالايديولوجيةفان،الاسلامي

علىقدرةكلنكرانفيهيجريالذيالوقتنفسفي،كلهاالمنطقةاستقلال

نفهمانكثيراويهم.محهابالتضامنالشعوريقوىذاكملى.لديهاالتقدم

لدى،اوروباعقلانيياحياناتصدمالتي،الفكريةالخطواتلتحديدهذا

المحتبرةالبلدانفي-لثرةاخرىشموبلدىكما،الاخصعلىالمسلمين

.حالكلفى،تخلفة

الدينغيراخرىايديولوجيةهناكليسانهالبدءفينلاح!انيجب

الضغ!مواجهةفى،عليهاادبيةوحدة!اقامة،المجتمععلىتعميمهايمكن

البلدانكلفي،الناسمن،ضئيلةمجموعةهناكانصحيح.الاوروبى

،الجديدةوالافكار،ككلالجديدةالقيموتتبنىالاسلامتنبلى،الاسلامية

هدهان.نخبوياتيارايبقىهذاولكن.والتطورية،والملمية،كالمقلانية

للجماهر.المميتهةبالنزعاتاسالاترتب!لاالواقعفيالجديدةالافكار

الحميديخة،الرجميةاستفلتلقد.بالعدوالاساسفىترتب!انهابللا

،الاشبدادعلىالمحافظةفيلاهدافها،الاسلاميةالايديولوجية،بالطبع

نظهرانيمكنناولكن.المثمانيةالامبراطوريةفىالتركيةالهيمنةوعلى

يعدلمذلكومع،الاهدافتلكمعالجماهررتلكتضامنعدمبسهولة

هنامن.الامداتتلكلمناوأةكرافحةبسهرلةاستخدامهاالانبعدممكنا

البورجوازيةان:الجديدةالثرائحلدىاخرىايديولوجيةعنالبحث

المربية،والوسطى،الملياوالئرائح،الاستبدادمنالتحررتريدالتركية
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قوكهاكأثرتحتلثهوكلىcالاوروبيةالافكاركافيتحتالمساواةتريد

لدا.الجديدةوالاجتماعية،الثروهـالاقتصاديةعنالناجمة،الجديدة

هي،جديدةايديولوجيةالى،الجديدةالثريحةهدهلدىدعوةثمة

عيينالفِن!خلعفيلرغتهاوبناء،ذلكبعد.الاسلامجانبالى،القومية

نلىالاوروبيةالامبرياليةمعيتفقونالدين،الكبلرالبورجوازييئانقدامى

الصف!ةوالبورجوازية،ألاتلليجنسياوقمت،"1،قطاع"ولر،الان

النخبويين،والفلاحين،العمالمنقسممعغالباوالاقليات،اجديدةا

الثوعية.اغراءتحت

صفتمددالانمنذفثمة،للفايةمهمةالظاهرةهدهفانيكنومهما

حكلمانهايمكتابصدوربمدخاصة،ندركونحئ.الايديولوجيات

،الايديولوجياتتمددبفمل،التمددهذانتائج،والطوبى،الايديولوجية

الفكر.لحريةبالنبة

الخياوات،لتلوينالاسلاميالدينالىاللجوءلشى،عمومايهمماان

عندمابئعوالفرق.شموليةايديولوجيةيحدلمفالاسلام...وتبريرها

يتخللكانالوسي!العصرففى.الوسي!العصرمعالفترةهلىهنقارن

اسلاميةويجعلهايستوعبهاكانوقد،اصلادخيلةتياراتالاسلام

بمديمكنفلا،الحديثوكدلك،،قIمفلقالاجتهادبابولكن.ريكوسها

هدامعاثصياءاو،الفرديةالملكيةيدينمثلاالنبىيجملحديثانفيفان

كإيديولرجية،وحدهالاسلاملايشخدامالمحاولاتكل،الانمنذ.القبيل

)كصكةمتصاةاوفاشلةاو،المسلمو!االاخوانيفحل)كمارجصي!ةهي

منلىمقبودةاضحتالاخرىالايديولوجيةالتياراتان.الجزائر(فىالعلماء

بينجمعهناكالانمنذ.الاسلامجانبالى،كذلكهىحيثمن،الان

فلقدالوسيلىالعصرفياما،والثي!وعيةالاسلامبين،والقوميةا،صلام

الاقوياء،عنالح!معاو،ملمهوحيثمن،للصليبيةمضاداالمرءكان

اسماعيلى.هوحيثمن

تدورلاوالخلافات.الايديولوجيالتعددطريقفصاعداالانمنتلك

معالخاصةالايديولوجياتتوافقعدمعلىومن،التمددواقععلىبحد

وبكلعديدةمراتاوروبافيخاصةعولجقدالموضوعهلىاان.ألاصلام

يمتبرلانه،مشرتهفىاساساخاطئا،واشرتسبقكمالىيدو

احدنثر،المثالشيلعلىهكلىا.جامدةالاحياناغلبالايديولوجيات

فيهـكلجدونالاسلامحول!لتبا،التركيةللحضاوةالثبابالداوصين
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واالاسلامتوافقحولفيثاغورسجدولشا!دلةعلىبيانيارسمااحدها

صدخلان،ثمة.ثانياالثميوعيةومعاولاالليبراليةمعالرأسمالية،فقهتواعدم

الملكيةمعهومنتميينيجري.مثلاالملكية،المختارةالموضوعاتمنوعدد

ألاسلامبينما،الفرديةالملكيةضديبدوكمافاليوعية.ضدهاهوومن

الايلاميساير،العكسعلى،أخرىحقولوفى.جانبهاالىوالرأسمالية

الليبرالية.الرأسماليةضدالثيوعية

كما،المتجابهةالايديولوجياتمنكلالان،كبرمعنىاللوحةلهذهلش

ما،لمجتمعالمميقةالاتجاهاتان.عدةوجوهذات،واكررألثرت

الايديولوجياتالداخلمنتحول،ضنيةايديولوجيةتخلق،وفروراته

أرجحكموأنا.منطقياذلكيكون،عندماحتىمتوافقةوتجعلها،الموجودة

الو،ياتفىالدياناتحولهربرغويل!لتابهو،بخاصةدامغمثالالى

الدي!نانفيهترونسوف.حديثافرنسيةترجمةلهظهرتالمتحدة

الولاياتفى،اليهوديوالدين،البروتستانتيةديانةالو،الكاثوليكي

الحياةنم!عنالانلتمبرانهاحتىالداخلمنجميماتحولتالمتحدة

ثلاثةوجوهتحت،الامير!ليالجاةنم!دينالحقيقةفيانها،الايركى

كاثوليكياان.منهاديانةلكلالانطلاقنقطةعنجدابعبدة،قليلامختلفة

بكف!يرتقاربااكثرهم،يهوديااو،بروتستانتيااو،الواقعفيام!!ديا

.اسبا!اوفرنسى!لاثوليكيالىاميركىكاثوليكيمن،ا؟خرمنالواحد

الداخلمنكلحو،السنينعثراتمندمثلافرنسافينرىانأمكنناكدلك

الدعوىبينالخلاففيأتباعهامنالكثررلدىالكاثوليكيةالايديولوجيةنى

كانمعلئملحديقودهاالتيالفرنسةالدعوىان.والبابويةالفرنسية

ضروريومنه،اطلاقاخاطئةعقائدذي،دولةكديناماثوليكيةيمدح

راينا،لقد.وقوية،ثابتة،تقليدية،فرنسيةلمملكةبالنسبةسياسيا

مخلحصينبقواقدمؤمنينكاثوليكيينان،الفرنسيةالدعوىالباباادانعندما

.البابا"يني!!ليللهو"بصلونالحركةلهلىه

مبادىءمعتتوافقتكئلمالفرنسيةالدعوىايديولوجيةانبديهى

متوافقذ،يعتبرونهاالناسمنكيرعددهاككانذلكومع،اماثوليكية

والايديولوجي.،وا،جتماء!،السياسيموقمهمضروراتضف!تحت

نموذجيةنادرة،الاسلاميالميدانالىنعودكيوذلك،ايضانذكرانبمكن

فييصادتبأننوجيءفقد.الثبابالرحالةلاحدحديثكتابمن

وخامة،الاحديومالقداسحضورهعدمعليهياخلىكاثوليكياشاباالعراق
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بلطفلهفأوحى.بالثيوعيةمتعلقالمتحمسالكاثوليكيهداانعلمعندما

مجردذلكانبعنفالابؤجاب.باللهيؤمنونلاماديونالشيوعييئان

فيكيتارأسهموعلىجيدونكاثوليكبنظرهفالشيوعمِون.كاذبةوشايات

المساواةمعلانهمبداهةالث!يوعييندعميجبوكمسيحيين.خروشوت

الطوائف.بين

قبلالتار!فييهمفما،المميقةالماركسيةحقيقةأعتقدكماتكمنهنا

اقتصادية،اوضاعمنتنبعالتى،العميقةالاتجاهاتهو،شىءكل

من.تموتاوممهاتتكيفانماوالايديولوجيات،واجتماعية،وسياسية

الموضوعة،بولهتزتب!التىالتوقماتفىاعتقدكماألماركسيينتفوقهنا

الادنىللثرقالمحاصرالتاريخحقلفىوبداهةبقوةيظهرالذيالتفوقهذا

بصرامةيناقشوناللاماركسيونكان،اكثرلاينواتعثرفمنلى.الاللامى

علىيناقشونكانوا.الادنىالثرقننالالاسيةالمكلةهىمالممرفة

الاسلامكاناذامالممرفة،وألاديان،الايديولوجياتتوافقعدمصميد

هيهذهليستانوالحال.،اوللشيوعيةمبادئهفىمانوعاممالئا

والاكثر،بينهممحدوديةالاكثرحتىآنذاكالماركيونكانوقدالمشكلة

بموضوعالمار!لسيونينشفللم.اكثربوضوحيرون،ثقافةوالاقل،مقدية

احتموابل،حاسمةاهميةلهيكنلماللىي،الايديولوجياتكوافقعدم

الاسلامية.البلدانفى،والاجتماعي،السياسىالتطورضروراتبمألة

الىالانضمامفىمح!لحةايلهايكئلمالتىالبلدانهدهانيتنبأونكانوا

زمنيةمهلةفىتصلسوت،اطلاقااستخدامهاارادتالتىا،طلسيةالكتلة

الكتلةمعتحالفالىوحتى،حياديوضعالى،حالكلعلى،محددة

هناكليىانهبالطبعذلكيمنىولا.بالفحلحصلماوهذا.الاضتراكية

منها،الداخلمنتكييفااسهلانهاالمؤكدفمن.للايديولوجيةقوةاي

مول!بارينفتونايضايقولكماتندمجانوالعمليضان،الخارجمنمهدمة

وندمجايفانستمملان)بنجاحا"يمكن:السونياتيةالسيالةبصدد

جديدةشرو!فيممالىءانفعالىفحلبردتوحىزالتماقديمةرموزا

5"مختلفةنجد

ضمن!-عضصة

ثحديدفىتكمنانها؟حالياالاهمالمسألةهىفما،بذلكسلمنااذا
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ويصمب.الاسلاميةالبلدانوضعيفرضهاالتىالضمنيةالايديولوجية

كحديديمكنانهاعتقدفاناذلكرفم.الضمنيةالايديولوجيةهلىهصياغة

بقيمةالاعترافالوضعيفرضكمااولاينبنى.الكبوىالاتجاهاتبعض

الايديولوجياتبينالوحيدةهىالمار!لسيةانوالحال.الوطنيالتحرر

صحيحة،المشكلةلهدهنظريةتقدمالتى،الاسلاميةالشعوبعلىالمطروحة

التىالوحيدةهيالامبرياليةحولاللينينيةالنظريةان.مغلوطةام،!لانت

والتى،حالياالاسلاميةالبلدانبهاتصطدمالتىالاساصيةاثكلةتفسر

نا.الثموبهدهلدىالوطنيالتحررجهدبهايصطدمالتىالقوىتحدد

!لضمانالماليالتقدمايضاالاعتباربعينتأخدانينبفيضمنيةايديولوجية

بقيمةتعترتانيجب.خلاقتفاوُلالىتدفعوان،والكراعةللاستقلال

المار!لية،لدىبهامعترفالقيمهدهانوالحال.التقدميؤئنالديالطم

!من.الاصليةالماركسيةفىاساصيامفهوماالوطنىالتحرريكنلموان

وملى.الواجهةفيوضعوهوشسييناثوالماركسيين،اليومماركسش

مصالحهالان،القيمبهلىهالرأسماليةالليبراليةتعتوتانيصعب،المكى

مئحةالحاليةايديولوجيتهاولان،الوطنيالتحررمصالحفدثنتصب

الماديالتطورمننمطاتطرحانيمكنلالانها،والعلمالماديالتقدمازاء

L..-منالحكىوعلى.ويريطمستقلا YU aS(بها،يعترتانيمكنم

رغم،دائماكانالاسلاملان،المسيحيةمنبكت!!لثرi،سهلةلتأويلاتوفقا

منمملكةلخلق،المالمنىالنملجانبالى،المعا!لسة*تجاهاتبمض

e,1.1المشكلاتازاءالحصريوالاتجاه،العالمازاءالسلبيةان.الحالم

كانت،اللهارادةتجاه،فضولودونسلبيفهمضن،المحلولةالوجودية

حيث،الاجتماسالوضعمنمعينةفترةفيالاسلاملدىالمقدسةالسمات

الدينجمالمعالحقولكن.ثؤوميناونافمينغر!لاناوالفضولالفحل

والبدائية،المامةالأتجاماتالىعدنافاذا،الصددهلىافيالاقفاني

،مبادىء،المسيحيةفىممابكث!اسهلبصورةنجدانيمكن،للاسلام

حالياالضروريةالقيمبهلىهوتعترفتكرسطبيعةذات،دينيةوأطروحات

الاهم.هووهلىا،الممامرالاسلاميللمجتمع

السنةقوةنىالاختلافاتالاعتباربمينبداهةايضانأخلىانيجب

فهناك.متنوعةاتجاهاتتميينيمكنعريضةبصورة.وطابمهاالاسلامية

ايديولوجىتأطرعنالناتجةالتقليدقوةتعبرحيثالسنىالتقليداولا

صدماللىيالعسكريالمظهرهلا،عسكريشبهبمظهرنفهاعن،للفرد

69

http://www.al-maktabeh.com



بمواجهتهوثمة.امهنوتيةا،طرمنالقليلمعومن،مثلاستراوسليفي

ومن،سلطويةاكثرونظرية،كنظيماأفضلكهنوكيةأطرذوثيستقليد

لهد.النسبيةالقوةان.الشخصوالتوجه،للتموففيهامكانثمة

الاجتماسالتاريخثرحهاومن،ذاتهافيتنتبر،،حال!للفيالت!قاليد

فىاننرى،السريمةالامثلةبمضنأخذولكى.البلدانلتلكوالسياس

دورابالتأكيديلمب،والسلالات،والتقاليد،للايديولوجياتتمدداالمراق

سنيةالمكسعلىفثمةمصرفىاما.جزئياالحاليالوضعتفسرنى

وحقد،الجمايرعلىالسنيةللايديولوجيةساحقةوسيطرة،ححرية

هلى.مصان2فييحتقراللىي،الترت،الغنى،الاجنبيالعالممنخاص

والحداءالحقدان.هكدا.المتضامنىالبلديوالمالم،ا،يديرلوجية

)التىوالاقليات،التر!ديةالارستقراطيةالىخصوصايتوجهانالثديدين

اما.الثراء(عنهاينجمالتىوالوظائفالخارجيةالتجارةطويلااحتكلرت

،الاستحماريدعلى،القديمةالايديولوجيةتفككلتفلقد،الجزائرفى

الفملردرغم،مصرفيكماممهامانوعاتتضاعنالجماهيرفانوبالتالى

بفملايديولوجياتتمددايضاثمةولكن.والمتدينينالمملاءالقضاةضد

بنملى،فرنسمافيالمهاجرينالممالوبواصطة،محلياالمباثرالاحتكاك

الحديث.الحياة

الالديولوجيات.بينالحاليةالمنافسةفيا،سلاموضعندرسانيبقى

،مراعاتفترةفى،حاليايحدثكماكبيراجتماستازمحالةففى

جماعيةبنيةذات،قويةلايديولوجيةضرورةثمة،ضروريةوتضحيات

الىانتباههاوتمير،عامةحياةحوافزلهموتقدمالناسثوطر،عففوطة

ومن.لنث!اطهماهدافاوتقدم،اسئلتهمعلىوتجيب،الخاصةحاجاتهم

وضمهم،مثلفىمقبولةبأهداتالامريتملقانينبفىانهالىالانتباهبجب،

اهداتايةوليس،اليهمنتوجهمنتجذباهدات،بهامرغوباهداف

تونغ.ماوتسيمناهجتبنىارادالذيالجزائريونالمقداءاعتقد!لما

ومث!ة،بسيطةواضحةرموزبواسطةالايديولوجيةهلىهتعبرانبنبني

للحاجاتملبيةايديولوجيةصياغةفينجحتالقوميةان.للحماس

ما31Aا!لثروحاجات،المجتمعلمجموعانتقاليةحاجات،انحالية

بنيةظقفيالعربيةالبلدانفىتنجحلمومنها.وألاطر،للبورجوازية

بمنىرفم،دالايطاليةالالمانيةالقوميةمعالحالكانكما،كرافقهاتنظيمية

العكسوعلى.المتحدةالصربيةالجمهوريةفىالقوميكلاكلحادالمحاولات
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علمانيةهنامن،التنظيميةالبنيةهلىهخلقفىتركيافىنجحتالقوميةفان

!للفي.الاسلاممنالاستضناءبامكانيةالقناعةلديهمتشكلتاذالنظام

والرموز،ألبنىالى،الاقلعلىمؤقتا،للجوءضرورةثمة،ذلكمعمكان

أخاتطالماالذيالوطنىللنضالالدينيالطابعهنامن،الاسلاميقدمهاالتي

يخثونكانواذلكورغمعرضهدينىطابعوهو،الاوروبيينالليبراليين

وافغمثالئمة،!لهنوتية،دينية،تيوقراطيةدولةخلقفىيساهمان

ءمينةنترةفىرمضانعلىالمحافظةفيالوطنيةالتحريرجبهةاجتهادمو

ومقاومة،قومانىتمثلرموزا،يلاميقدمادنىفكحد.نضالهامن

الوسطىسيا2جمهوريةفىالختانالىبالنسبةمثلاهكذا.للدمج

تكونانتريددولةعلىبالطبعظرثمةولكن.الاشتراكيةنياتيةالسو

وعلمانية.،الاديانمتعددة

ليستولكنهابنيةيقدمان.بمفردهعاجز،لضىءكلرغم،الاسلامان

معلوحدهاتتناسبلاالرموزهلىهولكن،رموزايقدم،!لفايةقوية

كالخلاص،!ددينيطرحهاانيمكنهالشالاهداتان.الجاريةالصراعات

علىوالدليل.!دافياصدىتجدتمدلم،التيوقراطيةوالدولة،الفردي

انقيم!لانتقبلمن.الناصريةالقوميةامامالمسلمينالاخوانفشلذلك

مثلاالصينففىهكلىا.الاسلامنظورضمنتأويلهايعادالتىهىا،خرى

نظوره.ضمنالكونفوشيةتاويليميدعثرالتاسعالقرنفيالاسلامكان

عاهلاول،الاكبرالامبراطورجلبهالصرتالمحمديةعلىهبانيؤكدكان

الىخملوقد.الميلادقبلالرابعا،لففىفوهى،الصينفيأسطوري

ولكن،الوقتمعفوصملىهبتبدلثم.المربيةالجزيرةمنالصين

الكونفوشيينالمثقفينان.مفاهيمهبمضفقدوانمنهتشتقالكونفوشية

فىالحقيقيالتقليدهوفالاسلاموبالتالى.علمهمدونمسلمونجزئياهم

.للايلأمبافجة،تأويلهاعيدقدامونفوشىوالتقليد،الصيئ

لقيمتبعاالاسلامتاويليماداذ،تماماالمكسهوالانيجريماان

لان،الثيوعيةوحتى،العربيةكالقومية:الاخرىالايديولوجيات

،مراواالاسلامواستخدمو!،غالباتاويلهاعادوااثارقةاليوعيين

.والثورة،وا،مبريالية،الاغنياءضدوالصراع،الئيوعيةالقيملتمجيد

ئنتولقد،والاطاراتوالاهداتوالرموزالنىتقدمانماالثيوعيةان

ورطتها،قدامميةباستراتيجيةارتباطهاومن،الماضفي!لبيرةفرصلها
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(لتحررهداتiفراخرىمهمةلتبنىمستمدةتكنلمالجمايرانحيئفى

الفرصتفويتفىجداكب!ادورابالطبعايضالمبالقمعان.الوطنى

كلفىالوطنىاتحررمحوكةكسببمدالانثستطيعالثوعيةان.عليها

،التضحياتعتوزحولوالصراعات،التوتريتدوعندما،دقريبامكان

الىالبرجوازيةتجهالتيللطبقاتايديولوجيةاكثربسهولةكقدمان

لبناءاكثرفحالةوبنية،ايديولوجيةايضاتقدمانيمكلن.بهاالتضحية

تخمةتضحياتيغرضمما،الاجنبيةالتبميةمنمتحررجديداقتصاد

لوت،اسارتبا!الىعائدةمحتملةلاسباب،بالضب!ستكنلمواذا

يمكن،الحالةهلىهفي.المتمركةالقوميةمنمنانىئكلثمةيكون

رموزالهايقدمانيمكن.البرجوازيةلمقاومةكرايةيخدمانللاصلام

وا،الثيوعيةولكن.الثقافيالتقليدقوةباستخدام...وإطارات

الدفيجةالكوادرمنجزءاغراءنيتسترانيمكن،المتمركسةالقومية

فيوحدانياا،سلاميالرنينيبقىولا،حالياتفملكما،الاصلامية

.المجالاهلى

)6Loولا،مارماعاملاولا،بسيطاعاملاليىالاسلامفانحال!للفى

التكييفاو،التكيفعناخرىايديولوجيةمنعجزااكثرليىانه.منمز،

الوسي!.للمصرالفكريالتاريخ!للذلكعلىويبرهن.جديدةضروراتمع

التقدمانقطاعاو،الحصبيةاو،القسوةاوللجمود،سببايكنولم

يامناكثرلشىحالكلوفى،الحرالفكولسجنولا،ا،جتماس

يمكئ،بدونهاوا،صلاممع،الاسلاميةالموبان.اخرىايديولوجية

ليبرالية،او،شموليةتكونانلحكوماتهاويمكن،تتقهقراوتتقدمان

بعصبيةتتعلقاو،متحددةفكريةتياراتعلىتنفتحأنولجماهررها

،عديدةبموامليتملقفهذا.الجديدةاو،القديمةالمقائدازاءبا،متثالية

منواحداالا،يقالممابكثراكثر،المتنوعالاسلاميالثقافىالارثليى

تامب،لماللمبةان.حالكلعلىبينهاالاقوىهووليس،عواملجملة

شموبهافهاتجملما،ستكونا،سلاميةا،ممان.مسبقانخسرولم

يوجهوهاانيشطيمونالدينكليلمبهانينتظرعظيمدورثمة.ؤقياداتها

طويلا،عيهايحانفانيمكنحريةهناكوليى.والحريةالتقدمنحو

الفكر.حريةدون
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والشيدعيةيلاسلامبينملا!تلراسةإشصية-2

من،بروكسلفىأقيمتمهمةمناظرةفىاسهامىكانالمقالهدا

السوسيولوجياحول،6191ايلولمندثرالرابعالىعرالحادي

انىبالرجوع،المشكلةتهمهمالذينكل،بحرارةانصحوأنا.الاسلامية

مناختصاصيونيقدمهاغنيةمادةفيهسيجدوناذ.الحوأرهلىااعمال

اكصالسوسيولوجيةالتحليلاتفىالرأيعنالنظربفض،رفيعطراز

فقر.ضمنىبثكلاحيانا،قدموها

التامل،تعميقفىاجتهدتانىالمقالهداقراءةمنعناءدونويلاحلى

منانطلاقارفضتقد!لنت.لهسابقةمرحلةالسابقالنصلكلالدي

العواملخارجعاملادينالاعتبران،الاقلعلىسلبىمار-لسىبخ!التزامى

يمتنقه.الديالمجتمعتفيرينالهاولا،ئابتةسماتذا،وفوقها،الاجتماعية

الضيوعيةةراسهاعلى،دينيةغيرايديولوجياتمعمقارنةبداتقدوكنت

انهاعلىنئلى1المهدالحديثالسياسىتطوريمنانطلاقاافهمها!دنتالتى

نظراغريباذلكبدا)مهماثابتا،وبدلك،"علميا"مذهباايضاهىليست

ولكن6الواحدةالحقيقةعنممبرا(لأ"الماديةالعلومفىانقطعغرللتطور

فيللتفييىاتبالنسبةجداحساسة،ايديولوجية-الاقلعلىجزئيا-

...الجماعاتحركيةولمحصلة،إلقاعدةهلىهولوضع،الاجتماعيةقاعدتها

وكصنيفا،صرفة"تجريبية"دراسةاتخطىاناخرىناحيةمناردت

،الشعوبوخمائصالمجتمعرعلماء،غالباالمؤرخونيفمل-دماللوقائع

لهمتعرض،مسبقاموجودةاطاراتضمنغالبايصنفونهاالتىالوقائعتلك

لموموش.الاطاراتهلىهفىالمتضمنةالمسبقةالافتراضاتيموااندون

بالملىاهبصيععبوريقدمهاالتىالمقولاتفى،سنرىكما،اجد

بلىاتىابنيأنعلىتوجب،المضمرلهدفىملائمةمفاهيم،السوسيولوجية

البديهيةالتشابهاتبتفشريتعلقالامركانالواقعفى.اطاريةمفاهيم

الاسلامبين-شأنهامنالتقليلاحاول،التى،التبايناتجانبالى-

الىبانتابها،(اخرى)وإيديولوجيات،واليوعية،اخرىلأ)وديانات

بنيوية.قرابا!الىتؤديواحدةمقولة

،جديدةليبدت،مفاهيمبناءنى،اليهاتوصلتالتيالنتيجةان

اساصااليهاالومولتم،الضمنيةوللايديولوجية،الايديولوجيةللحركة

لانزلكعلىاصروانا.بالتأ!ديدعامةبأفكارتاثرقد،اصتقرائىبمنهح
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،المفالفلىاتحويرمن!المنصرمةالمئرالنواثفىظورتالدرجة

حتىاوtاستبطانيةبناءاتمن،الماركسيةالاوسا!بحضفيوخامة

نصمنتتعرجانتحاولبناءات،الايخ!ةالحالة..eفياي،لأويية

للحوكةالمملمانتماءاساسعلىمضمونةالممتبرة"العلموية"ذي،ماركي

مجتمعكلواقععنالمحبرةالضمن!يةا،ويةافتراضاته،ابروليارية

الضيق.النظريةالمفاهيمصريرفيالوقائعتقييدالنتيجةوتكون.ممكن

خامامصياتيستالمحدورةالوقائعكوننكراندوناعتقدأننىوالحال

،الصرفالنظريالبن!اءامامالواقعبمتارمة،عمينةحدودضعن،صرفة

ادض!م!الضيقةملىالمفمرةالحمبعموافقةعلىالحصولباعكانيةاذن

.الانطلاقينبغيهناومن.الاقلعلىالوقائعلبض

الان)وا.كركالايديرلوجية""الحركةحولمفهوميلبناءاذنانطقتلقد

مى(ثلبتتفراتيث!قدالذيالضمهالايديولوجيةمف!ومجانبا

متباعدةاطاهـبنىفي،تجريياالمرصاة،الظوامربحضب!نالتثابهملاظة

احت!ماعية9كلريضيةسياقاتضمن،وامانالزمانفيألاخرىعنالواحدة

كلضضمنانيمكلىنموذجيةبنية،مفهوماأحددانحاولتلقد.مختلفة

الظاهراتينال!ابهعىوالتصر،التمريب!يةالبىمنعددا،الاقلعلى

تاريضيةضرو!ضمئ،أنهيقرفىوهذا.فيهاملاحطتهاأمكنالتى

منفموذجيظهر،الاقىعلىالزوايابمضمن،سانرمحاعثابهةراضملاية

!وطهفيالوضعيفرضه،رWviنظاممنضر2بنعرذجمرقياتجمع

القيمككهمل!لة،ببيةيتطقالاعركلن،ينهتكلويفترض،امرى

المتثابهة.التائجمنوعج!وعة،خاصةوحركية،الغاصة

هنا!نفسىأعنحولكتي،ا!قيقةفيتافهية،طريقةاتجبترهكلىا

-ا*.القمودينالمدكيينبمضلدىالانزماجلمضاعفة-ألاشارةمتحة

منيدما،العلمىطريقهبدايةند،بهاأوصالديصماركىانالى

المقلة"و"الفلسفة،الوضص"الحقيقى"بالملم"اتامل"استبدالاقترح

تطلاقاتجريدهاي!كئالتىعموعيةالاكرالنتائح!كل!9يبميصة

لماركينايمكنتثكيفيةجملةانهما."لناساتلريضالتطورلاررراصةمئ

عحلعهم،لدىالفتوةتيهافاتشنجلماالمماصرين!هألايلييى
بس!ولةنبدت"صس:لديهالجهدياةنهايةحتىاصداءذاتبيتومن!ا

لمم،حدةملىالطوراتمدهمنكلبدرامة،الظامراتهلهمنتاح

عموميمغتاحبواسطةابدااليهاالوموليمكن،ولكن،بعدذاكبمقارنتها
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التاريخ،فوقما!لوئهافيالمليافضيلتهافلسفيةتاريخيةلنظرية

الفلسفي!ة"التاريخية"النظريةهدهانالىا،شارةينبفي.*18()ماركى

نهlحتى،الخامةلنظريتهالماورائيالخارجىالتمميمهى،يفضحهاالتى

،يقولكماذ-لي""رجلوهوفسكيميخايلو.كنيكولايالنارودنيكييتهم

هومنافسيهذكاءوليى.باستباطها،المتحمستلميذهيكونانيحاول

ننكر.الذي

لمأليهوصلتالذيالمذكورةالبنيةتحديدان،ذلكمعادعيلاانني

المجتمماتنجيةمناتخذهاالتىالمامةبالافكار-باللاوعيالاقلعلى-يتأثر

عنوأ!لئر،بحثكلفياللاموضوعيةمنمحتومةحئالةثمة.وحر!ليتها

مفهوملتفتيتسبباذلكمعهلىاوليى-وتنظ!مفهمةجهد!للفي،ذلك

!ها!دلجونالمطبهمةيفملكمابالذاتالموضوعية

كلعنتخيايمتبر(الخاصةممارستهم)عكسذلكلان،،والايديولوجيون

مختلفة.ايدبولوجياتالىينتمونافرادبينوالنقاش،الخطابفيامكانية

بطبيقهامكانيةسيكونالمبنيللمفهومالكليةاوالجزئيةالصحةمقياسان

القبيل.هلىامناخرى"حركات"دراصةفيمانوعامثمربثكللااو

اقناعييرادماذافباسم،الاطلاقعلىللجميعصالحةحقيقةثمةيكنلموان

1"حقيقةهاكلش"أنهالزعمبحقيقة

بمضبدونلشلاالايديولوجيةالحركة"منالمثالهلىاكونائباتان

كونيفييكمن،-انمالييبدوماعلى،الاجتماعيةالحقيقةمعاالوافق

نداك3اجهلهمكنتمتنوعونبحاثةاليهااتجهنتيجة،مستقلةبطرقوجدت

موهلمان.اي.ويلهلمأبرزهكلدا.اليهاتجهواانغ!همأخرينعلىو-لان

ضمنيايتجهالتى،الدينيةالسوسيولوجيةاطارفيالحر!لةمفهوم

حولابديهاالتيالتحفظاتتكئومهما.تخطيهاالى-فق!وضفيا-

ا،سلاميالمالمحركاتالىيتطرقعندماخاصة)مؤلفه.منمختلفةنقا!

الفهمانلأترىالتيملاحظتهعلىاوافقانالااستطيعلاافأن،(المماصر

يأخدو،جداالحياةوقليل،!لثيراجامدهوالدياناتلتاريخالتقليدي

المبورالىالحائد،الدينيةالمضامينفيالبنيويالتبدلقليلاالابالاعتبار

"للحركة"ستممالIF.ان0"المؤسة"مرحلةالى"الحر!لة"مرحلةمن

منمرحلةتلقائياالمؤسسةاعترت،ننىافحلمماأضيقممنىضمئ

الدفيالحقلوراءماالىالاخررالمفهومهداخاصةأبلىوانا،"!الحركة

.أدنا.المتالفيأشرحكما
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ئى"لتاب!الحر!لة"تحب!با"لتمالد."لروزيرابريزوراات!تمملماريالكك!

المسيانيةحولتمحورتفك!هاومن."المسيانيةللحو!لات"خصصتهقيم

ايديولوجيةمن)\خاصة"حالةالاتبدولا(الواسع)بالممنىايديولوجيةوهى

الحركةوليى،المسيانيةمفهمةتحاولفهى."الايديولوجية"الحر!دات

مشتركةعقولةفيترب!انبصراحةوترفض،شاملاتحديداتمطيهالاالتي

ليويبدو.المماعرةالياسيةوالمداهب،التمتليديةالمجتماتمسيانيات

يخ!أنهاعلىتبرهنالمقولتينهاتينحالاتبمضبينالساطمةالتوافقاتان

حيئفى)أهملتالسوابقفىبحثياثناءأنهالىوأثير.جزنياالامحقة

لدىذلكمعا"لوت"الاجتماعية"الحركةمفهوم(ضمنيامنهااستفيد

بصيدالييبدوكان،الظاهروفي.الاجتماسالنفىعلمفيالاختصاصيين

تنظراتالامنهاعرتاكنلم.بهمحرفةعلىكنتمابقدر،أضمركنتعما

بيئالحلاقةكثبعنأتفحصجحلتنيالمقدمةهدهمراجحةان.كافيةك!

.تحديدهحاولتاللىيوذلك،المفهومهذا

فيخاصة-ذلكأثناءظهرتقدمؤلفاتفيانهعلىزيادةهدا

التى)"الاجتماعية"الحركات!لانت-تورينلألين-المملسوسيولوجية

مناقربحجماتأخذ("تاريخية"حركاتتميتهاالايخرهذايفضل

الرجوعالىذلكجرنيولقد.اهتماميتثرركانتالتيالنوعيةالظاهرات

على،اليهارجعالش"الاجتماعية"الحركاتحولقدماالاكثرللدراسات

.موهلمانولهالم،الاخص

الدي،ستاينفونلورنزالى"اجتماعية"حركةتمبيرترجعأنيمكئ

قلبهفىيضعمجتمععلموجودضرورةاعلنوايناللىاوائلمنفملايمتبر

البروليتاريةالحركةفكانذلكعلىمثلهأما.لأالاجتماعية"الحركةبالضبلى

والثيوعية،،الاشتراكيةمداهبهااعتبوالتي؟18.صنواتفيالفرنسية

.كتنظيدات

مثالامام0391سنواتفيخاصةوانثرالمفهومتطورذلكبصد

النفسعلمفىالاختصاصيينوخاصةالبمضولكن،والفاشية،إلنازية

.ر.مكانوهكلىا.مفايرةجدطبيمةذات""حركاتفيهدمجواالاجتماس

ي!و،الاجتماعيةالببيةحول2؟91سنةالصادر!لتابهفى،ايفرماك

ببرنامجيوحيملىهبااو"َعملبرنامجعن"الدفاع"اجتماعيةحر!لة"باصم

(1.عليهمتفقدكل،عمل

بينيميزانيمكئ،ذاكمد."منظملكلسبباحداث"فملانها
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اعمالاساسفىتكوناناستطاعتفدالارلى"الطوبى"ممانتواذا

تورانفانذلكومع.مثابهشءأيالىتؤدلمالثانيةانيتضح،نقابية

ثلاثةمبادىءالىالاستناددونتوجدأنيمكئلا"تاريخية"حركةانيؤكد

يصينالديالممارضةومبدا،لمطالباتهاالاساسيضعالذياتماثلبدأ

القيمرايةتحتعملهايععالذيالكليةومبدا،الصراعوطبيمةالخحم

"،"-لامل"مثالي"انموذجهذاان.لها!ئموافترضالصحةذاتولاسب!

لا"بدائية""مبتورة"اللاكمال"!!لثرةحركاتتحديديمكئاليهبالنبة

أثنين.او4المبادىءهدهمنواحداالاذتلهم

ياهاi"وممدرسا"تورانتحليلاتمنمنطلقا،رأينا-لما،روثيهشان

الاخصعلىالاجتماعيةالحركاتفى(توران)عكسيرىانالىاندفعمانوعا

فاصةيتملقالامران(تورانلدىيضمرماوهذا)بصددهايصرحمنظمات

الضاغطةالجماعاتلكل،الصناعيبالمجتمعخاصة،عصريةبظاعرات

فيما"حدالىلأتوجدلاالمحنىبهذاأنهايحددوهو.منهاخاصةحالة

لأالمجتمماتفيدائمةغرولكنهاحاضرةهىبينماالقديمةم("المجتممات

.التمرداتتحركحيث"الفلاحية

مدفوعون،الاجتماعيينالنفسوعلماء،هؤلاءالاجتماععلطءمجملان

!لل،ذاتهياالواسحةالمقولةفى،يلحقواأنالى،ضمنياأو،بصراحة

يناللىاولئكوحتى،المجتمعفيماشىءتفيرتحاولالتى""الحركات

كلقبلالتمييزالضروريمنانهلييبدو.التغيررلهداالتصدييريدون

الاتنبريلاالتىوتلك،المجتمعمجملتفيرتريدالتيالحركاتبينشيء

القانوني،كالوضع،المجموعهذامنمصطنحةبصورةففصلعنصرلتعديل

)ألاعدام(النظامعلىالاعتداءاتوقمع،مجتمماتنافيللمرأةالاجتماساو

a(اجتماعية"حر!داتعلى.)امثلة0(0الكحولعلى)الادمانالمئيداتوأستهلاك

صوأوصعطموحاتذاتحركاتعلىوأقتصر.(روشيهشلدىواردة

الاقل.علىضمنياثوريةأيللكلمةالمانهايمىبالممنىالاملفي"طوباوية"

تمنىالشوالمنظماتالايديولوجياتنظروجهةجانبفينفسيأضع

الحركةنموذجان.بالذاتالتفيرنظروجهةجانبفيمنيأكثربالتفي!

هنامن.بالمحافظةخر1وبالتفي!حيناتمنىالواقعفيتحديدهااريدالتى

الثوريةالظواهرعلماو"الستاسيولوجيا"مثلمنظورمعمثلاالاختلاف

التىالمدانية"المضادة"المخمماتفييدمجفهو.باثلرجانحددهالذي

الى،الثوريةللظاهرةالمركزيالمقياسهووهدا،السلطةاجلمنتناضل
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وكربرية،،وخ!ية،اقضاديةوأجتماعية،افتصاديةسياسيةحركات

.والتر!ليباتالاشكالفىلهنهايةلاتنوعفى...،وم!ليةقيةواظ

والنازية،الفايثيةعنثتابمؤلفومو،نوعانصيجموندتومللقد

واعملانها":التاليالتحديدالى،علرمةدقةالىالوصرلفياجتهد

بخصرامةمنظمةجماعةلدى،الاصتمراريةمنجانبعلىعليهمتفقتحرك

احداثالىوتتحهبرنامجاوتتبع،مانوعامحددةاهداتتوحدهامانوط

البنىفي.مضلاة(بحركةالامريتملقعندحاالمحافظةالىو)1تغير

لا.الراهنةالاجتماميةصات2وا

عئ،تركيزاوأكثراوسعبصورة9i؟9عامهيرلرودولفتكلملقد

ت!ثيعالتيمانوعاالمنظمةوالبماعاتهد.عليهألتفقالاجتماصالممل"بنى

الاجتماعملماءانلواضحوانه.،وسياسيةاتجماعية""حركاتتعميتها

الاخ!وبالمعنى.اتنظيموابرازالمثرةالحركةعلىالتركيزبينيتأرجعرن

"،الاجتماعيةلااالحركةبتحديده،الحدودأقصألىروثيهضايخراذهب

بضايةاعضاءجمحالصر!هدفها،تمييزهاويمكنبوضوحبنية"كمنظمة

الاجتماعيالمفهومذاتالمحددةالموضوعاتبعضشانرفعاوالدفاع

لأ.مموما

Vi،أنهرطببص،اتاعاأكربكلالامورتورانلان7راىولقد

قد،الاجتماعىالمملدراصةعلىالمجتمعدراصةيركزالديمنظوره

اياهايمن!حها!داناللىيالهامةامانةجديدمنالاجتماعيةللحركاتاكتثف

تمنحالتيالوظييةالزاويةمن،الحصرية!برفف،ستاينفونلو!نز

حركات"بتسميتهاحركي!تهاعنالتحبرحاول،الجموديللتوازنامتيازا

ا،ضماميةعلىالعر!ديةبالحاحهلييبدوجداواصعفهمهذاان.،تاريخية

الماركسالمنظوري!منحماالنقطةعدهعنديلاقيلابدلكوهو،كبروةاهميةذا

فيمنه.

راسماتصنيذاتوران؟لانبالنبةتشكل"التاريخية"الحركاتهده

مبموعة،""الطوباوياتو"ألايديولوجيات"منمختلفةائكالعلىينطوي

لاومئ.الثاريخالجدليةلحبتهاتثكلالمتضادةالتاريخيةاث!اريعمن

افى)اطالبةمرحلةفيتبقىانظاهريماويمكن،بمنظماتدائماتجسد

هد.فيمصنفة،كدلكمهنيةطوباويكعنتورانيتكلم.الحفوية(التاكيد

وأالمريضوبينبينهصرفةشخصيةبحلاقةالطبيبثملقأمثلتهامنالمقولة

الثخصي.ج!د.بمجردوتاليفي!ةمضدةحقيقةباكت!ثاتالباحثحلم
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!لمللهلفشاتال!،،راتلثوا"و"لهامنياثا"نبجا

لفياتالا،(،راتلثوا"و؟لهامئياتا"نبجا

فا،لفيات،ليبالنبةأما.والمافيااللصومىوعصابات،البدعجانبالى

نايجب.الايديولوجيةالحركاتبمضمنفرعااومرحلةتكونأنيمكن

ارادةعنتمبركانتاذا.عنهاأتكلمالتىالحركاتانذلكعنفضلانحدد

السياسية.السلطةعلىا،صتيلاءالىبالضرورةترميلافهى،!ثاملةتفيرر

منواحدةفي،فروعهابأحد،ضمنىبكلالائوريةتكونلاانويمكن

نأيكفي.مبادئهامناعفائهابحضيستخرجهاالتيبالنتائجاو،مراحلها

زمنيعملفيمافترةفيا،يديولوجيةبهتوحياللىيالبرنامجيصب

تتميماوالنفوستفييريكونانيمكنالمحلنالهدتولكئ.سياسىاجتماس

علىالاستيلاءدوننظريايحصلانيمكنوهلىا،ةحسبالالهيةالارادة

السلطة.

اجتماعيةدحركةعنتنبع،اياهأعطيهاالديبالمحنىايديولوجيةحر!لةان

ولكنما،تورانماحدوالى،ونومان،ايفرماكمثلابهيفهمهاالديبالممنى

هبيارودولفييميهمماجداقريبةوهي،واثتفاقنهافق!مظهر

عاالصادر!لتابهفيالتحبرمعنىخاصةيحددحسبما"اجتماعيةلاحركات

فاولقد.9(91لصاممقالهمراجعا(موهلمانيمرفهلموالذي)1651

س""اتجاهاتبينبوضوحاتمييزالى،مااعتراضاتعلىللردثكبدون

عز؟تنجمولا،عليهامتفقابالفرورةليستولكنها،أصلهافيفالبا

نحو(حركاتفالباالمماة)النزعاتكمثاليمطيانه.منظمةمجموعات

/أعمالالتقاءعنتنجمانيمكنالتي،والتمدين،الصناعيةالديمقراطية

اليهءبالنسبة،الحكسعلىهىا،جتماعيةالحر!داتان.تمددةفردية

تضمواسمة"جماعات،تونيز.تيراهاللىيبالمحنىاجتماعيةلاتجمعاتلأ

دونالمنضمينفيتبددتحملمنللتمكننياL،الافرادمنكيراعددا

مثركانتماءممنىمجتممةعليهاويحاففيجمعها،نوعىتفيرمنالمماناة

ثكليتنظيمدونذاتهاوالاهداتذاتهاواليم،ذاتهاا؟راءمقاسمهووس

،،.بالضرورة

يتباهاللىيبالمحنىالاجتماعيةالحركاتخاصكنموذجنميزأنيمكن

تضمالتىتلك،الاوسعبالممنىالاجتماعيةالحركاتمجموعفي،هبرل

الحكماو،الكحولكاستهلاك،الاجتماعىالمجموعمنتفاصيلضدحملات

!ف!لبرىلاباتجاهات"مطعمة،الفرديالطبمنالدفاعاو،بالاعدام

ثكلية.
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اصتي!اءصال!لأتشحنهاواسحةرأيبحركاتيتملقالامربالاختمار

المجتمعوافكاروالقيموالقواعدالاجتماسالنظامضد(عامةمرتبك)

والياسيةالاجتماعيةالاوضاعحسبللشديد،يجريانيمكن.الحيلى

وأ،مباشرةا،قتصاديالاجتماعيالتظيمعلى،والثقافيةوالايديولوجية

،يفترضبحيثكفايةالعمقمنالاستياءولكن،البدءفيالوس.دائرةعلى

مباشرةغرراو،مباشرةكنتيجة،-للياتحويلا،واعيةلااوواعيةبصورة

الواسحةالموجاتهذهتسميةالممكئمن.(تفصيليةلسمةتعديلاوليى)

.(تورانأ.ايحاءتبنىحالفىتاريخيةاو)ا.تجماعيةحر-لات،المميقة

اتجرأوانى.استخلصهاالتيالثلاثةالمبادىءمعتماماتتوافقوهي!للية

تعبيروهذا."ايديولوجيةحركات"بتميتهاباقتراحيالتصكعلى

وفيالاشياءروايةفىوالمثاركةالتجمعمنممينانمطامحاأنفيلفترض

بينجهةمنالتمييز،البالفييظللكى،ريبدونويكفي.-+خطلحات

جهةومن،الملتحقينقبلمنعليهمتفقاعملاتطرحلاالتي.يديولوجيات

لهذهيمكن.والتفصيليةالجزئيةالتطلحاتذاتالحركاتبين!لجرى

منظمة.يخرولكن،مانوعامبنية،شكليةلاتظلأنالجركات

الافرادمجمل،الافكارتثبيتأجلمن،المئالسبيلعلىولنورد!!

الامبراطوريةفىبالخلاصوفرديشمولىايمانالىتتطلعالتىو،لجماعات

الغاليينلدىكما،تنوعاالاكثرالقومانيةاوالقوميةوالحركات،اسومانية

والايطالية،،الالمانيةالقومياتاو،ذاتهاالامبراطوريةفيواليهودوالبربر

التاسعالقرنفىثيوعية-الالثتراكوالواصمةالحركةاو...:الحربية

.المعاصرةالفترةفىكر

علىموزعة،متشرةبايديولوجيةتتصرفالواسمةالحركاتهذهان

تلدانها.مثتركةسماتذاتولكن،غالباومتماكسةمختلفةعديدةوجوه

نايمكنالاضرىهيالمنظماتهذه.واحزاباواديانابدعا:عديدةمنظمات

الاثشراكمنونوعوعيعلىذلكمعتحاف!وانمتفادة،متخاصمةتكون

.التطلماتفى

الى،التنظيمصعيدعلى،هكذامتوزعةالحركاتهذهتبقىانويحصل

فترةنىتهيمناحداهاكانتوان،متخاصمةاومتنافسةمجموعات

وأ،الرومانيالمهدفييهوديةبدعالىبالنسبةالحالهىتلك.محددة

انقطاعبرنامجهناكليى.الدينىالاصلاحعهدفيبروتستانتيةجماعات

الجماعاتهذهان.تماماجديدشيء"تأسيى"ارادةاوالماضىعنجنري
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واسع،مميدعلىمح!وستطدععنالخاصةبطريقتهاالتعبررثمنىالتى

نا.التطلعهداعنمختلفةتمب!اتتطرحكونهامنالخوفالىتدفعانما

موفوعةوهنها،للاخرىاوللواحدةالامتيازيمطواأنيمكنمنها-للاتباع

واصعاثجاهاطارفيمماواتمةانهااساسعلى،واحدصيدملىذلكرغم

القوميةكنويحاتمثلا)شكليلاواسعاتفاقالىبرجوعهالرعيةذاتهيحطي

الاثتراكيةوتنويعات؟المختلفةالايطاليةالقوميةللاحزاببالنسبةالايطالية

(،WAصنةحواليالمتثيمةاوالمتثركةللجماعاتبالنسبةوالشيوعية

عنهاالتمب!الجماعاتهلىهتدعي،مسبقاموجودةايديولوجيةحركةالىاو

المسيح،ايامفياليهوديةالبدع)ممينةمرحلةفي""الصحيحبالتأويل

.(البروتستاننيةوالحركات

الاضحهـعالعنجنريانقطاعيحدثعندمايستخلصأخرنم!لمة

امتبراوبلاتهاقترحمؤسسأو،عادةلدنيةشخصيةتاْث!تحت،السابقة

!هـياجديداخاصامدهبا،جدرياجديدةانطلاقنقطةاقترحأنهبمدف!يما

ا!نيسيةتثرحهكمايوعهكلىا.منظماقطحا،للماضبالن!صبة

كما3،مانيأو،ومحمد،الماركسيةالاممياتتراهكماوماركى،المسيحية

حياتهما.فينفسيهماالىنظرا

!لما،الاولالتلامدةصلقةمنالمثكل،عادةالاصلىالتجمعوحدةان

س!قيالمنافسةالتحمماتمنعالمفثمة.تصانلا،واشى.جصيداراى

خاصيةجيداواش..جراىلقد.للمؤسىالمفترضاوالحقيقيبالمدهب

الدينية.الوسيولوجيااطارفيالايديولوجيالتجمعمنالنموذجهدا

علىتماماتطبقسماتهاأنلييبدوولكن،.المؤسسةالديانةلايسميهاوهو

بالممنى"دينية"ايديولوجيةذاكهاعلىتضفيلاالتىالمماصرةالحركاتبمض

الديانات"معالتوافقاتتكئوان(ادناهمقاليأنظر)عادةبهنفهمهاالدي

مننملىمكاناذاثمة.الانواعكلمنالمراقبينادهتقدلأالمزسة

المزليئعامةعليهالاقتصاريريدالديالصاصالمخمعيتخطىالحركات

.أعلاهالمذكورين

وذلك،م!تعثرةككونقدبطريقة،تحديدهحاولتالديالنم!هوهدا

اشملكنتلوكماالظهورفيا!اتلقد.ادناهطبمهاالممادالمحاولةفي

الياص!ةكالاحزابأفيقتح!ممات،ميالهتيفيالاقلملى،ضمنه

اجلمناسبفكماذلككات.سابقاْالدينبةالياسيةوالبدع،المماصرة

انما!لىينلاتناعيةالتدرجاتوان،واضحقطعوجودانمدامتسجيل

اللاضةنثرأتيفيالارتباكالىاضفتاكونوقد.الايديولوجيةالتجمحات
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عنبدلأ،ايديولوجية،حركاتدمبير،السهولةاجلمن،احياناباصتحمالي

اجتماميزمنىبرنامجذاتمناضلةجيةلوبوايد"حرككثطورا*كثرصيتى

!فحال!للفىصالتخصيصاتهلىه."شوليةواهدات،سياسى

الحر!لاتبين،واشجيداسجلهالديا،ختلاتعلىأصرلموأنا.كافية

.والاخرى"اثوسسة"

ومنظم!كجمماتلانشكدونجداموفقاليى"موُسحى"تصب!ان

اكثر.أوواحدقبلمنسواءمتساويةبصورة"مؤسسة"هيمتمددة

نسعىالملىيالواقععنمناسبادمب!انجدانحالكلعلىويصحبِ

بلىلكاعني0"مكونةايديولوجية"حركاتتميرسوىاجدولا.بهللاحاطة

الحياةفيتاسيسيةجمميةان."تكوين"منالبدءفيانطلقتأنها

نثا!ملاطالاتوتقدم،جديدةانطلاقنقطةتسجلمالبلدالسياسية

،والاعمال،الالجاهاتمنسلسلةانالواقعوفي،مستقبليصياسى

داظط.فيكقعانما،الاطارهذابتر،تبنىلا،فترةخلالوالتبمعات

بلىلكأريد،.تروتسكيمنوماركى،لوثرمنيسوعكمييزيمكنهكلىا

دستوريكونمابقدرودقيقواعمتممددائماهوالتكوينفملعلىأنادلان

ونقطةالماضىعنوانقطاع،جلىريلجديدثمةفقط.سياسيقانوني

محتملةوبصورة،متمددةوجوهذاتمنظمة!داملةايديولوجيةلحياةاظلاق

المفترضةاو،الحقيقيةالفكلرهوبأملاركبا!لىذاتومن،يلأنقسامك!ة

اجلعن،فائدةثمة.ايديولوجيااوكاننبيا،سس31او،ن""امولدى

بيحالعلاقاتعنمصوراقتراحفى،السابقةالصفحكنقاشتوضيح

ا؟خرين.المؤلفينمفاهيممح(Lمنوعا)التقريبيوتوانقهاالمقترحةالمفاهيم

ا!انج!حى،بناهم!ال!رضا

ميل!(.مان!ممإا

ش!،(كه!بخبهن!.َص)+ه

ا%%!م!نه!ابئلأ!(

م!تعب

)صنأبهـجَىص!م

قينجام!فىيخممف
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الىالوموليمكنلااذ.التودداتهدهعلىالقاريءمنالممدرةارجو

ليصبتسبقتالتىالصفحاتوان،متلاحقةبتقريباتالاالواقعمعتطابق

املدونولكلن،خاصةالمار!لسييئقارئياجلمن-يبض.كلىلثاالابلىاتها

ءا!اصالنمطيةجهودعنقليلاأدافعان-اقناعهمفى!لبر

النمطية.المحاولاتمنخاعىنفوردائمالديهمكانالماركسييئان.هده

على-قائمةحركيةباستممال-بكثرا!لثربللا-بدراسةتملقوافلكونهم

ذهنفيالبسيطةالفكرةهذهوبترسيخ،الاجتماعيةالطبقاتبينالتوترات

منالقليلالاهدهالطبقةلمقولةالدقيقالتحديديولوالم،جماعاتهم

تجنبوا،فلقدمتناقضةوحتىمختلفةتحديداتغالبامستمملين،الاهتمام

الخيارات،بالتحقيداتيغلفانيمكلنتفننكل،الممارسةتمميةفي

الاقلعلى)مباشرةباستنتاجبممنهم.اليهايدفعون!دانواالتىالبسيطة

احياناعليهمتفرضكانتالسياسيةالممارسةلانالنظريةمحاولاتهمفى

الخيارات(والتكتيكالستراتيجيةصميدعلىتمقيدااكثرتحليلأت

يرفضون-لانوا،الاقتصاديالممليفرضهاالتىالانغلاقاتمنالسياسية

الموقفهذا.الانفلاقاتتلكفىوالسياسىالاجتماعيللتوس!تحليلكل

الحالمفيالمتمركسةالقومياتفى،الدقيقةالفوارقبمضمع،نجده

مختلفةاتجاهاتفىتقطعالتىللمقولاتتحديدفأي.المحاصرالثالث

يبدوالقائمةالصراعاتاساسفىالتيالفجةclivagesالانفلاقات

يخاطرفقدأيدريومن،الانغلاقاتهذهعنالانتباهيحرتاذمثؤوما

الاهتماماتهدهنتيجةان.اخرىخطو!اساسعلىبتوجهبالايحاء

الدعاية.منا!لبرفماليةعلىيكونانيمكنوالاستراتيجيةالايديولوجية

الاحيانا!لثرالماركسيةالتحليلاتيقصر،العلسالصميدعلىمروعوهو

بالموضوعاتالقبولمنبالمضرورةينبعانهلىيبدولامفجعتبسي!على

التوجهمنحتىولا،ماركىاستخلصهاالتىالوسيولوجيةالكبرى

بلىاته.هواختارهاعلياقيمنحوالايديولوجي

خاصةواغفلوازائدبئ!كللطفواماغالباالاجتماععلماءأندماماصحيح

الحر!ليةتدفعالتىالاوليةوالقوىاستخلصوهاالتىالمقولاتبينالارتبا!

ومن.صرتمدرسىالمسررفىنهجالىاحياناهكذافانتهوا.الاجتماعية

وافضل.هامةفالباكانتالمدرسيونالفلاسفةاليهاوصلالتىالتمايزات

،!كاا!هضوارباليهاينسبكيفعرتالفلاسفةهؤلاء

ينبفىماهلىا.وايديولوجيتهمللحالمالمامةرؤياهماطارفيمختلفةتراتبية
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صورنائشوهولايلاجتماعيةالحركيةعواملدراتبنربك،ميبطريقتناعمله

جيدا-هلىاقلناوقد-نمرتأنالمهممنومن.الاجتماعيةالبنيةمن

وتنسحبالاوليةص!للا،صأبالدفعاتيشمربواسطتهاالتيالم!ات

الواقعنعرتانالمهممنوباختصار.الاجتماسالبناءكلعلىفثيئاضئا

المناستجاهبلىلكالقيامضروريلانهالتفاهةبطهاخاطراني)تمقدهبكل

يفهعواانينبضبالحملشىءكلقبليرغبونالدينان.(يعرفونهالاالدين

.جيدانهموهانيربحونانهم

وأعتقد.الظاهراتفيالتراتبيةاهيةمسألةأضيعلاأنحاولتلقد

معتتوانقانما،ايتخلصهاالتى،المكونةا،يديولوجية"الحركاتمقولةان

أدعيولا.اجتماسواقعكلتوضحانها-اتهمتكما-الكىلا.الواقح

ذاكله.الاتجاهوفيمتعاد،دوراتلعبالاجتماعيةالحركاتكلاناطلاقا

،تحتويانيمكنهالاالاجتماعيةوالحر!لاتوالجماعات،الافكارانما

محصوراعدداالا،والاوضاعاثملةالبنىبينتنوعاالاكئرالنماذجضمئ

والاوضاعالبنىهلىهبطبيمةالاغلبعلىعلاقاتعلىهيالتيالنماذجمن

هلىه.الجانبوحيدةببتاطةاستنتاجهايمكن،ممقدةعلاقات!لانتوان

جداالمهممنوقائعمعتتناسبوا،فكاروالحر!لاتالجماعاتمنالنماذج

الدفحماتلنقلجوهريةمصةلانهاوالعملالممرفةلاجلبالحسباناخلىها

والحركية،البنيةمنكلعلىالاشياء""طبيعةفىوالضغوطاتالاولية

ا،جتماعيتيئ.

ومفهومكلمةحول(مختلفةطبيمةذات)ملاحظةأضيفانينبض

الماركسيةالنظريةداحول5891عاممقاليفيايشمملتهالقد.!القومانى،

عاملرللىيAجوهانيهرنيهمومفمورمؤلفعناياهاخلىا3الامة،في

891 iوصفكقديمفيالفضللهالتوليدهذا.القومياتمبداعنكتابا

الضروريمن."قوم"!بالنسبة""قوميةكما"بخسيبما"لكلمةمناسب

هد.اكتسبتهاللىيبالممنىامةعنلا،استممالهعندنتكلمانناالتحديد

حاليالناتقدمهكمامشابه!شكيلعناو،سنةمئةمنداوروبافياطمة

أقل،سلالينموذجذاتشاملةطوائفعنومنوايطالياوفرنساانكلترا

بولونيا،اقتسامايامفي،الفاليون،والبولونيونيشكلهاوشكلهمماارتباطا

عبدالملكانوراستعادلقدالوسي!.الحصرفيوا،وكسيتانيونوا.لفرنسيون

"جنسية،يمدامممهالمتاسبالاشتقاقان.خر2بممنىودرجهالتمبير

بالنسبةالقومانيةان0"القومانية"هوخلقه،ثانويا،جديداتوليداولكن
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الكامل،الاستقلالاجلمنللنضالالشعوبتحركالتىالحركةصاليه

ا،وروبية)النضا،تالسيطرةتجاهعدة،اقطارنيواليومالثالثالمالمفي

بمراحة(اوضمنياعنحاةذاتهالثالثالمالممناخرىقومياتضدالمحتملة

وسياسيا.اقتصادياقوية،قراراتهافيمستقلة،جديدةأمموبناء

حسب"لأامبممنليس،غالباتنطلقالنوعهدامننفالاتانصحيح

ا!لثرْداخليةروابلىذات"جنسيات"منولكن،المتطورالاوروبىالنموذج

جوهانيه(.عناخذتهالذيبالمحنى"قومانية"قاعدةت11اذا)وبالتاليتراخيا

عد.الاوروبيةالطريقةعلىحقيقية""اممتكوينالىبالضب!تهدفولكنها

الملميهَالفائدةتظهرو،""قوميةتحركهاالتىالايديولوجيةتسميةيمكنذاك

التاسعالقرنمنالاولالنصففىالمانيااوايطالياان.لأ"قومانية"لتعير

نامنضررثمةوليس،أمماولشى"جنسيات"أيضاهىكانتعر

Dنسمى ،الالماناو،الايطاليينعندنشأتالتىكتلكتfحر")قوميات

الديالمفهومانطبما.الكاملبالمعنى""اممتكوينالىتهدفكانتوالتي

ني،القوميةالحر!لاتلان،مينواقععلىيجيبالملكعبديبتكرهانيريد

التىثلكعنمختلفةسماتلها،ا،مةتضيقاجلمنالممركةمستوى

ليس،والمضمونةالمؤسسةا،ممفريحيةوتجاه.الانتصارلاعةتكتسبها

الادبيالحقلهالشهلىهاننمامانوضحانالايديولوجيالصميدعلىضارا

مرحلةالىفق!تصلانتريدالتيللجنسياتالثرعيةالجهوداحتقارفي

منمهافىبقوةتساهموالتي،!نهىبهاتتمتعالتيالتقريرفيالاستقلال

لوضمهاالطبيعيةبالنتائجالاذلكيكونلاعندماالاقلعلى،بلوغهامن

التىالجرميةالنزعاتاوبلىاتهاالمافيةجرائمهاباسموذلك،المكتسب

داخلها.فيتظهر

للوقوعالاتطرفمنالافلاتيمكنفلاهكدامصنوعالانسانيانالمجتمع

حالفىالقومياتمنمرحلة،خاصباسممبدئيانرب!لالماذاآخرفي

علميا.منهايديولوجيافائدةاكثرالمس!هداأنذلكمعيبدوأالص!ورة

المفاهيممنالافلاتهىخصوصاالمسألةكانتاالكعبدلانوربالنسبة

أوروبا.فى""القوميةتمبرترافقالتيالمنايبةكرره!!ط!ه!م!

مرةتجربةعنتنجمانها.مجانيةليستالمناسبةغرر.المفاهيمهلىهولكن

كلهالليبرالىالفكرالىمستندة،ثرعيةالا!لثرالقومياتراتأوروبية

مواقففي،اهدافهاالىتصلأنماممصب،والاشتراكىوالديمقراطي

عقل!دونكشممللا.اجراميةبثريةمجزرةالىكصلقدقممية
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المقوصيةالبطحةخ!المطىَالىيلا،ل!!ثزفعالمستوبى.فيتفعايديولوجية

صتىاوهـالصدالةكالصقلا!نيةالقيمبهوتلحقوالضد،البئريةباكيمهطة

البمض.أعيئفيالاخ!ةهلىءتجدالتىفوقدالطبيديةصاالمنميم

شكوبلاكهالاستظلىاجلالنضلل.منمرصلةفىثهعليهالمتفقمي

ومن.صية.ا!قيالقيمتبرذايدءلوجيةعنغىل!،الحلليةالمرحلةفىايضا

اجلم!ببهدالممنيةالبلادفيالواعونالمفرونببرمانالمغروفىعن!لان

فةالصرالقيميةسطوةاطالةوعمالمالميت!علىالانفتاءمننوعلمعل!الحفلف

الهنتصرةالقالقرمياتلتفي!سبشهتممةليىقعلوافياوءوريفرطرسااكر

اد،هـبم!القوحيا!.لحق!تالتيالمتطو"اتصتفلتصوفال!الثفن،الحالبم

:.؟!اعلممثذهوغوكلمالتحسب.اخرىمرةلحدم.!ئرتولإضملي

المحزنضبرهفىالزصنهلايصلىان

اليوممضطهداأمىالمضطهدمنء

الانتصارقبلرحتىانهتظهوعلاماتم!من)داكوك!ررةعلاماتحتى،ثمة

حلا.ظة-طك.الطريز،هذهاثباحالىتميلالثرلثافالمقومياتان،الكلملى

بهولهفيما.يرفينالذىالثالثالعالملوجيىلايديمبالنسبةالدكمممبة

حيت-الايديولوجىالفكلرعليهايصتادالتىالتفكلرفيالثويهات؟رخق-

ان!هدهننكرلاونحن.الثورييىعرملتثبيطومفكريهم،ا!ميريالييى"من

ينقصلاورلكن.هلىا،ا.لاتجلهاهلافيثشمملىانيمكئا!ضوصةالتصيلات

نكفحاتفقنضاطركمتبيىصمبةتجربةوان،وحقيقتهاقيمتهامنشيئا

منماخوذة،وصئياذمنياالضصمالق!مم!لهـكديممك!حقيقةكلونهائيااطلاقا

!رةسيئةلهLفوائدءلأجانبالئ،مضوم-القوسلنيةان.ممينةنظروجهة

يكونأنهتةالكلمنلطق.فيالجلريةالقوصيةالحركالتل!اعدانهوهى

ل!شي!كلىنقوكوهي،ابمايفسدلابواءةوبرجه،سصم.م.وعيلديه!ا

مكاشةعلىي!لكدكانانص!.صقدسةالضيقةفييبحلطأد!.9،انسا!

تقولةعلى-اكقمنلى-ا.يضايسلمدفص،المضمونه3لم!ءالاالفري!ية

تلكفي(الحدلدااوالقديمالتكل!ي!ذات)المسيطرةالثرائحفريسيه

اتبامهااقناععلىيساعداليامى،الصميدفملى-القوحيهألحر!للت

!لليعرتكوهو،لثى*لككيكغنالضمى!المسمىانأثويدةوالبماير

ألمميدوعلى.الاحوالىكلفىأمثؤ!توبهوذلك،.لثصيهمحارلة

اقتهتعاطضهصامدةانها،بهماع!خف،ثقيلنةمسؤوليةالاخلاشءتللس

الاقمابهعلى،للحياصكلنيةكلبنؤعهلىهوتبرير،شرسهظتتطرالى.دائط
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عالمية.قيمةأيالىبالعودة،ماأمةاجلمنالمزتكبة

عنالناتجالارتباكفان،بكثيرأهميةوأقلماديةأكثرصحيدعلى

استمملهاللىيذلكعنالاختلافكليختلفبمعنىالتمبيرهلىااستخدام

وبالمواردبوسائلهامحدودةاللفاتانفبما.صعوبةا-لثرالقاشيجصل،به

ناأودكنت.محتومةكهلىهتضارباتتصبح،المفاهيملخالقىتقدمهاالتي

قوةتجاهالقدرةقليلةالمقلانيالتحليلمتطلباتولكن.ذلكتجنبيجري

انسابقةاعماليمن""قومانيتعبرحدتأستطيع،.الايديولوجىالهوى

انهااعتقدالتي،فائدتهرغمالمهتقبلفىبهسأحتفف-دنتاذاعرة!)ولا

بأقالقارىءتحديرفيكفيالانأما.بهاستمملتهالديبالمعنىالنقاشموق

عبدالملكأ.مؤلفاتفييجدهالديذلكعنمختلفبمحنىهنامأخوذالتمبر

.واحدةايديولوجيةوحيتحت،بهتأثروايناللىواولئك

علىالتىللتحديلات،6191لحاممقاليقراءةاعيدوأناايضا،ذهلتلقد

اثناءالماركسيةالايديولوجياتفىالتطوربفمللهادخضعانصيافاتى

اعتبران،التاريخذلكفى،بمدبامكانيكان.المنصرمةالعثرالسنوات

الايديولوجيةالحر!لةانهاعلىالستالينىالكومنترنخ!ضمنالث!يوعية

الانفئمة.اليومممكناهذايمدلم.عملياوالوحيدة،الرئيسيةالماركسية

صفةتدسماغالباالتى،والمتركسة،المار-لسيةالحركاتمنكبيرعدد

نافرنسافيالمادةجرتولقد.الخ!هذاخارجعملياوهي"الشيوعية"

."يسارية"اسمعليهابطلقوا

الحالمالىالانحتىكثيراتنفلىلمالنوعهذامنحر!لاتانمحيح

ثكلفلنقلولكئ.مفصلتحليلفىادخلانهنااستطيعولا.ا،سلامي

المراحلفىالستالينيةالثوعيةفملتكماتجنبممظمهاانجداعام

بقوةحماوقفمنهاالبمض.ا،سلاميالدينمعالمباشرةالمواجهة،ا،خيرة

التقليدية.ا،سلاميةللمؤسساتمانوعاالتقدميةالحكوماتتنازلاتضد

المفيرالحجمان.النقاشموضعبذاتهالاسلاموضعماجدانادراولكن

!دلحولموقفاتخاذتجربةجنبهاقدالنوعهلىامنالماركسيةللفرق

توفيقية.مظاهراتفىوالانطلاق،هنايهمنالمابالنسبةوخاصة،المثكلات

فيالقوميالنموذجمنالنرقهلىهخاضتهاللىيالنضال!لانحالكلعلى

الاسلاموكان،القوميةنجالمطالبةمصطنعبشكلمانوعامرتبطااو،الفالب

بالامكانكانوانعنهاالدفاعيجبالتىالوطنيةالقيممنجزءاأخرىمرة

يجب،حقهالموضوعنوفيومي.الاسلاميةالدينيةالمؤسساتمهاجمة
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(ماوينملى.ذاتشيوعية)الثيوعيةالبانيافىالقويالهجومالىالاشارة

اثوسسةعلى،كقريباسكانهاارباعبثلاثةسوسيولوجيااسلاميةكمتبرالتى

فعلردةدوناغلقتاو(امنائىكما)الماجددمرتفلقد.*سلامية

التفصيليةالمملوماتفينقصاثمةولكن.6791عامالثحبقبلمنمرئية

دولةاول"بتأسشتفتخرالتيالسياسةهذهحولالمتحيزةويخرالاكيدة

."المالمفيعلحدة

قمتالتيالقصيرةالمحاولةالىالتطوراتمنالنوعهداحولأرجمكم

فترةحول)الاخيرالجزءفىالاصلاميالمالمحوليدورللىيAالفصلنىبها

091،-017)Iطبقهفي،"وحضارات"شموب،العالميالتار!عن

نايجبسقةدراسةايان،قليلعماسيصدرالديالجزءهذا،الاولى

جزءايتضفهاالتىوالمناثاتالممطياتمجموعةالانمنذبالحبانتأخذ

والسياسةالاديانحول،الاسيويةوالاديان،اليوعية،براكرهانز

..ب.سجتوبنجن،والاسلامالشيوعية،نياتيالسوالاثحادفيألاسيوية

السوفياتيالاتحادفىالاسلامحولوخاصة،ا1Y1و9166موهر

اندونيسيا.فيوالاسلاموالقوميةالثيوعيةبينالملاقاتوحول،والصين

.اىالمؤلفلهداالمديدةالضروريةالمراجعنصيالىاضيفاناستطعلم

حولبرك.جوبوسكيج.ءملاحظاتهناايتميدانضرورياارلم

ذاالملىكور.الحواراثناءالقائهابمدمباثرة،شفهياقدماهاالتى،مداخلتى

جزءاانالىفق!اشرر.الحوارأعماليتضمنالديالجزءفينراهاسوت

علىالقيتهاكماالحوارفيمساهمتىيتناولكانبرك.جملاحظاتمن

اللىينصبترت،لياعطىالذيالوقتحدوداحترامأجلفمن.منبره

برك.!جفيحق.هنااستميدهاوقدالحواراعمالفيذلكبعدكلياظهر

أعنيهكنتمابدقةيحددلمكونهالمهيعرضيعلىياخلىاناذن

قراءةاماميسقطالاعتراضهذاانلييبدو."بالاصلام"و"بالشيوعية"

يمكنالتىالمتمددةالممانيجيدااحدداناجتهدت،ننى،اماملنص

به.تعلقتالذيالمثكلةافقضمنالمفاهيمهذهعلىهااضفار

حاليا.المثكلةتنطرحكيف-ا

منكبرةدرجةعلىلهيامامكمممالجتهاساحاولالتىالمثكلةان

،اخرىناحيةمن،القوليمكنلاانهكما.ذلكتفهمونوانتم،الصورة

سيل،تملمونكماطويلزمنمنذوينتثر.نوعهامنفريدةمشكلةأنها

هداحولالاذاعيةوالحلقاتوالكراساتوالمقا،تامتبمنستر
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.عضوالمو

فيادعيلاالتي-الادبياتهلىهلك!وسط!حيا.سريحا،ولوتفحصاولكن

8جداالصرةالاخطاءمئكبراعدلايلاحلىانمابكليتهاقراءتهاحالكل

وسيكلن،!االنوعيةمتظوتمةهيالمنوراتهذ!انالىالاشادةوتبمر

مباثرةكوجيهاالاكئو،شعبي!ةالاكثوالمثوراتعيوبنسحبأن،الظلممن

فنحىْةلكومع.جودةا،كثرالكتاباتعلى،الدعايةهدتالىوحصرا

يعوفونلاالمالة.هذءيمالعونالذيناالمؤلفينانا.لاحياناغلبفينلاحلى

تلك.ولافوقهداي!ر،لأكئرةحالاتفىو..فةحقالمميالتيوعيةولانلامالا

هر،أ!لبوعيبازاءهنانحن،هدهالاعلامفسألةيتباوزالذيالإمروليكى

منمبموعشينأو،جامدين،أولييىمعطيينرال!ثيوعيةالاسلاماعتبار

،ساذج،فكريلموقفذلملثاق*م!تتبماتيماكلتابموهظيلتقلىالمداهب

،اني،ماتمااثكلاتمحالوخهداحولا.لعلعىالنكر.تطيورتنط!ا!تد

كتلبففي.الإتبا!اهدا،فيفتطرفة.حالةعنكا!بكلاتولريا،حثل!لمسلؤ*ر

احدفيثاباخت!اصكتبه،المطمرالاسلامصكحديثتبيطى

اما!بيسسيهسابينصبابهةنبد-امممهاتكرولح-الاسلامحقوك

ممتحداالرأم!ملليةوكللك4رالثيوعية،.للاسلاملوجيةالايديوءالمبالي

الم!باوىء"نبد،الإفقيةللصو!فتبط.سدخلينمحفيثاغررسجدوك

قتصاد!الا!الملكية،لحلئلة21،الاليطن:مختارةنثكلاتحوك؟يولوجيةالايط

ضكلت-كلحول"ملىهب"اكلضمونبدالتَق!اطعوفي.ارمة،المجتسع

كملا،نئلةWIمالةحول.الاسلاممعتتفقالرا؟سماليةاقمئلاونلاممعد

ا-لملئلة.لّفكيثهحعرأي،ا.ماتبصسبالتيوعيةأنا.لا،2يحر!هاالمدبين

اللديمنوالاسلام،3لرأممماليةابينوقاقئمة،للملكيةبالنبةوكدلل!

،بالاختصا!ي!تملقنحمااما-ينهاثمهالألتىا(لئيوعيةعكلسعلى،يحتزميلنهأ

المرةصذصفىويتوافق،"للرأسما،لية"بالنسبة"رأسمال!،(.كلتامامفنحن

.الوأسمالية،!مناهضهتحبررتحتو،التبيمع!ية."""يالاسلاممىكل

اهافتسطخيةمنال!تمييؤاتهدهنىماعلىالبرهنةمحاولتىان

الاصادفيظهرتولف.الكفايةفيهبماظاهرفهدا.امامكماتجنبها

صا!لاتلتجربةوحتى(؟91-الا029حوالىالاتحاهالم!بمضفياشال!و

الاتباهات.ه!لىهبامتثناءولكى.النربيالنموذجفاتاالحائلةاطياركتخطى

برنوا-قكالماركسينبيىالمت!ظرفلنا.لنظر،عنهايضض،هامئيةبقيتالتي

التىبتلكا!ثبه،الضلهلىافيسحافظةمحالعاْطهصألةيضىنيط
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الاسلاممناضةعنيثia-ilأعا.فيكتورياالمدةحيزمننمرضها

ناابز،مابمعنىيدص!هإنيمهـنمافهناك،جيداتمرفونكماللراسمللية

موامفات.معلاخرقتومننلكعلىبؤكدقيراتوالا!لثرأساتلىتنامنواحدا

يساهمون،الواقعفي،أتقياءعسلمينرأينالقدس.باطبججديةارصقفىو

كلياتتالوراسلاميةبلداناونجد،راسماليةمؤ!سساتويدارةا!قافى

نا؟الامريتملقملكيةوبأي.رأسماليةهيمنةذاتاقتص!اديةبنيةنحو

.الانتاجلوسافلالفرديةالملكيةالاالمبدئبالناحيةمنتهاجملااليوعية

ناطويلا.كوءرaالمالجدولسكذانثتقدانظامرهوكمابمقدورنايكونوقد

الفمنيةالاشكاليةهوانمااعمقوبصورةللانتقادملكاةاكثرهوالديالاسر

يست!مها.التي

ان.للامدرسالحاتهكذاخمدذلكمعيخفونعؤلفونثكان!د

لمتازلا،عناالهحاصْرلمويحبى.هو.روهـناربالاتجاههذافىاعرفه.مثالافضك

المث!كلمةانحيث.احددهث!ةيثرلمنوهذا،.وتمقلذثلهمنرررهبه

.نار!دلاح!ولقدIالاسملاممعلااوإلئيوعيةتتوافقهل:!يل!روحة

)اصولمنالمنعدهـينمنكثراابدايمنعلمالمذهبىالتوا.فقعمانلمولجى

ناظطحقمنويضيعف*.الثيوجميها-لىيتحولواانيهوبىلجةأو،مي!حية

هلى!ءسينبذالجدليةا.لماديةضمنياتوفهمرسى2ا.لنيللت!مب!د،لثقئ9لل!لم

يممبللذي،ا،لتصوربهذامشمولةالظروفكلانمذالجمنيولا،الايمان

علىعليناالمطردحةالمساُلةنصوغ)نلججب-كاسصةإهميمةيكلتسبأن

الفربيةالديمقراطياتبينالحاليةالمنافسةظروتفي:التاليالثكل

وأالمو)ملإي،،الاشلاميالحالمدعمجمتسابالسوفياتيةوالثعومية

!كالزإي.لل!جَحعالحالىالوضعفيلو،ألاشلابىالتقليدفيرمفاالمات

مبللاهـ،ءلامتناقوف!ر-ي!اسياسياالنتميطةالهجصاعاتتمدانالاسلامي!ن

بها.لملقبولاولاخرينوتمد،وطرائقهاثيوميالصم

ظناذلكومع.ع!متاذة.جداثكلةطصوبىفي،الطريقمة!ملىهلنتبمدو

بالجامبا!ددهذافىخاصةيتملقالامرانبملاجظةلنفسىاصمح

المسألمة.ينوالسياسئ،الحملي

ياالمتصديفىطرينتىان..وتوسيحهاالمسأ-لةتمميقممكنالمنيبالو

محتكعنلما:قفصييالمتكليرهالكفى.ماالوقتمنلي!بشليةالتلستكون

حتىيو،لوجياتكايدريوضتضهاتنيظيماتعبرالاسلامية.بالديانةالم!ثيوعية

حتىأو،الاخرىأوار!دةبرسجمتثمعبةاجتمم!يةوصماماتا؟فرادعبر
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،والاخرىالواحدةعنمنحدرةافكاربين،ذاتهالوجدانفىبالتصادم

نشا!وفىالوعىفىالاحتكاكهذامنالمتوقمةلنتانجIهيماعندها

.أوالافرادالاجتماعيةوالجماعات،التنظيمات

عنبميدةبروحممالجتهاسأحاولسوسيولوجيةتاريخيةثكلةتلكم

الاستنتاجاتاستخراجمحاولةفانذلك.ومعالممليالسياسيالاتجاهروح

الاخرين.حقمنانهاكماحقيمنانهاتبدومنهالممليةالياسية

للفكلة.السوسيولوجيةالامسى-11

الفهممن!لليانتخلصانيجب،المثكلةلهذهمثمربثكلنتصدىكي

والممتقداتالاراءاختياراجلمنالناذجintellمح!لل!د!التمقلي

فىهوالفهمهذاان.المسألةعلىالمطلقةالاحكامممظميلهمالديالفهمهذا

ltوبالاختصار.فوديفهمالوقتنفى titايمانافماليتبمونالثاسن،

،المختارةفكارللاالملازمةعنالقيمةصادر،جديبحثبمدواحزابا،فكارا،وا

مناو)الحالمبهايدرحهالتي،بالطريقةوزنوهاالتي،انبوذةاو

يستتبعالاعتناقهذا!لاناذا،بحثهموضوعات(يدرسانالمفترض

وفهما،المقبولةالافكاراساسفيهىالتيللمبادىء-للياقبولالهمبالنسبة

بالتالييؤديهذاكانواذا،المباديءلهذهوالعمليةالمفهوميةللوازمواضحا

معالمتناقضةوالالزامات،الفهموطرق،ألافكارو،المبادىءنبذالىبهم

طبحاجزئيايتملقوهو.فردياالاختياريكونذاكعند،الأخوذ*الراي

والمزاجوالثقافةبالمصارتايضايتملقولكن،المدركةللافكارالملازمةبالقيمة

واحد.كللدى

لاختيار،المنطقي،المتعقل،الصاحيللطبع،ألفهمهذاصحةعدمان

الاجتماعوعلمالنفىعلمزمنمنلىعليهبرهنقد،والممتقداتيلاراء

فيالفكلريةغيرالمناصرتلحبهالديالدورأهميةأظهرفالاول.الحديثان

حدالىتابماكان،المذكورالاختيارأناظهرالاجتماعوعلم.الخيارهذا

الا!لثربالممنى"اجتماس"تميرهناأتناول)للفردالاجتماعيللوضعبصيد

النظرياتفياضارامتضمنةكانتالايخ!ةالاطروحةهلىه.(اتساعا

قبلماالافكارفىكما.فمبروححولوالهيفليةالرومانسية

ولقد.الفرنسيينالح!يين"والايديولوجيين"فيكعندالوميولوجية

بصورةطورتوقد.وانجلزماركىيدعلىالاولىللمرةمنظمبث!كللأبرزت

اخ!اانتهتولقد.شلروما!صخايمكدوراجتماععلماءيدعلىمختلفة

الافكارمقدنموذجيةتحديدصميدعلىخاصة،منهبيةالاكثرصورتهاالى
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البانياعتبارهيمكنالدي،مانهايمكارليدعلى،الاجتماصالاصلذات

عرضااخراستاركو.أعطىولقد.المحرفةلسوسيولوجيةالاساسي

الحقل.هلىافيمتممقا

بدراسةاي،صيكولوجيبمسارللثكلةنتصدىاناذاباستطاعتنا

بالافكارالقبولالىمسلميناناسادفعالىالمسارهذاتوصل!ليفية

فيالناسهؤلاءيوفقوكيف،أخرىوعواملطبيميةبعواملاليوعية

بحثشكولاانه.شيوعيأصلمنوافكارااسلامىامكمنأفكاراوعيهم

الحالاتمنعددبدراسةلهالتصديالواجبمئصيكونجدامفيد

دراستهايجبالتيالخصيةالحالاتمنألضخمالعددولكن.الشخصية

شءكلقبليتملقالامروأن،فملهاتفحلاجتماعيةعواملانجيدايظهر

علىيولدذاتهالتقاطعهذاوان،الفرديةالوجداناتلات2معتجقاطمها

محالجةفيالاهميةاطلاقاتكرانودون.ذاتهاالتائجأنواعواسعنطاق

دْاتلهاسوسيولوجيةبدراسةخاصةسنتمك،للمثكلةسيكولوجية

الدراسةعلىكيرىانعكاساتلهاانحتى،رايناكما،كبررةاممية

ذاتها.ال!يكولوجية

مابت!حديد،لنايبدوكما،تبدأانينبضالسوليولوجيةالدراسةان

لفهم،باللجوءيسمحانهداوعلى.والاسلام،الشيوعية،بصددهنحن

الامركانواذا.الاجتماععلماءاستخلصهاثوابتالى،منهاكلفملردود

فقد،مسترتطورفي،حركيةبلى،جامدةيخربكلياتاوحينا!لمايتملق

.التطورهذااليهوصلالديالمدىتحديدأيضاوجب

السوسيولوجية(النظاماتتحتمااو)النظاماتنحوتوجهنانحناذا

تجاهشءكلقبلانفسن!اسنجد،للتفيهرباُطرمنهانتزو-دلكىالموجودة

اساسيةمقولةلناتقدمالمحرفةسوسيولوجيةان.الممرفةصوسيولوجية

علممماجماحديقول.الايديولوجيةمقولةانها."تحقيقناتناسبانهايبدو

والممتقداتالافكارمجموع"هوللايديولوجيةالواسعالممنىانالاجتماع

المهنة،او،السلالة،اوالطبقةأو،كالامةبجماعةالخاصةالتفكروانما!

عادةالمقبولالمضهلىاان..الخ،السياصالحزباو،الدينيةالفرقةاو

والماركسيينلماركىبالنسبة.أضيقبممنىذاتهمالمؤلفينلدىيتمايثى

و"يزيف؟،""ويسلب،لوهأفكارنظامغالباهىنالايديولوجية،عثلا

أفكارنظامنجدان،اباركسيينغالبيةرأيحسب،يمكنحينفيالواقع

اقاملقد.المثوهةالخاصةهذهلهليى(الواسعبالممنىايدبولوجية)
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المح!لرالمد!المترييف"بامداانما!جمثبمنبتحلي!لهخزا22ت!مييزاماضالجمكيلرل

اف!ومجمومة،بصظلحهء،اللكلمةا!يقلجالمحنى"،لنه.عازكىيليه

،(اكاسحلجالممنىايديولوجيةاذا)بجماعةخاصةتفكروانماعلىومحتقدات

الانفةلمصفتهنافظراقحاورلان!رن،لملجملاة.المحقيقيالواغعع!.تشاس

تضفبمبأنا!مائمالنظمام.علىالمحفلظفىالمرفبةعنتمبررو!ي،تضتهاان

!والممنى.،بهدا"مزيفا،لوهميما،مزخرفا!هراأعضاطهاوجد)ن+لطم!!ليه

هيئتسلمى،الواصحبالمحنىايديولوجي!ةأيضاعيالتيبألطو/بىيلرضما

فيا،خيرةهلىهيولكن.قمتنقهاالتى.للجحاعمةالضيقىاالواقععلى:أ.يضا

المتاريخيْالمقامم-ا!اقعتحويلبقصدطاماتوجه،هفالمحالة

.ماصايما،متولاتحديئاعدركت!فى،ولتمو،نتضمريروءاصتعمادلقد

.دلتحليلعنامبة!اراتفملاقق!دمررهى.الاسلاميا.لتار-س1غلىلتطيقمها

،بوجهكملنتالاسلاميت(الواسعبالمعنى)الايديولوجياوانالحالئنرىلذ

أفى،وصتىتلريضاطيلة،(الضقالمانهايسجا!نى)الىايديوبرج!ةلاظاص

شيعفينجدماثم،الاقل.علىبدايما!افيَ،.طوبلويظ())جزطياك!لنتوطكها

الملمينالاخو)ن!لحركمةحركاتفىايضاالانكما،شتىعهودفيمختلفة

-كلبلاك!تمان،حولخةفي!

."!باوِي!ة،جدال.لوبئكانتاليوعيةالواسع(1إبا!ىا!لاطل!يموبوجيةان

كلوأحيلناالثيوعِة،البلاد!لحاهدسلكنن!اءرواسعبكلك!لى/لكتزألرو،

كبرقبمقضقةقد؟اذ،(الضيقاباطض)ايديولوجيةتحو!ا"الى،غيره!ا

منها.

فيالمإنهايي!ة،إ!اهيمالصرفبللثكلططبقن2بمقدورناليبى

ملدلكن"بحئاموفوصحلىالطوىوننالضيقبالممنىا*لجديرلوجة

الوا!سع؟بللصن!9ألايديولوجيةلجمنهوم:نحددهما،نيم!ن

بدايتهما.فيايديولوجيتين0ا!نىبهذاثانا،اليوهيةمثلالاسلانمان

كاناالتىبالوسلئلالايدلجولوجيةه!هحولهماينثراونمؤساهماوكان

كافاالناسمنلمج!اعةالقطميبالالتزاما!البةثون،جت!هممافييهلكما

جيهش،ثكلتمامرحلنولبهن.ذاكاوالحدفداألى.يقضلانا

هؤلاءويلتزم،تطمياايهاا،نضماميجريكانمج!وع!اكسسيى

محع!درحولىرولحدوموقف،ع!تركءبممل-مرأحةادضنياانمضمون

ايمانفيوخلركةالاقلملىتنظيميةبنيةجنيئثمةكلان.-التقيلى

،ميانيئ.)هلىينقحديدهنداماصيةييالسمالتهدهان-تترك
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ئتضطىاناذنينبئى.ايديوالوجياتاهيمابقدرجماعاتالاقلعلىوس

.الممرفة.سوسيولوجيةتقدمهاالتى01!ميم

بداهةهو-الاسلامانأالدينلوجية4سوليمالىللرجوعلزوممنهل

.للتجمعاتصلالديناجتماعَعلماءاعدهاالتىالتصنيفيةانحينفى،دين

انعليهليلتفقمن،اخر!ج!ةومن.حقيقته!معكثيزا،مت!طابقةليستالديية

ايطنية-بىبرتحريصا!ا،شمحلامها،ايمالها،معفعلكيمةتثبه!لثيرااليويمة

قت!دد،الكنيةانحواقععلىيصررونا.لاجتماععلماءانوالحال...اتبلمها

ثحددهف!وذجا.صدايكونانوا!لوب.سدهبمنابمضمون،/بهتتحددمابين

وإلحال،قورفيتىجررجيت!مسلهالذيانخطافى"في"صوكتعب!،تعابرر

الملىهبعضونان!افى"-في"صوبنصفاناطلاقايمكننالالنه

قحانىافمدامنلا!انينبمفي،ذلكعلىاقتصرنا.نجنفل!ا.ال!وص

ولخنا!فر،تساسهنلكيكونان!ريببلا.يعكئ.والثيوعصةالاسلابمبينجدريا

يمامبةَلناشحيارقائعمنكحرا!لكئ-بينها.فيمامنجمة"غررظاهراتبيح

نااذنجب.واحددةطبيمةمن4الاقلعنلىصصميد.ماملىهصا!ي!انين

الىانرجحانأيضايمكن.الدين.سوسيولوجيهتقدمهاالف0المفاهيمنتض

صذلمبعدةفمليابنواغدالاجتماعملماءان.التج!معاتسوسيولوجية

...وادظيفة4والديموم!ة،للاتساعتبامذهيينمميز،تللتجححاتضيف

بضرفمةلناتمحانيمكنمئلافبرااسسهاماكىالبيالمقولاتبضىان

ا.لاصةكانتالبلهففي.المتضننةاطل!زإتطبيحةنجهم-منونوعغيه

يترلكساصفتوصةارادية)تجمصات""جممياتالثييوعيةوالاعمية-اءلاسلاميه

.تمضبرجيساوكهاعدةثمة)الاملاميةاطل!ةان.(فور،فيش.ج

تنطلقلأ،عؤسسةاصبحتماسعان(الرعيةالاسلاميةالطائفةنفها

فىاب!!لملرلاطة،أليبفكل.بل،ثخصيالتزامعن-،فيهاالمرءعضوية

بقبقدالرعيةالاحزابان02الفيبريبا!نىكيسه،لديني41الحقل

الوعىا3تكوينيخترب،الوعيةالبطدان.فيولكن.عؤسلتعبئيا

الضربحتى.ا!)يناتالتكلوهن!،والاعلامللتربيةالمحتكرةارةبالاكإ!ماص

محاكاب!الزايفويالمواطينسج!رعصن،المكونةالمفتوحةالطاضة1من

التضدمةللميت،فيريةبلنة،الترج!مةعيتكتكلن.قد.صات31

الحزب!.سغراليوعيينكتلة:فياتيةالوا،ئتخاباتاثناء

تتناولانها.ْالثكلليهإلتشاب!هلت.هلمهعنبداه!ةاعقهيالغرابة2ولكن

لاانيجب،!رابة!لىهطبين*!ي.والمضمونا"لتجمعنموذجممان3في
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للوظيفةالاوصعالاطارفى،المضمونصميدعلى،الدينيةالوظيفةنضع

المضمونممان3فيتضممقولةتأسشوأيضابل،فحسبالايديولوجية

التجمعءوحركيةوالتثكلالايديولوجي

المقولةتحديد-ا

المؤكدةالتجمماتمنبنمطيرتبطالاسلامانلنايبدو،كالثوعية

بدل""حركاتنسميهاانحال!دلعلىوالافضل.تقريباصرفةباُشكال

حركاتنسميهاأنالممكنمنحقهالحركىطابمهالاعطاء"تجممات"

شمولية.وأهداتصياسياجتماعىزمنيبرنامجذاتمناضلةايديولوجية

يلي:كماتحددانيمكنسماتهاان

بالممنى)""الطوباويالنموذجمن(الوالعبالمض)ايديولوجية-ا

منعددعلىتجيبوهي،قطسبثكلالحركةاعضاءبهايلتحق(المانهيس

المالمطيمةوحول،المالمفيالانانودوروضعحولالاساسيةالاسئلة

المومىالتوجيهاتاساسفيهي"الايديولوجيةالمباديء"هلىه،والمجتمع

لانقية،ليتوهي.الخاصمةاوالحامةحياتهفىالفردلسلوكالملزمةأوبها

حركينظاممنكجزءمقدرةولكنها(آخرموضعفيتكونانيمكن!لما)

اليهاالمثارالدمجيةقيقهاهنامن)اللحبةفيألحاصر!دلتدخلحيث

هنا،شموليةالاحوالفيكلهيالايديولوجيةهذه.وات(مونتفمري.ولدى

الاجتماعيةالحياةميادينكلالىوأحكامهاتوجيهاتهامدالىتتجهانهااي

حبضتاو)مقوحمجموعفيغالباتحبيرهاتجدوهي،والخاصة

جزئياتمبروهى،مقدسشبهاومقدسطابعذاتمراجعنصوص(الحالات

فيالمانهيم!)بالمحنى""الايديولوجيالمظهرالى""الطوباويالمظهرمنكليااو

الحو!لة.انتصارحال

الايديولوجيةللمباريءالحمليالتطبيقيدمتصورزمنيبرنامج-؟

اجنماعيةحياةلقواعد،المستطاعقدرواسمةارضعلىالالزامىبهسشى

يتع،الحر!دةتراقبهادولةباقامةاذأ،المبادىءهذهتفرضهااوبهاتوص

حالفيوللدفاع،الهدتهلىاالىللوصولوتكتيكاستراتيجيةذلك

فيللنضالالاقتضاءعدوتوسيمهاوتثبيتهاالملىكورةالدولةعناليهالوصول

بالكلعليهاالمدكورةالمباديءولظبيقللحركةالمماديةالقوىضدالداخل

.الامكانحدودفياندفاعاالا!كر

لمن!ا،ردبقيادة)غالباحرباركانعادةيستوجبمركبتنظيم-3

الايديولوجييئ.منو!ثريحةالمتراتبينظفينا4منوشريحة
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ووحدةبالحر!لةالانخرا!تؤكدايمانومظاهروطقوس،مماريات-،

.الاخدةهد.

)معالطرازهدامنحركةلكيلانيبدو،ممينع!من،يطلا!ا

واسمةجماهرلمسكرةالضروريالثر!لىهو(مهمةتكونقدتنويمات

وا،يديولوجية.لياسيةوأالاجتماعيةلبمضالثرو!(""طوباوي)يللتحو

وذات،راضيةفيرجماهرتقدمهااجتماعيةقاعدةالىبحاجةأاذومي

الاتجماعيالصميدعلىيكونانيمكنالجماهرهذهاحتجاجان.متطليات

الاولى،القرونمسيحيةصحيدعلىالاقلعلىجزئياذلكيبدو)كما

اثناءألاسلام)حالةالقومانيالصميدعلىاوألثيوعية(حالةفىوبالطكيد

الحركةعنالنموذجهذاتحديداناذأنرى.(للهجرةالاولالقرنفتوحات

مكتسباتلناتبدوالتىالاصاسيةالماركسيةالاطروحاتمعيتناقضلا

،الاطروحاتلهدهالاساسيةالنواةانايضاويبدو.ا،جتماعلحلمدائمة

الاجتماعيةالرائحمراعأولوية.هي،جزئيامتناقضةتحديداترغم

مق!الكلاسيكيةالصياغاتعنبوضوحنبتحد)مناالتاريخفيوالسلالات

فييمرالصراعاتهذهنجاحان.و*مد4لاشخاصقصوىمراقبةاص

هلىهنجاحان.أعلاهالمحددالنموذجمنحركةبتكيلالحالاتبمض

أنمار،واسعمميدعلىالانصارجذبفيقدرتهاعلىيتوقفالحركة

،تطلماتمعبالتجاوبالاذلكتستطيعلنوهي،ومصممينمقتعين

فىعنهامعبرة،"سلالاتاو،اجتماعية"طبقاتالجمامرومطالب

وضعفيالاقلعلى،اللينينيالفكرمثلاتجاهلهماان.ومبادئهابرنامجها

كانانههو،(واضحةنضاليةألاسبابالمماصرةالفربيةالبروليتاريا

نا.التوافقعدممننوعادانمايستتبعوهذا،فح!بتميي!شةبالضبلى

هيحيثمنوالحركة،جهةمنوتطلحاتهاالمحنيةالجماهيربينالحلاقات

الاحاديةالبساطةلهاليى،اخرىجهةمنوايديولوجيتهامركبتنظيم

ماكلمعبينهافيماجدليةعلاقةثمة.لينينيصورهاكانالتىالجانب

وكذلك)وشرائحه(التنظيمان.وصراعاتتوتراتمنذلكيتتبحه

اكيد.ولكنهنسبياستقلاللهماالايديولوجية

اليهوديةرأسهاعلىيكونقد"،"الاديانمنعدداالنموذجبهدانلحقاننا

الركابيين،حالةفيالظاهرولكن،البدءفيالضعيفالتن!ظيمذات)

الكاثوليهيةالكنيسةان0(0واليثع،ايلياحولالمتجمعةالنبويةوالاخويات

المصرحلممارضةIرفم،*نفةالسماتكلتحملالاقلىعلىالاولالقرونفى
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يسوععؤسهاجانبعن،للحر!دةا!دمةالنصوصفىالمدونة،جما

الاديانكلللدى،يبدوكما،نفسهاهيوالحالة.زمنيعملبرنامجلتبنى

يمكن.تاريفامنمامرحلةفي.الأقلعلى!نل!!هلأالمموبيمة

علدةءنصميهماان.تقريبااسبم2واطارشمكا!اتأخذانطبماللحر!لة

ايضاملت!حق!ةتبدو(اطلاقامناسبفيتميير)يسوعأيابماإليهوديةالأالدع"

بدونازلوتيينبرا،الاس!نصينحالةفيالاضميفةتنظيماتصعالنموزك!بهدا

والحر!لاتوالرقالفربفىالوسي!الحصرهرطقات)ن.شك

!دلفهناك.ذلكعلىْعدلدةلمم!ثلةأيضألناتقدمالمتنوعة!لبروتستانتية

:الطموحذيالبرنامحذأتالؤاسمةا،يديولوجياتْالثموليهبينالدرجات

ممظممعاخالكمااثويضمةالاهدات-ذأىا.لاضيقوألايديولوجي!كأموني

جثايطلبالامرإدط،.حالىكلفيوالماضيةا!امرة.السيلحيةايي!حزاب!

واطبنيةالاتاع.فيالفروقلت)نالىفق!فلنثر..صقماصههنالجشبململا

!وتطلمات.وبنيةطبيمهمنايضاتنبعوقد4تحايخةاسبابالىتحودانيمكن

وايدبويوجاتها.التنظيماتتطابقاالتيالاجتماعيةالوائج

الممطصيئ.!ضحاديضيةحمطبات-5

لراصةصدد!نىفحنالملد-فىللتع!ينألقتحديدالىنصلأناغلى

بالنسبةتغررا!ماباختصارفدبهرأنينببي4المعامرةالمفترةئعلاقا!ما

السابيق.2للتحديد

لميوفامج-لحاملسمته،المباصيالحصرنتصففيفقدقدالاللامان

لرجيةايدءكاصب!ح!وقد.تحقيقهتتابعكانتوحيدةسلط!ةوضحته،خاصى

الرجِوعانالتلىبهصيقتضي...مناضالةايدوولموجيةحركةيحدولم،فةمر

خمديدأعبىمئلابقيا"الاسلاميةالمدينة"وبناء،دلحركةالبدالهيةا،لحالةالى

كلماالواقعكئكيلالىاقجهأعل!مثلا،الاسلام!ةللجماهيربللن!بةالحوية

فئويةجرجمماتاستحالتو،قد.المبالفةبحضىمعودبما،"غارديه.لأظهر

ففسهاولمتبرت،.كقبريباظاهروبنجاح،للماضيعو،دةبشكل،المثادهدا

ادعتوقد2.ذلكعلىمثلىإلاسمادِييةوالحركمة.الحقيىللاسلامتجسيدا

المحيقجايرهاث!ويهية.دكماظا،نرةا!ركةقجدا!اجبادةدرول

إلمثمانيةالاميراطومديةحالمةكاتتلك.ذاكاواءلحدهذاايىوالظاهر

الىالمطروباويةإنرحلةمنالانتقللبننوعهناككانطبما.الصفويوالنظام

نجيجزئياا،قلعلىالمحال!كماالمانجهاي!ىاا)بالمم!ىالايديولوجيةالمرحلة
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.اتنتصاوVlكل

اعمالكل.مبدئ!يايوجه!لار.ا،!ىالحدالىشموليا3ا"فسلامكانقك

حى،الأمحيمال،حننوعإيفبامترةعنك،اببعلةوكال!ظ.أثباكهوا)غ!و

بشموليةإلإعتمقا!ا!كدما،2صتلاالهيمنةهدءالى،ترمز،منها(!المبتلة

ين!بعكانوان،فملفكل*.الهيمنةكلكال!ايهفاكلنتما!حز"الييث،

النا!حقولمن.او،(0000البماع،ا،لتبرز)أ+ليةبيولوجيةطدعاتمن

كالثا!)اخرىثقا:فاتعندالدينيةالدافرةخارجهيوالتيالاَجتماعي

منقاتافطلاتململهايجريكاناانما(000الجطلى،الاقتصادي،التقنى

عمل،!لليتبمدوكان.لتنظيمه،ويخضعبهويدمحلا،ألايديولوجصالنظام

يكنلم)حينيدمجاو،ات!ظامعنغريباصلمن،فكرةاو،مؤصسةاو

العصرفيرأيناكما،يمنع،انلذلكيمكنوكان.ويؤسلغ،(ممكناذلك

كانعنلأماخاصة،أسلافيةفررايديولوجيةانظمةمعأثتعمايى،الوسيت

الاجثماع!ةاب!راعات.فانوبابتالى.مغمونايبدرللدونةالاسلأنيالطابغ

تضبأقحن!ل!،الاسلاميةالإيديولوجيةذوءعلىهـرلكانت،القوميةاو

هيالصل!يبيةا.لخملالت،ايامالاوروبيينفمنامضة.فصهايديولوجيات!

هوحيثم!نخر2يؤيدهالاقويا-.لإذلالالحمكوا،مللمسيحيهمسلممناه!ت

لحديثlدود"فنحرونحن.الضيقيالاسلاملمكهب.ممت!لبهااي،اسمامحيلى

المظهراهلىادانمرلقد..الاجنبيالاصل.دالتوالقيملاف!!9اسلمةفي

ا،لتيالإعثلمةأفغلوان.جد!طويلاالإسلاميهللايديولوجيتالضلي

للقيغالاسلاعيال!أ.رفيامحادةمنحدي!ثاصىاحا.صذلكعناعرضا

ا،فىصان،مسلمصينينؤلفاوفحعمامضي-ا،لضين.في

ا!لئنقكقد،بم/2النضءحناْلمئحدر،الاوكإلإسطيزيالحيننىالاثبراطؤدى

منصهبقيتولكنبح!ئلىهذا.تفهقروقد..الصرفالاسلامىالملىحب.المين

إلإفكلوفانوهكلدا.الصيقيةالمبا؟ذىءابنا-!كونفو!ثيوسامحلاوففهفهثار2

والخير،كتعب!فنالحقا\لصينيةا.لحغاقةفيءبيئةفا،ةتبدوشية.االئىا!نض

القررنفبرزوطوتاامحتبرذاتها.بالطريقة.با،سلاموألحقتاحرت.قد

هـوححمد.عيسىوبث!لموصتبميلىا

هلىاضدانصددفيهؤ،ا،سلامىالدينأو،الاسلامن1والحال

ا.لتسليمويجر!.ا.،خرئالديانات.افىفته.عواللىيالامرالثمولىالمظ!ر

والقيموالمبادىءوالافهـار،الإعماكننمهماجزءابأن،قرنمنلىفا!لثراكثر

يستلهمانيمكقىجيدام!بمماوان،اسلامىعراصلذوهوانماالاسلامية

والقيمالإيلامجانبآلئاا"خيمةذاتالخ،،ا.خرىوايديولوجيات،نظريات
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بالضب!لىهوذلكيبرهنماان.الاملاميالايديولوجىوالنظاما،صلامية

يجريكانعندمامطروحةالتلاؤممسالةتكنسلم.التلاؤممسألةطرح

وطنىهوزفنافيالملمأنالا.بالاسلاماسلاميةيخرانظمةالحاقببساطة

انطلاقاوالاير!دية،الاوروبيةالامبرياليةضديناضل،واحدن3فيومسلم

اسباببالضرورةيرجعاندون،وطنىهوحيثومن،وطنيةقيممن

العامالرايهـ!واسعةقطاعاتفان،ذلكورغم.الاسلامالىالنضال

ذاتتزالماالاسلاميةالديانةان.القديمالمثالعنتتخللمالاسلامي

تطالب،الملمينالاخوان!دحركة،حيةحركاتوثمة.شموليةاهدات

مناضلة،ايديولوجية!لحر!دة،شء!دلقبلللاسلامالاولىالطابعبعودة

ذاته.بالهدفرسمياتقولكالبا!لستاندولوثمة.الث!موليَةوهيمنته

تحراذ،حاليةدولدسايرمنالمديدبنودفان،بعيدانلىهبانودون

التطلماتعن،عامةمتناقضلكلتمبرانما،"الاسلامي"طابمهاعلى

ذاته.الاعلىالمئالالىالجماهررنزعاتوتستفل،ذاتها

كانالتىالتنظيماتمناصولهاالمنطلقةاليوعيةفانجهتهاومن

.البدءفيشموليةتكنلمبقليل8،18عامقبل،وانجلزماركىيحركها

فيشيءثمة.بقليلاكثركدلككانتفلقداللينينيةبصورتهاالشيوعيةأما

مناضلةايديولوجيةاجتماعيةكحركةطبيمتهاشكدون)الخاصةحركيتها

تصبحانالىقادهاقد!تتحملهاانعليها!دانالتي،عموميةأفاقذات

حققتقد(فيةالجدانوزمنالاخصوعلى)الستالينيةالفترةان.شولية

اربعشيوعياتكونان:معبرةشماراتمعالاتجاههدافيالاقصالحد

قدالصينيةالسيماءولكن..الخصاعةوعثرينأربععلىساعةوعرين

مراحلفثمة،ذلكمنالنقيضوعلى.يبدوماعلىأيضاذلكثخطت

المبدئيةالناحيةمنلل!ثيوسيمكنولا.الادنىحدمافينيهاالثمولية

التىالحقولكلابدايفطىلمالمدهبولكن.أخرىبايديولوجيةالالتزام

منكثرفيفملاالنيوعيةسلمتولقد.الاسلاميةالثموليةاكتسح!تها

.اخرىاصولمن،وقيم،افكارةظممعبتلاؤمهاالحالات

يتجابهاناللدانالتعيران-7

التمبررينماهيةاكثركثبعننتفحصانينبض،قيلماكلضوءعلى

الدراصة.هذهمواجهةموضوعهماينالللى

أاسلامكلمة!نتصنىماذا

الا:التنظيميةالوجهةمنهدايمنيانيمكنلا-ا
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تأويلها.باطدةوذلك،بسطوتهايثمرالتيالضارجية

المتحدةوالولايات.الحاليILIJ%للمالمضمنيةايديولوجيمةافاثسة

الضمنيةيديولوج!ةVممتولةاممنىيوضحأنيمكنمقلرنةموضوعتقدمحايا

مدعوما،هربرغرويلهوامر!ديلوسورلوجيحدلجثكتابدلظهر.هلم!

مضمونالداخلمنلحوقدالاسرركىالحياةنمران،جداغزيرةبمراجع

اماثوليكلة،وهي!المتحدةالمولاياتفيسارستهاتحريكبر!ثمياناتثلاث

بثك!،وكماليمها،عقائدهايلتاواعيدقداذ.وال!يهيدية،والبررت!تاهت!ية

ثلاثا،وصياغماتثلاثالظت،المتحدةالولاياثفىالحلاث،الدليلنالفهيلىهجملى

بدلالةمحسيساتصب!انفسهاعنتمبر،الاخرىمنالواحدةجداقريبة

،اقها.لوجيةالايديو

ضبلمحىخضعقد،ا،سلاحيال!تمعانالىنش!انبهثراالمهممن

تجصاجكامضتلفةحد!دوفي،الثيوعيةتحا،قفصواتخاذعل!يهيكللىأن

الانجسانمية،اليبراليةللطوبىا،الملمميةالمقلانيةتأثرىوالطمبقاتللبلدان

هيكماالثيحع!ة"تقبلىداطرلق.هميأقدالتأل!هذا.مانهايمتمب!حسب

أخر3مكلنيىفىالحلل

فم!.يديرسفموممجرورلِىشيوعيةب!كلعةان.نفهمهيجبمااق

التىاليوعةالاحزببداهةالاكباربميىالإخديحب،التنظ!يتالوجهة

ذلكمحزالتماولكنط،منترن.9الكلوحلانسنلىصسسيامرتبطهتصلم

ثتركة،ايديولوجيةوعلى،بعيدصدالىثتر!دةسياسةعلىتحاف!

بالحسبانناخلىانأيضاهـلبب.مثتوكةورموزوطقوسوممارسات

فهيذلكومع،شيوعىصزبيقودصاالتىالدولا!،ليوع!ية11الدول

!ليقصولةسياستطبيئالتم!ايزمقنوععلى،الضرورةعند،تحافض

.الحزبسياصة

ثصنيفاليستالايديولوجةالوجهةمن،الثيومحييهألايديولوجيةان

وبلوتسىوستاليقولينيئوافصؤاعطل.ملوكسعنتفلالثىالعقائدمن

نا.التضيدالك!ةالايلإيولوجيمةالطبقاتسعسلسلةانها.تونغ

الاخركلههيخضمضقد،وانحلزماركساعمالفيعمنطالمبرالايديولوجية

المَطويربحضمح)بينينسعيلهاثا9أعيدقد05اثولفينحياةخلالالتطورات

للتا،يكاعاواتالاصحاء،للتاؤيل.اعادةهنلككالقثم،أيضاحياثهخلال

ستاليئ.بمدماحملتفقدتطيزاالاكثر!للا"االتى-كلفتأساالستالنية

الضصوصى:وبخهعلى.نلىكرأنيهمنا
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الهيئاتمعرسميةايديولوجيةالاسلامىالدينمنتتخلىالتيالدول-أ

عنها؟والتحب!الايديولوجيةهلىهبتمثيلمكلفيندينيينموظفينمنلفة31

مافوعاالمستقلة،والاحزاب،ياتوالاخو،والتنظيماتالطوائف-ب

كماونثرهاالايديولوجيةهلىهعنالدفاعلهاكهدفممطرحالتىالرولةعن

الاحمدية.،المسلمونالاخوأن:تفهمها

الافكار،مجموعهذايمنىأنالممكنمن،الايديولوجيةالوجهةمن-2

لدى(واللاواعية،والباطنة،الواعية)التفكرنماعلىlو،والمعتقدات

الدينعنمنفصلةنفسهاهدهتحتبرمابمقدارالحاليةا،صلاميةالثموب

هنا:نل!لرانويهم.ا،صلامى

الاجتماعية،والطبقاتالجغرافيةللمناطقتبحاالتمييزيجب-أ

المعاصرةالاسلاميةالايديولوجياتهدهأوا،يديولوجيةهدهان-ب

هلىهاناذ.السابعالقرنفىالاسلاميةالايديولوجيةجزئيامنالاتثتقلا

الايديولوجيةالحالةان.القرونخلالمسترةتأويل،عاداتخضمتقد

منبمين:منتستقىا،سلاميللوسأوللوعيالحالية

التفكروانما!والمعتقداتا،فكارثم،الايديولوجىالتقليد-او،

التىالتفكيروانما!لىوالمعتقداتالافكاران.التقليدهدانطاقعنالخارجة

التقليد،يقدمهاالتىتلكبينحفظتقدالحاليةالايديولوجيةمنجزءهي

وضغ!،جهةمنالتقليدجمودتوة:ضنطينبفضلبهاالتمسكوجرئ

الاصلا!ا،دارسوعامةيمتقدممابكث!اوسع)بصورةالاجتماعيةالحالة

.اخرىجهةمنالمعاصرةوالاقتصاديةوالسياسية

الساعةلحاجاتموافقهوبماالاالاحتفا!عدمالىينزعاتجاهثمة

التىالافكارشرحاعادةالىهذهمنوانطلاقاالتقليديةالافكارمنوتطلماتها

اجنبيأصلذاتافكارباستلهاموذلك،القديمبثكلهاللتطبيققابلةتعدلم

موضوعهىللايديولوجياتالثابتةالتاويلاعادةان.الاحياناغلبفيتماما

.بالتمامالحقيعطيهالاسلامفيالافكارتار!وانمانهايملدىمفضل

فىتفي!دونمحددةالمقائدمنكمجموعةالمتصور"1،سلام"ليىاذا

الضمنيةالايديولوجيةمننوعولكن،اعتبارهيجبماهوالوسيطالحصر

نا.اليومالاسلاميةللشعوبالمائدةوالتطلعاتالحاجاتخلقتهاالتى

كوضيحالىتتجهانماهكداتتشكلالتي،عموماالضمنيةألايديرلوجيات

فيوالرموزالافكارمفىبتحويلاو،جديدةايديولوجيةبتطويراما،ذاتها

الايديولوجياتاوفيالوطنىالثقاالتقليديقدمهـاالتى،والمبادىءالاحيانأغلب
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سنواحدن7فيفطهاتفملىألايديولوجيةاالطبتاتهلىهكلان-ا

،التراثمنإنهااعتبا!علىمحفوظةبقيتالتى،الضوصىقراءةخلال

يصدمهاتهيمكىسسيحيا)أتوكحا،ماحرالى،ستااليننحومىباستثناء

فاليوعيلكaك،كيتهلايديولوجيةمناقضالمهيظهرناجيلىiصنمقبح

هرطقية.طريقعالىيطلقهلينيناوالماهـكىتعىعلىيعثرقد

حسبمختلفةباشكالىعنهايحبرالتأريلفييلاعاداتهد.أق-2

،"المجربين"والكادراتالمثقفيئفانهكدا.اليهاتتوجهالتيالشرائح

والبرنامح،للايديولوجيةمانوعاعقلانياتاويلايبون،"المبصرين،

ماهلىا.الاستخفاتمننوعمعممارستهمفيباطنيبشكلويترجمونهما

.المقدسللكتاباللاتينيةالترجمة(غريب)لكلمورين.اييسميه!لاق

التي،للجطهرتقدم،وعظيسبكفي،لنحقيدةمبسطةمقاطعفانومكذأ

صفوفها.بيىسابقاتنثر!لتيالضمنيةالايديولوجياتمنأنطلاقاتفهمها

يحصلىالمتخلفةالبلدانفيليوغيه41الايديولوجية"كقبل"ان-3

الثيوعية،الدعايةخبلىمىوالمحطيل!.الموضوعلىبمضبيى،دقيقلكل

والمعطياتوالافكارالموضوعاتلبمضالمتقبلينقبلمنالمفويوبالاختيار

لهم.يقدممامجموعضن،تطلعاتهممعالمتوافقة

ابلبياش!ال-8

ا"خلىهايجبالتىالمواملمجملىعنفكرةاعطيانجامدالقد.حاولت

فيبالثروعالإنسأقومواننى.لةأثدراسةاجلمنرألمحهفىبا،عبار

برؤيةسيسمحذلكأناذ.المثكلةفوقممينبحدعنعامةلمحةتقديم

تحقيقاتنا.وثغرات،اْلضاصةومئكلاتها،مفماملها

ايديولوجية.وتبمماتالتنظيملت،دفىلابينالحلاقلتلواسةأولاينبفي

تطلبفهى-راشاموضغ!رلكلوان،غالباأنجزتدراسةوهى

التىالماصةاليخلاصاتبمضعلىهنانفتصروسوت.طويلةتفصيلات

لمصراحالاستراتيجيةالاعتبلواتوجهتلقد.تفصيلاالتبريوتتطلب

الملاقات.عالميةاستراتيجيةاعتبلرألتوخاصة،بلدكلداخلالاجتماعى

ت!دخلتلقد.والثيوجمةالاسلاميةالايبيولوجيةوالتبم!ماتالدولهبيئ

تبريرغايتهاكانتبأشكالواستح!الت،لاحقكتيريوخاصةالايديولوجية

قدالمماديةالحلاقاتان.سنواتب!ضعمسافةفيتمامامماكةمواقف

ظورتالوديةالحلاقلتأما!أيديولوجيةاصطدأماتا.لممومعلىطورت

9-الاسلامىوالمالمالماركسيةا9؟
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كعال!نحو(لاأوالمنظرة)الاتجاهاتاوالايديولوجيفيقالتوجهودعموما

السلس.الايديولوجيات

الئ!يوعية،التنظيماتلدىالدكلايةجهودنان،ذلكالىبالاضافة

اتجهتقد،اخرىاصمدةوعلىاخرىمناطقفيأحرزتهاالتىوالنجاحات

لدىمفاهيمهافرضىالى،التنظيماتبينالوديةالعلاقاتعلىعلاوة

لقد.ضمنيةايديولوجيةصياغةعنتبحثكانتالتىالاسلاميةالثموب

منلس!لةكبما،الوظيفةهدهاتمامعلىقادرةنفسهاالشيوعيةوجدت

ومع.هناهاذكرهافياستفيضلنالتىالتفصيليةوالتوافقاتالتطابقات

فىيدنمانكانا،وتقليدهما،للايديولوجيتينالخاصةالحر!ديهفانذلك

منالايديولوجىالجانبعلىهنالغتصرواننا.عدائيةعلاقاتاتجاه

منسنةالاربمينخلالظهرتقدجميماالحالاتانالواقعففى.الحلاقات

الصدمة،وقمتوقد.المشكلةفيهاانطرحتالتي،(تقريبا)التاريخ

السلمى.التمايشونزعة،الايديولوجىالتوفيقجهودوفيلت

ا-الصممة

للايديولوجياتالملىهبيالتوافقلانمدامخاصةنتيجةهيالصدمةان

درفهو.نكرانهحالكلنىيمكناللىي،الامر،ا،دبعنهايتحدثطالماالتي

حالةوهو،با؟خرسقةممرفةايقبل،المعتاد،الطبيص،الاولالفمل

!للامنالايديولوجيةالتنظيماتلدىالمعتادة،المامةالدعايةمنخاعة

مظهرين:تحتيبرزوهو.الجانبين

المراعمنخاصةحالةوهى.الاسلامضدالثيوعيةنضالأولائمة

نفسهاتمتبرالثصيوعيةالتنظيماتان.عامةالشيوعيةلدىللدينالمناهض

.الدياناتكلضددائمنضالالى،النظريةمفاهيمهامنانطلاقامدفوعة

يزيفأويخدر،الحاكمةالطبقاتخدمةفيخاطئة!لأيديولوجيةفالديق

الاشترا!ليالمجتمعفيوهي،.المسحوقةالطبقاتلدىالكامنالثوريالوعي

هلىهوان.الطبقاتمجتمعمخلفاتمن،البناءحوارفيهوالذي

قناعدورتلمبانويمكن،البناءةالمهامعنالجماهررتحرتالايديولوجيا

ا،عداءمناوالملكيةالمنزوعةالطبقاتبقاياقبلمنثبوهةلمناورات

قدأيضاأخرىموضوعةيقدمانيمكنالمدهبومن.الاجانبالراسماليين

ايديولوجيةسوىليستالديانةاناذ.كمامامماكسةالممليةنتانجهاتكون
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فانذاكمد.التحتيةبالبنيةالنتيجةفيتتحلقوهي.فوقيةظاهرةاو

هوانما(الاداريحتىأو)الايديولوجىالميدانفىفق!ضدهاالنفال

فيماركسىوغ!،المقلانيينالبورجوازيينبصفاريليق،مثاليمنهج

للدين،التحتيةلا!سس1تدمرفىيكمنالوحيدالصحيحالمنهجان.الاساس

والطرائقللدعايةيكونانيمكنفق!ذلكبحد.الطبقاتمجتمعبتقويضأي

مهمةا،أمامهايبضلاحيثمن،الفعاليةفىالحفبعضالاخرىالفوقية

لكل،اشتراكىغرمجتمعففى،ذلكعلىزيادة.للمخلفاتالتصدي

نااذ.رئيسياصفرابورجوازيامثالياخط،للدينالمناهضالنضالتقديم

البنيةفيالطبقيةالتصدعاتحقلفييمارسانينبضالاجتماسالنضال

وخياراثهاالاقتماديةالطبقاتتحدهاالتىالممسكراتميدانوفي،التحتية

يخلقاللىي،ا،يديولوجيااوهامحقلفي،،وا،جتماعيةالياسية

مثوهة.،زائفةتمدعات

ضدالصراعيضعان،العكىعلىاو،يبرزاناللدان،الموقفانهذان

ايضا.الكلاسيكيةالنصوصالىيستندأنيمكن،المؤخرةفىالدين

ايديولوجيتبريرمعالسياسيللانتهازوفقاالاخراوالواحداختيارفيجري

.المادةهىكمالاحق

ايديولوجي.هو،اليوعيةالبلدانخارجللديناناهضالنضالان

نا.الداخلفيوادارباوعملياايديولوجيامعاآنفييكونانويمكئ

عامااربمينمنداثارتقدفياتىالسوالاتحادفيللاللامالخامةالحالة

الاسلامهل.حولهاممتازةدراساتلظهورالح!اتاحتعديدةنقاشات

عرهمنللهجومعرضةوأكثرأاخرىدياناتمنضرراأكثرأواقلدينمو

الافراءكانلقدأاخرىمعالحالهيمايخراجتماعيةلرائحومرتب!

كاناكراء!لبرا،المتثددةالمواقفمنبمزيدنياتيالسوالاتحاديدفعالذي

،ستمبادقناعااتخدالاسلاماناعتبرفقد.الوطنىالوضعثكولايمززه

للامبرياليةأداةوكذلك.الحربيدعلىوالثيكيةالتركيةالموب

البريطانيةه

القديمةالصراعاتانفياتى،السوالاتحادفياشاراتعدةاظهرتولقد

اطلاقا،تخطيهايجرلم،القوقازفيوخاصةومسلمينميحييئبين

الاخص،علىهدارأيناولقد.الاسلامعلىللتهجمأخرسبباهذهو!لانت

لاص!3للثميلالتاريضالدورموضوعحولالقاشنى

،الاقلياتتمثللاصولالاسلاميةالبلدانفياليوعيةالاحزابانتماءان
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فيالاحرأبلهلىه،الاسلاميةالبلدانفىاندفاعاْخلققمد

،بلالامتماضشعورا،معاآنوفىايفا!من،الاتجاههلىا

القديمة،الدينيةللصراعاتالمتابحينبمظ!هوالظهورعدمارادواالثيوعييئ،ن

وانطلاقا"،ذلكمنوالاكثر.الم!تممريىجانبالىأيدورلوجياالإصطفافو،

يفذلونهؤلاء!دان،الإسلاميةالبماهرعلىللتأثر،اليائى،الجهدمن

ولامنفراتأثراالجماهيرتلكعلى،يماهـسالبدءنلى.مبدئىالحاداعملانعدم.

خضح،مثلاالفرنسيالمغربففي.ا؟نفةجهوث!مويحرقل،فهمهيمكى

كب!،جزءفيالانواردصرايديولوجيةوارثو،الفونسيونالثوعيون

المحيطة،الايديولوجيةمنيقربهمإنهاعتبارعلىللدينهض3المناا"لهجوملاضأ!

علىالحقديطوهمالدين،الثيوعيينغ!الفونسيينلدىالف!منية

مناعنىموقفاتخاذفىامتيازاتكأصحابتحفظماتهمويبور)الا!دم

.(للاستحماربمراحة

والم!تويات.الاصحدةهذهكلعلىبرعةالصحوباتظهوتولقد

مساومةامامالمجالفاسحابسرعةللانسحالطاضطرالديىضدفالصراع

،الخصعوصوجهعلى،السلبيةالمقاوعةبسببالداخلسنضةمفر3

ناالىالانتباءجرىوقد.الخارجمنوبقوتها،ضيةالدللايديولوجية

عاوغالبا8مضرةوحتىبل،عمومافائدةلون-دانتالدينعلىالتهجطت

نفى.حصم-موضحكانتالتىالايديولوجيةهلهلاستضدامالانجراْوحص

التوفيقسبيليهوما،ال!السؤالطرحتوجب،الصوفياتىالاتحاد

الحكوماتاتجا،الاغراءوححاولات،الداخلفىللاصلاممضادموقفبيح

ضدالحملالتكانتفلقدوبالطبع8الخارجفيبالاسلامالموتبطةوالمجمامرر

العثايةيمنعلموذلث،عموماالضحيةهى،والدين،والحرب،ا،صلام

الموقف.فى.هلىهـاالبلب!لةانمكاساتمنا،ستفلاةمنفياتللو2المغلاة

هنا.-الشيوعيةضدالاللاميالصراع،خر52Tاتجافي،ايفاوحدث

أستموارفلىلثه،مصمقةمعوفةايدونصنالاولهالفحلدىدمدرايضا

ضدا،سلامميةالدينيةالكوادرقبلمنالقرونمدىللنضالتماماطبيس

ألدقيةاللاعبالاةضدثم"-،،والزندقة،والالحاد،الولجىالقوونبدح

سابقةمناكثرلهكلقومالاعلامماضيان.اوروبالرتهطاللت!يئوالمللماتية

النملى.ه!ناعنايديولوجيةضدمستميتةمعوكةاعلانهتبرر

المحإسبةبينفتىنو،كيفاهميةأقلبصورةايفاالتساؤلتوجبوق!ي

تباه،الخارجفي،الاغراءوجهودالداخلفىالمطروحةلموبالمفلاة

132

http://www.al-maktabeh.com



المربية.والعربالمحهـومات

تكتنفالالتىالعيوبسفمالاستمراريةنذ!بوضوح،المفكرينبحضيرى

الاكبرمصرمفتي،مخلوتحسيناليخعرضفلقد.التاريخيةرؤياهم

المدهبأنكيف539!أبفىمثيوعيون،اليهاقدممحكمةامابمثهادتهفي

الموسطى،القرونفيالاسمالكيليةللافكاراصترارسوىلشسالثيم!

مناصر،افلاطونالمزعوماليونانيالفيلسوفمن))بدورهاالمتعدة

فياطروحتهفيتاجالرحمنعبدالثيخيفضحكلىلك."النساءثيوعية

تحت"تحاول،للثيوعيةبائةكمقدمةالبابكية"البدعةفي"ال!وربون

طريقعن..:فةمرديةمااهداتالىتصلأنمزعومةدينيةحركةصتار

الازهريأن0"الملكيةحقلفيكماوالمادأتالاخلاقفي،الفوضىاشاعة

نا.فيات"السواثورخينموضوعاتاحدىبغرابةهكذايلتقىألمقامالرفيع

كلاسيكيا-تكنالا،للدياتاتكلاسيكيةنظريةمحاجةميالمطورةالحاجة

موضوعههناالالحادان.الماعرالىسوجهةاخلاقيةصحاجة-أيضا

نا.أخلاقيضنلىأمم!مئبالتفلتوقسمج،ماجنامسملكالتبريرقتخدم

الحصب"تقوضاليوعيةان:سياييةمحاجةمعبالالتقاءيسمحهذا

منألاسلاميهالعوبلدى(ايزنهاورالرئيىتمبرحب)ا،الاخلاقي

المحاجةهف!كلفانذلكومع.الوفياتيةللامبرياليةتسليمهااجل

عمقسبروأن4أكيدالجماهريالتأثران.قليلاالاتستخدملممالمتباينة

ين!قصولا.الموضوعحولجديةاطحاثاجرإءيتطلبكانوقوتهالتأث!هدا

المدعاية،عنعلاوةا.لحمليةالاملحةالاخرىهيالاسلاميةالدينيةالمتنظيمات

إمثلاالمراقفيحدثفلقد4ا!نية،سلطقالاستخدامالدولةعلىوالضغ!

منولدهحرمانلهيجيزحكمعلىالرعيةالمحكمةمنوالداستحصلان

الاملاميالدينأنيبدو،حالكلعلىوبالاجمال،يئيوعياباعتبارهالارث

القنيلومع،،نارررفي*،اليوعيةضدجعبتهايلحةكلي!تعمللم

وحتىالثيوعيةالدولنحوالحماسحقببالاجمالتظهرهكماالمظثرمن

نا:القائلةالمار-ليةلملموضوعةذلكشتابهيدثمة.نفهااليو!كية1فحو

الضمنيهالايدلوجيةقددةعلىتتفوقلمالماضمنالموروثةالايديولوجية

الراهن.الظرفيفرضهاالتى

الايدرودجيةاالعةا-2

انما،ي!ن!رلاالدي،الايديولوجياتبينالملىمبيالتوافقافحدامان
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الاستراتيجيةالاعتباراتتدفععندماالتوفيققصدمختلفةلاساليبيتخلى

هلىهخارجاحياناوحتى،الحركتينبينوديقفمونحووالداخليةالدولية

الحالة.

حينالمسلميئقبلمنالثيوعيةالايديولوجيةلانكاراستمارةثمة

ظروتفيحتى،الضمنيةا،يديولوجيةتتطلبهمامعالافكلارهذهتتوافق

الامبرياليةفكرْةهوث!هيرذلكعلىالمثل.الوديالموقف16غياب

جدامبتمدةاوسا!قبلمنأللينينيةمفهوماتهامعالمقبولةالاستممار-

اعلى،الامبريالية"فيالمطروحةاللينينيةالنظريةان.اليوعيةعنغالبا

التىلثحوبحالياتقدمالتيعملياالوحيدةهى"الرأسماليةمراحل

تواجهها.التىالرئيسيةللثكلةمنسجماتفيرأسابقااوروبااضحمرتها

رالافكارالمفاهيملهذهتأويلاعادةبالطبعئمة،ذلكمنابمدذهبنااذا

الشيوعيةوادضوعاتللافكار!لممادلاتقبلالملمينمنالاسلاميةوالرموز

الدفعاجلمنالممليةمذهانفسهماليوعيونيجزماوغالبا.الرائجة

بصورةحثيثاالتأويلاعادةاتجاهفيالجهديكوتوعندما.التحالفباتجاه

التمبيرهداتحيمالممكنمنالتصالحيةاسميناهماالىتصل،خاصة

الطويل.اعادةعملياتمنمنظممجموععلىللدلالة

لثاملة!لانتتصالحيةبمرحلةمرواقدالمسلمينانوالىا،ثارةالمهممن

الحديئة.الاوروبيةوالممارف،والقيم،للافكارالمظمالتاويلاعادةمعجدا

الجراثيممممثلافالجن.عديدةمراتوصفتوقدثهورةالظاهرةان

)الورىالديمقراطيةيفرضوالايلام،الحديثالحلمهوالوصيطوالملم

الوجودية،عرفواالوسي!المصرفيوالملمون،(البىأقامهاالتى

الزوجاتبتمددالتصريحتاُثيران.الوحدانيبالزواجيثروالقرأن

المقارنةتجريحين،نحوهنالمدلعلىبالحضفمليايبطل(3:؟القرأن)

منأكئربينالعدالةاعتبرتحيث(912-128:،)الاخرىالآيةمع

اصلمةاولايجري.مزدوجذلكمنالهدتان.مستحيلاأمرازوجة

الاصلمةهذهأنكما.المؤمنينلدىشرعيةجملهاوبالتاليالجديدةالافكار

والاكتثافات،بالافكارالبهلاسيكيالاسلامدعمالىتؤدياخرىجهةمن

استحالةتظهروحين.حدثةاواوروبيةاصولذاتالمامةيعتبرماالتي

طريقهالاسلاميةالمبادىءتفوقعنالحديثيماخد،صريحلكلفيقللت!وما

للصديدبالنبةالامرهووكما.ايضاالاوروبيةالمعاي!بمقتضىولكن...

الهينيللفكربالبةالقديمالعهدتاويلاعادة)الماضفيالتصالحياتمن
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ضوهعلىوا،سلاميةالمسيحيةواكصوص،الكنيسةباء2وفيلونيدعلى

يدعلىعثرالتاسعالقرنعلمبدلالةوالتوراة،الوسي!الحصرفىارسطو

فيهكلىا.التناقضاتبحضمنذلكيخلولا.(...الكاثوليكاللاهوتييئ

فيمفيداالتمددهدايمتبرذلكومع،الزوجاتتمدديدينالقرآنانحين

.الحالاتبمض

لثيوميةمضاداتجاهفيذاتهاالطريقةالىأيفايعمدونالمسلهينان

اجتماعيةوحلول،اجتماعيةنظمبابرازالامرويتلخصواسعجدولكل

لوكمااكْكيدحدالىوحتىاصلامىأصلذات،شرعيااصلاميةممشبرة

تقدمالحلولمذهاوالنظمهذه.بالذاتالاسلامجوهرنتكو!دانت

وعملتفك!لضوناقلة،واليوعيةالرأسماليةبينللتناقضكق!ية

مجهولأنهمع،ا،قلعلىالسابعالقرنمنذتماماجاهز،ثرساسلامى

الحياةمضكلاتكلوجهافضلعلىينظم،الهيابهموحى،ذاكمد

لترجمتهاوخاصةالحلوللهلىهاليقضالفحصفانذلكومع.الاجتماعية

العالمفيجداالرائجةالموضوعاتمننموذجاعاجلافيهايكتثفالمملية

رأسبينكالرا-دة،ثالثةقوةالمسماةالحلولجصبةمنالمستمدة،النربي

يكفي.الحلولهلىهاصولعنالبحثمجالهناليس.الخ،والمملالمال

فيالصدقمنقددا!لبرمح،اسلامىبمنبعبربطهاطوبتانهانلاظان

كالباكستانودولاالمسلمينكالاخوانجبمياتان.الاحيانافلبحال،كل

شعاررفعالمراتمنكمرأينالهذا.ذلل!الىتميلالخصوصوجهعلى

اشتراكيةثمةكانكما،المقدمةفيمكانبماوأخداصلامية"،اشتراكية

!ربيتكلمةوغموضالتباسان.الخاشتراكية-وقومية،فرنسية

لاغراءخضواقدالاسلامدارسان،ذلك!للفيياعدافداشترممية

قناعتهميدغدغذلكلان،ذاتهالاتجاهفيالمسلمينالمنظرينمساعدة

متثبثينلاقتصاديينبالنسبةالحالهي،كذلك.حقلهمبخصوصية

واليوعية.الرأسفاليةخارجثالثةطريقةبايجاد

الاجتماعسالنظاممعانمتماطفة،اسلاميةدينيةعنامرعملتولقد

الاللامية-للتصالحية،الثيوعيةللبلدانالخارجيةسةوالبالثيوعى

علىالاسلامفيالكلاسيكيةالافكارتاويلمعيدة،ذاتهابالطريقةاليوعية

منمجموعةعليناطلمتوهكلىا.الثيوعيةالدعايةلموضوعاتنظرةأنها

خيريريدفالاصلام.الخومصريين،وعراقيين،سوريينثا!كحريحات

ولكن.الرأسماليةاذا،الرباويدين،الاحتكارمعتامحولا،ائمب
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الثيومية:البلداتلدىفى؟لو/اجهةالموضوهةالضلرجية0إلياسةموضوعك

وضد،اللاممعهوألاصلامان.الأصداءمنع!دد.اكبرقثيرلألملتيهن

الخ.،والاستمماروالفصرية،الاجنيةوالقواعد،الوويةا.لتجارب

عنهايدافعالتيللقي!مالاسلامعماداةعمدمب!طهاريتحلقالاصرخأنلموباخصار

المالمفيالتاييدمنقدراكبربالضب!تثرالتىالقيمهده،الثيوعيون

الملمينان.الضنيةإيديولوجيتهمعصتوافقةاكاحيثصن،الإسلاس

غالبا،وورعون4دينيونمفكرونعموماهمه!ذهالطتريل1اعاد!ينمونا.!ين

الطريقةان.الثيوعيينلدىالمبدئيالالحارراقباعءالى،اطلا.إفايتوقونلا

من.الاحوالحسبتختلفبهمايبررونهوألتي(الالحادصلىْابهايزنونالتى

عيدكما)بهايرواان1و.ضاعدهالالح!!سألةصدقوالان11المحتمل

وفهما،الله،بشووعاتعميقاالتحاقايضفياصظهرا(خاصةالمسيحيين

تاريخي!اضطبحاظطئاشىءكلقليىكذءلك.للادمةعمي!قماولكئ،مرها

لروحعضايروبمأصلوب،اباضيانكلر،اعلنتو!د.ا-لنتدع!ةادضوعك

.التضاربعناصركلبجسارةمتناسيى،ألمح!اعر!.لاافكماركنظ!ة،ابتار!

ذاته،إلاقجلافيقمالحيهلصدايضاعميتسلمونالثيوعيينان

بالنسبةالمقصودان.ماحدالىمختلفةموضوعاتصل!زالك!بانوان

قحتالمضويحالسوفياتىالاخلاولمسلمي)ا،سلاميهالبلدانثيوعيي

بالنصبةالمقصود.أنكما،*ملامشتقليداخلتقىان!إثيوعيةمطه

يذفكراصام،كماهية،اداءكاعقبةلشىالاسلامانعلىالدلالةص؟خرين

الاصلاميهالثموبعنايضاالدفاعحتىاو،اثيوس.للمفكرمماخلةطبيمة

جعورحولى:الاوروبيالايديرلوجي(ليسلر11و:احيانا)اليميناتهمات1ضد

الممتاررةص"ادميلةإن.الخ،التقدم0فلىوا.ستصصائهوقدريته،ألاعلام

الااسلافبمضمقصودايكونوف.الضابريقاللميىعظمقمجيدش

الذيت(فريدةحظوةالصحيدهذاعلىممانالذي4،النبىصاص،كرأبر)

علىيتمالىاللىيوالترت4الاغياءليد2وقق!ا،ا.لضنىادانةفيقدوةهم

فكرفوي،أغنياءباوستقراطييى4وباقابل،الاعريتحلقوقد..ءا!زاء

فنكث!ف.كلىلكمصتبريىأوالفكرأحرار،صثككينوبفلاسفة،ضريباحر

ليبراليةوصبادىء،اشترإكيصنحىذلتوحتىان!انيهاض!راوريممم

القيمةهوخلافطقفاؤلنحووتوجه(لثيوعية21بابادىءضالحيهظمانجهما)

اطت!لث!ا.لجمصم!دةقيمة)الثيمعيالطلمشضدنراالاكثر

.(ث!رمأكى.أمركما،أ!اعدة
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التي-الكلمةمحنىبكل-الافصحالنصوصاحدان.الاسلاميالتقليد

خالدالوريالشيوعىالزعيمالىيعودانما،هدهالنظروجهةعنتمبر

حقلوفي...":يقول:ميزةظابيةبمواهبيتقعالدي،بكداش

بواجبنا(واللبنانيونالسوريونالشيوعيون)قمنافقد،القوميةالئقافة

أفضلوادخلنا،الحرالمربيالتراثاصتلهمناوقد.المستطاعقدرعلى

وقد.المتحررةالوطنيةحركتناقلبفي،الحربأبالْاوتقاليدحكمةفىما

ن2القر)"بينهمشورىوعملهم":الكريمةا؟يةالياسىنضالنافىتبنينا

38؟ - 36 ، t)اللهفقدرة،مضطهداياعدمن":الثريفوالحديث

رعاياهتبتئسمنالحكاماتصى"ان:الخطاببنعمروكلام،خصيمته"

الاخلاصفيمدهامثالاالاجياليحلماللىيالوليدبنخالدوكلام"به

بنعمرالمربيالخليفةوكلام"!عمراجلمناقاتللاانني":والتفحية

،"ئبللفرجابيا،ومثراهاديامحمدااللهارسللقد":المزيزعبد

منوغيرهاويخرها..".محبودتيميالحرية":جبرانخليلجبرانوكلام

لرهاالنىباثرنالقد.لناشماراتاصبحتالتيالحربيةوالامثالالحكم

المب،نفوسفيالثماراتهدهتتفلغلأننخش،،جانبنامن،لاننا

القوميةالحياةفيتحقيقهااجلمنوتناضلالجماهيرتستوعبهاوأن

."!والاجتماعية

فيبكداشخالدخدمتقدالعربيةالقوميةانكيفنلاحفاننا

لشوب!ع.الاسلامواولياء،السنةومن،ن7القرمنماهرةاقتباسات

هدهتصتثيرهالديالمناخولكن.الدينيلايماناع!تنادأيتد

بينهم،محافظةالاكثرعواطفيدغدغانماالسامحينفيالاسثهادات

علىبل،بمنفالدينىالتراثيناهضلااليوسالحزبأنللملاويظهر

دراسةان.لهوريثامابمعنىنفسهويمتبر،ويجلهيحترمهالعكس

يتملقالامرانبسرعةتظهرقدالنصهلىايتضمنهاالتيللاستهادات

الليبراليةالبورجوازيةجيلالسابقفىاستمملهابحجج،لأعامةلأأفكارب

لواقعهان.والديمقراطيةالاسلامبينالتوافقاظهارالىيرمىكانالدي

الايديولوجيةمثالاتبحتقدالثيوعيةالابديولوجيةأنحال!للعلىفيعام

اجتهدتقدهدهانمنها.انطلقتوالتىشق!تهاالتىالانسانية-الليبرالية

دون،والحضاراتالازمانعبرلهاروادعنبحثاتفتشعمليةفىبدأب

.التار!بروحكب!اهتمام

نأنتصورأنيمكتا.الايمانمسالةلوىامامناصعوبةمنيبقىلا
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الروسالنقلفيالأعرلحلق)خاصلكلصمبرةلهىنافويقصةان

فالوشير.ا،بيكاْلسوفياتي!لملمنوا!كاشرعلىبايرالتجيكيللفط

صلىهفي.صحيحةعنامرثمةوجماطبع،الاوانقبلتقدميايبدواليموري

أخرين،ان.ق!اريخياشلوطةفيهتصبحتكوينفيمندمجةولكنها،اللوحة

للثيوعِة.رائدا9سيتاابنءهكللىااعتبرواكد،السطورهذهكاتببينهممن

عظيم،اسلامىتقليدعنتحبرهم!ؤلاءالفابرينالملميئعظامانوالمقمود

كحركةويصوهـألاصلام.الاتجاهمذايتخذالاسلاسالمدينمظأعرأحدوأن

قناهضا،كياء،ديمترإطيةبل،اشتراكيةكحركةبالتأ!ليدوليى،ضدمية

بخظرهمالذينالبيزظيوقواالساسانيونالفرسبينهمومن)والمضطهدين

نافلىبهرإلىالمفيدوصن.(الحأليينالامبريالميينعثالالعربالثيوعين

منها)المرجمي!ةاليوعيةالاحزاببرنامجيمدلم،جداطويلزمننذبأنه

علىشدم.بحيدكهدتالاالاثتر.اكي!ةالىالانتقالمسألةيطرح(الاقلعلى

صسيحيصاصلمن،:لبنانيلكهاتبا.لجراةبمنتنىجميلاأثراالمثالسبيل

م!خج!لبرفم،اليوعىللحزبصخلصدربرفيقوهو،خوريلْيف2ر

القاهاصحاخرةمنعأضذوالنص."تيتوي"انحرأفبببصنواتدام

ا:%(؟تموز11فيطمتىفي

المدبءهدهمنمائراعلىمنذمممواأندونمرقدالوقتمنكم"

تقرأوالمحششط.إاكبرألله!أكبر!ألله:ذلى31صيحةالضلألدةاا؟لحربية

فضاءشالصيحةهذهاطلقمن!اولبهانالحثي.بلالاإنإعليكمجمصلمأ!و

يقاسيكانمحن!الما،ايبىةلدعوالاولىآالايافىالمربهية4الجزيرةشبه

صي!حةكانتلقد.المتحجريىلمحافظينا3ومضايقات114!لفطهديناضطهاد

عثمسه.لرقوعصر،يافلعصربينالجهلايحلئنف!وصوت،ثكوةبلالى

قحملهممانتوما،الصيحهقكتزتمب!كانتبململحظهولىتتأملواإنأبمكرنكم

صنيذلكن01،اكبرالله،النداءه!اصدىصمحتمكلمااتتذكرون!ظفا

المضتصبيئأموالوءلتصادر!ا،لجمونالمرابرنفليماقب:كصيحةبلغة

فليحظ!ربا!م01عنضرائب،ا.لاهـإباحيجمحونا.لذينوليدافع!الساركين

الآلجهلحاضلةإلافةولتدمر!وا:لتقدم41لتر/بيةبابللراةفليفتح!"الحبخبز

4اليىم)صينالصينفىولوأ.لمحماعنفليقىء!الامةققرضالتيالالضاموا

،ا!رةواْلورى،"الحريةمنبمفلثرق(!الامىصينفق!!ليى

.11(الحقيقيةوالديمقراطية

الىبهلدعوةا؟لمربالهتيوعنلدىتمتزجأبربىالتقليدألىالدعوةان
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فانهمالافلعلى)يؤمنون،اوقليلايؤمنون"لانواهؤلاءالمسلمينعظماء

الحاليةللجماهيرضمنيانصاذلكألشىولكن(للكفوتمضادةصورة

مناصبةفيهاهلىهتبدولامرحلةفيللدينمفادةبدعايةوالقيام،بتر!ده

وهماكانهذابأنللتيرندعوأنيمكن1(تصالحيةجهودتجريانهبما)

هداان،ايضاضميا،القولذلكيمنىالاولكن.عصربمفيحشميا

قومي.انحراتخطرروسيافيخاصةايضائمةأجائزااليوميمدلمالوهم

لهلىهالماركسيةمنالقرببهذاكانواالعظامالقوميينالرجالهؤلاءأنفبما

ضبهاو،الاشتراكيةتبلغأنالاسلاميةالحوببامكانيكنألم،الدرجة

الىاعيدكماننيأوالروسولينينوالماركسيةماركسدونالماركسية

للتفاصيل.طلبابنيضسئا.مقالات

T-كسميالتمايش

الثيوعيين،لدى،المبدئيةالناحيةمن،المفضلهوالحلهذاان

منعليهايطرألافالايديولوجيات.شكدونايضاالمسلمينالمؤمنينولدى

وكنانجىتعالىبينهاوانما،توفيقيةمحاولاتايةتجريولا،تحديل

تثراندونمن،مثركةاهداتلتحقيقتتحالففالتنظيمات.صلميان

تبناهاللىيالحلهومذا.ومبادئهالافكارهااتيةاللىالقيمةمسألة

وحكومات،المقاومةأثناءثم،المبيةالجبهةأيامالفرنيوناليوعيون

اليد"لياصةباسم(غارودي،توريز)هنظروالذي،الثلاثيةالتحرير

جميلة:فرنسيةبأبياتأراغونوأثده"الممدودة

.("...يؤمنيكنلموالذي،بالسماءيؤمنكاناللىي")

نهاالسلبية،اثمتركةالاهداتمنعدداطبعايقرضالحلهذاان

الخ.والاستممار،،الاجنبيةوال!يطرة،الفاشيةضدالنضال:الاقلعلى

بمضلدىمبدئياحتراسايورغم،التحالفسياسةتتحققأنوما

بواسطةالسياسةهلىهتمميقمحاولاتتزدادحتى،الاقلعلىالملتزمين

ذلكعلىثهد،اوروبامسيجيلدىالحالكانتتلك.التصالحية

اليوعيةالميولذاتالميحيةوالحركة،"الاحمر"بريكنتراسقف

..الخ،2691حواليفرنافي"الجديدة"الارض3باالممروفة

اثتركةفالاهدات.وصموباتمخاطرعنالتكتيكهلىايتكثف

أحياناالمنتمون.ويتطيعالخاصةلايديولوجيهونقاالحلفاءمنكليبررها
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افراءذلكولكل.الخاصثبريرهمالىكماالحليفتبرووالىالاستنلد

وريضطرب.حيطةكلرغمالتصالحيةوالى،نيقةالتوالىأيفايقودقد

*خرالمسكرفئيجدونحين،الخصوصىعلى،معسكركل.بئ،المنتصرن9

تتاتىهنامن.الخاصالتزاصمعلىحهـرايفترضونها!لافواالتيالصفات

كليا،التزاماالملتزمةيخرالجماهرران.الاخرالجانبالىالعبوراغراءات

بد،لةمابمملتقومأنمنهايطلباذ.تضلأنيمكن،تمداداالا!لثروس

لجهلالتناتضهلىاترىلاقدوهي.جزئيامتناقضتينايدرولوجتين

عبرواعلايثكلتحلهانويمكنها.مفتملاوحتىبلمقصوديخرأومقصود

وأحيانا،الاخرىبدلالةالايديولدجيتينلاحدى(الجزئية)التاويلاعادة

.،منهمالواحدةالسيادةمع)بينهماوتوفيقتلفيقلصالحللاثنتين

المالميةالثيوعيةللاصتراتيجيةالمتمرجةالم!رةانذلك،الىبالاضافة

مفاجيءلكل،فالتطعليهاقامالتي،اثشركةوالاهداف،الافكازتف!

الىانتمواقدمنهمالكث!ينلان،الثيوعينأزمةهنامن.؟خروقتمن

نا،مألوظمثلاكلناخد.اخر!ايديولوجياتبدلالةالواكعفياليوعية1

عدداأبئبيباشمةاثارتقداا939لمامالسوفياتية-ألالماليةالمحالمدة

الامميهحددتهاالتىالاهدافالىينتبكاناليوعيينمئكب!ا

الدفاع،فرناوفي،الفاشيةضدالنضال)السابقةالفترةفياليىعية

الايد-وولوجيةمنماخوذةعليامئلضوءعلى(.الخ،الفرنسيالوطنعن

ألديمقراطية،حتى"البورجوازية،الحرياتعن)الدفاعالانانية-اللمبرالية

مناوالخ-.(،السياصالنضالفياللاانسانيةالطرقضدالنضال

عنالدفاح)ألصيوعيةالايديولوجةبدلالةوليىالقوميةالايديولوجية

مانرىانوحري.انقلابعكلىاتبريريمكنهاكانالتى(الاشتراكيةالدولة

ال!ثرقفيحدثتولقد.الثيوعيةلحلفاءبالنسبةالازمةتكونانيمكنكان

التحالفاوالثيوعيةال!الانتماءيتمحيث،ثايهةعديدةازماتالاوسلى

ذلك.كلمنليحدما"انمطافلمافيأتي،قوميةاهداتمنبدافعمحها

الاوضاعا.لىبالاضمافة،إ،ثوس!الرقفيالضمنيةالايديولوجيةان

ودولادينيةتنظهماتلكوكلى،مسلمةزألتماواسعةجماهرمنجملتقد

!التنظيماتللبلدانالخارجيةالياسيةالخياراتعؤيدةةاسلامية

الثي!عيهَ.الايدبولوجيةا+هـذتهاقيمومع4الخصوصوجهعلىاثيوعية

وظكالخياراتهلهحبىلالاقفاقانعموماا،اعيةلعن!اصر2فهمتلقد

،تقراالاقلالجماه!لدىأما.سلميوتمالى،تحالفكاتفافالقيم
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تاويلاعاداتغالباعوفتضد،الاجدأدايمانوعلىالتقوىعلىالمحافظة

،للايماننقيضاتكونان،نظرممفى،لل!يوعيةيمكنل!اذ.عجيبة

بلأمهايسلموفى-إمترينانبللا.مغترينيوىنيسواذلديزعمونواالذين

فىناورر)أحتكلاكقاصيايكونأنيمكنكمنرىاننا...الايمانمعتتبوب

الحادمةدعايةايغيابان.الواقعمعالتكوينهدامئلفينفوس(الحقيقة

.كهد.صدماتمنيحمىانماالحاليةانفترةفىا.نشيوعيةالتتظيمكلدى

مئرفيقةشريحةيكونواأنيحدوالاالجدليةبالماديةمعرفةعلىهميناللىان

المثقغين.

وضعمبدئيايطلبقدا،يديولوجيات،بينالسلسالتنافىان

بوسائلتتصرفانبحيث،المساوا.ةقدمعلىالمتنافستينالايديولوجيتين

اا،تحلافيالحالهىهدهليستانهتماماالمعروتومن.ذاتهاالدعاية

الدعايةتمتبر(بالذات3691دستورتمابربمقتضى)حيثفياتيالو

ونكن.الدينيةالدعايةولشى،الدصتورهدايكفلهحقاللدينالمضادة

حسنأفضلتوفرمعحتى،عمليةاستحالة،الاعمعلى،ثمةانيتضح

داثمافهاك.(دائماالحالهوليسبالطبعوهدا)الجانبينمنالنية

لهاييسر،الاخرىتلقىممااكثرودعاويينمنافنيندائماتلقىايديولوجية

التحبرأطلاقا-الىايدفعنامما.والسوسيولوجيالتاريضالوضعذلك

.التناضلهذاالنسبةبااللامتساوي"التطور"قلفونحولاللينيني

حعنطيم!وع!*يدوودجيكاحت-!أ

التنظيممهبينالعلاقاتعنشكيدباختحارواضحهوكماثكنالقد

بينالإحتكاكاشكالعنااكبرباستفا/ضةثمواليوعيةالاسلامية

بينالصلاتالانفدرسانفطغياالضروريحنولحله.ا،يديولوجيات

العلاخقهاانبديهي.ذاكالإيديووجياتواحتكاكهدهالتنظيماتعلاقات

التداخلعلىساعدتقدوالتنظيماتالدوكبينوالتحالفاتالوديه

كوأصنلد!احتمالاالم!تخلىةالاحتياطاترغم،وا،!عصالحياتالايديولوجي

التحاالفيقدي،وأفى،اْلخارجىالتحالفمقمرطةفىالبقاءيعنون

بينالصرأعاتفان،المكلىوعلى.الإيديولوجيةالدعايةالى6ليبيالاستر

امكيققدفانههلىاومع.للىلل!علائمةغ!بالاجمالكانتوالتنطيمعةالدول
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بسببالخصمايديولوجيةقبلمنالاسلاميةالبلدانفيالممارضينجدب

التيالدولةقبلمنمستهدفة-لانتالايديولوجيةأنهدههواضافي

قدالسوفياتىالاتحادفىللاسلامالمضادةالدعايةفان!دلىلك.يهاجمونها

عنماحدالىمنفصلين،اسلامياصلمنمعارضينالاسلاممنقربت

دينهم.

نا.السياسيةالملاقاتتقلباتيتجاوزالايديولوجىالاحتكاكومن

قابلة،الاقلعلىواسعبقدر،هيالحالىلثههاالثيوعيةالايديولوجية

معاجمالامتوافقةأنهاعلى،الحاليةا،يلاميةالثموبلدىلتأويل

تنت!ثروص،الخاصةاتجاهاتهمتنظمأنهاوعلى،الضمنيةايديولوجيتهم

بشكلولكن،الصعوباتوبحض،الطويلأعاداتبمضبواسطةبالتالي

.جداواسع

-5TلاJمستقبلية

نأبمقدورناأالتجابهلهذا،المواجهةلهذهالمستقبليةا؟فاقهيما

ممكنة.خياراتعدةنتصور

يبدولاوهذا.ا،سلاميا،وس!الثرقفيالثيوعيةموتأولا-ا

نأاخرىجهةمنايضاويبدو.منظورةتاريخيةفترةفىمحتملالي

حولتتمحوراتجماعيةصراعاتمنحالةباتجاهفملايرالاسلاميالمجتمع

وطالما.الاقتصاديالبناءمجهودنطاقضمنالطبقاتبينالتضحياتتوازع

وأ،ممدلبشكليحتمل)اليوعيةالايديولوجيةفأن،كلىلكالحالأن

نأتماماقادرةالاقلعلىببمضهاأو،الثوعيةبالبلدانالصلةمقطوع

الصعوبةمنولكنتفلبأنيمكنفئة،المتصارعةالفئاتتلكمنفئةتخدم

حالكلعلىتضطرقد،نفسهاالمنتصرةالطبقةحتى.شأفتهااستئصال

الثميوعية.الايديولوجيةمنعناصرلاستخدام

انتصاربحدحتى،ولكنا،سلاماندثارنتصورأنايضايمكنا-2

الرقشموبان.منظورالييبدولاالامرفهدا،للشيوعيةمحتمل

القيممنعددا،ا؟نحتىجزئيافملتكما،تعتنققدالاسلاميالاوس!

نحو"تنظيس،ارتبا!عنواضحهوكماتتخلىولكها،الضيوعيةوالافكار

لبصضوجوديةضرورةالىعائداألاخلاصهلىايكونقد.الاسلامىالدين
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الاخلاصلهلىاخر3سببثمة.الثيوعيةتجهلهاالتىالبحتةالدينيةالقيم

القومانيةالرموزفيهاتندرمنطقةفيتومانى!درمزالاصلامقيمةهو

اننا.الماطفيةالقيممنالقليلالقليلوتحمل،تقاليدهاوثقل،الملمانية

شيوعيين،نجدحيث،الشواهدمنكثرعلىنياتيالوالاتحادفينقع

فهمذلكومع،الاسلاميةالمقيدةيمارسون،،ايلامياملمنمقتنمين

يفيدأنيمكنأخيراالاسلامان.قومانىأصلمنكرمزاطفالهميختنون

وهلىا.اجتماسنضالثمةكاناذامحاف!لحزبورمز!لايديولوجيةكث!ا

الغاية.لنفساستخدامهعنالاخرهويبحثلنالاخرالمحسكرأنيحنىلا

بالامكانهل.ا،يديولوجيتيناندماجنظريانتصورانايضايمكن-3

فيحتىالانالحالعليهميمماأعمقبصورة"شيع"باسلامالتف!ر

شيوعيةهناكسيكونذلكمواجهةنيو،وارداحتمال؟فياتيالسوالاتحاد

ذاتها.اثكلاتجديدمنتنطرحقدعندئد.تستمرانالمحتملمنملحدة

دطورحسبللث!يوعيةبمدائهمستمراسلامامامذلكبموازاةتكونوقد

.جوهريبثكلالوفعيتفي!لاقد،وبالاجمال.الاجتماعيةالنضالات

اندثارنتصوران،المنطقحدودفىنبقى!لي،أخيراينبش-(

عالم،طوباويةولاايديولوجيةدونعالماعندئلىندخلفهل.الايديولوجيتين

يبدولاأمانهايم،مروطةبصورة،وخثيه،بهتنبأالذيالواقعالامر

.منظورتاريضصميدعلىمحتملاالامراهذ

يثىالتطمنالراهنالحالةاستمراراذنهواحتمالاالا!لثرا،مران-5

المتبادلة.التاث!اتمع

لراسةمناهم-6

ناوالث!يوعيةالاسلامبينالعلاقاتدراسةعلىانللاستدلالنرى

عالجوايناللىاولئكعمومايتبينهالمالتىالنواحيمنعددابالحسبانتأخلى

حاولتولقد.باستمرارتتداخلالنواحيمدهانويلاح!.الموضوعهدا

النظريةالدراسةهدهفىبالحسبانناخدأنالضروريمنانهأيفاأظهرأن

ضرورةبينتاننىاعتقد.جديدةمقولاتتكوينواحتما،،السوسيولوجية

مراحلبينوكدلكا،يديولوجيات،ومتوىالتنظيماتبينصتوىالتمييز

تطورومراحل(غالباعملهيجريمامدا)التنظيماتايشراتيجية
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ناجهديحاولتولقد.(جدانادراا،بهنقوملاماهلىا)الايديولوجيات

الفمنيةالايديولوجيةصمشهمااعتبارشىءجمهوقبلينيفيكانأنهأبيئ

بالاسلاماطلاقاتتمثللاالتىالضمنيةالايديولوجية،الحاليالاصلاسللحالم

،عديدةوقائعانفلاح!.الرئيسىمنبعهاهدايممدلموالتيالتقللى!

وكحديدوثرحها،وتصنيفهااخذها،ينبض،لوجيالإيديوالحقلفيخاصة

ولكلن،استخلاصهاحاولتالتيالاحتكاكوانماعلىالمقولاتبدلالةموقعها

جزئية.أو،كليةمراجمةالىيقودقدذلك

ا!يدةوالاستكللالاتالاملام

تجمعوكل،حكومةوكل.مستقلابمجملهاصبحالاسلاسالمالمان

أجلمنالنضالنقاوتهاظللمكلةازاءنفسهيجدفىدوكل،اجتماعي

ا،سلامى.الدينمن،الاسلاممنتفالموهي/اثكلةهذه،الاستقلال

ضللتقدالمتخلىةالمواقفبمضأناذ.وصمبةمهمةمثكلةامامنحن

منالاسلاميةالعوبنضالدعمواالدينالاوروب!ينالمناضلينكب!حدالى

الاجتماسالتقدم2أجلمنالنضالكانالاوروبيالصالمففيالاست!قلال،اجل

الارتبا!هلىا.الكهنوتيةضدالاقلعلىاوالدينضدالنضالمعمتلازما

الصاعدةالبورجوازيةعلىكانولقد.الوصيلىالمصرهراطقةلدىلوح!

الايديولوجيالسند،الكائوليكيةالكنيسةضدمكانكلفىتناضلأن

الحر!دةوجدتذلكبمد.وللاقطاعيينالالهىالحقعلىالقانمةللملكية

منذكانكما،البورجوازيةللملكيةسنداأصبحتالكنيسةانا،شتراكية

كثراتقدميةدينيةحركةعانتولقد.البروتستانتيةالدول!لهنوتالبدء

وبالكاد.الثوريينوسخريةالكنيسةاداناتبينلنفسهاطريقشقاجلمن

ذلكيكنولم،بجديتهاالاعتراتقنتزعاننق!عدةسنواتمنلىاستطاعت

رفاقمنكستمرانلونايضاولشى.نرعكل،عنوعغباتيئبهات،بدون

يأتجاها،لحدربينها!من،ايديولوجيتمفيمركزيةموضوعاتطريقها

فيكاجدادهم)غالباهماليسارمسيحييان.الدينىالحكمنحونزعة

اليساريوجداننىالحدواان.تنبهاالكهنوتأعداءأكثو(إلوسطىلأالقروبئ

والقافي،الحنديمه،اوسينيها،نثينه،ا!ناوثلاثي،يبقىالنويالاوووبي

واماهن.
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كث!ايرىالوضعهدامثلنىالنارق*وروبياليساريالمناضلان

قلقين،!دأناساستقلالهاساندالتيندولنىالمزعجةالظاهراتمن

كصيام،دينيةلممارسةيخضموالملانهماحياناقاييةلحقوباتيتمرضون

الخ.المفرب،فيكالبهائيينلهرطقتهمبالاعدامعليهميحكمخرين2و،رمضان

نقوللالكياقليلامتفصلعلنىموقفاتخاذالحكاملرفضيحودذلكوكل

اية..ءالدينورجالى،الطقسيةوالمماهـسات،عمومالديىlعن(.مماد

النظاملايصالى،ققريبا+لبرىا!ارمواجهةوحت!،النضالمىاذاجدوى

اماما،نخطاتلممأالتفتيشمحاكمايصالنقللماق،الحكمالى*خلاقى

كهـونحين،ابراهيمذكرى،الاسودالمحجرلمتقبيلمكةالىيلمبونلمنلسى

حيثبأنظمةالتمجيدلماذااهزءموضوعوفاطمة،سخربةموضع!لوهـد،

يممبينماوذمانمكانكلفىالرسميةالرعايهتحتاللهمبادةتجري

باتباعهمأالزاملاحيثالمعاهدمثريمنالاتزعاج

التلف!علىيجرؤونلالحكامالثوريةبالقدراتالثقةنستطيعكيف

المسيطرةالعقيد/ةتجاهحياديةواحدةبجملةذ!(يريدونأنهماتترضتا)اذا

موقضمفىتطرفاالاكثروهماماثوليكمن،ألاقلعلى)نحننحلىربينما

المتملقوالاورويى،بخاصتهالمناضليتحملهلاعميقتتاقضثمةأاكوري

بممة.والتقدمبالحرية

نايجب!لهداتناقضاأنالفماليةسياسةخ!ضوءعل!البعضيعتقد

القناعة.هدهمثلضوءعلىيتصرفونأنهمأو،الصمتويلفه،يطسى

حتىالمتعمرين،ان6الثوريةالايمانيةضروراتهامنأطلاقااخرون2ويمتقد

.المبدأبهداالثكيكالكفرمنوأن،حقعلىدائماهم،حديثاالمحررين

اسفارهميواصلواأنسوىلهمهملاالديناولئكعنالكلامعنبرلنمسك

جهتيمناما.والمتبجحينالادعياءدوريلمبوااناوالبلدانلتلكالخاطفة

الناسمعوالتمامل،المشكلاتالىمواجهةالنظرينبضانهعتقدiفأنا

سأعالجذلكوبسبب.عقليةمحاكمةتحملمنيمكنهابمقلتتمتع!لكائنات

فىوالرغبةتحريمأيمراعاةدونبرضوحأرىأنفيمجتهداضوعالوهلىا

.الناسمنأحدشعورصىعدآ
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-1pدwاثعصةلف

اثعطرلةا!وأتف-ا

والانراد،والجماعات،الحكوماتمواقفتصنيفالبدءفىفلنحاول

اولطرفنمن.تقيضكل!يعلىموضيقامام6شا0الاسلاميةالبلدانفى

نا.الاسلاميةالسوفياتيةالجمهوريا!فيالكفاحىالالحادهناكثمة

حيثمنرجعيةايديولوجيةيفل،منهخاصةحالةوالاسلام،عامةالدين

نثرامامحاجزانه.وقتاقربفىالنفوسمنتصفيتهاينبفىالجوهر

الماديةمعمنسجمةثكونانا،يمكثهالاالتىالاشتراكىالانسانذهنية

الدينفدوالنضالالاشترأليالبناء131يمرقلانه.والتاريخيةالجدليهَ،

علىنصل،أنناالا.واعمواطن!دلواجبايضاأنهكماالدولةواجباتمن

المحتملومن.الموقفلهذاالمنطقيةالنتائجحدودالىالممارسةصميد

ومنه.الموقفهلىامعتتناقضالاشتراكيةالدولةمواقفمنكثرمواجهة

عبرالدولةكرسخهي1الالتحتىالقاعديالنظريالموقفذلكمعيبقى

.باستمرارالواتعفيفملهيفملالصفةوبهلىه.النفوسكلني،التربية

دينانقلىيستالاللام.التيوقىاطيالموقفيخرالالرتنيولمة

المشكلاتلكلحلولاقدمالهىوحىانه.للتعبالفربيالاوروبيبالممنى

،حالكلوعلى.والسياسيةالاجتماعيةالممضلاتبينهاومن*نسانية

يديرهابدولة،ال!تقريبعلىأو،ظهورهامندالاسلاميةالديانةتجسدت

علاوةالدسات!افضلهون2القران.محمدالنبىرسولهبواسطةبداتهالله

اعلانمحليحلأنيمكنه،السياسيالاقتصادفىدراسةافضلأنهعلى

كلك.نطبقهانالاعليناوما.بتفوق،الرأسمالوكتاب،الانسانحقوق

فيقريبزمنمندقويا!لانالدي،المسلمينالاخوانتجمعأطروحةكانت

يتألرونأوالسر،نىايضاالرأيبهدايلتزمونوالكثرون.الاوس!الرق

الباكستانية.للدولةالرسميةالايديولوجيةأيضاهيهدا.الافكاربهده

الموضوعاتومن.النظريةعنقليلاايضاهناالتطبيقينحرتوبألتأكيد

.النفوسنيعظيماتاث!اتمارسوتملنتملمالتي
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2-اروأتسس!يطة

ويكفي.الوسيطةالمراحلمنسلسلةالمتمارضينالموقفينهدينبين

للاطروحاتدقيقتطبيقاستحالةحولاكدناهأنسبقماذلك)لتبيان

رؤيةالىنصلومي.ءخناهلاتنوعذاتالوسيطةفالمواقف.المتمارضة

التة،طع.ثقا!بعضبينذلكععسنميز،واضحة

انه.خجلاوحتىمسايراالحاداتسميتهيمكنقدالبدءامافيثمة

تستِندالتيالميادىءممتضمنهاذوهو.الاوسطالرقفيضوسالحاد

تمدالممارسةوفى.يسرضلاوحش،يداعولا،أبدايملئلا،الحر!لةاليها

يسايروناللىيالمسلمينالدينرجال!للالى،اثومنين!للالىالايدي

بامادهومستوىعلى،المقدرةعند،الاشارةوتجري.الحزبمواقف

الاسلاميةالسثةسماتمنوالمديدالاسلاممباذىءان!ليف،ا!لثرنظريا

وماوتسى)وخروتث!يفولينيئوانجلزمار!لىأنكارمسبقاتجسدكانت

التصالحيةجهودا!لثرتفاصيلومعأخرىأمكنةفيعالجتولقد.(تونغ

ذلك،مبنوألاخطر،منطقيةبتثاقضاتتصطدماثهااذ.هلىهالمجيبة

لثيوعييبالنسبةيلانالممكنالوحيدالموقفهوهداولكن.عمليةبصوبات

وكلروتلمقديثهمالاساسيةالممطياتباعتبارناأخدنااذا،الاسلاميةالبلدان

نضالهم.

كانذلك.للكهنوتمضادةعلمانيةنجد،قليلااليمينالىالجهناواذا

دانرتها،فىوالسياسة،دائرتهفىفالدين.وبورقيبةاتاتوركموقف

،الاوضاعوبينبينالايديولوجياتالفرقرغمالثالثةالجمهوريةتمبيرحسب

هجومثمة،حصولهاوعند،الدينرجالتجاوزاتضدحازمنضالنمة

المجتمعوتقدم،بالنظاممضرةتحتبرالشالاسلاميةالديانةمظاهرفد

الماداتبانالتدرعويمكن.رمضانصياممعالحالستلك؟المدني

غرالصموباتخلقنتجنبكيوذلك،الاسلامجوهرمنليستالماجمة

لواضححواثه.الاحمانممظمفىصحصحالكونمدعاغالباذلكوان.المف!دة

دينية.غرايديولوجيةهوالسياسةهدهانصاريلهمماأن

موقفو!للىلك،المستقلالناصرعبذورعهومراءالاكثرالووعان

هيالمستقلةالدينيةنامرنزعةان.المجالهلىافيقاسمامريمعبدخصمه

كل!لانحدأيالىأجهلافان.ثكموضعلشىالرجليئصدقان،-باء

ب!رديغوليمتقدحدايالىيدريمن.وضمرهبروحهدينامسلما!نهما
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دينىصعلىالحفافعلىالمزموطد،01رقادةلحنقالامرانالمهمأالقربان

لطقوسعلانيةبممارسة،يقتدىمثلاْانفسهمجحلوعلى،بلادهمفى

باللامبالاةاتهامهميبررموقفاحالبأيإتخاذهموعدم،القائمةالديانة

العناصرقبلمنتجاوزبأيا!سماحاعدمعلىأيضاصئمواومنهم.الدينية

لويسبفاليكانيةالتفك!الىا.هيدفع.الياسيةاقراراتلدائرةالديتية

أ،كثرالمسيحىنابوليونأو،التقىالمؤمنوهو،الموسوسةعئرالرابع

للكنائىمانوعاتنازلاتقحدثانيمكنالسياسيةالممارسةفض.يئكوكا

هناكومن.ا،عةقوىمنواحدةإنهاعلىوأشسنظارعنأليهاالمنظور

بالضرورةي!تتبعهدأ.تخطيهعدمعلىالديدالحرصمع4حداتمة

ذلكويكون.ماسياسنضاللتبرير")الكنائى"هذهتمبئةشالتردد

التىالقوةبننجوعا!الحالمةهدهفىالاسلاميلأ"الكهنوت)كواثبهاباعطاء

لاوهلىا،السياسىالميدانفيلاستعمالهااكرائهامنبدافعينجرونقد

كقبررهالتدايردكمهاتعلنتصريحاتا!ثتزا!لىأوالتماسا!قبوليمنع

الدولة.

هذهكلبمواجهة،الصادتيىأثومنينموقفاخرىجهةمنثمة

المسيحية،يفاكما،سلامففي.بالاحتراميوحيموقفانه.الاتجاهات

إنفيشىءكلقبلالراغييبنالمومنينمن!ضعيفةوأن)بارزةتسبة

التعاليممعمتواةمةحياةالجوهرنىلهمتكونأناي،ايمانهميمشوا

الحياةنيوالمشاركة،الاجتماسالدفاعتعاليمالاسلامفيترتب!الالهية

.بالذاتالايمانبجوهرالمسيحيةفىممامتانةأكثربثكل،الاجتمامية

6لقناعةصاحباثومنفان،الممارسةصميدعلى،المسيحيةفيكماومن

لهلىايمكن.السياسيةالدولةتجاهثابترضعدمالىفالبايصلالمميقة

شعبطثاطر،لانهالاستقلالاجلمننضالقيشكو،يشاركأنالمؤمن

لدىإلداخليللصراعالملازمةوالدناءاىامائدولكن.الاساسىتطلمه

مبتمدثينومنافبيةدبنىورعنحوبسرعةتدفمهالسلطةأجلمنالجماعات

.الصراعاتهلىهعن

3-استضاملاسلام

هلىاجو-هرلمهأخصصانذلكععانويا!اهمناقثةللختامتر-دتلقد

وهد..سياسيةجيةلوكايديوالاسلاماستخدامهوالمقصودالامر.الحديث
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هداأن!ليفبسهولةنرىاتا.الحاليةالفترةفيللحميدينكانتالتبربة

قراطيةمعالتيوالتمايزان.اعلاهالمذكورةالاتجاهاتمجملعنيتميزالاتجا.

دولةبناءهو،الإخررةالحالةفىالمطلوبأناذ.وضوحااقليكرنقد

لرتجربةضوءعلىبداهةتوُوَلهدهان.الاسلامأوامرمعمتواففة

ذلك،منالعكىوعلى.بجوهرهدينىهدتلبلوغجهداثمةولكئ!اليوم

تتعلق،دينيةلااهد)فتحقيقالىتهدتا؟نالجهاأعااقىالنزعةفان

لافهذه.الدينيةالايديولوجيةغر)خر!وايديرلوج!اتأخرىبمثديع

.قناعدووالقولويمكلن،اداةدورالاتلمب

هلىهقكونقد،الاستقلالأجلمنالنضالأثن!البلم!نىهلايلاح!

باللامبالاة،بالطمانيةماحدالىصثبمةالنضالقوداتىالجملكات

التيالكامنةالاخلاقيةالقوةتهملأنعليهاويصمب.بالالحاد،الدينية

وضعفي،القومىالاضطهادانوالواقع.الدينيةالبماهيرعوإطفتمثلها

بولونيااوايرلندا)الاخرىالحالاتبحضفىكماالاسلاميةالبلداقكأوضاع

لروصياأوالبروتستنتيةلانكلتراخاضمتينكانتااللتاناماثوليكيتان

أخر.لدينمثيعثمببسيطرةا،مرأرتباعلىبفمليتفاقم(ا،ووثذكسية

وأن.الميطرلدىومضطهدةمخقوةكقيمةدورءياُخذالقومىفاندين

همانط،عموماعقلانيةَالاكثوللاسبل!الدينعنقخلواالدينأوثلًه

والعلمانية،،الدييةاللامبالاةأنلاسيما،شمبهملقيمكضنةشبيةموضع

فرنسا.وضعفىحصلكماالمسيطرلدىتروجوالادحار،والثكيكلية

اذا،القوميةالحركةقلدةيمكن4ذاكمذ.المفطهدلقيمتبياذلثهويحتبر

الدينعنانفصالهماخفاءفيذويمةيجدواان(ل!لروتهدهيمانونكانوا

هدهمعوانطلاقا.لهمنافقحماساعلانالىيحمدوالماذا1.1E.،القوس

بالنسبةكانتمثلاالجزائريةالانتفاضةبأنيوصانالبعضأراد،الوقائغ

الايمانية.قيمهاعنرفاعا،،جوهريةبصورة،اثائرينالفلاحينلجمهور

عنيدافعكانالفلاحيفالجمهور.فيهمبالغاستنتاجهداأنلييبدو

!لمايتفرنىان،الرر!بمضمنانطلاقا،بامكانهكانلقد.وجودء

المنصريقبلأنذلكاجلمنينبفىوكان.المفتوحةالغللبلادلأتلتينت"

تكنلم.الاقلىعلىذلكنتائجكلىمعالاصلييئالسكان)ستيم!الاوووبي

عليه،كانتماكانتالاشياءانفبط.نملم!دما،اطلاة،،الحالهمىتلك

كلوعلىمستمرعدوانموضحبالضب!ينفسهالغلاحيال!جمهورشعو

الروحاني.الىالاقتصلليمن،المستويات

1)9

http://www.al-maktabeh.com



حالةفيلابقائهالمحاولاتكانتبل،لاستيمابهمحاولاتنمةيكنفلم

تحسينأيدونالاخرىقيمهوكل،دينهيهاجمونكانوا.وتبميةاذ،ل

معالحال!لانت!لما)المنتصرينقيمتبنىطريقعناجماليالوضمه

،وجوديايمانقيمثمة!لانالديانةهدهففى.(الاسلاميةالامبراطورية

الحالمي!لمااحصائياتهيمنهلىهوكانت.قوميتمثلوقيموثخصي

هلىاويمتنق،الاسلامعنالجماهيربينالدفاعيجريكانلقد.عموما

بالنسبةينفي،وهدا.المسيطرقيمورفض،القوميةبالهويةالتملقلتأكيد

ما،حدالىالاتقياءالقادةان"0))الروحانيةوكث!حادلايمانوجودللبحض

الماملمنأكثر،القويةالنزعةهذهيستخدمونكانوا،مانوعااللادينيين

سطوةمنلهيكونانالدينيللايمانيمكنمابكل،خدمتهوفى،القوص

وجودية.

الاصتقلال،نيلبمد،للاسلام""الوطنىالاستخدامعننقولأننستطيع

كعطيهذلكعلىمثالثمة.الدقةاردنااذاقوميااستخداماأصبحانه

قدواللىي،الفاسىعلالوخاصة،الاستقلالحزبقياديييدعلىمراكش

هيمنةتامبوسيستث!ولكنه.جداصادقابالاسلامالخصايمانهيكون

القوميةاهداتلخدمةبالاسلامهذهوتعلق،الجماهرعلىالاسلاميةالرموز

صعبالييبدو.الاجتماسوالجمود(العربيةالقوميةمناكثر)المرا!لشية

قيمأوالقرآنيةالقيممنانطلاقا،بمراكشموريتانياضممسألةتبريو

استخداماغراءتحتالبعضوقعفقدالجزائرفىأما.الاسلاميالتقليد

منالجماهيرلحريكعموماالصعبمنانهحيثاذ،خر3اتجاهفيالاسلام

ولانهبالفخاخمزروعا،عقوق،طويلواجتماساقتصاديبناءعمليةأجل

مخلصة،تAكادرتكوين،جديدمجتمعبناءأوضاعفى،الصمبمن

التيالشيوعيةالايديولوجيةولان،(مصرفيرأينا!لما)تماماومتجردة

نأيمكنلا،اخرىبلدانفىالتكوينوذلكالتحريكهداعلىقادرةظهرت

اسخدامالفرورمميمنيكونالا،ذلكلكل،متنوعةلاسبابهناتزرع

لبناء،وهناكهناالمحاولاتهنامنأالفاياتهذهكللمخدمةالاسلام

من.ولينينماركسدورمحمدالىينسبحيث،اسلاميةاشتراكية"

ال!ثيوعيللحزبالابقالمامالامين،اوزغانعمرتجربةتنطلقهنا

،الزراصوالاصلاحللزراعةووزيراقوميامناضلااصبحاللىيالجزائري

ملىاطلاقايطرحلا،ممئروهلىا،أوزغانان.النوعهدامنبمصللقيام

كانت111او،لاأوصحيحةالاسلاميةالمقائد!دانتIIIماالبحثبسا!
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فهو،.يبدوماعلىتهمهلامسألةانها،لااواللهثعجبالاصلاميةالطقوس

جدليلكل،ت!اهافقد،ال!الينيةالتجريبيةضننتكومنكانوان

الاسلاميةالديانةنتبنىلافلماذا،نحاليتهاالافكارمقياسكانواذا.جدا

ريبدونتستطيعوالتى،الجزائريالفلاحعلىالمظيمةالسطوةصاحبة

فىالاشتراكيالبناءخدمةفىكلىاخلاصوالى،بطوليةاعمالالىجره

الاللحالمفهمهمفيالخطامنالقدربهذالهيظهرونلاالملحدينانأالجزائر

مسألةان0"ا،جتماعيالنفس)الملمالفريبالجهلبهدايظهرونحين

عبرماهذا،عمليةمسألةهيبل،نظريةمسألةليستالموضوعيةالحقيقة

وستصيبه.فيورباخعنالثانيةأطروحتهفي5i؟8عامماركىعنه

علىللبرهنةالموصْوعةهذهيستوحيالقبليتلميدهرؤيةأمامالدهثة

بالله.الايمانضرورة

حكمأسس-2

اضيiاالهمدت-ا

الدينبايتخداميفكرونالذينأولئككحال،التيوقراطيةانصاران

طوالصحيحا!دانللدينفهمايستلهمون،اجتماعيةاووطنيةكايديولوجية

التىالمناطقفى،الثريالتاريخمنالسنينآلاففخلال.عديدةقرون

دينية،!دانت.شموليةدينيةالايديولوجيةالحركاتكانت،الاقلعلىتهمنا

على،أكثرأوشخصيةلارادةتابحةانهاعلىالكونقوانينتفهمكانتلانها

-لاملاانخراطاتتطلبكانتلانها،شموليةوكانت.البثريةالارادةصورة

عمل،فعليهتمرضكانتاذ.ذلكوسائللهوتقدمالثخصقبلمن

كونية.مرحيةسياقمعمتوافقلثكلوموقفهسلوكهبموضعوتفيهر

والبؤس،القلقنداءعلىيجيبالدي"الخلاص"هكدااليهتحمل!لانت

مما،ن3فىايضاءتمبيوكانت.ذاتهفي!لليحملهماالللىينالوجوديين

ومعثانوي،للاسلامبالنسبةجوهريهوزمنىعملأجلمنمثايميها

لاديانبالنسبةأيفاجوهري،المسيحيةمظاهرلبعضبالنسبةملزمذلك

اما،دولةخلقفييكمنكانسياسينموذجمنالمملهدا.أخرى

حيثمنرفيعدثكلمناسبةأو،الالهيةالاوامرمعمباشرةمتوافقة

الله.غاياتتحقيقتتابعبلىاتهاكانتالتىللحر!لةالحرللنثا!،بنيتها
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والديالكلمةلهده.المتصورمانهايميمطيهاللىيبالممنىلاطوبى،!لانتتلك

هوفالمقصود.للمثروعالمتصوراولاالتحقيقالممكنالطابععلىصبقايحكملا

للفاية،مرغوبوهدا،الحالىبالوضعيتسامىمستقبللظروتتصورابراز

للحركاتكانوهكذا.أقصىحدالىالطاقاتتحقيقهأجلمننبعىء

ذا.وجماعىفردي:مزدوجوبحد،مزدوجمظهرالدينيةالايديولوجية

تلك.الاجتماسبالنضالولر!له،الشخصيخلاصه-للالىتحملكانت

يومنافيوالشمولية،الدينيةيخر،الايديولوجيةالحر!داتمعالحالهى

.هدا

الخلاصكانالذيناولئك،دائماأفممتقدالايديولوجيةالحركاتان

يناللىاولئكمال1خيبتماغالباوهى،لهمبالنسبةالمهمهوالشخصى

يهتمالذيللىلك،عميقارضاءفثمة.المثاليةالدولةلخلقالاولويةيحطون

المدهبأواللهارادةمعوموقفهأعمالهمطابقةفي،شءكلقبلبخلاصه

فشلثمةكانفاذا.الناسمنعددلا!دبرالمادةأعظميوماليحملالذي

جهود:فيوحتى،بهالمشروعالجماسالمملفى(ومؤقتدائماظاهر)

-أوبواجبى،بدوريقمتاننىيكفياذ،رضأقلاكونفلن،الفردية

الذ؟لذلكبالنسبةاما.للانسانيةالفائدةبمضأديتأو،اللهوأرضيت

زمنيةدولةفكل.ينقطع،مصدرهيالنجاحاتفاو،،الزمنىبالنصريهتم

والكافي،ستراوسليفيعنهيتكلمالذيالظلممنالناتجهلىاتحتمل

.،الضالاثناءشهيدايمتفلمالحطسىءكانالديالمناضلدفعاجلمن

!أردتماهذالشى:الاقلعلىعديدةمراتالصياحالى

هدامنليستمملكتىان:قالحينسلفاذلكمنيسوعتبرألقد

حيث،اطلاقاالاعتباربمينذلكيأخذوالمتلامذتهمنالكثرينولكن!المالم

الرغبةتدفحهاالقاعدةولان،السلطةبثهوةغالبااندفعتحركتهكوادران

يخلوالمانهم.القاسيةالمالمهدالمذاباتدنيويحلايجادفيالمجنونة

التي،الدولةعلىكان،لكث!ينفبالنسبة..للشيطانالزمنيةالمملكة

هيبيفا،مسيحيينامراءرقابةتحتقسطنطينمنلىأصبحتثم،تاثرت

فيبل!عجوبةتتحولأن،الايديولوجيةعنمستقلجهازشىءكلرغم

تحققالييةدولةالىا؟خرنصفهافيالمؤمنينوبجهد،الاولنصفها

باستمرارةتتوالدمتعددةلبدعمصدر.وهلىاالارضعلىالله.حكمبواسطتها

المصراو،الالهيةالملىاهبتنظيماو،البرنامجهداتحقيقفىمندفعة

ثلاثمهلةفى،ياعتهلدق!لانتالذيحطنلاللن!الدهبى
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امنيسة،ان.ا،ولالقرنفيالرؤياكتابذلكأعلنكطونصفسنيئ

صارمةواقميةعلىتحاف!كانتلانها،الكبرىالكنيسةبالضب!بقيتالتي

المتمصبة،")الطوباويات"-طثهعنوجهات!نيحكانت،العقباتكلرفم

يدفمها!لانالاجهزةع!ندالتسل!ولكنْدون.مثايميهاوتحرف،وتدينها

منهالمانهايسالمحنىحسب""ايديولوجيةأكثر،زمنىبرنامبِمتطويبالى

وغارقةللكهنوتيةملاءمةالاكثرشكلهفىالقائمالنظاموتقديى،طوباوية

.خاصبشكلللىلكمناهفةتبدو!دانت"دولة"تدميربهدفطوباويةفي

فالثرو!.الاستثناءولشىالاسلامفيالقاعدةكانت"الطوباوية"ان

الاسلاميةالطائفةدفعتالسابعالقرنفيالمربيةانجزيرةفيالاجتماعية

وحدد،الدولةهذهقوانينالازلمنلىوضعاللهان.دولتهتصبحأنإلى

هلىامنكانتمملكتهان.أرادتهمعمتوافقزمنيمجتمعقواعدهكدا

امتدتالتيوهي،الامالالمحققةا،سلاميةالدولةخيبتوكالعادة.العالم

القادةتصرفيكنلماذ.الكرةمنجداواسمةجغرافيةمساحةلحلى

وحيمنهوانبنيادعائممثبتيمن،حقعن،ننتظرهكنامامع-!يجما

نلحياةكانتولا،مقبولةبنسبتحصرلمالجوررواصبوحتى،أ،"له

البسيطةالنفوستستطيعلاالتيالفردوسيةالظلالهذهعمومااْفيمية

الالهية،الاهداتمعمتطابقةدولةمنبهاالاملعنقفاكوي!اطة(!؟الاقل

ا،نتماشجوانباحدهذا.الانسانيةألتضحياتمنال!سربفضلوتكلت

الاسلامتمئيلتدعىكانتالتيالبدعوازدهار،الرساليةللنزعةالمتمر

بمواجهةالمطلقالايديولوجيبالنقاءتحتزكائتالتىالبدعهلىهان.الحقيقي

احسنفىتكتفيكانت،الحاكمينالقادةتحريفيةمنتفضحهكانتما

صيةفترةبحدلمصلحتهاالدولةالةتديرأنالسلطةالىتصلحينأ،حوال

المناضلينبينتتأخرا،ملخيبةت!كنولم.والالامالنضا،تمنوحماسية

لرضوايكولْوالموالدين،الاولىالنقاوةمنشيءعلىحافظواالذين

،أخرىجهةمن."والمحتفيدةلأالحا!لمةالنخبةصفوتفىبالدخول

واقلبكثرتمركزاأقلهيبأشكالولكن،المسيحيةفيكماذلكوبمواجهة

،الكبرىالكنيسةاشكالمنشكل،فثيئاشيايتقوىكانايضا،تنظيمية

ومظالمه،وجوره،دنسهعلىالواقعتقدسالمانهايميبالممنىلأايديوليجية((

الله.مملكةانجازالازماننهايةالىمؤجلة،منهأساليجزءهيالتى

الدينيةالايديولوجيةالحركاتمنسلسلةالجانبينمنتعاقبتومكدا

وثكلات،فردلكلالخاصةللمشكلاتحلامحان،1فىتدمت،المستبدة
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دولة،اللاظلمبدولةالسلطةالىالاتيانأجلمنبالنضالمطالبة،المجتمع

))كنيسة"الخيباتمنسلسلة،ايضاالجانبينمن،وطدت.وقدطبقاتبلا

الاجتماس،علىالصميدعجيبةوعوداالاطلاقعلىتقدمتمد"لم"ايديولوجية

الفردبينالملاقةلتمكين،الئخصيةالمشكلاتبحلاهتمامهاتحصرهيبل

وتقديسهاتزيينهااحتمالمعالقائمالنظاملجوربالخضوعوتنصح،وربه

الجماه!سلاحفي"نزعهذاعملهالقاءالدولةمنوتلتمستقريبا،كبربقدر

الفوائد.ومنالتأثيرمنحصتها4((الادبي

الممرجميالموقف-2

الىأدىالديهوالدينية"للطوباويات"المتكررالفشليكونانيمكن

الاقل،علىعرالثامنالقرنمنبدءاحالكلعلىالانتقالنلاح!.تركها

دولةثاسيسمطلبان.العلمانية"ألطوباويات"الىالمسي!حيةأوروبافى

يأمنتتفلت،طموحااقل،وسياسية،اجتماعيةمطالبوحتى،طبقيةلا

مطالبها،لتبرير،الالهيةا،رادةالىالمطالبهدهتستندلااذ.دينىرجع

.جيداالمفهومةالجماعةمصالحأوcالتاريخقوانينالىبل

خيبةصدىمنتعقيدااكثرشكدونهيالتحولهدااسبابان

تنطويماالىهنانشيرأنوينبفى.المامولالالفىالدهبيالمصرتوقمات

عنالقداسةصفةنزعالىيميلحياتينم!منالصناعيةالمجتمحاتعليه

الواقع.هوفلىلك،يكنومهما.ضءكل

الراسماليةالمجتمعاتففى.حديثةسمةالدينتجاهللمواقفان

الالحادتراجعيلاح!،المتحدةالولاياتنىكماالصناسللتقدمالرائدة

الياسيةالحلمانية.آلاجتماعيةبالبرامجالبدءمندمرتبطاظهرالديالكفاحي

.لأبالاحترام"يحا!لىانالىمكلانكلفىبالدينالامرينتهيوهكلىا

فردياخيارا،الفرذميينالمثقفينلدىكما،يكوناناماالحال5هدفىولكنه

(المتحدةالولاياتفيكما)يحتبراو،وربهشخصبينقائمةعلاقة،صرفا

صعيدعلىمكلفةكنظيماتصالكنائسانخر3بتعبرر.وظيفيةرابطة

مثكلاتوحل،والالهىالانسانبينالعلاقاتتنظيمباعادةاجتماس

الثقافةذاتوالجمميات،والممارضىللمتاحفأن!لما،بالوجودالخاصة

الوظاثفثتجاوزلاحدودفي،الجماليةالحاجاتارضاءوظيفة،الفنية
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هدافييلأن-تتقوانماحدالىامنائىقبلتولقد.الاخرىالاجتماعية

011الموجههتكونانعنتخلتلقد.الصارمةالاح!تجاجاتركم،الدور

الكائننثاطاتبكلالاحاطةمنخر2بتمبيراي،الابقفيكمهدها

دائرته.فلكل.والاتجماعيالشخصى

الامةهي،اعلىمنالتوجيهتتولىكجماعةالدينمحلحلماان

منعرجاءتنازلاتمع،الدينيةفيرالخلاصيةالايديولوجيةالحركةاو

الجهتين.

الحركةمنشموليةأقلعموماص،المنتصرةاو،امافحة،القوميةان

منادنىبحدعادةتسمحانها.(كالنازيةلعامةاستثناءات)معالعمومية

بمساعأوكنيسةاطارضمنالشخصبالخلاصالاهتمامبينالانسحام

اكثر!الثموليةالحركاتان.الوطضوالحملالالهيمعللملاقةفردية

بينالتمارضعدمبامكانيةالقبولالى(الثيوعيةحتى)تنزعانها.ترددا

فان،حالكلعلى.القداسةمنزوعاجتماعيلهدتوالعملكهلىهعاع

اخرىجهةمن.وحدهمبهميتملقبمابذلكيلمونالمناضلينمنكرا

الضاليكونوطنيةوجماعةدينيةجماعةبينتقريباكاملتوافقثمةفحيث

القيمايصالمننوع،التبادلمننوعالىيؤدياناستطاعقد،الوطنى

ايضابلفحباسلاميةبلادفىهلىايحصللم.جقلكلالىالخامة

التحريرية.النضالاتخلال،وبولونيامثلاايرلندافى

تقمسموقفاجماكه-2

فلا،الاحداثتوجههوهدا-لانفاذا.الحقهوليىالواقعولكن

قيمعنالمنافحينموقفهوما.اليهاللانحيازسيابالضرورةذلكيكل

المثكلةأهلىهتجاهوالتقدموالمدالةالحرية

محركة.زمنيةكايديولوجيةالديناستخدامفي!رشكولاثمة

معكتوافقالاشتراكيةانمثلامسيحيونيحلنانفيبالطبعلىءيضيرلا

دولةبناءعمليةفيللاخلاصاصبابامنهاينهلواوأنالمسيحيةالرسالةروح

لاولكنهم،جمحياتوحتى،أفرادا(الان)فهم.عدالةاكثرانانية

نا.مبدئيةل!وليةطبقاعبنيةايديولوجيةحر!لةاو،!لنيسةيكلونون

الموقفUبهلى(حديثاالكائوليكيةامنيسةحالهيكما)لهمتسمحكنيستهم

كمايختلفالاسلاموضعأن0،1نثاطهممنحيزاالايشفللازمنى!لتوق
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اشترا!ديةنزعةذاتمجملهافىأصبحتكنيسةوضعغدايختلفمْد

ايضايمكناجتماعيتقدماووطنىاستقلالبرنامجان0(1ممكناحتمال)

الا.بهللالتزامجومرياو1اضافياشبادينهممنيجدونأنايصايحركان

خر.2ث!يئايقصدسياسيةكأيديولوجيةالاسلامحولاستخدامطرحتهماأن

يستطيحاوزغانعمران.للاسلامالسياصييقالقادةاعتناقأولاثمة

يعلنلانيضطر،ملحاحفلاحامامفهو.المسمالةمىالامكانقدرالهرب

يؤمنلا،ضمنيكتحف!،نفسهقرارةفييكونوقد.الاشياءبداتايمانه

،فلاحايمانفي،عصريعقلانيلثخصبالنسبة،صدماا،كثربالمظاهر

النسائي.الراسذاتالبراقبالفرسمئلا

منوسيتقيد.بالذاتالمظاهرهذهنقدفيضهعنسيتخلىولكنه

الاعتناقهلىالقاء،الفلاحكاناذايهمماذا.الفلاحبايمانالحماليةالناحية

اعتقادهمنبدافع،والتفانىوالتضحيةالاشتراكيةببناءاقتنعقد،اللفظي

أجلمنكثررةبامورالتضحيةجرتلقد؟محمدوالنبياللهتحاليميتبعانه

نلىهبلالماذا.!لثرةيأوجهالحقيقةعنالبحث،ذلكجملةمن،الثورة

النهايةأحتى

استقلالعنوكدلكاستقلالهعنهكذايتخلىالسياسيالقائدانذلك

الفلاحان.دينياقائدانفمهمنيجعللنفهوحالكلوعلى.تصإعيمه

مثقفرجلوهو)القائدلدىالمحلنةبالتقوىايضاايمانهتوطدالذي،المؤمن

الدين.رجالننو،الايديولوجيةالكوادرفيثقتهسيضع(نظرهفىجدا

ذلكيحدثالايصعب)خلافانفجرواذا.تتضخمهؤلاءقوةفأنهوهكذا

بثكليخلقوقدبلسيقويذلكوان.الدينرجلسيتبعفالفلاح(يوما

الاجتماعية،العلماءفئةانالىعابرلكلفلنشر.حقيقيةكهنوتيةمصطنع

مدا.الثوريبتوجههاغالباتتالفلاالملمالا!للرروسمنضربالكلالتى

نحوله.انيمكنمااقل

صعبةا،نسانحياةشرو!كانتكلما.الدينىالتمصبايضانغرزاننا

الانساندفعكلما،ماديببؤسالحياتيبؤسه:كثراقترنو!دلما،اكثو

تجاهبالوح!ثية،لحياتهممنىتعطىالتيللقيمأمانتهتأكيدالىأكثر

اصبحتكلما،كمطلقأكئرالقيمهدهظهوتوكلما.والكانرينالهراطقة

الاقتناعمناطلاقاالإ!لثرهوما،هدهوالحالة.اكثرمطلقةالوخيةهذه

فى)احيانااوحىالدينانتماماصحيحأمباشرةالموالمسيدبخدمة

.المخلوقاتكلنحو،وعطف،تسامحبموقف(المميحيةفي!لماالاسلام
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يتفوق،القردي،اكلحياى*لجالهبكانعندحابالتحديدحصلقدذلكإن*

.المرهوبالمتفمنمريجأتشككلإفتيبنممماثلةان.الاجتماسالمثروععلى

لدكمالاشترمميةقض!ة،،لأ!سلنية!ضِةبشمةهو!منفهناوهل

لماذاذاكعندوسنرى.امكنةاالصرلمكالته!صنفلنخر!!بضئايخنقد

،اكلريكي،يجرلاكان.وان،سينتصرالمديصالربلخسةالتمصبيكن

القائديستطيمهسماا!لثريس!ولةال!جماهر،مزيفنبىاو،مرابلىأو

.للتقوىهلىاتصنعرغمالسياسى

وذلك،جوهريهوبمايضحىس!بىأمامنحن،إخرى!ةومن

الكنديالسوسيولوجياللاهوتى،حفلقدءيحتةدينيةةظروجهةمنحتى

ناالرعبوبمضبمدهة،الممامرالاملاميلبرسوهو،سميث.و.ك

نابضدةذكروقد.باللهمنهما!كثربا،سلاميومنونالملمينمنكث!!

الىالدينيالاخلاصجوهرارجمنااذااما.الدلنجوهرهوباللهالايمان

النتيجةفستكوندينيةكانتولوحت!،عاا!فيةجماعةعحالدفاع

ا/لتيالحقيقيةالقيمعنإلابتصاد،4هالتلليالتحصبويحدثظهورالريمةلذلمك

لله.المتجردةالمحبة!خاصة،مبدئياألايمانعنهايج!

طريقفىحاجزا،جوهريا،يكنلمم-لا'إنآخرمكانفىبينتلقد

الممصرشوبينهاإلاسلامبينجمعقدتمايشا،ن،الفكرحريةاو،المتقد!

شاسمة.مساحاتامتدادوعلى،طويلةفتراتخلالالاقلعلى،الوسي!

للتقدمصهرياملائمكد-شالاسلامصقت:بأفي3فهمقداوزغانعرأنيبدو

طويلةبفترةأيض!اا،سلاآمرفلقد.متطرلاتامتنتاحهداان.والمحرقي

حتىعليهاالحفا!ينبضشرو!ثمة.وتمصب،رجعةعاملفيها!لان

الميد.الزمنفيدورهيستميد

الممارساتاوالاصلامىالديرفرضفىاكراهاييمارسالايجب:أولا

ماوهدا.الاسلاميةالسنةأفضلمعمتطابقحالكلفيهذا.الخامة

في،خاصة،طبيميااتجاهاالتسامحليى.الماضفىبميدايضرب

التسأمحعلىالجماه!تربيةيجب.الاجتماعيهاوالسياييةالحمىفترات

متسمحة.ف!لنكونوالا

درجةتكنمهماالتسامحعدمعلىتساعدقدتدايي!أيةاتخاذعدميجب

كلخرقلمالاستقلالعلىاخيراحصلتالتىالدولبمضانأ!ليداليس.ذلك

.المجالهدافيعليهتندمما-عندهالشىاناكيداولشى.المبدأهدا

تستتبعالتسامحاتجاهني،الحاليةالثرو!فى،الجماهيرتربيةانيبلو
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بنودان.م!صيحىبلدفيوالدولةاميسةبينالفصل،نموذجمنثداب!

مخففة.تكنوانمثؤومةهي،دولةا"دينعنالمبدئيوالاعلانالدستور

المصرفىالاسلاميةالدولانبممنى"بتسامح،يتحلقلاالامرأنالىفلنر

!لانتفىاتهالمصرنىالمسيحيةالدولوان،عامةمتسعامحةكانتالوسي!

ايديولوجيةلانصارادنىووضعمتساوغ!ثكل،الاحيانبعضكلىلك

السوفييتسياسةبالتحديدهوالوسي!لا"التسامحان0بها""متسامح

حالةفى)الملمانيينعزلفىمصلحةايهناكليسومن.الادياننحو

،الاخرىالدياناتواشياعالايمانوالفاتري،والكفرة(الاسلاميةالبلدان

الشرو!تجملالمصريللمجتمعالفمنية""الايديولوجيةان.غيتوفي

نا.محتملةيخر،الوسي!العصرفيجميلوعرنانبفرحاستقبلتالش

دائمة.داخليةوممارضة،اعداءمنهمتجملانالىتتجهوضمخمجدلية

عموماكانكماباطلايمبحاللىي)الاضطهاداما:عأزقفيسنحثراننا

وفردينان،عثرالرابعلويىطريقةعلىالمنث!قينطردواما(الماضيفي

هتلر.طرقةعلىاباددهموحتى،المفاربةتجاهالثاكوفييب،وايزابيلا

الما"ليا.ولااسبانياولافرناتفدلمالممارسات.هلىهواضحالتار!حكمان

تفيدأنيمكنكانمواهبفقدفىخاصةخدمتقدهدرتالتىالطاقةهده

الحريةاما.الاخ!هدامنهاعانىثطفال!احقادخلقوفي،الطاردالبلد

لمنلمكئك!فألضانرىولا.ذلكمنلربحاانلمكنمانرىنلا،وال!عدم

.مضطهدةدولدعمعلريتشجعأن،بهمايتملق

ممغنايكنلمفاذا.علمائيةاهدافاجلمن،علمانيةايديولوجياتثمة

الايديولوجياتهدهبرهنتلقد.اليهافليلجا،الايديولوجياتعنالاستفناء

وقد.الثروعلبحضتستوفىأنثر!فعاليتهاعنالاخرينالقرنينفي

الصوباتبمضمعوان)الاديانمعكتعايئىانتستطيعأنهاأيضابرهنت

.(الحالاتبمضفي

المقصودليس.حجةليستالجماهرلدىالايمانىالتيارعمقحجةان

اطلاقامحتمبثكلالمقصودلشولكئ.الايمانهداالىالاساءةبالطبع

لهلىهكان.وممعصباومحدودية،عىالاكئروجوههامامالاستسلام

انهماعتقدوايناللىاولئكالىبالنسبةحتىمخيفةثار3دائماالتراجحات

ذلكاجلومن،ممكنةالجماهرتربيةان.بالداتالضعبرضربحوا

ومجابهةالتيارضداحياناهاباللىفىبالشجاعةالتحليينبفى

اناسذلكفيتبعه،ذلكيفملانمئلاتاكوركAعرتلقد.الديماغوجيين
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لدىالدينىالتمصب؟أنوالحال.شخصيامؤمنينبينهماممنكان

المراقبين.لكلبالنسبةعقيدة،سابقةقليلةلسنواتكانالتر!ليةالبماه!

فقدذلكومع.ينجحانيمكنكهلىاموقفاأنيتأكدأناحدبوسعيكنلم

رابحايكونقدللاهواءالاعمىا،ندفاعكجاهالمزمان.بميدحدالىنحح

شك.موضعالكبرىالامةلاهداتاخلاصهميكونلاقادةمنينبعكندما

الاتجاهاتتجاهمملنااستقلالااو،حقيقيةعلمانيةدكونهلومن

والدمايةالتا!ليدحريةاو،(منهاالدينيةبينهاومن)الكبرىالايديولجية

جماعىعملالىالجماه!تجردولةاطارفىممكنةمنهاكلالىالمترو!لة

اثارالعملكانلوفيماالسؤالهدامثللطرحمبررهناكيكونقدأمظيم

سيما)أخرىايديولوجياتمعتوفيقهايمكئلاايديولوجيةالىيستنداليه

نأحيث،الايديولوجياتبينالكلىالتطابقبانعدامكثراأعقدلااننى

ومن.(التار!لنالظهركمامدهث!ةالايديولوجياتبهاتتمتعالتىالمرونة

لسِى،ككنهالاسلاميالملىهبففي.للىلكمبررمنلشىالاسلامحالةفي

فالامر،با؟خرالواحدعاوضناهمافاذا.اشترا-ليثروعمعيتناقضما

يستثدخر3بتأويلنعارضهاانبسهولةيمكنتأويلاتالىيستندساعتئد

حالةنىالايظهرلاالتوانقانعدامان.سلبةومراجع،جيدةنصوصالى

جديااحديموضهلاقفعووهو،الدولةلدىللاسلاممضادةسياسةوجود

علمي.حدل!

التقدميةالحر!لةتتخلىأنمركوبا،اوحسنا،أو،1l1المفيدمنيبدولا

الاسلاميالمالمدوليخصفيماثمدلهحتىاوالتقليديالعلمانيففالميلهن

قدالتعديلذاكأوالتخلىهدااناذ،حديثاالاستقلالعلىحصطثالتي

ومين.مؤلكونان

والاسلامالمعاصوةالاقتصاديةالثورة

محاضرةمعيتناسبالتاليةالصفحاتفىستقرزونهاللىيالنصان

.6591نيساناولفيخلدونابنقاعةني،الجزائرنىلقيتها

الابقة،فيالاسابيعذأتهامانفىالقيتامحافرتينباعقابهلىهو!لانت

علىتلكوالحتجاكبركداهمااحالقى.بالماعالافهما2اعرلامحاضرتين

ئحو(خاصة)والجزائرية-قيللىحسبما-العربيةا،نطلاقةخصومية

9ءا

http://www.al-maktabeh.com



التاريخيةالقيمفيالانطلاقةهدهثأصلوعلى،الوطنيينوالوعىالاسشقلال

Anthropology"الاناسية،الاندناعاتوعلى،الشعببهداالخاصة

j,-,;-اما.قوتهاالحر!لةهلىهثنهلحيث vlغاروديروجيهالقاهاالتي،

وقد.مار!صالىمستندةا،جتماسالصراع!رةلتطرحجاءتفقد

وبررتالمار!لسيالنموذجمنثورةتتابعكدولةالجزائريةالجمهوريةبتطو

غارودينبلىجهةفمن.اسلاميامستندااعطائهااجلمنالمبلىولةالجهود

للتحريرالمار!دسيةوالرؤيةالدينىالحسبينالجلىريالتناقضفكرة

والايديولوجيةالاسلاميةالايديولوجيةبيناخرىجهةمنوماثل.الالهسانى

الانطباعهوحالكلفيذلك.الاقلعلىبينهماالثقةقرباوالماركسية

.سامعوهبهخوجاللىي

موقفيهما.الهممامعمتجاوبوأناسابقىمع!للىخلافعلىلست

يجب؟والدعمالمطفأعتقدكماتستحقالوطنىالاستقلالنحوالتطلعاتان

منثأكداأقلانىمعسلالىككوينملالخصوصيةمنبضربالاعتراف

الاستقلالألىألاندفاعاناعتقدولا،والدائمالثابتطابمهمنبرك.ج

تطلماتمن،عنهضروجااوبالتار!ارتباطااكثرعواملمنينبعالوطنى

بم!نالدينىالشعوران،غارودير.مع،ايضاأعتقد.اخرىاجتماعية

معبالمنانسة،ايضايستطيحوأنه،الارضتحروجهودمعيتعايشان

اعتقد.كهلىهجهوداجلمنالبمضلدى!لحاقىيخدمان،اخرىعواطف

معينة،فتراتفيطرحتد،الاسلاميالدينأن،سنرى!لما،ايخرا

.النوعهلىامناهدافا

الوقتنى،حصراالت!ثديدبمكانالخطورةمنانهأعتقدفأناذلكومع

السياسيالاستقلالاكتشبفلقد.المشكلاتمنالوجوههلىهعلى،الحافر

وعلى،الحقيقيةالحريةعلىكضفلىالتىوالتهديدات.تقريبامكانكلفي

،الاقتصاديالضف!شكلتاخدالثالثالمالمشموبلمدى.التقريرحزية

الحصولان.الثعوبهدهلدىيصادةعواطفجدلموضعثضعولا

منديتحققالتقدمهدا.الاقتصاديبالتقدمالايتأتىلاأكملاستقلالعلى

الاجتماميةوالتصانيفالثرائحصراعمنمناخفي!يتحققلاو1)الافى

جهه،مناكسابهااوامتيازاتملىللحفاف،والطبقاتلحوإلمحثائر

الوضع،يفرضهابتضحياتالامكانقلرالاخرىالطبقاتعلىوالضف!

المبلولالجهدفىوالارباحالمتضحياتفىبالمساواةللمطالبةاخرىجهةومن

في.لوقحهامنللتار!الماركسيةالرؤيةسكنت،طبيميةظاهرةهلهان
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التىوتلكا،عتيازاتذاتالرائحلدد،المملناوالخفيالمراعمدا

كالمصلحة:الجماهرعطفبكسبحريهعوضوعاتعلى،ذلكالىتطمح

المفضوحةوالتهديدات،للتقاليدواحترام،الوطنيةوالوحدة،العامة

فدالوقوتوجوبيحنىلاوهدا.الدينيوالايمان،التقاليدهدهفد

أشكالوكلالتقاليد!للضدحتىولا،ذاتهبحدالدينىالايمانهدا

تجاهناءثريكونواانيريدونالدينأولئكمناطلوببل.الوطنيةالوحدة

ناتعتم،التيالعواقبعنالنظربفض،اليهايتوجهونالتىالشموب

لهلىهوالمصلحي،المضنا،سنخدامعلىالضوءبسلطواان،تصيبهم

.ضوعاتالمو

فكل.المنيفالثور،؟النضالالىمباشرةدعوةيضلاهلىاانعلىنلح

وابتوقعاتاقومأنشخصجابمقدوري!لانواذا،بالظروفمرتب!شىء

لثرائحيمود،بلدكلففى.اقررانبالطكيدلىفليس،احكاماأصدران

يمثلوها،انبامكانهمانيعتقدونالذينلاولئكواحتمالا،مانوعاالمحرومة

ضروراتكانتاذ!وما،المطلوبةالتضحياتتحفليمكنهاكانUماتقرران

الذيوالزمن،لااوأولويةذاتالوطنيينوالبناءوالدفاع،المامةالمصلحة

،الاحيانأتللبالاخيرةالحالةترجحانجداالمحتملمن.ذلكيتطلبه

انتقالية-كنوان،ا،نسانيةالحيواتصحيدعلىطويلةزمنيةولفترة

فيدائمعنصرهربل،بقرأريتأتىلاالطبقىالصراعان.للمؤرخبالنسبة

الوطنية.وكذلكالسلاليةألجماعاتصراعحالهوكما،البثريالتاريخ

التنافس،صورةعلىيكونماوغالباالاضكالمتعددمظهرايأخلىولكنه

العنفان.جماسعنفدونالخفيوالصراع،والمساومات،والمزاحمة

سوىلشىوا،قوامالسلاليةالجماعاتصراعفىكما،الحربأوالجماس

المناضلعلى،اخرىمرة.المنيفيخرالدائمللتنافىالطبيميةالنتيجة

الحاضرتوجهاتكانتاذايرىوأن،المتوافرةاملJAJ1يزنانالمحليالثوري

افستقبل،علىالسلبيبتاثيرهاتبدأمتىيحكموان،موضوعياضرورية

وا،دعمهايبغىالتيوالنزعات،بهالقيامينبضالذيالممليقرروان

يقدماانالاوالمؤرخالاجتماععالمبالتطاعةولشى.شكلوبايمجابهتها

)1(تماميصحفيهاجملقد.الاعتباربعينيأخدهاوتأملاتمعطياتله

ا!بثة.الاخماميةالحياةمجاراةويابى،ممطوركلبرفضمنموتف-ا
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وجهعلىاتهنىلقد.ومحاضرتيغاروديروجيهمحاضرةجزانري

أشكرهالالقاءحولملاحظاتجانب)الىا،سلاماحترامبقلةالخصوص

مسانللممالجةملحدينبدعوةالجزائريةالسلطاتاتهموقد.عليها(

ا،نقلاببررتالتىلتلكسابقةاتهاماتوص،الجزائرفي،اسلامية

659.1حزيرانادافىالمسكري

بسنملارجلفبلعنالاسلامعزاالكلاماناعنرنااذانتفاهمانعليئا

كوصولشتاريخيةكظاهرةالىباكا،سلامفهمومحاولةا،سلاميبالدين

لكوكلى،الجريمةهلىهفحليااقترفتفلقد،للاسلاماحترامانمدام،إلهي

فان،فيلكلناتسمحانعلمانيةلدولةينبفىكانواذا.غاروديفمل

الناسانتباهالفتولكننى.عنهتمنمناانهوأسلاميةدينيةدولةواجب

الحمريالمالمان.قفالموهذانتائجالىالاسلاميبالايمانبصدقالمتعلقين

الفهمتطرحمواقف-يريا-وهلماوذلكارادوا-يحمليميشونهالدي

اصواتافان،يريدوهلماوذلكارادواالنقاشبسا!لىعلىللاشاءالديني

!لثراان.للدينالتقليديالفهمضدفأكثراكثروسترتفعترتفععديدة

بأقلبدلكتفف!لاالذهنيةتحفظاتهمولكن،حذرا،يتكلمونلاالاسمن

بالتجربة،الاسلامقبلأخرقدياناتمرتولقد.الجماعيالرأيعلىئدة

التناقضبالفاءمصطنعبشكلنفسهاحمايةالاولارتكالهاكانولقد.ذاتها

جاءحتىعددهاازدادالتى،الجماهرامتعاضالنتيجةوكانت.الملنى

ممارضةمجابهة.صلحتهامنكانانهالدينيةالنخبفيهفهمتالذياليوم

،الاتجاهاتضوءعلىمفاهيمهافىالنظرواعادة،لوجهوجهامحرضة

هلىأمنالنخبهلىهتأخرتوكلما.الجديدة،والاعتراضات،والت!طلعات

التىللايديولوجيةبالنسبةاكثركارثيةالحالةكانتكلما،الجديدالموقف

ولكن.متشنجةمحافظةفىاكئروتجمدت،النقدمنبافتعالنفسهاحمت

حمايةتريدالتىوالحكوماتالمسلمينالايديولوجيينمكلةهىللك

اطلاقا.ذلكعلىاعترضلااوأن،الاسلاميةألايديولوجية

ببراءتي.أحتجنأنا،المسلميناحتقارعنتحبراالاحترامنقصكاناذا

منالاسلاميللايمانأتصدىان،مسلمالستاننىبما،البديهىمن

والطقوس،خاطئةا،سلاميةالمقانداعتبارمنانطلقوان،الخارج

ملحد،اننىوبما.ايضاخاطئةالعقائدلهذهبالتالىتحودالتىالاسلامية

واليهوديةالمسيحيةوالطقوسالمقائدتجاهحالكلعلىذاتهالموقفأقف

*راءذويمنالناسمنامث!أعرفذلكمعولكننى...الخوالبوذبة
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الخ.وطيبتهم،ونبلهم،للىكائهمجدااحترمهموأنا،خاطئةاعتبرهاالتى

طويلةلفترةمخطئاوكنت،نقاهـاساسيةحولالرأيبالداتاناغثرتلقد

الحالىموقفىعلىموتيقبلوأحكماغ!وقد.(الحاليةرائى2)بدلالة

واذا.اليومرأييرونلم!مناحتقراناستطيعلاانا.جديدقفموبدلالة

سوالايديولوجيةالاوهامتكرارتجاهفق!فدلك،ساخرااكونانامكننى

لها.ضحيةشخصيااناكنتظاهرة

الفترةفىتردادهانط،لاانينبضولكئ.تفاهاتمجردهذهان

الايخرالمالمهذاففي.الثالثبالمالمالامريتملقعندماخاصة،الحالية

،الطقوسبفماليةاوالمقائدبحقيقةالاعتقادعنتحولوا!لثيرونثمة،بالدات

يم!تقها،للىيlهـ،لدينبتملقهمالاحتجاجاضطرارهمهواكثريزعجهموما

ا!لثر،قومي،لىثاسىايمانفملاليهمبالنسبةهلىايثكل.بهايامراو

جماهيرتطلباتهـحالمتعاطفيئالاوروبييئمنالمديدان.دينىهومما

تسجيلمنالىختراسيجب،انه،ذلكاجلمن،يمتبرونالثالثالمالم

يبررماهناكانأ:لهتقدلا.الطقوسوتلكالمقائدهلىهمعكاناياوفاقعدم

وراءالانسياقا،نصودليى.ا!لثرمفهومالأكونسأوضح.الموقفهذا

مناوئةبدعايةالقياماو،Kultف!لهداmpfالحضاريالكفاحمنضرب

تفرضالخالصةالصداقةان0،1اخرىديانةايضدموجهةاوللاسلام

احتقاراالا!لثرهو.اتبالةالموقفهذاان،اخرىجهةومن.التامةالصراحة

والرجال،لإيمانهذالشى.المفيدةللاساطررمخزنايمتبرهلانهللدين

ايضايفهمونبدأواقدالكثرونوان.تماماذلكيفهمونحقيقةالمتدينون

تثجيعايكونانالممكنمنالسياسيالالتزاماليهيدفع،ظاهرياايماناان

ذلكيبدو.التصوريعالمهمبانهياريحسونالدينلاولئكالزمنمنلفترة

للقيممميتايبدوانهوحتى،فاندةمنهالطويلالمدىعلىضررااكثر

الملميئ.الملماءقبلالمرةتجربتهمنعانواقدآخرينان.الصرفةالدينية

القوميةالتطلماتتجاهدائماابديتهالذيالتماطفانالواضحمن

اعتناقىعدماخفاءاو،الاسلاماعتناقالىيقودنىلنالاسلاميةللثحوب

مطالبمعتماطفىانكما.ممينةتلفيقيةلفظيةتحت،منافقبثكل

حولمثلاأنتاديوبالثيخهلىياناتاعتبريجملنىلمالسوداءالثعوب

والاعتناق،المنافقةالصياغاتان.علمياصحيحة،القدامىيينالممرزنجية

الموقفهلىايكونلاقد.الاحتقاريخرآخرشيئاليستضمنىتحفطمع

فيالثقةكلواثقاننى.والاعتراضاتللتثديدمثارايكونوقدمفهوما
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.هذاموقفيسيبررالديالمستقب!ل

كلمة.،كلمةالجزائرفىترا.شهمايطابقلاستقرؤونهالديالنصان

لابحيثشابتهاقدكثيرةتقنيةعيوباولكلنتلككلمتيتسجيلتملقد

ولكن،معدنصقراءةمنانطلاقااتكلملماننىاذ.الانفهمهااستطيع

نقحتولقد.فحسببالفرنسميةوضعته،جدامفصثلتصميمبتطوير

القيته.مما،ثلاث51نقفتيى،الترويبمد،ودققت

قسمفىلتجدونهاوإنكم.مبررةمراجعدونالنصهذاتركتلقد

والرأصمية.الاسلام:كتابيفي،اتساعااكثرتفصيلاتجانبالىمنها!لبر

6591ايلول21فيباريس

الحنصرنميزانصمباوليى.عظيمةأحداثعلىشاهداليومالحالمان

يكرهونالدين-أولئكحت!،علنيااو،ضمنياذلكعلىيوافقكلنا.المحرك

بلغلقد.التاريخفيا،قتصاديةالحواملاهميةاظهاريكرهونمااكثر

قوىأن.ابدانمونهلمومستوى،واسعنطاقعلىجديدةدرجةالتصنيع

يعدولم،نوعيةجديدةدرجةالىالدولمنسلسلةفىارتفحتقدا،نتاج

.ثورةانهبل،تطوراذلك

أفادتقدالصتاعيالتطورطريقفيطويلزمنمندالسائرةالاممان

با،صلهىالتيقوتهامنضاعفتوقد.الثورةهلىهعنالاخصعلى

عمليا،أو،القدرةناحيةمنان،بثكلالمالمعلىتسيطرانها.ضخمة

تتطيعالمظيمتينالقوتينمنكلاان.الغابرينالفاتحينكلأحلامتجاوز

اذا،الارضيةالكرة،وحتى،كاملةدولابالتأ-ليدتزيلانبحركة.اوبكلمة

ذلثا.ارادت

وا!لراميةحمرأختيارهيأمامالسيرورةهذهتتبعلمالتىالاممان

تطورت!دما"تتطور"او،تتصنعانفإما.الماض!يةخياد6لهاكلمنبالينتانع

رهنستكونانهااو،بدورها"تنطلق"أن،الامرركية-الاوروبيةالامم

واللمب،المخا!لةالىتتوصلانبالتأكيديمكنها.الحقيقيةالقوىقرارات

كما،ماحدالىاستقلالهاعلىهكذاوالمحافظة،القوىهلىهتناقضاتعلى

الشالقوىجانبالىالاخرىهيتطورت،الماضىفىالدولمنكثيرفعلت

ومن.فحسبقوتهامجردبالحساباخلىنالوفيماتديرهابامكانهاكان

نا.ومحدودهزيلهوالطرازهدامناستقلالاانكمويحلمالااحدمنما

مصالحهاعلىوالمحافظة،صوتهالاسماعالدولهدهامامالوحيدةالوسيلة
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نااو،فمليةقوةذاتهاهىتكونانفيهوالفماليةمنيمكنمالأقصى

فىصحبحهلىاان.ماقوة،مماتشكل،جماعةفياللزومعندنخر!

نا.مصطنعهويبقىماو!دل.الدولحياةنيكماالفرديةالحياة

ضرورية،وهي،بالطكيدمبررةهىالجديد""1،ستعمارضدالاحتجاجات

تكفى،لاالارادة.القوةتفتقدهىطالمالفظيةمظاهرةسوىليستومنها

الجفرافيةالثروهـالطبيميةبمضان.اولاممكناالاختياريكونانويبش

بهااهتمالتىللبلدانبالنسبة.فيهامرغوبالاتلعلىهىاوضرورية

الروهـالطبيعيةان،تثبتهالتجربةانيبدوماوهدا،سأفترض،هنا

الصموبات،تخلقلموان،مكانكلفيمماكسةالاكرتكنلمان،ا،قلعلى

اهتمامىسينحصر.التصنيععمليةيبطلبشكلتمترضلاذلكمعفهى

البلدانتشكل.والانسانيةالاجتماعية،الملائمةوالحوامل،بالموانعفق!

مننموذجاانهداويحنى.الاللامىبالمالميدعىماموضوعهاالجأعالتى

حتى،البلدانتلكفى،مسيطراكانا،سلاميالدينيدممىا،يديولوجية

،المستوياتجميععلىوحدةوجودذلكيمنىولا.الاقلعلىحديثةفترة

نايستتبعذلكانغر.نفسهاهيالاجتماعيةالرو!اناطلاقايمنىولا

لكلفيهاتتكف،هنابالضب!لهاساتصدى،المكلاتمنسلسلة

حالكلعلىسأقتصر.مكانكلفىدورهاتلمبممينةعواملوان،ممائل

لكلبالنسبةعموماصحةالاكثربالضب!هوماعلى،الكبرىال!و!على

.البلدانتلك

مث!كلاتاماماذأنفسهيجد،هكداحددناهالذيالاسلامىامالماان

التيالاساسيةالثالثالحالمشكلاتانها،استثنالىهومافيهالش

اختصاصلىيسمح،خاصاوجهافق!هناتبرزوالتي،اليهاالمحت

آخر.شيءايمناكثربكفاءةلهبالتصدي

اعتقالي:ف!المش!لاتهله!يديم!نكيفهحم

أنختارللتصنيعنموذجاي-ا

:بأنالاسلامىللعالمالثقافيالتقليديسمحهل-2

يتصنع؟اناي،يتحدث-أ

هلىااناو،اتباعهيمكنهاللىيالتصنيعنموذجبحريةيختاران-ب

البنىبتحويليسمحهوهلأمحيئنموذجعلىيشجعهاو،يخضمهالتقليد
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ألحالاتأمنواحدةفيالاقلعلىضروريايبدوالامر

ضروريةتبدوايديولوجيةباختيار،الاقتضاءعند،لهيسمحهل--

في،التحديثاجلمنالمطلوبةبالجهودالقيامعلىالجماهيرلحملللكئ!ين

جميمهاأفىذلكيكونوقد،نماذجهمنآخراونموذج

علىيحاف!بأن،الاسلاميللمالم،المتصورالتطوريمحهل-3

هويتهعلىاي،الماضيالتقليدمعاتصالحالةفىالثقافيةالاصالةمننوع

تها.نالمكوالثحوبهويةاو

بالشكلشجيب،حالايعلىأا،سئلةهذهعلىنجيبانيمكن!ليف

وفقةالممدالممرفةطريق،للانسانتسنىالدينسبياالاكيدالوحيد

فىيفضيانيمكن،خر2منهجايان.الملمىللتحليلالمحققةالمناهج

يكونوقدمضبو!غيرحدسولكنه،باهرحدسالىالاالاحوالأحسن

وأبرزت،بحثمنامجاثأتقدالحلميةالنظممنالحديدان.مضئلا

ولواجوبةلتقديمكفايةومنظمواسعبىشكلتشممللمربما،ممطيات

ناللاقتصادييمكن.أعلاهالمطروحةللأسئلة،الاقلعلىوجزئيةمؤقتة

المقترحة،النماذجوعيوبجودةحول،بهمسموحوهلىا،راء3يمطي

بداهة،ا،جتماععالمولدى.المنتقاةللخياراتالاقتصاديةالنتائجوحول

دروسالىنلجاانينبضانهالواضحمز،ولكن.يقولهاكثيرةأمثياء

لمبالمثكلةاهتموايناللىالاجتماععلماء)انللانسانيةالجماعيةالتجربة

منالقسمفى،بداهةسيتملقالامران.لمالانحتىقليلاالابذلكيقوموا

لتجاربعجيبمخزنوهو،الاسلامبتاريخ،اليومأدرلصهالذيالحالم

أعنيالمسلمينمنحتىمجهولهو!دموحقل،مفيدةهيمابقدرمتنوعة

هده.أسطوريةمورةعنهنونيكوما.نمالباالذين،الاسلامىالمالمسكان

ملى،محاباةاوجهلعنوذلك،غالباأفسهانرضتقدالاسطوريةالصورة

أساط!،أخرىبأساطيرحالكلفىالتبين،بالداتالمسلمينغرالملماء

دكلالمشكلاتهلىهممالجةاجلمنينبضانهوالحال.الاستمماريةالفترة

وايكن،لمالاساطيرهدهبمضانأنكرلا.-الاسا!تلكاهمالصحيحعلى

والهابتجاهلياننيانكرلا.الفتراتإمضفي،مابمدمن،مفيدالشى

.نفسيأعرضواننى،ساسمنالكثيرينأثيراورأكدانما،بنقدها

اخرىجهةمن،ايضاللوضوحولكن.بفيضةشخصيةوتبماتلثبهـات

بصوتالادلاءفىبهاتمتعاللىيالامتيازمناشفيداننيتيوفي،حقوقه

مlالتزعلىمكرهونولكنهم،الاسلاميالحالمفيالكثيرونيعيهابحقائقعال
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نا.عنهابالحديثجديرةغيرانهاخرون2يمتبربينما،بصددهاالصمت

لفهما!ها!ريقليستالاساطيرانيخرواطويلاسيحشونامث!ين

وزمانهم.عالمهمثكلات

لاختيار!فيتمثلااى-ا

المثال،اسمعادةعليهمانطلق،مثالينيقدمالحديثالعالمان

وسيطة.تبدووأشكالاتنوعايقدمانوهما.الاشتراك!!واثمالالرأسمالى

هداومارس.المئاليناغراءتأثيرتحتبالتتابعالايعلاصالمالموقعثعد

جرىولقد.القياديةالنخبةمستوىعلىبخاصةالانحتىتاثرهالاغراء

اعتباررونالتنميةلخطةبالنسبةالظاهرةلقيمتهماتبماخاصةثقديرهما

.اخرىأبمادِلايةبالنسبةالنسبيةلقيمتهماكير

المثالينهذينلان،ثالثطريقعنللبحثجهودقامتومناكهنا

اقتصاديونيثجعولقد.تطبيقهماعليهالمطروحللحالمغريبينجدظهرا

هنااكتفيمختلفةلاسبابثالثطريقعنبكتاباتهماوروبيوناجتماحوعلماء

.مثبوهبمضهاانبالقول

:الملاحظاتمقسدصلتانبرأ+م!هنانفسهاتفرض

الاساسية:الخيارات-ا

صشقبلا.منهاامثرسنلاقىانناكماcالالئكالمنكبيراتنوعاأمامناان

عدكية6قض!امئيهأمثلاماباسموتعميدهمنهاواحداختياردائماالممكنمن

اربهنمتيصنية،،اسلامية،عربية."اشتركيةبهمانتإلصافىاو.مظ

خر.7مكانفىنماماممروتبنموذجعلالانهلاخفاء...("سيحية

وينبني.مكانكلفىذاتهاالمسائلتنطرح،التنوعهذاكلرغمولكن

.هذهتقيعمث!قمومن.ذاتهاالكبرىاثكلاتمعبالحلاقةتطرحان

الخيأراتتتريربسلطةيمسكمن:ذالهدائهاهوالاهمالسوالان

قتصادية؟الا

:مكانكلوفيدانما،ثلاثةامكلاناتصوىلشى
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جماعات،الحديثالاقتصاديالباقفىاي،بذ"ثهمالمنتجون-

المخين.

دونالانتاجوسالْلعلىالرقابةمؤوليةلهمتمودم!قلونأفراد-

.رأسماليون،الحديثالاقتصاديالسياقفىاي،منتجينهميكونواان

لة.الدو-

هدهمنطرقمناكثربينالاقصاديالتقريوسلطةتتوزعقدطبما

وا،الدولةعلىالمنتجونيسيطرانيمكن،اخرىجهةمن.المناصر

بينالمساومةمحصلةتكونانويمكن،اخرىجماعاتاو،الراسماليون

للارادةالحياديالجهاز،الارجحعلىابداتكوناندون-جماعاتعدة

كل.انتقاليةمراحلخلالربما1،،نظرياتكونانينبفيكماالجماسكية

منايمعرفةهوالمهمولكن.المخلطةالاشكالفيكيربتنوعيسمحهذا

الىيعود،تجنبهيحنلااللىي،الخياران.فمليايسيطرالمناصرهذه

فق!.انذارايطلقانسوىيتطيعلامثلىالغريبان.المح!نيةالبلدان

وتقئمه.الخيارهداتخفيالتىوا،صطلاحاتالايديولوجياتمنحذار

ما،نظامبمزاياالاغراءولا،حابنتاوباسمالتقرعلثىءيفيدلا

ينطرحالاساصالسؤالان.آلدينيوعيره،القوميةالتقاليدفيوترسخه

)1(التحابيربنفسمكازاكلفى،شيءكلرغم

إثمقيافية:وا!تقاليدا!موميةقيمتها-2

امةعلىلاوقفاليستالمتمددةوممايراتهاالمهنيةالثلاثةالخياراتان

انتاجوكلمجتمعلكلذاتهاالطبيحةمنتنبعانها.أمممجموعةعلىو،

عصمية.قبمةاذألهاان.ممكنبن

فياليومالاسلاميةالبلدانفيمحلىبتقليدنربطهاانذلكمعشئناذاا

الارجحعلىوهو.تماماممكنفهذا،الثماليةواقريقياالاوس!الثرق

القوميةانموتراتالاشتراكياتمضرنلنفحصذالهابالدموةالتلوعويحلو-ا

الينيصدبضهوملماتجماععالمبقلم،بهاالتاثردون.افيوألدينيةواللالية

اليمنية،اثورةأناق،اليمنفىوالاجقاعىالافتماديالتضلف،العطادمميدمحمد

.328عى"691لثاثلملما21منئورات،السانر
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التشبث،حالفى،البرهنةوانءتقريبامكانكلفيحالكلعلىممكن

فيايضاهوالبلدانلهلىهالحضاريالتقليدعنفريبالشمنهاأياانعلى

.الامكانحدود

فيمهماعاملاوكانالتاريخفجرمند!يهاظهرالمخبنتماونان

هكلىا.متنوعةمؤلساتيةأشكالضمنمتمددةتاريخيةفتراتفىالانتاج

يجريكانحيثزراعيةكوموناتأمامغالباكناالزراعيا،نتاجمرحلةففي

المثتركةالمشائرلمبت،الرعويا،نتاجفيو.للاراضيةدورتوزيعاعادة

الطوائفهذهمارستمانادراانهصحيح.مهمادورااالحيواناتلمربى

الحيواناتمربىعثائركانتلمااذ.الدولةعلىقوياتأثرامتمادلبكل

الثعب،منالاخرىالطوائفحسابعلىيحدثمدا!لانالد؟ر،إفلكتقوم

يرافقكان،ذلكالىبا،ضافة.الزراعيةالكوموناتحسابعلىوبخاحة

تمتعتماوغالبا.الصثيرةضمنوتراتباجتماستمايزعامةالممليةهلىه

بالاضافة،سارتولقد.استقلالشبهاوباصتقلالجميماالطوا.فهذه

عليهيطلقانتاجلنمطوفقاالاجمالوجهعلىالمدينيةالحرفية،ذلكالى

اللىيالمنتجكانخر2بتحب.الصمرالبضاعىالانتاجتعبيرالمار!!يون

منجماعاتتوصلتولقد.السوقالىمباشرةيبيع،خاصةعائلةتساعده

،المدنعلىالسيطرةالىالحرفيينجمحياتاو،المستقلينالمنتجينهؤلاء

الزراعيالصعرالانتاججدولقد.البلديةسلطةعلىقويتاثيرمما،.سةاو

بحدمرة،السوقالىبأنفسهممنتجاتهميحملون،مستقليننزارعينالحائد

الدولة.علىقويتأثرايضاالانتاجلهدا3،نوأخرى

خاصونملاكونعليهتيثرالذياي،الرأسمالىالخاصالمروعان

تتبمهيمكنطالماقديمجدتفليدالبلدانهذهفى!خرهوله،منتجينيخر

التجاريالنثا!علىخاصةالنم!هذاهيمنلقد.التاريخقبلمامنذ

الصناعةاو،الحرفيالحملعلىأقلوبصورة،الاحياناغلبفي

القديمةالمدنفيخاصة،دولعلىيسيطرانلهتسنىولقد.المافيغاكتورية

الممرفيالاسلاميةالمدنفىايضاتفلبولكنه،وقرطاجةصورمثل

..,oالمماالمهدفىالدولةعلىكث!ا،الاقلعلى،ضف!ولقد.الوسي!

يكفي!ناعاديةظاهرة،شائعهوماعكسعلىكانت،الدولةسيطرةان

نتراتامتدادوعلىالقدممندالدولةقامتحيثالمصريالمثلنستدسان

منه.كيرقسمالاقلعلىاوالاقتصادكلبراةبةعديدة
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وحعصلثحعقاكل!عظيد-2

باثعصيثأ!عقافيحيديس!محهل-ا

الاسلاميللمالمالثقافىالتقليدباْنيزعمالذيالادعاءواجهناماطالما

لسانعلىخاصة،اللاتقدميةمن،للجديدالكراهيةمننوعامعهيحمل

ذلكيرافقماوغالبا."للاسلامالاقتصادبة"الروحدرسالمانىاقنصادي

فىيكمئكان،الخديدمنالنفورهذا،للجديدالكراهيةهذهانالزعم

الاسلامي.الدينفي،قرناعرثلاثةمنلىالمركزيةالتقليدهلىاايديولوجية

فق!ليس،التقليديالمجتمعشديد()لإيجازشفيماانالمؤكدمن

فياوروباوفي،والهند،الصينفىايضاولكن،الاسلامىالعالمفى

الحديثةالفكرةالممومعلىيجهلكان،اخرىاماكنوفى،الوسي!العصر

دونالبثريةلهوفقاتتقدميiالالفهمهلىالديهي!نلماذ.التقدمعن

لكلمستواهاوبرفع،علوأناكثراكثرنوعيةحل1مرفىبالمرور،نهاية

ليىالئمورمننوعالحمومعلىهناك!لان.الانسانلعملنتيجةمستر

التار!منبالخوفشعورالعكسعلىبلالتاريخىبالتطورالمرتب!بالامل

أحداثتلاحقأماموبقلق،التفيرمنوالخوت،الياديرسيذلكرأى!لما

.ا،ستقرارفيعميقةوبرغبة،افسادمنيجرهقدوماالزمن

الحالفىملاحظاتعدةاعطاءيحسئذلكومع،اجمالاصحيحهذاان

النصاو،الاساسيةالوثيقةان:اولا.العامةالملاحظةهذهمرمىتحصر

نقيضانه.النشاوعلىيث!جع،ن3القر،الاسلإميةللايديولوجيةالمقدس

اوروبا.فيعامةبهالمسلمالرأيبمكس،المسيطر6فجاههافىالجبرية

عن،العربعندخامة،قبلمنالرائجةالفكرةعلىن2القرقضىلقد

الحرة*دامة،اللهبفكرةاستبدلهاولقد.يردلاأعمىلقدرالكليةالقدرة

محوباالفشليينلابحيث،والضصر3والصلاةمامتفرعيمهـناثعي

.ا،نسانعملعلىسغا

فكرةوحتى،القدرةالكلياللهفكرةبالآكيدن2القرفينجداننا

هذهعنالتمبيرجانبالى،ولكن.الانسانيةللاعمال)1(المسبقالتحديد

تناقضهدافيان.العملعلىينقطع،الدي)1(المبقالحضنجد،الفكرة

مسبق.ثكلالانانارادة،اللاهوييننظرفيإ،الالهبهيحددعمل-ا
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في!للحتىوربماالقبيلهدامنقضاتتناياناتلدافىكلنجدمنناو،بالتأكيد

ن3القرفىيجدونالممليودونالديناولئكانهوالمهم.الايديولوجيات

مرضبشكلتحلها!لئطقبمأثعضا!ان.جليبشكلممثجيعمناكثر

فعالا.يكونبأنلهوتسمحالمملتساعدالالهيةالقدرة!لونفكرةلقريبا

الحديدله:"والَئاحداد-نبىفيهرالمصوداودعنالقرآنفياللهيقول

الحضهلىاان.1-11(1/.0:)34((إالردفيروقدسابفاتاعملأن

مسيحي)تاريخ!لأخر7تقنيبهاحلالتىبالطريقةدأمغبشكليدكرناالتقنى

"اعتنيت:ذاتهالتناقض،معقدلاهوتودون،بنفسه،نجاريامبروازهو

ءإ"اللهنشفاه،به

القدرةفكرةبينفقيوان*خرهودائماحاولفقدالمهيمناللاهووصااما

التوكلاو،الصرفةالطمأنينةأدانولقد.الحملعلىوالحضال!يةالالهية

لشى،معقولا،مقدلانثاطاالحمومعلىأطرىوانه.اللهنممةعلىالكلى

علىدائماألحلقد.بنصيبهللهمحتفظا،الطيثىكثرولاالخعكثير

لاناعضائهاوعل!ا،سلاميةالطائفةقادةعلىالمترتبةالسياسيةالواجبات

لاعمالبالنسبةالحالهىكماالدينيةالالتزاماتمنجزءالواجباتمده

والزمنيالروحيحيثالايديولوجيةهدهفي،المجتمعرفاهيةان.الحبادة

دينى.واجبايضاهو،المسيحيالفربفىممابكثيرافتراقاأقل

ضول؟سهـانية؟!ثقافيمايدرولوجياتا!تقا!يد!ظكوصت!ا!ضافدثثيا،

وبمحبر،نوعياJulمراحلالىوبالانتقال*نسانع!مل!يقمن!مم

"بدع،،خامةالوسي!المصرفينادتلقد.ثوريةا*وود!ماتأض

صحيح.جديدنظام،قامةالثوريبالممل(دينية-سياسية)احزابعديدة

معتوافقهاعلى،النتيجةهدهالىالوصولاجلمنايضاتعتمدكانتانها

المصريةالثوريةالاحزاباعتمادولكئ.اسعقلارادةمعاواللهارادة

الانساني.العملالىالاوليةدمموتهااطلاقايمنعلاالتاربخقوانينتواطؤعلى

وكأنهالمتصوفةمئصساوالمضئلينللمسلمينخطأيبدوالاسلامتاريخان

عليهنضفيانبلاصىيحعناش،!يقةفى.دائمةاتكاليةفيفارق

القرنفيالاسماعيليةالثوريةالامميةتاريخان.الدائمةالثورةطابع

ناندركفنحنحال!دلعلى.المجالهلىافىنموذجىهوبخاصةالحالثر

منمجردايلاخرهويكنلمالعالممنالاخرىالانحاءفىالتقليديالمجتمع
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الخوفيكنولم.القائمالنظامقلبببرامجماصلةلهامِتقدايديولوجيات

مثلا.ايلياديصورهاانارادكماعامةجدظاهرةالتاريخمن

منهم(قسماو)1الدينيينالايديولوجيينانصحيحاكاناذا،اخيرا

عنيتأتىتجليااجما،!لانتالمقاومةهلىهوأن،غالباتجديدكلناهضواقد

كراهيةانصحةأقلفلش،عامةالفقواءوس!عنوأيضااوتقليديوس!

مجراهاعنوص!لت،امرهاعلىغالباكلبتقدالتاريخفىهذهالتجديد

تخطًيت.او

المملوأشكالوالاطت،مبدئياالبدعيدينالتقليديالاسلامان

الدينيونالايديولوجيونيهبماصعانجديدةعادةظهورفحند.الجديدة

التجديديةالاندفاعةتكونحينولكن.اللهـجةشديدةإداناتلاطلاقغالبا

نبياطويلزمنوبمد.الاداناتهذهركمنفسهاتفرضكانتحقاقوية

علىقرضتالتيللامورالرعيةيمنحوندينيينموظفيننصادفكنا

.والقهوةالتدخينمثكلةمعمثلاالحالكانهكذا.سابقيهم

تتوافقكانتمندمامقاومةدونفملياعمقاا،-دئرالتحولاتقبلتلقد

التحفظاترغموذلك،القويةالخامةلثرائحمصالحمعاوالدولةمصالحمع

القولالخ!منكانفاذ(،هكذاسببها.الذيالسلوكعلىالسابقةالنظرية

فيا،قتصاديةالثورة،يقالكما،سببتالتيهيالاسلاميةالديانةان

،الثورةهدهيقاطعلمالاسلاميالمالمانتمامافالصحيح،الوسي!المصر

تطبيقاتتحفطدونالحاضرزمننافىارتضىفقدهكلىا.نظريةلاسباب

ارتضىولقد.بالضبطالرأسمالىالاتجاهفيهيالاقتصادتحديثبهدف

اكثربتفصيل،مثلادرستهاقدتجربةعلىمثلوهلىا،الاسلامىالمالمهذا

الدينتمارسالتيالحديثةالمصارت،والرأصمالية""الاسلام-لتابيفي

الادانةرغم،البدءفىتحفطايدونبفائدةالدولةاقرافىوكذلك،بفائدة

الكلاسيكي.الاسلامفيللرباالكلية

فىالصددهدافيالامورجرتكيفبسرعةنتفحصانالممدلمنانه

الفرين.القرنبدايةوفىدثرالتاسعالقرنفيالحثمانيةالامبراطورية

وعلىيلالمستقلةالكبرىالاسلاميةالقوةالحثمانيةالامبراطوريةكانتلقد

لقد.الصددهلىافيتقريباالوحيدةو!دانتبل.الاستقلالمنعاليةدرجة

.الارضعلىاللهظلوهوالنبىيخلف،كخليفةنفهيقدمعاهلهاكان

المسلمينمحظماناذ،ا،مبراطوريةخارجحتىبهممترتالامرذلكوكان

منالمظمىالاغلبيةكجمعالتيالاسلاميةالطائفةابناء)ايالسنيين

172

http://www.al-maktabeh.com



الحكومةقامت،0،18عامفىانهوالحال.بلىلككقولكانتالم!لمين(

خزينة،سنداتباصدار،للفاْلدةالثكليللتحريماعتبمردونالعثنانية

الثه!ة،العثمانيةالقروضبدايةهلىاوكان.بالمئة12مقدارهافائدةذات

،1857سنةرءمنلىسنعاتبشمكلأمززثميانم،مثمنط،ل!يىث

*مبرا!هـبة.كص!ىكلكىاثورأبمي
الفترةئ،يحتبرالفائدةاسا-!علىالدينكان،اخرىجهةمن

القوانينكصدر،طبيعيةمسألة،المثمانيةالامبراطوويةفىنفسها

مامصدرالديالمئمانىالفرمانحالمثلاهكدا.انزعاجايدونثأنها

بالمئة،8الىالفائدةمعدليخفضوالديnor-)1851للهجرة1368

طبيصيبثكل1863عامأ.قراللىيالمثمانيالبحريةالتجارةقانونول!

اجلمنسع!هافى،المثمازيمةا،مبراطوريةان.ا،لخبفائدةدينحالاتالى

بخاصة،الاوروبيألاتتصاديالتفوقيعرقلهكاندقريبامترددتحديث

احدان.الاوروىالمثالعلىاعتمادمؤسساتخلقبضرورةاعترفت

ملىينص1856شبا!18دالهمايونيالخلى،العثمانيالاصلاحميثاقى

هلىهعلى!لان.تقريبابرءةالاحكامهلىهطبقتولقد،الممارفخلق

التاسشالميثاقان.الاودويىسةلمثيلاتهانفسهاالوظائفتؤديانالمصارت

ناعلىنصمرواعامالزداسالبنكوهوالدولة-انثأتهالذيللمصرت

يودعونالدينأولئكالهـ*يدفعوأنبالمئة6بفائدةالمزارعيناقراشيتولى

بالمئة.(فائدةصناديقهفيادخاراتهم

الصميدعلىواردةغيرمألةبفائدةالقرضتحريمان،تقدمممايظهر

وجهةمنالثرعيةمنحتقداتجربةهلىهتهـونانجدايمكن.القانوئ

المتمثلةللامبراطوريةالحلياالدينيةالسلطةمنمؤيدةبفتوىالدينيةالنظر

هداالىوتاثرت،النصوصعلىتقويبامؤسسةفتوىوهى،الاسلامبثيخ

وهلىاالفتوىهده!لانتاذاولكن.اليسوصالضاثربملمذاكاوالحد

الملنية.الىطريقهماعرفاقدانهمايبدوفلا،وجداقدالترخيص

الرسميةالممارسةبينالتناقضوسمجالفيالاولىالالثارةان

المجلةان.متاخرةوجدسلبيةاشارةهيالدينيةوالريعةللامهراطورية

لتنيق،عنهامحاولةفي،المنمانىالمدنيالقانونمننوعوهي!ث!18عام

بالحسبانالاخلىمعالمثمانيالقانونمبادىء،الاورويالقانونتأئرلحت

بساطة.بكلهكلىا،بفائدةالقرضعنالحديثاغفلت،ا،سلامتماليم

اصداراولبمدتقريباقرننصفاي،1887عامانتظارينبضوكان
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جهد،اولالاسلامىالتثريعفييكئفلكي،بفائدةخزينةلسندات

تحديدجرىالتاريخذ!في.بالحسبانالدينىالحقلاخلى،جدأخجول

يتمدىلاانيجبالمقبوفةالفائدةمجملوكونبالمئة9بالفائدةنسبة

علىللعبضمنيةبهاْممترفيخرمحاولةانها.الاصلىالدينمقدار

هلىااعتبرفلقد.الفائدةتحريماليهيرتكزالذينى1القرالمقطعغموض

دون،تاويلهيحاولوهنا.قىناعثرثلاثطيلةللفائدةمحرماالنص

بممادسةالرأسمالمضاعفةمنبمفف!المقصودكانلوكما،بلىلكالتصريح

.بفائدةالقرض

فىجاهدا،مواجهةلةاثيمالبماسلاميةدينيةلسلطةحكماولأن

ذلكانيبدو،الديثىالحقوفقاطويلزمنمندشائعةممارسةقبرير

النظريةالوصايةتحتكزالء،)وكانتr,.11عامالاكبرمصرعفتىمنفتوى

.(الانكليزيةالحمايةتحت،خديوييحكمهاولكن،المثمانيةللامبراطورية

يقول،العلياالدينيةالسلطةوهو،نذاك7ا،كبرمصرمفتىكانلقد

صناديقعملبالرعيةتسمالتىالفتوى&&-J.عبدهمحمدوهوبالتحديث

جداقليلاالاكرهايجرلم،ذلكمقابلفائدةتعطىكانتالتىالادخار

قالاللىيالقانونان.نصهايجدانجديباحثايعلىاستحالانهحش

يتوافقكان،البريديةالمصالحتديرهاالتىهذهالادخارصناديقبتأسيى

.ا،قناعالقليلةالحيلمنبسلسلةالدينيةا،شتراطاتمعايضاظاهريا

الحقمعالتناقضعدمواشتوا!،"ربيحة"الفائدةتسميةجرتفقد

التقليديثكلهالاقلعلى،تنتهكهالقانونمندرجاتكانت)بينماالدينى

اذن.ايضاالرأسمالمضاعفةتحريمجرىواخيرا.قرنا(عرثلاثةمند

المثمانيالئريعتجاهلهحينفىبالحسبانمجدداالحقUهلىاخلىفقد

بساطة.بكل،سنةستين

المسلمينمنعددبالطكيدبهايثمركانالتىالوساوسانيبدو

حاوللقد.عليهالمتفقالمملمننوعالىالتاريخذلكقبلتؤدلمالاتقياء

قيدالتقليديالاسلامىالحقمدرجاتوضعفىراغبونهنودمسلمون

الوقتفي،انتمانتماونياتبواسطةمجانيةبقروضالقيام،الممارسة

الحديث.الرأسماليالمجتمعبمتطلباتفيهيمترفون!دانواالذيذاته

الوقائعفىهلىهالدينىالحقادخالمحاولاتانالىايضاالاشارةتجب

واتساعاهميةذاتبقيتولقد.ألاوروبيةالتعاونيةبالحركةتائرتقد

محدودين.
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يتعملانيمكنالممامرالزمنفىهدابفائدةالاقراضلثربعقصةان

عفوياالبدءفيالتجديداتقبلتلقد.غالباالامورجرتوهكلىا.كمئال

النهايةوفىبمدئدغالباالوساوسجاءتوقدكقريبا..واسعةاوصا!في

،الاسلامفىالاكل!وسمنضربايثكلونالدينأولئك،"الملماء"أحكام

عامحوالىمتلاتسمحالتىعبد،محمدفتاوىان.الدينيالقانونعلماء

لتضفيجدامتاخرفيصكلاتت،مسلمينغيريقدمهطمامبأ!دل0091

وهي،الورعو!لثيرةجداضيقةجماعاتممارسةعلىالقانونيالطابع

فىتقريبااحديكنلم،بكثرالتاريخذلكفقبل.تماماالائعةالممارسة

المصرأوائلفيالدينيالحقألىالعائدالمماكسالمبدأهدايطبقالاسلام

الوسيلى.

منالنفورمسؤوليةوضمتعاتقهوعلى،ذريمةالاسلامكانماكالبا

الفلاحيئلدىخامة،جدامحرومةاوسا!فييلاحلىكاناللىيالتغي!

اجمالانلاحط،البهاالمثارا،حوالكثبعنندرسعندماولكن.الفقراء

معمتوانقااطلاقايكنلمالتجديدكونبسببخاصةتأتىكانتالمقاومةان

يؤديكانانهحتى،!مثاللهايقدمكانالتىللشموبالحقيقيةالحاجات

بصددبرينسدودستان.جمثلاعليهدلماهلىا.تصيبهمأضرارالى

تكثصفتفمندما.،ومونهاالتونسيونالفلاحونكانالتيالحديثةالبيوت

قدمتالثىبالبيوتبالمقارنة،عملهمونم!،الحياةلثرو!لىبالفصبةعيوبها

الحالكلىلك.بحماستبنوماالحاجاتتلكمعمتلائمةهلىهوكانتلهم

الفلاحينقبلمنتبنيهاولكن،ذاتهابحدتقدميةزراعيةلتجديداتبالنسبة

لهمظهروعندما.بؤسهمظروتفيتصورهايصمبمخاطرةيثكلكان

واضح،ريعذاتالتجديداتهدهتفترضهاالتىالاضافيةالمصاريفهلىهان

بفترةمرقدالاسلامىالمالمانينفيلاهلىاكلانطبعا.تحففدونتبنوها

بكلقويةعقاومةجرتماغالباوأنه،للتجديدكرهخلالهاسادقدطويلة

أشكاله.

سببهوالاسلاميالديننمتبرانالمحضالتعسفقبيلمنولكلنه

متعددةأسباباوان،ثانويدورمجردهناالديندوران.الظاهرةهذه

كلعلىوهي،ذلكسببتباتفصيلهنالدراستهاالمجاليتسعلاأخرى

ريبدونهىا،جتماعيةالنىحركيةان.التوضيحالىبحاجةحال

)وربمااخرىامكنةفي!لماهناولكن.المجالهدافيالرنيسىالسبب

الحياةنم!علىالقداسةاضفاءفيالدينيةالمراجعأسهمت،ا!لثر(

175

http://www.al-maktabeh.com



)كالحجابالاصلامقبلولدتعاداتعنمئيرةالامثلةان.كلهالتقليدي

لقد.اسلاميةواعتبرتكرستوقدتماماعنهبالاستقلالاوالنساء(عند

بكفرتنددعاليةصيحاتالماداتلهلىهانتهاككلوجهنيالمحافظونأطلق

بواسطة،اسلاميةممارسةشكلياْخدانيمكنهشىءاياو.المجددين

،احتجاجايالجزائ!-فىهنايثرلامثلالنأخد.بالمسلمينمحتملةرابطة

أدخلهسامنباتوهو،فالاتاستحمالاثيوبيافىالاصليونالميحيونيمتبر

الملوكانلدرجةخام!!علفياسلاميةممارسة،اليمنمنانطلاقاالمسلمون

المسلمين.علىانتصارابهمبعدالقاتمشاتلكلباقتلاعأمرواالمسيحيين

كرهبمظهرتظهر،بخاصةمنهمالاجانب،المصلحينتجاهالضغينةان

المقبرةتلكاليومحتىأذكرزلتماوانى.التجديدضدمقدسدينى

الفرنسىا،نتدابتحتالبوتيونالمسلمونكانالتىبيروتفىالاللامية

بمداما.الدينبا!صم،خر6مكانالىتحويلهاشديدبحنفيرفضون

سينما،صالةمكانهافيوبنيهظبسرعةالمقبرةتلكأزيلتفقد،الاستقلال

دخلا.يدرخر7بناءاياو

بمصال!تصطدمكانتعنررمايةقوغالباالتجديدمقاومةكانتلقدطبعا

لهلىاساسمنهناكأكان،دينيةحججالىاكبربقوةتستندكيفعرفت

العلماءمنالكث!مقاومةالهـ!نرىانالاعليناوليى.يكنلماوالحجج

فىالدينيةالمحاجةاو،البحثحزببهاقامالتىللتأميماتالسوريين

واضح.ألاراضيتأميمضدالمودوديالمحاف!الدينيللايديولوجىبا!دستان

.القشورالاالدينمنلهالشىالحملاتتلكاسبابانللجميعتماما

يلاقتصاديةأالبنىجلديبتحويلالثقا!التقاليديسممحهل

والمسأدة.ل*صوشكلهفيخاصةالثقافىالتقديدهاهنانتناولاننا

مثالىبينبحريةبالاختيارالاسلاميسمحهل.الاسلامىبالدينتتعلق

قاطعلكليأمرهل؟ا،شتراكيوالمنال،الرأسمالىالمثال،التصنيع

يسمحهل،خر2بتمبرأثالثبطريقيأمراوالطريقينذيناحدباختيار

هدهعلىنجيبولكي؟الاقتصاديةللبنىجذريبتحويلالاقتضاءعند

.الاسلاصالدينفيعديدةمستوياتبوضوحنميزانيجب،الاسئلة

المركزية،الرسميةا،يديولوجيةاساسفىهوالديالمقسالجسماو،ثمة

ثلاا
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النبىالىبهاوحىي11ا،اللىكلامن2القريكونانيفترض.ن2القراي

كليته،فىينقضهانلملميمكنلاالديللحقيقةالوحيدالمملرانه.عحمد

نابامكاننا.بمدفيمااليهأضيفتقدأخرىمصادرلار!له!لانتوان

ن2القراسقاعلىمجردولكن،المضافةالمصادرتلك!للينبداسلامانتصور

فىدينىئصهون2القرانوالحال.ذاتهالاسلامىالديننبلىيمنى

اصلاحكوتعاليمءمياسيةتوجهاتايضاعنهصدرتولقد،الجوهر

بالممنىالاقتصاديةا،وامرعنالقليلالقليل!تفمنولكنه.اهتطعيه

حولوالتثرءبالزكاةوالتوصيةالرباتحريمغيرذ!لريمكنلااذ.الدقيق

مائلثدبمغامضةبتعابرجاءالرباكحريمان.الاقتضاءعندالتركات

ناببدوالواقعفيولكن،هلاطظمعب!زض!ةببسطيدباحطيديلاص

الامركانربما.بفائدةالقرضمز،خاصاستغلاليبنم!فقلىيتملقالامر

ذلكالىلثيركماالاستحقاقعتدالمدينيدفعلماذاالدينبمفاعفةيتملق

المركبةبالفاندةأوسعب!مورةيتملقألامركانولربما.شانععربيتمب!

فيالسيئبصثراتذأكقبليوشيانوسبالضبلىحرمهاالتي

لمصلحةشديدةضريبةالز-داةكانتلقد.المجاورةاليزنطيةلامبراطورية

مماصرينعسلمينايديولوجيينان.والفقراءالاسلاميةالجماعةعملص!

يؤديالديالمواريثحولالتثريعالىبالاضافةا،وامرهدهانغالبايملمون

اقضاديانظاماتكو.نانما،جيلكلعلىامتسبةالممتلكاتكوزىالىمَسرا

بكثر،بنظرهم،يتخطىانه.ممكناقتصادينظامأسمىهوإلهيابهموحى

متطرفةمرا!دمةدوناحرارمامينعجتمعبخلقهوالراسماليةالاثتراكية

المرءيكون،عندما،هذهالنظربوجهاتالمثاركةالصمبومن.للئروات

اقتصادينظامفىتطبيقهيمكنلامثلاالفائدةتحريمان.مؤمنامسلما

با،حرىتجعنية2القروالنصوص،الحرةاثوسسةتسودحيثحديث

نايمكناشترا!دينظامفيبفائدةالقرضان.الخاصةالمؤسساتيةص

التصديدونعندئذ(قويةتضييقاتمعاو،الافراد)وليىالدولةتمارسه

بها،نبالغفوائدنسبتحريمعلىالاقتصارجرىفاذا.النظاملجوهر

لماض1فيلاتمنعلمالتحريماتهلىهفان...الخالمر!لبةالفائدةلكوكلى

ضرائبفانكلىلك.الضخمةالثرواتتجمعمنوهناكهناالحاضرفىولا

نجدلنفانناذلكمع.الركاةنسبةبكثرتتجاوزالكلترافيالدخل

الله.لارادةموافقامثالاالانكليزيالمجتمعيمتبرواحدامسلماايديولوجيا

الى،النظريالصميدعلى،يؤديقدفهو،المواريثبالنسبةالثريعاما

سابقا،المسلمينحياةنم!يكنوانوفاةكللدىامبرىالثرواتتوزع

21-الاسلاميوالمالمالمار!لسيةايثا
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ذلكتحققمنعقد،شائعةتقريباممتلكاتهاتترككبيرةعائلاتاساسعلى

علىللبرهانتكفى5َايخاهي""لتوزيميةإ(التثريعاتتجربةولكن.فمليا

تجمعمنجداقليلاا،تحدلا،الحالتكنمهما،النوعهدامنأوامران

منتحدانيمكهاكيفال!ضاليالعصرفىتمامانرىلااننا.ضخمةثروات

الخ.والكرتلات/!لالترستاتضخمةماليةامكاناتذاتمؤسساتولادة

قواعدثمديلالىاطلاقارمييكنلمالقرآنانالواقعفىلواضحانه

بدامةيسئمو!لان.يه5ظهرالذيللمجتمعا،قتصاديالنئا!س!

.أخرىأموالوملكيةالائتاجولائلملكيةبينالمييزدونالخاصةبالملكية

فى،انانمضبأي،أنئدمصلحةثمةيكنلم.حالكلفىطب!يصوهذا

التىهىتكنفلم.مثلامطحنةكامرالانتاجلوسائلالخاصةالملكيةتنظيم

واكبيرةباْعدادالعبيداوالاراضىملكيةعنتتاْتىولكنها،السلطةتمنح

كلملكيةمنيحدلاحالكلعلىالقرآنان.ضخمةنقديةثروةعنايضا

ن2القربينواضحاتمييزانقيمانيجب.ضيقةبحدودالاموالهذه

متصارعةنزءاتعنهأعطتهاالتىالمتناقضة،المختلفةةالعديدةويلاتوالط

،الشالسشيةالاورثلىكسيةنسميهماان.الوسي!الممرفىعديدة

اثخدتالنزعاتهده.الاتجاهاتباقىعلىفتفلبالظروفخدتهانجاه!

والنظموالحقاندالملىاهبهلىهمنحاجلومن.ونظم،وعقائد،مذاهبضكل

الىاي،المؤسسالىتتسبوقواعدوأفحالكلماتالىالمودةكانتالقوة

ولم.الكمفهبالتاريخيالقديلىهبذلكمنانطلاقا.نفسهالنبي

امامولكننا،المتماسكالواحدالمذهب"بالاسلام"اطلاقاعلاقةمنهناكيمد

واحد.،("اسلاممنوأكثر،متمددةايديولوجيات

ثورةمننوعاتصورهافىكانا،يديولوجيةالنظمهذهمنقلةان

هزمتقدالقلةهذهوان.محددةاقتصادية-اجتماعيةاو،اقتصادية

النموذجمنالمجتمماتفىالموازيةالثوريةالنظمحالذلكوكان،باستمرار

الثلفيالاستمرارهذاان.ذاتهالتقليديالاسلامىالمجتمعفىالذي

بانتصارتسمحتكنلما،جتماعيةالثرو!بأناليقينمننوعالكل

.النزعاتهلىه

!فيحتبرالذيالقائمالوضعضدتمردعنيبربينهامنالكثيران

ومن.الاضطهادحيثمنوانةالاستفلالظروتحيثمنانمرض

ياودونبنيويةتحولاتبرنامجطرحعنبممزلتتمكانتالتحريضعمليات

يصميهماالىدائماهوالتطلعان.القائمالوضعتعديللكيفيةصبقتصور
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ا-ىامكلنةفىكما،فهنا.؟الينابيعالىلأعودةالمسيحيوناللاهوتيون

الاصلية،التماليمعنالتخليالىيمودالداءانفيالتفيهريخصر،كث!رة

يبريكماالاولالاسلامقواعدالىالعودةإن.فحسبالتطبيقسوءالىاو

،آلجلىريالتمديللاحداثيكمىالقواعدلهلىهالدقيقوالتطبيق،تحوره

معالمتجاوبالسحيدالنسجمالمجتمعوبتأصيى،جديدعمرفيوالدخول

الانتصارهلىهوعرفت،با.ل!ظتقولئوراتقامتولقد.الإلهيةالتوجيهات

الجديدالمجتمعتكلثئفوبزةفترةوفي.0yoعامالمباسية"لأالثورةعم

الاسلامتاريخان.القديمالمجتمععليهكانلماتقريبامساويةمظالمعن

ورراثما،دائمةثورةتاريخبالاحرىانه.المفقودالفردوستاربخليس

ملل.دون!دAم3،مفدورة

Lf Ulاي،الحقيضالاسلامالىقلىالدعوةيملوالمالمسلموننiلاسلام

بالرجوعالحاضرالمجتمعظلممنالخلاصومحاولة،يكونانينبضكان!لما

نا.اسبابدونيكنلمفدللىظ،بهاونادىبلىاتهاقترحهاالتيالقاعدةالى

!لانواممابكرمَدمااكثربالتاكيدكانوالواقعالمبادىءبينالتباعد

بدعوةيكتضيكنلمالاولالاسلامانجدامحيحاكانومن،يمتقدون

ذلكالىبالاضافةلهكانفلقد.نفوسهموخلاصاللهخدمةالىبهالمؤمنيئ

لهلىابالنسبة.الارضعلهـ!وعادلةمنسجمةجماعةخلقالىالدمموةميزة

الانسانلدىكتطلعبهمابالنصحاكتفي،فق!المدالةوهلىهالانححجام

وعبادة،قلوبهمتجنقيةتحقيقهمأالىاعومنينوبدعوة،هالاللدىوإرادة

ديانةايةفملتمماا!لئر،الاسلاموضعلقد.المنحرفةغرائزهمو!لبحربهم

منالتخليوأوجب،الاجتماعيةللحياةالقواعدبمض،كالميحيةأخرى

المصرثاريخومن.اثوسساتبمضواقترح،ا"لمثؤومةالممارساتبمض

كافيا.يكنلمذلكأن.البداهةدرجةالىيبرهنالاسلامىالوسي!

كثر6ممتقداتايديولوجيىحالهوكما،الملميئالايديولوجيينان

التماليم!هدهتطبيقجرىلو53:ذاتهااللازمةكللدونمايرددوناخرى

.الاجتماسالثرالاقلعلىيختضحتىالمقدسةالتماليمتطبيقيكفي!دان

المسيحية،لتحاليمدقيقتطبيقجرىلوالامروهكدابالتأكيدمحقونانهم

ذلكفىتكلمنالمشكلةولكن.والكافطيةوالافلاطونية،والبوذيةواليهودية

اخرىمرةيؤكدالاللامتاريخان؟التماليمتطبقلماذالم.يرونهالاوهم

الا!لمل.للوجهعلىالتاريخفىمثهاالمتحققالقوانينمنواحدصحةعلى

ولكنها،ضروريةوالفلسفيةوالاخلاقية،الدينيةالمبادىءالىالدعوةان
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كافية.ابداليست

اثرعلى،جديدراضطهاد.واستفلال،جديدةمظالملخلقالميلان

الدينيةالحواجزكلمناقوىوهى،أبديةلزعةهي،القديمةتصفية

ضدالنضالنىواحدة!لريقةسوىهناكوليس.والفلسفيةوا،خلاقية

ملايينتثجحلمالتىوالمبادىءبرالتماليمالتدرعليست.النزعةهذه

الصيدعلىكغايةفعالة!!ملهافىابداوالنصوصوالارشاداتالمواع!

ثلكضحاياهمالدينأولئكاعط،ءفىتكمنالطريقةاهذهان.الاجتماعى

التسالمؤلسصاتخلقوفى،لهاللتصدءبالضروريةالسلطات،النزعة

عليها.بالحفا!لهمتسمحالتىالقوةاعطائهموفى،السلطاتمدهتصون

هوبا،مرالمقصودان.ثالثاءستوىا،سلامفىنتبئنانالانينبفى

بصددها،كناالتىالمتنوعةالايديولوجيارتفماثةكانتطريقةبأيةممرفة

بها.أوحتقدتكنلماذافيهاأثرزطوالتيبهاترتب!كانتالتيوبالممارسة

بشكلفعلياعيثتمثلاالوسي!الاسلامفيهاانحلالتىالمتنوعةالنظمان

وفىالنصوصفىصهىبقبتعندماحتى،الداخلمنخئلت،مختلف

انهاالمفروضا،لأجاهاتونصوصمداهبان.الخارجيةالصياغات

وحدهاليست،ا)حاليينالمسلمينأكثريةبهاتستمالتىكتلك،هرعقية

مكانايفي!لماهنا،امتثالىمحي!فىيكفيماغالبا.خلافموضع

يلأخراوالواحدلدىتثيرحتىيوماقراءتهاتمادمقدسنصمنجملةخر3

تمردايبقىانالممكنمنوثورينقديبموقفوالالتزام،وجودياتحولا

عنفيؤولماغالباذلكستالمكسعلى.خرين2الىيتقلاناوفرديا

امتثالي،اتجاهالىيقصراويطولزمنبعدالتجديديةاوالوريةالدعوات

6J-علىوهلىاعديدةبامثلةذلكrنؤأنيمكن.ءومهديمحاف! jrقانون

1،سماعيلية"الفرقة"تطورخاصبشكلممبرهوكم.للايديولوجياتعام

القادةات.القائمللنظامالثوريبالهدمإحوسيعلىاالعمرفيبثرتالتى

ملياراتوأصحابمتسلطنونوهمالأغاخاناتهمفروعهالاحدالحاليين

خلالمن،دقةا،كثربتفاصيلهانمرفهاالتىالهانئةبالحياةفق!يحلمون

والمجتمع.اليمانجومبححبة،المثيرةالصحفمنالكثير

.انحتمىبثكل،بفملتتجسد،المقدسةانالكتاباتيلي:مانتنتجاننا

وا،الملنيةثكواتهاوالواضحةصياغاتهفىأكان،عموماالثقافىالتقليد

الاكثرالوجوهيقدمانما،هدهتثررهاالتىالمواقففياوالمذهيبةنصوصه

علىنستخلصانيمكن.تناقضاالاكثرالاطروحاتبتبريرويسمحتنوعا
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التقليدلهداان.تصفعنيصدرالمحان!بالاتجاهالتقليدتاويلان*قل

باستمراركانالذيالتياربدلكيتمثلانماالاخرالوجههلىاان.خر3وجه

الاولىالانطلاقةالىصترةعودةفىوالبفىالظلمضديحتجالقرونوعبر

وأغنيائها،مدينتهأقوياءضدرانمانبوءتهبدأعندمامحمدنفسملأتالتى

الله.وإرادةالحدالةباصمالاحتجاجراية،عصرهامتثاليةوضد

الىيرفعانالتقليدهدابامكانانذهننافىمائلايبقىانايضاويجب

فىيتأولانويمكنه.عامةالمدالةاجلمنالنضالدعوةالاعلىالحد

ذلكحصللقد.أخلاقيةامتثاليةوباتجاه،محاف!بممشهلىهايامنا

ولكنه،ضروريايكونانالتقليدلهداالممكنمن.لاحقاوسيحصلسابقا

القديمة.البنىبمواجهةثوريعمللتوجيه،تماماكافيايكونلن

*يدرولوحية:والنيمبئةحمقافيمعئكيد-3

سندهثى،الاقتصاديالبناءعمليةفىالمحاعرةالتجاربندرسعندما

الىالجماهرلدفعمحبئةايديولوجيةحضورعلىتضفىالتىللاهمية

ومتمبةكثيفةتبهونماغالباوالتى،تبدلهااناطلوب،الجهودفيألاخلاص

عندما،اشترا!ليةنزعةذواقتصادمنظورفىخاصةلصحيحهداان.جدا

النتائجفىقليلةفائدةسوىتجدولاكافيامحركاالفرديةالمصلحةتكونلا

فينموأأقلالممفيالبلدكانوكلما.ا!لوبللجهدوالخصيةالمباشرة

الاولىالمرحلةكانتوكلما،ملاءمةأقلالطبيحيةال!ثرو!كانتكلما،البلي

تخصيصهااكثرضرورياكانوطالما،شدةاكثرالاقتصاديالبناءعمليةمن

ضروريا-لان،للفردبالنسبةوملموسمباشرلثكلمثمرةيخرتجهيزلاعمأل

الهدتبمظمةمقتنماكل!لاناذاالاعليهيخحصلى،ل!اتانكارالىالدعوة

العيا.وقيته

ممبئةايديولوجيةاختياراسلامىبلدفىالحضاريالتقليديمنعهل

.اخرىمرةالتاريخالىفلنرجعَ؟كهلىه

ذلكاماميظهر،جديدةايديولوجياتجديدةمامهماتتثشر!حين

تحلانواما،القديمةالايديولوجياتتأويليماداناما.احتما،ن

قدالاسلاميالتاريخوان.لهابالاضافةاو،مكانها،جديدةايديولوجيات

لإماداتا،سلاميةالديانةخضحتالاولالمقامفى.الشكليئ!للاعرف
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ألاقتصادصحيدعلىالخصوصوجهعلىذلكبرزولقد.مستمرةتأويل

فىالاجتماسaلصوIو،الوسي!الاسلامىالمصرفىنموهبدايةعند
دوربتمجيداخلىتالدينيةالضوصان.التجاريةللبورجوازيةأحفانه

يمكن.الاجتماعيةالطبقةلهدهالخاصةالقيموأبرزت،وأهمي!تهالتاجر

ثمةيكنلمنرددأخرىمرة.أخرىكثرةبأمثلةذلكبمكىالاحتجاج

.مديدةنقا!فيمختلفاسلاممئة،عشرونولكلنواحداسلام

وقد.بداتهاالاورثوذكسيةأحضانفيحصلتقدالتأويلاعادةان

عناصرحاملة،الاورثوذكسيةضدتنتصبجديدة"بدعا،،هلىهخلقت

تدس!لانتالاسلامحالةفىجميماولكنها.جديدةتأليفاتنةمكو،جديدة

.للاسلامالوحيدةالثرعيةالصيرورةاو،حصراالحقيقىالاسلام-دونها

واجتماعيةسياسيةمطالبتردكانت،هدهلالتأواعادةمجالاتفى

تمصورهايجريكان.الدينيالحقلتتمدىلاانهاالا.وأخرىفينةبين

والب!ثر،اللهبينالعلاقاتوعن،اللهعنجديدةمنمفاهيمتنبعكانتلوكما

.جديدةطقوسااحيانايخلقجديدتيJلااط،رفيكانت.اللهنواياوعن

لصيفةونقاالارثوذكسيينفضحيجري!لان،الجديدالمنظورهلىاوفى

لله.كأعداء،تقليدية

الىجديدةايديولوجياتالىدعوةالاسلاميالتاريخشهدماوغالبا

الفلسفة!لانت،مثلاالوسي!المصرةفى.مكانهااوالقديمةجانب

المفكرونسكرلقد.الاضافيةاوامملةجياتالايديولمهذهاحدىاليونانية

وحدها.المقلبوسائلالمالمتعللالشالعظجمةالتجربةبهذهالمسلمون

الطبيباعلنلقد.الاسلامعلىتفضيلهاالرااحياناتوصلوالقدحتى

اللىيالانسانىالنموذجانمثلاالحاشرالقرنفىالوازيالكيروالفيلسوت

هدهان.نفسهالنبيقدمهالديالنموذجمناسمىكانسقرا!مثْله

رغم،الديالوسي!الاسلامىالمجتمعمنواسحةشرائحالىنفدتالفكرة

نجفسالرقىاليونانيالمجتمعمنظومةاواقعافييتخد،الرائجةالافكار

الجزيرةشبهفيالتجاريةاوالرعويةالقبائلنظومةبهيأخدالديالقدر

حتىثمة،الاسماعيليينلدىالعالمتا،.يلجهدجانبنالى.الحربية

بوجهيحتف!كانالعظيمالايديولوجيالحربهداان.لتفيررهمحاولة

الباطنيملىهبهومن،تنخرهـفيه-لانتالتيللجماهربالنسبةاسلامى

الفكروليدكانفلقد.غالببثكلاسلامىفررتصوذاكانللنخبةالمعد

قويةوبصورةعموماأثرتقدالهللينيةالمقلإنيةان.بخاصةالهللينى
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فانذلكمع.الاصلامكلفىاللاهوتيةالمثكلاتفهموبطريقة،بالمقدية

جديدةصياغاتخلالمنتتواصلكانتا،سلامىلللإينا،وليةالانطلاقة

منولفرب6ذاتهاوللطقوس،ذاتهالمقدسلنصالدائمالطثرتحت

عنعملياتخلىقدوقيلسبقكماالبمضكانiiiو.للتقوىالحامالتوجه

الفكريةالحياةنبصدمجتقدا،كثريةفان،فيفاتوجهلمحلحةالاسلام

المحمديالتقوىنم!فىيتاْصلكانالوجوديموتفهمان.والروحية

للثكلاتفهمهمأما،،حقةتأثراتتحتالتحديلمنالكثيرعرفالدي

وقد،الهللينيةبالمقلانيةخاصةيتملقفكانالكبرىواللاهوتيةالفلسفي!ة

الهلليني.الفكرلثرعلولاقيدبلاوتواصلتكملألصرفةألفكريةالظمكانت

يسيطر،الذيهوالاسلاميالتقويالوصكانفلقدالمادييز،الناسلدىاما

بالطبع.

التىالحديثةالقوميةهىاضافيةاومكملةاخرىايديولوجيةثمة

القوميةهذهان.الفرينالقرنفيوتاْكدتعثرالتاسحألقرنفيظهرت

حسابه.علىكث!ةواحياناالاسلامجانبالىمكانالهااتخذت

للقوميةوفقا،المسلمينمنلكثيربالنسبة،القوميةالجماعةخيران

خلاصموضوعلهمبالنسبةا،مريمدولمالاعلىألهدفأصبح،الاوروبية

نكونالمتطرت،المستوىهذاالىنصلوعندما.اللهخدمةمجرداوالنفى

الاولىالمرحلةفيالمتواترالمداءان.البحتةالدينيةالقيمعنتخليناقد

ذلك.يؤكدالدينرجالقبلمنالتيارلهدا،القوعيةدخولمنالاقلعلى

بقدرالواقعفيللاسلامتهديميفمللهاكانالقومييز،،منالعديدموقفان

الاسلامفييروالموهم.لهاللفظيالتمجيدموقفقخذهذهكانتما

كأمر،مفيداقومياتقليدا،تماثلعامل،محركارمزا،رايةسوىحصرا

يمتبرونهكانواماوغالبا.فرنسانىالكاثوليكيةمعتقريباموراسالملحد

فوليرمعالحالهوكما،هولهمبالنسبةالديناناذ،مفيدةأسطورة

مثرالتاسعالقرننهايةفيكانتتلك.ضروربةاجتماعيةمؤسسة،مثلا

لكلالروحىالاباعتبارهيمكنالذيالافغانىالدينجمالنظروجهة

جدامثرالموقفهذاان.الالصلامىاله،لمفىالمماصرةالقوميةالحركات

قياديين،المسلمينمنالمديدان.يتبنونهيناللىمنذلكوعىمادونوغالبا

يعتقدون،مراكىحشاندونيسيامن،عاديينناسااوكانواسياصيين

المسيحىاللاهوتيالجزعمنلىءعبركما،باللهالايمانقبلبالاملام

الايمانفىيكمنالصرتالدينيالموقفانوالحال.سميث.و.كامندي
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بنوعاسلاميةقوميةتتثمكللمانهنلاح!انعلينا.ضءكلقبلبالله

تتحددالقوميةالجماعةانبما،مختلفةهدهلةاثتظهرطبحا.خاص

فالبامتعددةمستوياتمع،ايطاليافىمثلاالحالكانتعمامختلفبشكل

جوهران.سطحيةاوظرفيةباختلافاتيتملقالامرولكن.خر3ومضمون

القومية-اللاليةالجماعةفتمجيدخر.2مكانايفىذاتههوهناالقومية

بينالتوترات،ايخروبتحليل،تتبعذاتهاوالنتائج،الملياالقيمةيصبح

ذلكملاحظةأمكنكماالصرفةالدينيةوالقيمالاوسعبالمعنىالقوميةالقيم

كانتالتى0،القوميةوالكلاثوليكياتذاتهابحدالكاثوليكيةبينمثلااوروبافى

علىالاقلعلى،حقادينيةمنهاوكهنوتيةقوميةاكثرطويللزمن

معين.مستوى

ا،ستقلالنيلمندخاصة،أعينناأمامظهورهيبداالوضوحمننوعاان

لكلالاولالاهتمامالوطنىالاستقلالموضوعكانطالما.مكانكلفي

ضدللنضاللكوةخصوماالقومية!لانتالم'و،الاسلاميةالعوب

ضدمحركةالىذلكيختهيكانطالما،ا،+سلاميةيخرالموبصيطرة

علىالموافقةا،المتدينيناعاميكئفلم،ا،.جنبيينوالاستفلالالاضطهاد

قدالبدءمنذالاسلامانالىبالاضافةهذة.يجوهملكلبرنامجهكذا

الاسلاميوانالتقليدالدنيويالجماعةخيراجلمنللنضالعظيمامكانااعطى

الحصريالتأملالىللانكفاءمناهضجوهرياهومعا!لسة(اتجاهات)رغم

الداخلية،السياسةبشؤونمتحلقاالامريصبحعندماولكن.يلأخربالمالم

عندئديسهل،أخرىاسلاميةدولضدصراعشكلالامورتأخذوعندما

مثلاا،ثارةا!لثربسهولةيمكن.باستقلالهيتصكانالدفيالمنصرعلى

والى،القوميةالايديولوجيةغرأخرىقيماا(قدمةفيتضعالتقوىانالى

اسلاميقوصفريقلايالبرامجكلتييزدونيباركانيمكنلااللهان

لاكالاسلامشمولياديناان.بالمسليئيتملقالا.بركونهووحيدلسبب

.شروهـمحددةوضمنممينةحدودفيالابالقوميةيسلمانيمكن

الاشتراكية.يخصبمامابهةوتأملاتملاحظاتعناتثدانيمكن

مختلف،برنامجاساسعلىمبنيةاخرىلإيديولوجيةالامرتملقايضافهنا

!للياالبمضلهاغكلفر،ايضاوهنا.الصرفةالديبةالاهتماماتمنمتميز

معكوافقهاتبيانارادوا(بالذاتهمو1)خرونIإ،الاللامعنالتخلىحتى

قالبفيتقدبمهامرارااريدلقد.لتقويتهاالاسلاموأستخدام،الاسلام

دينى.
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فيشيءلاانتبيانبالطبعالممكنمن.للحقيقةتثويهشكولاذمم

البرنامجمعتاقض،الجوهريةظوطهمنانطلاقا،الايلامىالدين

الاخررهداان.بالثروةالمرتبطةالامتيازاتالفاءعلىالقائم*شتراكي

،الامتيازاتتخلف/التىالانتاجلوسائلالفرديةالملكليةا،يجابهلاcفعليا

المواريث،ينظمانهبمان3القريؤيدهاالتيذاتهابحدالخاصةالملكبةولشى

كلىلك،.التقليدفيكمافيهالخامةللملكيةموضوعةحدودثمةحيث

ايتقلالعلىالقائمالقومىالبرنامجيناهضا،للامىالدينفىثىءلا

طريقعلىأبمدنذهبانويمكننا.الذاتيقومية-ادطلألوالجماعة

هوحصرياالاثراكىالبرنامجانطالما.القويةطريقعلىمنهاالاشترا!لية

للدينيمكنلا،الداتيةقيمهيخونولا،ذاتهالهدتألىيرميوطالا،ذاته

لا،رهاطوالتىالايديولوجيةاو،تحقيقهأشكالأ،مملى-لحددينانسوى

ولوحتى،ذاتههويبقىالقومىالبرنامجفانذلكمنالمكىعاى.مدفه

ذلكيمنيولا.الاخرىالقوميةالجماعاتواصتغلال8الاضطهااكباهفىنما

ناالا)المثال!االدينىالفكرذلكعنديسعولا.4لقيه.خيانةحالبأية

لمئلتصيماخ!قدالاسلامينالديناالمقابلفىفبينانيمكن،.يدينه

فيه.امتيازاتلادنيويءلمجتحدبثأعلى

ومراميهالاشترا!ليالبرنامجغايةنرب!انتمامايصحذلكمنبالركم

اذأثمة.اخرىايديولوجياتجانبالىدورفيهللاسلامانىافتقليد

منذنقدتهاالتيالمسلمينا،يديولوجيينلصيغةماممنى،حالكلعلى

دوماالتدكريجبجهةفمن...إ"التحاليمتلكتطبيقجرى"او:قليل

لتديردقيقمخط!الىيهتدلمالاخرىألدياناتككلالتاريخيالاسلا.مان

هدافىخطواتخطاانهرغم،والاضطهادوالاستفلالبازاتالاتقاعدة

وحتىالكبرىالدياناتكلسمةهوبهوالتثه!الظلمفضحوان.الاتجاه

مععمومات!تفقتعدلمذلكترافقالتيالتفاصيل!دانتوان،الفلاسفة!لبار

الاسلامقيمان.ذلكعنغريباالاسلاموليى.الحديثالاعل!،المثال

الظلمضدللنضالحافئا،المسيحيةفعلتكما،اذأتقدمانيصنالدينية

الىتدفعاسباباعرفنالقد.الاشتراكيالبرنامجفيمحددةلخطو!وفقا

توغلياتىكبلمررورجلاعترتولقد.المسيحيينمنمحصوراعدداالمحركة

جانبالىالعدالةاجلمنالنضالفيدينيةاسبابتحركهكانتالبحضأن

،لابهاتهكداان.علمانيةلإيديولوجيةمدفوعينكانواين,illاولنك

البعض،يحتقدهاللىيالممزولالحالمليستا،سلاميةالثقافةلان،طبيمية
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الاسلاماعتقتالتىللثعوبالخاصةوكالثقاناتاخرىكثقافاتفهى

شاملة.قيماتتضمن،الخوالتركيةوالفارسيةالحربية!دالث!قافات،ايضا

بممنى،صموباتعنللاسلامالجذريةالطويلاعاداتتتكثفهكلىا

لانها،،ممبئةايديولوجيةاعتبارهاجلمن،العصريةللثاريعبهمسلم

الحاضر،زمننافييصمبانه.الدينيةالظاهرةخصوصيةبالحبانتأخد

واالقوميالنضالالىللدعوةجديدو،هوتجديدةدينية"بدعة"خلق

ورعينأناسالله""!داُعداءنفضحانيمكنكيف.الاتجماعيالنضال

حتى،بالفرورةتتضمنحركةباسمغرباءمسلمينومتمبدين،محافظين

ايمانذويوحتى،فيهمثكوكدينيايمانذويأناصا،قيادييهابين

بايمانيجهراللهقبلمنمرسلمهدي،جديدنبىلناائىأمعلئمعدوم

الطوبى.ميدانفىهنااننا10اثتراكيةنزعةذي

بنيةسوىليستفهي.ممكنالمحافظةالتقاليدنبذفانذلكومع

تحولتلقد.الاللاميللدينالجوهريألممقالىمضافةانتقاليةعليا

تناقضكانتالتىتلكفكل.ناتجهاهياكتالقرونخلالباستمرار

النجاحبمقدار،بصراحةحوربتاو،ضنياسقطتقدالقوصاثروع

الثموب.نفوسعلى،الخاصةيإغراءاتها،القوميةبواسطتسيطرتالذي

الاثشراكى.اثروعمعذاتهالحاليكونانجداممكلن

اشتراكيةايديولوجيةا،سلامىالحالمتبنيمبدئيااذأيناهضثيءلا

،ستمرارممادفضنا،قتصادتحديثاتجاهفىالجماهرلتحريك

تزاوجاتعمليالنايظهرالتاريخان.اخروةباالمرتبطةالامتيازاتنمواو

ناعلىقادرةالمتدينةغيرالمقول!دانتفاذا.النوعهذامنايديولوجية

نافينبفي،للحياةودليلاسبيلاحدهاوالاشتراكيةالايديولوجيةمنتجعل

ايمانهمعلىاخرىوجوديةحاجاتلديهمممنالكثيرونيحاففاننتوقع

،ا،يمانهدامنحتى،صينهلونالبمضان.يستميدوهاناو،الديني

الانطلاقةينبوعالىعودةفى،ا،سلاميةآلديانةحملتهاالتىالقيمعن

عدالةءاكرمجتمعاجلمنللنضالأسبابا،حفزتهاالتيالاولية

الثقديةولاصض!صا-3

،الاخ!ةالفترةفيأحدثتقدهناا!رتهاأريدالتيالايخرةلةا!ان
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نحوالتطور0يسمحهل:التاليالوجهعلىصياغتهايمكن.عديدةمناثات

فيافقافيةالاصالةمننوععلىبالحفاطالاسلاميللعالم،جدبدةبنى

منالكثيرانأهويتهعلىخر2بتمبيراو،الماضتقلإ!معاصتمرار

قويشعورالىتدعووهي.الموضوعهذافى!لتبأوقيا!قدالحماقات

لثخصية،وإرادتهاالذاتتصورهو،ومبررشرس،-ضالكللوفى،جدا

لفهمالاستسلامعلىيدلهداولكن.للاخرياتارجاعهايمكن،،فريدة

كائناالثقافةكانتلوكماا،مريصورون.للحضارةوءثالي،تماماخاطىء

عبرتر!كر،للجوهريبالنسبةالاقلعلى،يخمس،،نوعياكلاcعاقلا

وباختصار.ذاتهاوالمواطف،ذاتهاالقيمحول،واحدةفكرةحولالقرون

عبراساسامتماثلةبقيت،ا،سلاميةللحضارة"روح"ثمةهناكوكأنما

القومي،الحورصمودمنذ،حالكلعلىتتمالىألةكرةهده.المصور

نوعية،الاخرىهى،الختريهةوروحفارسيةوروح،4عربروحفكرةمع

ولكننظريابينهازوفقانصهلاليى.تتحركولاتم!ر،ولاتنتقص،

يصمب.الاخرىجانبالىالواحدةمقبولةعمليانجعلهاالحا!لميةأصداءها

انقطاعدونماالاسلاميالمالمتلبسْىلقد.هىكمابو،القبو)،ذلكمع

الوقتنفىفيخارجيةمجلوباتانقطاعدونماوقبلcجديدةاشكالا

اشكا،انقطاعدونخلقلقد.اخرىحضاراتعلىتأئراتهلهكاناللىي

-دانالذيالوقتفيانهعلىأصرانني.بالتمرارؤ-مدل،جديدةئقافية

ومحاكاة،سطوةا،كثركان،اكثرالخارجعلىمنفتحا،اكثرمتلقيافيه

ن0اوالخارجيخاتاناذنعليهليى.قوةالاكثر،ن*و،كمثالوتبنيا

.التفيراتبخى

الاكثرالوجوهاحدوهو،المثالسبيلعلىا،للامىالغ!فلنأخذ

الاسلاميةالحضارةفيخصوصيةوالاكثرذضوجاوالاكثروضوحا

منانطلاقا،الامويالمصرفىبدأالفنهداانالما!ح!!ن.التقليدية

جديدةبمجلوباتالاغتناءعنيتوقفلمتأليفالىوهسلامتنوظةعنامر

نحن.با،سلامقليلاالامرتبطاالبدايةقيايكئلم.التطورعنوكذلك

!لانالذيالمكانوهو،المدينة"مسجد"دلطفىSماعامةبصورةنعرت

هدهلقائدمسكناايضاوكانالاولا،سلاميةالجماعةمؤمنوفيهيجتمع

يجلسكانالذيوالمقحد،النساءخجَرساحتهوفى،النبىايالمجموعة

بالجرحى.ويمتشى،الحملاتتنطلقكانتهناكمن،المردونالغقراءعليه

المتواضعالمكانهذاان.للمأذنأثرولا،للحدمتجاوزةأقواسثمةيكنلم
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فىقرطبةكصجد،الاسلاميةللممارةالنموذجيةالنصبالىبصلةيمتلا

محل!تاجاوايطمبولمسجداوالحمراء

ولامهماالوليطةالاسلاميةالحضارةفىاليونانيالايهام-لانلقد

بينهذلكيحلولم.الفكريةالمدارسكلوفي،العلومفىخاصة،شك

العصرفيا،سلامىالفكرضكلهالديالمدثىالتأليفهذافيالاندماجوبين

بمينتهىلاالتأليفهدافىشاركتالتىا،سهاماتتعدادان.الوسي!

يكنولم.كثيرةوأخرى،صييةوإسهامات،هندوسيةاسهاماتفهناك

المالمان.الفريبةالمناصرهذهاستممالفىتحف!ايالكبارالاسلاملدى

والمؤرخون،سنسكرييةلمؤلفاتبترجماتهايضااشتهرقدالكبالب!وني

اثورخان.والاوروبيةوالهنديةالفارسيةالمصادرامتمملواقدالعرب

اللاتينية.النصوصيستحمل-دانالدينرشيدالكب!الفارسي

تبدوعاداتوان.ذلكعلىالامثلةمنلهنهايةلاماتمدادويمكننا

دونالدياناتكلقدستها،اجنبىاصلذاتهيبحتةاسلاميةاليوم

فياصولهله،ذلكالىوأئرناسبق،النسائىالحجابان.ثمييز

قبلالبابلية-الاشوريةالرائحفىملىكوروهوالقديمالثرقممارسات

حماماتسوىفليستالاسلاميةالحماماتاما.سنةآلاتبثلالثةالاسلام

.والروماناليونان

الحصرفيتقليدهوجرىالاعجابعلىحازالذيالتاليفهوهدا

كانتنذاك2الاسلاميةألحضارةان.تدانىلاسطوةلهوكانت،الوشي!

بخاصة،اوروباوفي،بمامةمكانكلفيالناس-دانولقدالعلياالحضارة

مهطحة.عناوتفاخرايقلدونها

ستتفرالاشياءبعضان.جديدةتأليفاتثوءنتوقعاناليومولنا

بالنسبةحدثكماستهملاعرافوثمة،فملاتغبرقدمنهاوالكثيربالتأكيد

الحديث،الحالممعمتناغمةأخرىستظهربينما،السابقفىمنهاللكثر

باللىات.الحياةقانونهوالتفئران.التقنيةللحضارةالموليالثكلمع

هوالتجديدمنالخوتان.التحولاتهلىهمنللخوتسببئمةوليس

موالمستقبلعلىالبريءوالانفتاح،وضحفوركودشيخوخةملامة

.القوةملامة

؟-خلاصة

تاريخكمخبر-كريبرأيسثكلاتكمالىاحملانأمكناذاهكدا
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اجنبي،رأيحالكلفىومنه،لبلدانكموالثقافيةالاجتماعية+بنى

النداء.هلىابتوجيهلنفسىساسمحفاننى-ثطلماتكمععمتمأصفيكنمهما

التعبئة،مجالاتفيتفيدانللاسافريمكن:الوضوحاجلمناولا

وبتعميتهم،،يستخدمونهاالدينأونجكحتىبتضليلتتىولكنها

لمعالجةالماضىالىاللجوءوخاصة،الا-طبرالىالهربان.وتضييعهم

دافعةأفكارى11حاجةثمةكاناذا.ضمفعلامتاهماالحاضرماكل

الامكانقدرقريبةتكونأنكائماالمستحسنفمن،عملدليلتثكل

لواتع.Iمن

تنطويالتيالمجتمماتان،وقلتسبقلقد.الانفتاحالىثمومن

مص!هامجتمحات،متجمدةمجشحاتهيالخاهةمث!كلاتهاعلى،ذاتهاعلى

تستع!،انتخات،التقدمية،الحركية،الحيةالمجتمماتان.الفناء

بالنسبةحتىتصحذاتهاالحالةأن.جديدةتأليفاتوتكوينمزجلتعيد

الجزائريةالثبيبةلدىخاصةللتفاؤلودأءمحببهوماان.للافراد

منوالنهل،التعلمالىالنهم!فىأهو،منهاألاقترابأمكننيالتيالمجتهدة

.ا،سهاماتكلوهضم"َالينابيعكل

رزيةعلىألانفتاحالىالخصوصوجهعلىبالدعوةلنفسىاسمحا!ضا

حقا.الثوريهووحدها،نفتاحوهذا،للمث!كلاتشاملة

الله،اجلمن:التفانىفيثلاثطرقثمة.قليلاذلكعلىالحاننى

.الانساناجلومن،الجماعةاجلسن

يمنعولا،الجميعلدىلشىايمانامتلاكفىهو،للهالاخلاصان

.الاخلاصمنالاخرىالاشكالا،حوالكلفى

واجبانه،ضروريالمرءالهاينتسبالتىللجماعةا،خلاصان

.والاضطهادللاذلالعرضةالجماعةمدهتكونعندمااساسىانسانى

ضء.ل!لفوقتوضعانولا،الجماعةتاليهالىذلكيؤوللاانيجب

نااي،شِركااتقليديا،سلاساللاهوتيسميهماعندئذيصبحذلكان

حصرياتطلماأنلضىء.كللشتالجماعةان.بالألوهةخر3شخصاتثرك

ا،قواممنفوضويعالمالىيؤديقدعلياكقيمةالاعظمائجماعةلمجد

منأبمدهوماثمة.يلأخرضدالواحدالابديةحتىصراعفىالمتباغضين

،والمساواة،كالحريةتتجاوزهاشاملةقيمفثمة،والقوموالمرقالجماعة

البربريةالىمنطقياتؤديوالحصريةالتامةالقوميةان.للجميع،والإخاء

مخطئا،وحلني"هذا:شعارهاان.القوميةالجماعةخارجالثريةتجاه
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بوشنفالد.عصكربابعلىمنبسطا!لان،الالمانيةعنالماخوذ،محقا"او!لان

هوالقومكانIli:التاليالتسلاطأمامنحنبالدأتالجزائرفىوهنا

قضيةمندافمواذينالالفرنسيينعمليبرركيف،الملياالقيمة

خونةأالااذأأكانواأالجزائريالاستقلال

التىالرؤية،مةالمقإفىتوصْعالتىالقيمة!لانتااذالمكسوعلى

ت!تتبعفانها،ظلمايضلأبالنضالتتجسدشاملةقيمة،ا،عينأمامئوضع

مضكلاتطار-ت،باستمرارتتجددالظلماشكاللان،مستمراتجددا

هلىامنليستاللىمملنلةان.ومستحدثة،متوقعةغير،دائماجديدة

ابداالمقاتلحقمنلبص.المماركتتوقفولن،للتار!نهايةولا،العالم

لاصليتصدىاللىيذلك،،الجلىريالثوري،المناضل،المدلاجلمن

المدلعنالساذجالرةصحدودعنديتوقفان(ماركسقال)كماا!الم

،النبويالاسلوبا.حبولانبيالست.الارضعلىالسماءفيهسقطتالدي

تحليلومنالماضيءنالدروسبحضاستخلاصالمستطاعمنكاناذاولكن

مستقبلهوأء،مناينفتحالديفالمستقبل،عقلانياتحليلاالماضذلك

.بالانسانحقيقلمستتليانه،شجاعةنفوصايتطلبمستقبل،صراعات

ليى.ذلكعنبمنأىليكونالاسلاميالمالمانعلىيدلسببمنما

الوصي!المصردعاهالذيأرسطوقالهكدا،إلهاولابهيمةالانسان

بالتالىانه،فحسبالمدنيالمجتمعانسانانه،"الاول"المعلمالاسلامى

ا،سلاميةالمجتمحاتانسانان.والصراعوالنخالالاعتراضعالمانسان

الملاكولا،المتممِرونرهصواللىي!لىآلانسانولابالقردهولش

والتبريريونال!لىجيتخيلهاللىيبالإلهوصي!ودونمباشرةالمتصل

لعنةايضحيةيكنولمخارقةامتيازاتبأيةيتمتعلمانه.والمتصوفة

نضا،تهىالتىوا،عمالالنضالاتفيلنايظهرهالتاريخان.خاصة

الفمل،وردود،ذاتهالتطلعاتنموذجمع،كلهاالانسانيةبهاتشتركوأعمال

عنللدفاعذاتهاوالجهود،ذاتهاالمتضادةالنزعاتمعوالاوهام،والمفاهيم

ماعلىجميماسالتى،وللتقدموللمحافظة،والاستمبادوالتحررنفسه

العالمتاريخان.اسلاميانسانثمةليس.للناسمثتركقاسميبدو

التنوعوس!الفريدالخا!!ولونه،واسلوبه،خصوصياتهلهالاسلامى

اماممكانكلفىالناسوجدالعد.استثنائياليىولكنه.الانساني

الاموربانالفك!غيسوشىءلا.مابهةبطرقتخل،مشابهةمث!كلات

نايجب،المفروِضةالصراعاتهلىهبمواجهة.المنوالهلىاعلىتستمرلن
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واستيماب،ا،ساط!منالتحررممرفةينبفى.السلاحأهبةعلىنكون

ناحيث،النفسعنوالرض،المحاباةونبلى،الانسانيةالتجربةدروس

فيالراهنالواقعلتجاوزباستمرارالبحثيجب،الجمودعواملمنهلىه

ا،نسانيةللمهامأنضلوانجازاففلخدمةسبيلفى،الافضلاتجاه

.الكبرى
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يئفيا!زِإا

كلية،ديناميةامداظيةادينامعة

الاسلاميةالبلدانمثال
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يقدمهاالتىالوثائقيةالمادةخاصةتوصْحه،نظريمقالنصأدناهاورد

92فيقدمتلمساهمةتركيزاذلككان.ا،سلاميةللبلدانالممامرالتاريخ

حول(الاولتثرين03-)28رويومونحوارفي6591الاوللرين

ملحةأخرىاعما،ان.الجديدةالدولفى"الوطني"البناءسوسيولوجية

طلبهاالتيالمحدودةالمهلةفىذلكاعدادمنمنمتنيالمرضالىبالاخمافة

الوسيولوجيا،ممهد)مجلةفىالحوار،عمالالجماعيةللنرةالنافرون

حيثالمالمية"السوسيولوجيا"دفاتر)أعطيتهالسببولهذا.)برو!لصل(

الراعدادفيتأخيراان70،-27صI()2679(الكراسفىظهر

معهد)مجلةالكراسهذابحدفملاتظهرالممنية"الاعمال"هذهجملت

3-6792السوسيولوجيا i.) j i).

فيوالزيادةالتنقيحمنجداالقليلمع679iلماممقالينصهناأقدم

التنرعاتاوالطبقاتعنالحديثعندالهوامىمناكثرتلقد.الحواثى

تموز)4-6لندنبحوارهـصاهمتىفىا)وسج!الاسلامىللمجتمعالافقية

تحتالمنثورة،للاسلامالإقتصاديالتاريخحولدارتوالتي691(

الاسلامى"المالمفىالاجتماعيةالطبقاتوتاريخالاقتصادي"التاريخعنوان

الىالاسلامفجرمنالاولللرقالاقتصاديالتاريخفىدراسات/فى

اكسفوردجاممةمنثوراتطَالدنكودُ.أ.ملرهاالتي/الحاضرالوقت

.155(-1"11ص0791

)وهوالقومية-المرقيةللايديولوجياتتحليليايضارتطوولقد

معاليفي(النصهذافىالمتخدم"قومانية"تحبيرعلىالانأفضلهتمبير

11الجزءاونيفرساليىفمحاردائرةفى"والايديولوجية"القوم

571-575.

الانفصالعوامللتحليلالمقالهذافىالمخصصالقسمانأعلمأنا

166عامالسوري iبل،المربيالمالمفىالتحفظاتمنالكثرسيثير

591

http://www.al-maktabeh.com



للطريقةوفقا،مريحااستهجاناالقطاعاتبمضفىريبدونوسيثير

يناقضالقسمهلىاان.والاتهاماتالثتائملتوجيه،القديمةالايديولوجية

لاتيئية))ترجمةبش!كلالملقنالعربيةالقوميةللحركة"المقدس"التاريخفملا

ترتاباندونالناشئةالعربيةالاجيالت!ثربهوالدي"المقدسللكتاب

هلىا.ممارضتهالمناسبغررمنانعامةالقديمةالاجيالوتجد،بزيفه

المربية.الوحدة،واسطورة،شمارشعبيةالىإمود

اطلاقافيهاارىولا،الاسطورةهذهفىغطبيعيشيئااجدلاانا

ذمةعلىالفربفيعادةيقالكما،طبيمىيخراو،استبداديتوجهعلامة

هوماهناكولشى.لاصائيلوع!4اثريخرييدوالظالاستمماريا،دب

يوحدهاالتىالمربيةللبلدانسياسيةوحدةمثروعفيذاتهحدفىسذموم

بينهات!مايزأخرىعواملثمةولكن-الحخاريةوالملامحالحواملمن9عدد

جماه!علىالهدتهذانرحمألةحوليحكمواانالمربلل!ناضلين

بلارهم.

منالتملصيحاولالذيالاخرهوالمراقبيجبرشيءلاولكن

دونالصحيحوحدههوالهدتهذايمتبرانعلىالايديولوجيةالاشتراخات

التىالقوىانخامةيلاح!انيمكه.تصورهايمكناخرىخيارات

ألامريتملقولا،القدرةمنعظيمجانبعلىميالممارسةننذلكتعارض

تكونعندما.الخارجيةبالامبريالياتولاالمحافظةاو،الرجميةبالقوىفق!

تجدان،بينهمافيماممكنةوحدةمروعأماممحرجتينعربيتاندولتان

الوحدةطويقفيالخطوةهذهعلىتقدملا!ديمعقولةاسباباتقريبادائما

عاموصريامصربينالمضوية)الوحدةبذلكتقومانوعندما.العربية

589V،التمايزعواملتدفعذلك(بمدتقريبافدراليةمتنوعةوتجفمات

هداالانفمالالىبلدكلفيالمتكونةالخاصةوالتطلعاتالمصالحوشبهات

كراخياهكداتث!أدنىوكحد.الوحدةتمنعلماذا

قريبا.عملىممنىكلفقدأنالىلتصلانهاحتىالمبرمةالرواب!بين

جزئيةوحداتان.دائماكدلكسيكونالامرانبالفرورةمذايحنىلا

رغمالاحتمالاتميدانمنا!مربيةالوحدةاستبماداطلاقايمكنولا،ممكنة

ا!ليدالشىولكن.الماضتجربةبهاتوحىانيمكنالت!االثكوكيةكل

حصلت،اذاا،تحاداتهذهأن،المربىالشاريمتقدكما،اطلاقا

)بالمفىئوريةنتائجبالفرورةلهاستكونوانهالثوريةالنظمست!وص

.الوحدةالىعمليايدفعثورياتوجهاوأن،الاجتماعبى(
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البناءاعاداتامامبالصبريتحلىانالاللمؤرخيمكنلاحالكلعلى

نرعاتتأثيرت!تحصلتقدالسابقفياتحادمحاولة!للانثفترشالتي

الاموران.رجعيةمؤامرةكانقدانفصالنزعةاوان!ثقاقكلوانثورية

يمةسصورةأعطيتلقد.بكرتمقيداواكثرتمامامختلفبثكلحدثت

والرفض"ا!رائيلكتابىفى6191وانفصال9591وحدةعواملعن

صيلباتريككتابديتفاصيلوثمة.08،98،29ص"المربي

،الحرببمدالحربسياساتعندراسةوهوcسوريالااجلمن"المراع

الميدانفي6591(،اكسفوردجامعةمنثورات،لندن،5891-)5،91

691(8المربيةالباردة)الحرب!درمالكلم!لتابوفي،الوحدوي - Ito،

جاممةمنثورات،لندن،السياسةحقلفىالايديولوجيةعندراسة

وعواملالمتحدةألمربيةالجمهوريةلتطوربالن!بة؟1165(،اكفورد

حججأ!عطيتاذاللاشياءفهمىلمراجعةتمامامتحدانني.الانفصال

حتىوج!تالتيالانتقاداتكلولكن.ثروعةوسوسيولوجيةتاريخية

صرفة.!دانتايديولوجيةعلميالىوصلتوالتيالان

موقفاضمنياينتقدعرضيان.تماصامختلفةنقطةحولاخرىكلمة

جداشائقكتابفيمدذاكعهتمبرالاجدعدتالمستثرقينلدىمتواترا

كتابانه،الايديولوجياتحر!ليةحولمهمةبايحاءاتءوصليصلل!للعلى

فالليمار،باريس،الالثالحالمفىثورية)مسيحياتموهلمانايولتر

8'Vاختصاصياوليىعامواتنولوجىانتروبولوض)وعوموهلمانان.(ا

الرائجةالتحليلاتعلىيأخد(خطأهيغفروهدا،الاسلامىالم!الممائلفى

المفاهيمتأئيرتهملانهاالمنطقةهذهفىالمما.صرةالياليةالحركاتحول

ائهورةالمقولةبالامروالمقصود.(حاسمةيقبرها)التيالاسلاميةالدينية

المتجانى،النظاميقيمسوفالذيالثخصLL،المهديمفهومحول

الازبنة.نهابةفىالارضعلىوالمدالة

معحتىوأعتقد-تقريباالمربالمفكرينمجملمعساتفق،المرةهده

هدهنبدفي-المربىالعالمخارجالمسلمينللمفكرينالصمىالاكرية

تدفعالحديثللعالمالخصوصيةالعواملتجاهلكانولوحتى،الاطروحة

خاصبمطفالمورالىالوسيطالايلامفىالمتخصصينالمشرقين

يكونحتىمعروفاذلكيكونوأنأيطوريمفهوموجوديكفيلا.لمصلحتط

أعتقدماعلىفةسروغيرصالمهديفكرةانجانبا)ولنتركتمبويةقدرةله

فكرةبامكات!لان.(المربىالمالمفيالاقلعلىحالياالملميئاكثريةلدى
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الثموليةالايديولوجيةعليهتسيطرعالمفىعحركةفكرةتكونانالمهدي

تكو.،انفىدينيةغيرلية3لايةح!لاحيث،ا،سلاميةالدينيةللجماعة

ارادةتحر!لهماماقةفراو،قائداان.وعدالةانسجامنظاماقامةعلىقادرة

هدهفي،باستطاعتهماليس،اللطةالىالوصولفيويرغبانثورية

معتاموفاقعلىبافتراضهالامئروعهماعلىالرعيةاضفاء،الحال

؟لهية.المثشة

فيتهيمنالتيالبرامجان.اليومكذلكتحدلمالحالأنالواضحمن

،القدموماريع،الوطنيالالتقلالبرامجهىتاريخياالاسلاميالصالم

منلثرعيتهيستمدالوحئنىالاستقلالمروعان.الاجتماعيةوالثورة

منبالضرورةنابعانجاحهاتتصورانها.تجمهالتيالحديثةالايديولوجية

الايتقلال.هذافييرغبشمبكلبهامجهزايكونانيقرضتقاوملىْقوة

الثالث،والعالماوروبافيوالمثرينعثرالتاسعالقرنينفيعديدةأمثلةان

خارقتدخللاييمكئلا،القوذلهذهالحتمىالطابعتضمنوئنهابدت

كعونالايتصوران،الحديثةالايديولوجيةحسبانفىلشى،للطيعة

الارضي.المالمفيقويةعواملالىيعود،خفيرزين،صماوي

،حدةاكثربدرجةولكئ،الاجتماعيةللبرامجبالنسبةالحالهىتلكم

اطيالملماسطورةاكتسحتلقد.نجاحهايكفلالديهوالعلماناذ

والمثررةالمؤكدةالنجاحاتفيبرهانهيجدأنهويبدوالكرةكلالقدرة

عادةتنكرالمار!لسيةالايديولوجيةان.الطبيمةقوىعلىالممللتقيات

هنا.الثريالمجتمعمراقبةوقدرةبالطبيمةالتحكمعلىالقدرةبينالفرق

اساسعلىتقبلالاكثروعلى،نافلةأسطورةالالهيةائيئةتبدوايضا

.ماعدة!لونها

المهديفكرةان.النظريالتحيلهداتؤكدالحاليةالوقائعمراقبةأن

سوعنالميحعودةفكرةتبمدمابقدرالحصريينالمسلمينبالعنبميدة

بالمضوم!يحيينبمسلمينا،مريتملقالحالتين)فيالميحيين

يصتبرالذيموهلمانوفهمالمسثرقينبمضفهمان.الوصيولوج!ا

ذاتهاالعواملفملمعالامىلحالمصرفااستمرارااليومالاسلامىالمالم

.صرتتخيلىفهمهوانماذاتهاالنبيةباهميتهاالمجهزةذاتهاوالافكار

ملاحظةلايةمناقضهومابقدرجديصوكيولوجيتأمللكلمخالفانه

احتراماوتقديرايالتحليللهذاوليى.للوقائحمتحاملةوغيرمتنبهة

فييستمر،جدامب!طةأشكالفتحت.الاسلاميالدينيتضهما
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ماوأته.فىفسأستمرلذا.وخيمةبمواقبالتسبب

المث!:ولالةُ-ا

الديالمالمفيذلكوليى،للفضولجدامثيرةظاهرةحاليالهد

انفسهم.الاجتماععلماءعالمفيولكن،الاجتماععلمضوءعلىندرصه

بواسطةاتاريخيالتطورثروحاتومفر!متطرفشففمنفترةفبمد

هيبطريقةعنهالتمبيريجريماوهذا-للمجتمعاتالداخليةالحركية

الىنقلةامامالاننحئ،-الطبقىالنضالتحبيرايتعمالفيتفر!الاخوى

الخارجيةالمجابهاتمنانطلاقابالرحوإفراطاتطرفااقللشتملق

هذهلجومرالملازمةالكليةالحر!ليةمنضربومن،القومانيةللحماعات

.الجماعات

لكلنخصصهاالتىالزميةللحدودبكئرسابقةالواقعفيالمثهةان

التفسيرنمطيبينالتوتران.السوسيولوجىالتفكيرلبداياتعش

.جداقديم

عرالرابعألقرنمنذيقفخلدونابنالحربىواثووخالاجتماععالمان

تجملالتيالسلاليةا،وهامنذاكTتبررهاكانتالتيالثقافيةالجوهريةفد

وطابع،!حياةوسرة،هيئةله،اسمهيهبهمحدداجَدأشصبلكل

ية.ذ.راوعائلةالى!خرهويتسبجَدآ،عقبهيرثها،بوضوحدةمفر

اللفةذووالبدوخاصةيتذوقه،الحرقياتفيففيقديمنهجانه

فيالمثهورةا،مملوحةقدصتهفلقد،بهمخاصاليىولكنه،الامية

التمايزات"ان:اذآخلدونابنكتبلقد.التكوينمفرمنالعاشرالفصل

الحربحالةفىكماالنبالىاحياناتمودالثموباوا،عراقبين

واالجفرافىالو!أخرىحالاتفيويسميها-والفرسوالاصرائيليين

،والأحباش،الثرقيةافريقيازنوجحالةفي!لما)الدنية(الخصائص

السماتوالىالمادا!الىايضاارجاعهايمكئ.والسودانواللافيين

منتبعانيمكلننهااو.العربمعالحالكما،النبالىكماالخامة

وخصائصها.الموبكعمات،الوضعفىا،جابعنأخرىضروب

واحدجدالى،شماليةاوجنوبيةمامنطقةسكانبنسبةالتمميمولكن

بدنيةخاصةاوبثرةلوناو،الحياةمننمطذويكونهمبفصل،ممروف
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يمودالاظاءمنواحدذلكانcالجدذفىلدىوجدتتكونقدمشتركة

محطي!وسالجغرافيةوالاوسا!الحقيقيةالمخلوقاتطبيمةجهلالى

.)1(اطلاقا،حتيااستمرارهاوليسالبديدةالاجيالبتيركتير

لل!صر،الثرحفىالاولويةاعطاءعلىخلدونابنيعترضهكدا

كيما،هيالتىالحامةالمواملفحلعلى،الحرقيةالجماعاتشالمفترض

جيدامدذاكيرىانه.الطبيمةقانونآخروبتحير،اللهسثة،يضيف

شمب،"روح،2فيمتاصلةبخصوصيةالاجتماعيةالحياةظواهرتفسيران

ضلعالىلكائفمدائماامتناعايفترض;4ا،تلازمهخصائصبمجصرعة

السوس!يولوجى،التفسيرحقلان.الاجتماعيةللحر-ليةالحامةالحوامل

هدهعنخار!اعمالبحدود،المنظورهداتبنينااذأ،حتمايضيق

الصراعوعوأملا،ملفيالجماسالجوهرهذاتكون!لموامل:الجماعات

الجمامحات،هلىهلتحواوتدمرانيكنهاخارجيةوعوامل،الجماعاتبين

الدوهـ.مدايلمبانيمكنه،يفترضكما،يمكنالداخلمنشيءلاأنبما

هزيممةاو،فق!طبيعية!لارثةفان،مهرةبطبيصتمالصينيونكاقاذا

منلونكلمنوأعمالهمبنائهماعمالَتمنعانيمكنها،قاسيةعسكرية

مواهبهمانالقديمةالكيفيةمنانطلاقااعتبرئااذامدا.جيلبحدجيلاالنمو

منلىمعطاةشرو!لمنانطلاقااو،ه'«!قدمفترضجَدطبعالىتمود

علىسلحروبهم-الظاهرةالملةفانبالسليقةمحاربينألالماتكالنااذا.البدء

سرورةبمواملربطهامحاولاتالمبثومن،عارضةظواهراو،تَمِلةالاكئر

عامة.احداثفا

!الأماهفةمفكرنشكلفي،ذاتهوالنوتر،المصضلةنفسانها

الاننديجري.)2(خلاصية!لاديانبروزهامندالاديانفىيظهران

لقواعدوفقاويتنظمالمرقيةالجماعاتيحلى"سلامة"اقتصادافتراض

المظيمالنيدفيواضحايبدوماهدا.اجمعالمالمفيممقولةوقوانين

المؤثه،الضصىقرصيمجْدحيث.م(ق0137عام)حواليلأخناتون

في*ضمتو-ومصر،بةوالنوسوريابلادفي":هكذا،يلاتون

مح!صوبة-أجلهوسامة،طمامهلكل-:احتياجاتهملهموأمنت-موضعه

.،15سالاولالرء،كالرمدلجصة.ظدونابنمقدمة-ا

.يخحمون-بالضلاصاناصجيع.بأن!لكنية-2
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،-مختلفةبثَرعم-،طبائحبموكذلك-كلامهمفيالحنتهمبينققر

خلقته-،السفليالعالمفيالنيلجملت-.الغريبةالثعوبميزتلانك

الاجنيةالبلدانكلايفاواحيَيت-مصرشعبيحياكى-تمنيتكما

.)1(صقولهم"منهلشقي...السماءفىنيلاجملتلانك-،البميدة

التبميةهوالجو.هريولكن،بهاممترتالقوميةالخصوصياتان

.تون71هواعلىواحدلببالعامة

نايققداللىياسرائيلعاموصعيقر،.مقالثامنالقرنفيكذلك

ابناءكالكوشيينلىبالنسبة"ألتم:خاصةقوأنينعليهيطبقيهوه

الفلطينيينكما،مصربلادمناصائيلاخرجألم!يهوهافعريا!الرانيل

.7ء(:9)عاموص؟"كيرمنوالأراميينكفتورمن

سْيؤكدحينالثموليةالميحيةقواعدالرلصولبولىيضعوكذلك

جميمكم"انتماصائيلبخصوصيةالمسيحيين-اليهودالمتمسكينوجه

رجلولاعبدلا،يونانيولايهوديلا،المسيحلبتمقدبالمسيحالمقمدين

:3)غلاطية"يسوعالمسيحفيواحدجيمالانكم،امرأةو،رجللاطَحر

.(8؟-27

تمماماعنهتحب!ر)الديالحدلتمنعلاالمبدئيةالطكيداتمذهولكن

علىالمحافظةضرورةبينابدايطفرانمن(القديمةبابلبرجاصطورة

ملاحظةاخرىجهةومن،الطقوسوحتىوالمقائد،الملياا،يمانصحذ

تتحلقيجحلهاانلهاقديمثقافىلاستمراضيمكنكانالتىالمافاتتجزؤ

منهالثثيةأقلهىالثقافيةانهاولنلاحف.زاتهابحدالدبنيةبالافكار

المتوفي،البولونىبونيفرينوسالمانوياتهاممضمونولنذكر.تسامحا

Iعام V % iيكونانيمكن،لغةوسبحيناثنتنهناكان"كما:المحرقةعلى

."ايمانوسبموناثنتانهناك

خلتكمالذي)هوwان1القرزمنالىيحودالاسلامنياثكلةوعيان

فاختلفوا"واحدةامةإلاالاسكان"وما.918(:)7"واحدةنفسمن

01(:)02/16.

كميرالقديمالادنىالرتمن"نموعىفيالانكيزيةويلون.أ..جلترجمةوفقا-ا

العال!شالنلسبيءيقرفى5591رياردجمىلرهااتيالتديم،المهدالى

.لألماويانيلسجيئهمقرضالمصرلةف!الادافييروياللىيالطربي!ا.الفلي
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نزعةليسالحرقيةالخصوصياتعلىالألحاحانالبالعنيفربولا

هبتجهةفمن.للفكلةالقديمةالجلىورعلىا!لثرنلحولن،جديدة

القوميةالمصبياتو!للىلك،عرالتاسعالقرنفيالاوروبيةالقوميةالموجة

الحربفترةفيالقوميةالرجمةوقوة،الانوارعصرلموليةالمعاكة

صيطرت،خر2صميدوعلى.الخ،الفاشياتوصعود،الاولىالحالمية

بداياتوفيعثرالتاسحالقرنفىوغرهماثورخينافكارعلىعلميةعرقية

كلحالتيالعرقيةالنطرياتفىلتظهرجديدمنتسربت،المرينالقرن

التار!الىالسلالاتعلمعنولتمور،الخاصةطثقافاتالشاملالطابععلى

ء)1(تويبينكليةمعالحام

هصل!ل!لمل!الئقافويةالموجةهدهانهو،حقاجديدهوماان

:العامالمولىالطابععلىتلحالسابقفيكانتجماعاتالىالانتصل

بسهولةنرىاننا.الخ،الماركسيةوالسياسات،عامةالاجتماعكملماء

الاشممار.ثصفيةممركةبداهةاهمها.التطورهداوراءالاسبابمنعددا

فيمقبولةاساليبتطبيقفيجليلكلفلواقدالمتعيرينان

رفضتلقد.أ(فقصواحدصميدعلىبفثلالامريتحلئألا)ولكناوروبا

مسألةالرفضبدلكالمقصودألشى)ومنالاندماجالمتعقرةالثعوب

فيالئظالتكئفكانالتيالقوةبنفسالرفضهلىايكنالم،السياصالدمج

.1(يضاهىلابمدىباستمراروصيحصلالانيحصلالدياضءبها،مقبولا

القوميةوحددهامرككرانهايقترضخاصةباعالةكلْالتالجديدةانالامم

علىممتمةهلى.الامالةكجملهاالىانيجريالتلميحبحنفمندماتثور)ولكنها

فى،ظاهرياثلواقدجهتهممنالماركسيينان.كبرر(عالمىاتجا.كدا

بتطبيقهمالاوروبيةمرالجمايرعالمكضيراو،تعليلالىالراميةجهورهم

العرءفيينتظرو.لملكل،ظهرتوقد.عليهالمناسالمجتمعمقولات

)طلرة!الابديرربية،"الامة:الحدبخة!لاىالتطوهـفيهداعنعامةصوراالجت-ا

واللالمحة،الاجانبوكر.وهالمرقه575(-571ص،11جرء،اونيفرصاليسادت

ايعاانطر0ا،2931-اس.والمئ!ت،الامد،7191اْ!1871مناتريخ)ش

نابعصول!ولة،1!ربة"*!ورة،بولياكوفل.حدئاخطماالتيالحبةاللرحة

احابلةالحلاصاتبمصرهمالنكر()حربة7191لينيكلمانباربىوالتويات،العرتهة

لتظكل.
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الىادتالاممبيئانفلاقات،اقدارهعلىفونلر!دانوااللىيالمالممندْاته

.)1(الحامةالماركيةالحركةداخلفىقوميةانقسامات

الفنىوالإعْراب،اللالةعلمتأثيرذلكالىنضيفانينبفى

ناالىايضاالاشارةينبفي...!هوالدرجة،!ن!اه*ء

)إثماريثمري،حدسي،جداقويوعياكسابالىتصلالتىا،ذهان

منتنفرانما،الحدبتنوعهافيالقوميةللاصالات(اللاهوتيونيقولقد!لما

نامتصوريخرملىذاكلهميبدو.تماماطبيعيلميل،مثرطهااوتحيلها

كائنكلحيثجوهريةفىنصبوهكذا.هوماغريتأملونهمايكون

.يتبدللاجوهرفىمحصور

الملأظيةبدحركيةالتغسي!ضدجةالمط-2

تفس!نم!ضدبقوةاذأالانينث!الكلاميةاحربامنفرباان

مقبولةبقوالْينترتب!التىخلية1الدبالمواملالاجتماعيةالحياةتطورات

جزئيا.مبررةحججابالطبعتستحملالمحاجةهذه.وشاملة

خدة7ال!تفس!منالف!منالتحليلهذااخطاءفضححر!لةان

الماطفةالقومانية.قوةتقديرباصتمرارأساؤوا،طبوهالذينان.بالاتاع

التفرية،قيتهقصورالضربمداعلىا"خدمناماجدا.مبررنقدوهذا

ماخدوهذا.الدينيوالث!مورالقومانيالئموردورمثلاجانباتركفلقد

،الفرقبمضمعالنقدهذانقبلانينبفىكانوان،ايضاجداعبرر

.سنرىكما

نابالتاكيدتمامالصحيحانه.المقديةتبسيطيتهايضاعليهوبؤخذ-

الاجتماعيةالحياةفيطارىءلكلعبثىآليحصرأتباعهمنأمثيرعد

هدا.متصارعةبطبقاتالاجتماعيةالظاهراتلكلورب!،الطبقير،لصراع

مثكليةمنطقيدفعماغالباولكن.حقيقيةبطبقاتيتملقالامركاناذا

عادورللحبضروريةخياليةلطبقاتعوائىتكرينالىا!ليينالماركيين

ممافولى-ايلول-ا-.92مدد،الف)،والعرقهالماركية5:لىمظانظر-ا

.9(-.6(عى،،691اول

302

http://www.al-maktabeh.com



.الأ(ليتهم6!ه

فضحبقوةيجري،الصحةببحضنالداظيةللمتكلةيسئمعندما

مدىو!سداعديهينطبقفي1د1الحقلعقابعدالىالفر!اعتدامما

علة.مستربات

صجتعماتعلىالطبقةمف!ومتطبيقكىوجفرايخاتاريخيانخطيءقد

وملى،المطابقةمنالنموذجهداعلىتتعرفلماناضيمىصناعيةشبه

نضطيءقد.المفهو3هدايتجلىلاحيثإلحاخرفىصنا!كيةمبتمطت.غرر

كالمئقفيزر8صتنوعةو،ظيفيةحماعاتشمولالىالط!بقةتبررمدفيموضوعيا

1،يشراتيجية،،السياسيةالا!اءالنقدهذااستوحىماوغالبا

المحازبيئ،بعدعندالمعىهلىاتطبيقاليهاقادالتى،والتكتيكية

اليوعةالاحزابانبدااذا.اليوعييناي،السياسيينالممتهنين

ذاتالللبعضلدىتتكررفانها،المنأهجهدهعناقلعتقدالرسمية

القريبةاوالئيوعيةالاحزاببمضلدىوكذلكcالتروتسكيشبهالاتجاه

المتخلفةءالبلدانفىمنهما

يره!01كلطنقدهطررمي*م-3

تثورولكنها.كبيرحدالىالاقلعلىمنالبةالانتقاداتهلىهجميعان

!مالنمرذلك.الاساسعلىتقصدانها.كوهمخصوصايبدوماضد

بهداحصرياتصكوالدي،وتحابههاالطبقاتتنافسالتفبواصطة

طبيقهيمكنغور.فيث!امثلاج.يقترحهالدي)كدلكضيقبمصنىالتحبر

تحديداتالاعتباربحيئتؤخلىضندماولكن.الصناسالمجتمحعلىفق!

اصرالك!وتفقد،الك!اليءالانتقاطتهلهمنييقىلا،أوسع

صلاجهيا.من

الرمطىابوربراريةض!ومقيلنلىركينUlاتجدعحيثمصرفيعكلىا-ا

ولأ،الابريايةارواةامرىرجوازيةبابس،تموواكما،ربطمايعكنلانزصةوص!كمدت

.1("يهاالبرولتاريامعاتحالفالىتميلانهاافرفوااليالمن!ةبابورجوازية

عد.-!لتض!محوا-وإتسص!رمناتقثىببرلمانهلقول11المفبدف!ش

البها.نتانيالميولووافعالرت
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طبقاتمتناهيةبحصريةقصورماركىانبداائهتماماصحيح

يعرفهاكانالتىالراسماليالمجتمعطبقاتعثالملى،الاخرىالمحتسات

التفس!نملىدمميمفياخطالقد.شءكلكبلتهسه!لانتوالتىجيدا

الطبقكلصراعالخاصبالمظيرالمتصوءرة،الداخليةالحركيةمناظلاقا

القولهنبدولا.ححرياححهاجلهدرجةالى،الرأس!مالىالمجتمعفي

قد،وأنصاراخصوما،ا!نىبهذاماركىفهمواالديناقذلكمع

لظهرحيث،كالبيان،الوجدانيه-الهحوميةعؤنفاقهاستحمالاسلاووا

ثمة.للكراسالادبىالنهجيفرضها.،صريحبكلكيفية،عكفةصيغ

المؤ!لدمن.أخوىمؤلفاتفيبكثررتوازناا!لثرالموضوعحولاشارات

المؤسساتمضحكبثكلبافالمتفدوالتحديداتالمواقفهلىهانايضا

الماوكسي.الفكر،وأقنمت،بظتالتىالماركسية

الحركيةصحةاناعتبرنااذا،!ااقلكون،للن،بهلىاصلمنااذا

الطبقية،الامتداداتاو،الطبقاتمنافطلاقاماركىان!ناهاالتيالطمة

المطروحةالحركيةلهلىهال!ثرصعربالتمميملو،،برهريامرتبطة+لانت

!فالمجتمع.لطبقاتلماركسي1بالمفهومثنم،لك3علىقاعرةكانتلوكما

الرأسمالى.غيراوالمناس

وْجدت،!د.عليهالألحاحينبضضخمو!عنتئمةالراي!دانمهما

والقبلية،الحثائريةالمجتمماتيتحدى)فيماالممتدةالمجتمماتكلفى

التجمماتهلىهفيالمجتمماتعلىهاعضاءفالباوعاهاكياناتالمرفة(

فيتنتظم،مشابهةتعالراوطبقاتباسم،القطميةغيراو،القطمية

الماركسيبالممنى"استفلال(،معوأحيانا،وغنىوسطوةسلطهتراتب

وظائفلهمادينا31.الافىيثملالماركس!،المثالمعلتطابق)عندئلى

الاجت!ماعية.الحياةكيمتثابهةواوضاع

انه.الصناسالمجتمعيبت!دعهلمبداته"طبقة"تحيرانحالكلملى

صفيوسنطغكيفلنايبئنتيت!ليفان.!ا،اللاقينيةا!مة

خمصةهكدامقدماالطبقاتيثائهمنافطلاقاالروعانيةالمدينةتيللوس

بتنظيمهانومابومبليوشسلفهقدمهاالتيلتلكمابهةخدمة،لل!مدنيةجليلة

ررقةو!كلبوضوحهكلىاحددقدفوسسان.الإلهيةللقوانينوضا

يدينةوللمسكربم)الضريبيهوالواجباتالحقوق.معالاجتماسالتراتب

*صلمنألارجحعلىهى!ل!كلمةان.طبقة"))لكللبالن!بة

ا.!ئلتدعوة-ملىالاصلفيدلتوقددكا(،)نادى5!هلئاطمةذاته
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المسكرية.الخدمةالىالمواطنينمنالمختلفة

كعب!انيرىالديدونينيو.جحجةملائمةعدممدىيظهروهكدا

ترادتتمبيركلمةتوجدلاانهبعنيكاناذا0)1(المربيةفىيوجدلا"طبقة"

غورفيتثىجكتحديدجدادقيقسوسيولوجيلتحديدوفقا!ط!

!لم!كلمةانايضاالقولالىذلكسيجرناولكئمحقنهو،مثلا

جدا.ضبقةاجتماععلماءدائرةوفيسنواتمنذالاالفرنسيةفىتظهرلم

الشائع،بالمعنى"طبقة"!دلمةدائماعرفتقدالمربيةاللضةانالحقيقةوفى

بفكلرةترتبطوهي،الاتينيةاclassicكلمةلناخلفتهالديالمامي

متراكبة.ثرائح

ها!ا!نضائدعلىالعلبقاتتمبرنلصقألادنااراذايمكن

ايجادذاكاذعليناولكن.مراسيممألةلةفالمث.هذهالافقيةالمجتمع

جرىحتىلدةوعيهاجرىالتيالوقائعهلىهعلىللدلالةخر2تحب!

عنتمبرمكانيةباستماراتالتنوعكثررةحفاراتنيغالبااليهاا،شارة

والثروةالسلطةنظروجهةمن،ومحرومينامتيازاتذويبينخاصةتمايز

ف!كىاوسوستانسلاسالبولونىالاجتماععالم!لتابالىارجمكم.والممل

يميزانه.جدامختلفةمجتمماتفى"الطبقة"مفهومبتحليلقامالدي

تدرجاوبسي!تدرج)معمتدرجة،ثنانيامتفرعةطبقات:متنوعةمفاميم

هذاانموهناالمهم.المفاهيمهذهبينايضاتقاطماتمع،رظيفيةتألي!ا

غرالمجتمحاتفى"الطبقات"حولوفيةمادةجمعاستطاعالعالم

الصناعية.

بنرةتوحىالاصليمصناهابفمل،لجقةكلمةانيمنيدوفينيوج.كانادا-ا

بفكرةالقرنالىتوصلتالاودوبيةاللضاتفي!عل!كل!ةبينمااتراكبةالثرانح

مقبدامكانايفىليرالكلماتاستممالولكن.بالتاكيدمحقنهو،توعةمبموعات

التصنيفمف!ومان.الكللماتلط.الملالدةالدلالةعلمورابصاوالاكتقاقعلومتجلمن

كلمةلاذانرىولااخماعية""لجقةتعب!المقترحةالتحديداتغالباكتحضر.النرابي

!عص،اللالبيةاملماتافداداتمنالمفهوممداعنللتمب!هبانةاكئرلكونقدطبقة

قدطبقةكلمةان.اعح(يكونقدالعكىانا.مترالبةضاعاتملىالبدءشدكدلالتي

اكئريحذرواانعامةالاتجماععلطءعلى.الدقيقيبالممنىضرابةلمح!لمانيففعلامنت

اللفربة.لحجحI،يفحلوومما
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جداحاداكان،التقليديا،سلاميالمالمفيالحقائقهد.وسان

"نحن:الربلسانعنن2الترفينترا.خر3مكانايفيكما،وبدا

مكة(الثموذجيةالمدينةبسكانهناالمتمثلينالناس)بينبينهمقسمنا

بمضهمليتخلىدرجاتبعضفوقبمضهمورفحناالدنياالحياةفىعميتهم

.31/32(:)3،سخريا"بمضا

علىقدرمراحة،اقلعرالرابعفيالترن*خرهوخلدونابنيكنولم

حسبومنظمةالناسبينموزعةالجاه)درجات("ان:يقولاذ،الامكان

سلطة،تملوهملاالحكامالدينفيصفتقفلقمةفيا.فطبقةطبقةمنتظمتدرج

الثر.فيولاالخرفىلالهمسلطةلاالدينأولئكحتىتمتدالاصفلوفى

...")1(الطبقاتمنجمهرةالطرفينوبين

مختلفةمناطقاوالمدنسكلانبينطبقة"!دل:بقولخر2موضعوفي

عنعضووكلدونهاالتىالطبقاتعلىسلطةتمارس،المتمدنالحالممن

مناعلىطبقةفىبالسلطةالممسِكلدىسندعنيبحثسفلىطبقة

.")2(مباثرةطبقته

الرأسماليةكررالمجتمعاتفيالطبقاتصراععننتحدثوحين

اثتراكيةمجتمحات،فربيةغيرمجتممات،قبلراسمالية)مجتمعات

للطبقةاللينينيالتحديدعنالاقلعلىجزئياالتخليباكْكيدينبفي(حالية

مار-صانحالكلعل!ولنلاح!.)3(الانتاجفيالدورعلىفقلىالمرتكز

منالثامنفىانجلزالىكتبفقد.اقترحاللىيالموقفيتبنىكانذاته

بدايتهمنالرومانيالتا!يخمجددافقرأتعدت"لقد:يلىما1855أذار

الملكيتينبينالصراعبجلاءيحركهالداخلىالتاريخان.اغسطىزمنحتى

الملاقاتتحملهاللىيالنوسالتعديلمع،العقاريتينوالصف!ةالكبي!ة

09528عى2جزء.كاكرمارلجمةضلدونابنمقدمة-ا

.092عى2جزء.كاشمارطبمةخذونابنمغدسة-2

الرفتالديوفيهناكالا..الدولةلظهر"لم:لينيئصروتنصالىالمحكنت-3

بمضطيشطيعالتيالأنسا!لةالبماعاتقمةاذن.طبقاتالىالمبتمعق!ةفطكل!رت

لينين،الدولة،)"لى.الاخربن،يننلونالبمفىحبت،*خربنعملسلكباصترأر

في9191دموز)فىلبسيطيبحواريتلقالامرانصحيح97((ص92بره،ملةاعمال

.ضرولرر(بات
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مندكيرادوراتلمبالتىبالدائنالمدينعلاقاتان.بالطبعالبودية

الصيرةللملكيةطبيميةكنتيجةفق!تبدو،الرومانىالتاريخبدايات

والمبيدالمبيدمالكيبينالصراعفلشىلماركىووفقاوهكلىا."العقارية

هو،الانتاجنيمنهماكلبدورالمتمايزتيناللينينيبالممنىالطبقتان.وصما

بينالمراعرمن.الفترةتلكفيرومافى،الجوهريالدورلحباللىي

ملكيا!ها.مدىخصوصايميزهافضائدبيئطبقات"11

حقيقية،حئبقاتليست"الطبقات"هذهأنطالمابأنهالمجاموةيمكن

لاقامةمبررانرىلاولكن.ها!له!هنضائدسوىليستفهي

استعملنااذا،الصينسورالواقعفيثمةلش.مدرسيةلنائيةتفرعات

أمامالاقلعلىالحالاتبمضفياننا.والطبقةالنضيدةبين،لينينتعبير

بحضعليهانطبقانيمكئ.مخمحاتنالطبقاتعديدةسماتتحملحقائق

والافرادالتجمحاتمن!دبرىعوالمانها.الكلاسيكيةالتحديداتممايير

حا،تفيتتجه،مثابهسطوةوموقع،متثانجهةاجتماعيةوظائفذات

منسلسلةحولمثر!لةوآراءمثتركةتصوراتتبنيالىالاقلعلى

المعتبرة،حصتهابعيداوقريبمنيلامىماكلحولخاصة،النقا!

اذأتتجهانها.السلطةومغانمالاجتماعيالناتجتوزيعمن،لااوشاسبة

التيالخصائصاتخاذالى،التوترحالاتفيخاصة،الظروفب!مضفي

وحتى،الذاتكوعي:الصناسالمجتمعنىالطبقاتخصوصيةتمنح

فيتثى.غور.جابتدعهالديجداالمفيدالتعبراستحملنااذايصصومفمِة،

تكوينفكلرةاثارةتتطيع"قدانهاالمروما.نية"المطبقات"عنهلىايقولألا

فيشيئافلانذلكتستطيعكانتاذاولكنها.)1(الاجت!ماعية"للطبظت

المصربمعنى،الاقلعلىالطبقةخصائصبمضوان2،يتدعيهاحقيقتها

فيها.موجودةالصناس

الداخلية،للحركيةمابدور،الاقلعلى،بالتسليماحياناافيصحيح

فقىilا،نفلاقغرأخرىلانفلاقاتالرئيسيالدورمشكلةوجهنافيتثار

مثلا(،وبدووريفيين،مدينييئبينالحياةنملىفي)كالانفلاقنضائدالى

طبقةالىارجاعهايمكن،،الجيىاوكالمثقفينوظيفيةشريحةمثكةاو

منئورأت،باربى،الانابةوالحربةالابتمايةالحتيات،فودليثىج.-ا

.252ص5591البامحيةلرنسا
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المثكلةلهلىهعميقةلمناقثةهنااسعىلا.نضيدةالىحتىاواقتصادية

*نتبا.الفتاناودفانا،ذلكمع.الرئيسيةبمحاجتىلهاعلاقة،التي

فلا،الاهميةمنبلغمهما،وبدووريفيينمدينيينبينالانفلاقانالى

الافقية.النضائدبينبالتزاحمصفحاتضربمثيهةالىيقودانيمكن!ه

الملاكينيخصمااوالسطوةتراتبيخصفيماانابداخلطمنهناكليى

الملا!لين!لبارفانأخرىجهةمن.الفلاحينوصفارالكبارالمقاريين

نيالمديهةيسكنونانما،الغالبفىالبدويةالقبائلوزعماءالمقاريين

ووحدتهاالوظيفيةالرائحلبمضدورمنهناكواذا.الاسلامىالرق

طبقةمحلتأخذالرائحهدهفان،محينةظروتفي،يكرلا)النصبية(

النوعيدورهمعلىياحونالدينانهنافلنذ!لريكنوعهما.الواسعبالمحنى

للسلالة.اوللقومداخليةحركيةبوجودبذلكيعترفون

الثالث،الصالمفيالثيوعيةالاحزابدلوراءكانالذيالخطااما

الخاطىءفهمهافىولكنبلىاتهاالداخليةالحربهيةالىلجوئهافىيكمنفلا

الاستراتيجيةبأخطاءهناصفحا)اضربالمطلقفىوتكوينهاالحركيةلهده

الواقعةممينة(لفترةا،قل)علىأهملتلقد.(الشيوعيينوالتكتيك

الجميع،لدىالوطنىالاستقلاللمحر!دةمطلقةباولويةتتلخصالتىالرئيسية

علىليستاستثناءات)معالهدتهذاحوليتوحدالمستممَرالمجتمعوان

الفترةتلكفىتتراجعالداخليةالتوتراتوأن(استثناءاتسوىحال!دل

المتخلف،او،المشمقرالمجتمعبينخطاخلطوالقد.الثانىالمقامالى

ايضا،مهمةاستثناءات)معالديندورنظروجهةمنالاوروبيوالمجتمع

القرناوروبافىكماهناكالدينوليس.(واضحب!ثكلتكتيكيةولكن

مطالبامامرايةالمرفوعةالحلياالطبقاتايديولوجية،عرالتاسع

وجهفىرايةالمرفوعةالدنياالطبقاتايدبولوجيةاولاانها.المحرومين

المستممِرين.لمالموالايديولوجىوالثقافىوالسياسىالإقتصاديالتغلفل

التي،.الخ،والنفائدالرائحبينبفجاجةكذلكاليوعيونخللىلقد

الصناعيالمجتمعوطبقات،الاصليةللمجتمحاتخاص،وسجماعىليسلها

تلكفيالخاصبدورهمستلحقالتىالاخطاءوسدون،الراسمالى

أصرواحينمخطئينذلكمعيكونواولم.الخل!ذلكنتيجةالمجتممات

6591،الوسيولوبيانيعابةردنال،برك!أ.-؟ ، TA،171س.
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ايضاثصحالاوووبيةالمجتمماتعلىتصحالتىالمامة"المث!كلية"انعلى

خاعةلرلكزكانتحركيتهاانصحيحاكانلكوكلى.المجتمماتكلكعلى

،والسطوةالسلطةاجلمنالداخليةالجماعاتوصراع،متزاحالى

الجماعاتعراعالىلكوكلى،بهتتمتعاللىيالاجتماسالناتحمنونصيبها

اجلومن،حسابهاعلىالممارسةالامتيازاتفدالكليةالَانسانية

هفواتهمرغم،التقديرفىالمار!لسيينتفوقهنامن.استقلالها

سنواتفى"الاختصاصيين"معظميمتقد!دانلقد.الفجةوتبسيطاتهم

المالملانفاذيةيضمنا،سلامبأن،ذلكبمدوحتى،0291-0391

الايديولوجيةذاتا،نظمةمعوتحالفات،كا،ثتراكيةأفكارعلىالاسلامي

الفاصلة.كلمتهقالالتاريخانغر.الخ،الملحدة

ماظيةالتئ!اتحركيةلر!ضالتفس!لياشصور-!أ

بث!كلاو)صراحةاليهpيلكوالديالداخليةالتناقضاتحركيةنبذان

الىايضاودعوتهم،الحاليةوالد.رجة،المؤلفينمن-لثيرونضمنى(

ا،جتماعيةوالنضعائدوالجماعاتوالث!رائحالطبقاتصراعاستبماد

الحديثة،التاريحْيةللانقلاباتمرضلتفسررالمجالتتيحانلا،الداخلية

ت!شطيمهماأقصىان.اثالصبيلعلىالاللاميةالبلدانفيوتمتوالتى

اجلمنالصراعنيهاسادالتيالفترةتلكوتفيرتحليلهوالدعوةهلىه

فحسب.الاستممارنزعمرحلةفيالا!تقلال

الاطارهداتأكيدبكلتتجاوزحالياالملاحظةالظاهراتانوالحال

الاستعمار،نرععنالمرحلةلتلكالظاهراتحتىانهالحقيقةفى.الضيق

فييظهربدأألامرهذاوسوان،تجاوزتهقدالاستقلالاجلمنوالنضال

.)1(الايخرةالاحداثفوءعلى،البلدانهلىه

البرائر،الادرف:مصطفىالجزانريكتابهونموذجيكتابلمةالمنظورم!اضمئ-ا

لمتهاللىيالمختلفالدورعلىبثدداللىي،Moمابرو-باري!.ومحقعتوم

فبخر2البا.ولى.0183صنةمنلىالجزانرنيالقوعانىالنضالفيالبقاتخلف

اللي،جرءان،6691محنديمنئوراتباريى.الممرباتتماد:امينصمرالأت!صادي
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ارادةلدور،البدبلاوالمضاتالاسيالديندوراهميةابراذان

الاسلامدوران.الداخليةالحر-ليةدورينفىالسلالو-قومانيةالهوية

الاجتماعيةبالحركيةعلاقتهتحديددونالدورهلىافهميمكنولا،اكيد

)الاستقلال،الخارجيةالاجتماعيةالكبرىبالمهاماي،الداخليةاوالخارجية

واداخلىاجتماعىبرنامجمنهناكلش.)التحديث(والداخلية(والقوة

لِوانهوانمانلقاهعاان.صرتدينيطابعله،حاليامقترحخاوجى

وا،صريحةدينيةيخربرامجعلىالجماعاتبمضتففيهدينىه!طص

لهلىاوان.الاتجماعيةوالمحافظة،"و"الاشتراكية،كالقومية:هةممو

الداخلي.التراتبمععلاقةدونليستاجتماعيةوظيفةذاتهالتلوين

ممينةعلاقةعنالتحبيرانها.خِلفةبالتاكيدليستالدينيةاثعران

تقدسايديولوجيةهوالاسلامان.بخاصةالمحرومونليسثمرهابالمالم

الدخيلة،الحياةوانما!الفنىمعبالتفاد،حياتهمونم!وعاداتهمبؤسهم

الدينيةالضمائرحدألىيصدم)وهوالبديهىدورههنامن.والتفرب

لاالدينانالصميدهذاعلىنلاحطاننا.قومانيتوحيدكماملالمرفة(

ومنه.الماديالوفاهمجالاوالتقنيالمجالفىالتقدمبالضرورةيناهض

الجديدكرهتشحمل،تقريبامؤمنة،"طبقات"مناوراتموضوعايضا

تضعالتىالبرامجمواجهةفي،الموقفهذاضمنيايصتتبمهالذي

الحالية.تركيافيخاصلكلواضحهذاان.الاتهامموضعامتيازاتها

بالحر!ليةالاستمانةعنيفنىلاالاحوالكلفىالاسلامدوراننرىوه!لىا

الداظية.

منيتكثمفالخارجيةاوفقطاطيةالحر!ليةاساسعلىالتفسيران

فملا،للاستممارخاضحةتكنلمالتىالبلدانحالةفىخاصبثكلقصور

ولم،المثالسبيلعلىوايرانتر!ليامعالاصلامىالحالمفيالحالس!لما

الاالفرنسيينالاسلاملدارسىبالنسبةدراسةموضوعوايرانتر!دياتكلئ

لظروتنتيجة،غالباينحصرلهمبالنسبةالاسلام!دانولقد،نادرا

عنالصددهذافينتكلمانايضايمكلن.المربيةبالبلدان،تاريخية

اشبا..ومن.!لث!ةنظروجهاتمنمبرروهذا،المصشحمراتاشباه

انقليلافىانكلارهلىالممربيةالقوملاليةامراهـالحركاتاليهاادىاتيالاعرباجاتعلىيثور

البقية.الفرولاتاهميةمىجدا
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جزئياكنطرحنيهاوالمكلأت،مستممراتذلكحعليستالمستصرات

سمسونفي0291مام!لمالمصطفىنزلعندماهكدا.مختلفبثكل

ضد،ا،جانبعلىبالمَمودمرلبطةالحر!لةهده!لانت،الانتفاضةلقيادة

ومن.ضيقياستقلالاجلمن،بالداتتركيااوصالبتمزيقالتهديد

التركيةالوزارةمباشرب!ثكلتستهدفالثورةاننسياناخ!ايمكنلا

،الارضعلىاللهظل،يثما.الباد،والسلطان،اسطمبولفىالقائمة

،أسافقذاتللحركةالمامةالمرامىان.شيءكلقبلالاسلامرمز

ده.1ذالتركيالمجتمععنامربحضضدداخلياعصرايضاهوالصراعولكن

الحربينبينالعنيفالصراعنفهمانلنا!ليف،تركيافيحالياوكدلك

منانأالداخليةالتناقضاتعنصفحاضربنااذاوالجمهوريالديمقراطي

فيهمليسوابينماللدينكمناهضينالجمهوريينتصويرمثلاالثائع

!ليكافياهلىانلشذلكمع.علمانيينومجرد،الكهنوتضدالحقيقة

ا!طنى،البطل،للنونوعصمتالماريثالo.3يقوالذيالحزبمنثجحل

الديمقراطيينان!autinationةالامةمناهفةسوراليونانقاهر

حتىومن.الفلاحينلجماهرالدينيةالمئاعرعلىبالتأ!ليديعتمدون

طويلزمنمنلىلاحظواقدالتركيةالسياسيةللحياةسطحيةالمراقبيناكثر

الدفاعاطلاقاتكنلمالحا!دمالديمقراطيللفريقالاساسيةالاهتماماتان

حاليا.ممرفيالسياسيالصراعرهاناتالىايضافلنر.الاسلامعن

الناصر.عبدمناليمينموقفهوخفىلكلوانالصراعهذااساسأن

القوميةأالوحدةارادةحولالصراعحصريمكنكيف،الحالةهذهفي

مضادلفريقتتمدىهلأللدين؟للقوميةمضادةهناالمحاوضةاتكون

الوحدةمشئةينكرالفريقينذينمنايأللدينمضاد،للقوعية

التفريى!ليفأخاوجيدعموراءمنهما!للصىوانحتىوالاصتقلال

القديمةالبورجوازيةوتطلعاتمصالحواعتبارالسياسيالنفالهلىابين

لب!يطيةبرؤيةنسلمانيمكنلاأالمختلفةوشرائحهاالجديدةوالبيرقراطية

وقد-مكانايفىالكلUبهلىمقبولةبداهةهده)وليستللوقائع

برسمفىلكرغميسمحهذاولكن-أشباحاهاجمتكونيعلىيأخدون

،شىءكلتحصررؤية،(أصفهالذيللفهمالمثالىالنصرذجنحوعامتوجه

وبدرجة،قومانيةالكياناتلدىوالتجابهالتزاحمبحركية،المطافاولنى

مميئة،حياة"ارادةتقرض،ثقافيةقوميةعفوانيةبحركية،ثانية

.قوس""بناءفييصبكلياحيوياوانطلاقا،مامجتمعلدىاجمالية
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لخصوصية،اجلهمناو،مافومانيلفريقالتماساياستبمادويبب

الانساني،للمحتمعاثتركةالقوانينمنيفلتتجملهلايتثنائية،جلرية

كانتاذا.الملميللموقفتحدهذاان.قوةبكل،التحليلعلىلاتناع

النموذجمنالكياناتوأفعالالتصوراتتحيلفيالمستمملةالمفاهيم

غيرها،اختي!اراو،وصقلها،تمديلهافيجب،يخرصناصبةبدتقد،القومي

الانفلاقاتانبحجة،ننكرلاانوينبفى.تحليلكلعنالتخلىلا

الاثتراكيةالمجتمماتبينها)ومنالراساليةيخرالمجتمحاتفىلاجتمامية1

المجتمعفىتتحددكما،بالضبطالطبقاتمعتتاصبلا(الحالية

فىلهادوركلونزع.الانفلاقاتهلىهبينالتمييزأهمية،الراسمالي

الداخلية.الاجتماعيةالحركية

فىوالتجابهالتزاحمحركيةالىمجدداالمودةيجب،بالطبع

الماركشيئعلىان.عنهاالاستفناءبامكانيةاعتقدحيثالمجتممات

الظامراتتحليلفيالقدميودونكانواICI،بجديةيهتمواان،خاصة

وهي،يتضهاالتيامانةوإعطاؤهالمثاكلمنالنسقبهدا،الاتجماعية

وبغض.التاريخية-ا،جتماعيةالحركيةفيالاهميةمنكب!جانبعلى

)فظريااهملوهالديالشقهداالحاقفان،ذلكحولقناعاتهمعنالنظر

الكبرىماركسفرضياتشيءفييناقضلابمشكليتهمالاقلص!اعلى

هلى.أهميةعليهتكونقدماورفم.الاساصيةالسوسيولوجيةواطروحاله

ظاهراتكل،"بداهة،وحدهاايهاتمودانالمستحيلفمن،الظاهرات

ظورحولهاينتظمالتي،التاريخيةالاهميةنموأو،والتوثر،الصراع

فهبمفهى،للتاريخالقومية،الثقافوية،المضوانيةالرؤيةاما.الثعوب

للفكرطبيعياالملازمة،ذاتهاالجوهريةهلىهروحه،الاجماليةللمجتمعات

الجمايريةالفظةالقومية،أخرىمستوياتعلىتلهمالتي،"الماورائى"

فاني،الفلفيالمتوىعلىموقفااتخداندوناننيوالحال.والعرقية

الاقل،ملىمابمعنى،بكونانبخبفيالاجتماععالميكونبثباتاتمسك

ثابت،كياناو،جوهرلهاليىوالجماعاتالمجتمماتان.ديا""،جه

واكانتخرا"دعوة"او"رسالة"او،تتيرلا"بثوابت"كت!قيدا!ااو

انماوفملهاوعيهايحددماوان،انقطاعدونيمدلهاوجودالهاان.مثرا

التنيراتللمبةالخاضع،ابدابالضب!ذاتههويكونلاالديوضمهاهو

في،بحيدمن،الخارجمناليهاننظرحينانها.والخارجيةالداخلية

وعن،ثابتةروحتحركهامتراصة!لتلةعنالانطباعتمطىماغالبا،الماضي
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ولفت!راتت!مر،ودائمةمثشركةخمائصثمةبالتأكيد.بثوابتتعلق

الحياةفيالنبىالجمودوقوةمثابهةعامةضرو!استمرار،طويلة

!لانالتىالكتلةتلككثبعننحللحينولكننا.الاجتماعيينوالوعى

مننظاماماماننانجد،الانطباعذلككلالخارجمنيمطيالمتراصطابعها

الثرقعالممثال،جيدااعرفهمثالاخذفلط.ثابتمدحالةفىالممطيات

قبلمامندانقطاعدونالثقافيتطورهمحرفةعلينايسهلالدي-الادنى

المهيب،الكلاصيكيةالاسلاميةالحضارةبناءأنبهولةنلاح!-التاريخ

،تعقداالتكويناتاكئرمنهو،اليهايتفذلا،متراصةككتلةغالباالمفهوم

للملامحبجردةقمنااذا.والانحلالالتكونعنابداالبناءهدايتوقفولم

منحتى-عادةيمتبرمماالكثراننرى،مثلاالحضارةلهلىهالهللينية

يونانى.اصلمنالحقيقةفيهو،الاسلامعننموذجيةالا-لئر-علماءقبل

هلىاناذ،الاصلاميةالحضارةاصالةمنانتقاصالشهلىاانهنااضيف

ثابتة،اصاببنواةالاعقادان.نفسهااليونانعلىكدلكينطبقالقول

اعتقادهو،قوماوحضارةتطور،السنينلاف2وبلالقرونعبرالهمت

الاكثرفيلذلكنجدقد.هذازمننافىالقومىللتوجهملازم،صوفي

طويلةفترةخلاليعطيهالديجداالمشابهالتلوينفيجزئيةعلميةقاعدة

ايضا.الثقافيالتقليدووزنجزئيامابهةحياةثرو!استمرار

منللتحليلالقابلةالمناعرمذهتحويلمنهجيابمكانال!ورةمنولكن

وراثيةخليةالى،ثابتجوهرالىباستمرارومتحولةللتحويلقابلةتأليف

ابداامينةعديدةمتتابمةتجسيداتحولهاتثكلأبديةشبهويسمفية

اليها.ثنقلهاللىيللدفع

تجاهتعددينقوميينقادةلدىالمفهومالعطفرغم،اذأهكلدا

منهدايحملهما،الاتجاههلىاإطلاقيةنبلىينبض،كهدهتفس!ات

الىقومانيةجماعةايلدىتطلماتوجودانكلاربالطبعيمكنلا.ايجابية

دقيقتحليلضرورةعلىنلحانعلينا.واصيلة،مثتركة،ثقافةاوحياة

والبحث.لتفك!اساصيينخطينعلى،البدءوفى،التطلعاتلهدهوعلس

علىمطلقةأولوية،للحميعوبالنسبة،دائماالتطلماتلهلىهليىاول!

المقدمةفينضعانينبفي.القومانيةالجماعة،عضاءالاخرىالتطلعات

وا،).اi$وهيبتهاالماديةمفانمهاالىاجتماعيا"الطبيية،الاتجاهات

طبيصةذاتليستالقومانيةالتطلماتان.حصراا!كرجماماتفياعضاء

مداها،ماكلعلىدهيمن،موفية،اسمىطبيمةت15،هلىهمنمختلفة

21،

http://www.al-maktabeh.com



والبطيموص،الارسطوطاليسيللمالمالقمريةبمدماالافلاكمجموماتمثل

التناسلعلىالقائمالقمريتحتللحالمالصفيرةالتحركاتبكثيرتتخطىالتى

عنا،نطلاقبرايىوينبفيتطلماتوتلكهذهان.عليهاوتهيمن،طلفاد

التطلحاتان.الجماعاتلدىالناش!والوسالافماللتحليلالمفهومهدا

القوميةالحياةمراحلبمضخلال،محينةعهودفىالاولويةلهاالقومانية

والمؤرخالاجتماععالمان.الفتراتتلكفيحتى،ايضانسبيوثكل

.الظاقهذافييبقياانيمكنلا،للواقعتفسيرانفيهماندرااللدان

وتطلمات،القومانيةللجماعةالكلىالوضعبالحسبانيأخذانينبنى

فيتنموالتيالمصالحذاتوالمجموعاتتثكلهاالتيالمتنوعةالثرائح

،التطلماتهذهوأدلجة،ايضا(ومثالية"مادية")تطلماتداخلها

الجماعى،بالوعىفهمهاعلىالخيبعيهاللاجابةالمبتدعةواثرسسات

الخاصةوالمصالحوالتطلمات،ايضاالوضعوخامة،(الجماعةووجدان

.الاولالمقامفيالدولةاي،المؤساتهذهتقودالتىبالرائح

القوميةأبالانطلاقة،الحديثةالياسيةاتطوراتتحليليمكنكيف

بالمثالالامثلةمنكب!عددبينمن،سأحتف!أالتماثللإرادة،فقط

روادمنفلسطينىوهو،)1(صاىفايزكتابيقدمهالديالنموذجى

علىيرتكزالعربيةالوحدةعنكتابهان.المربيةالوحدويةالايديولوجية

تتوليالمادةعنمتجردة!لفكرةاوقوة-كفكرةالوحدةلهلىههيفليفهم

ا،نطلاقةمنكنوع،الانقلاباتكلعبرهدفهاالىوت!ير،الناسعلى

شيئاشكلهاوتخذوتمتلكهمالافرادفيتتجسدالمربيةللأمةالحيوية

ولسوء.الوقائعلناتظهرهمايغايرهداانوالحال.تقاوملابقوةفشيئا

قدالاحداثكانتالذيذاتهالوقتفى5891عامتثر!لتابهفانحظه

انيبللا،المربيةالوحدةالىاتجاهوجودأنكرلا.اقوالهتدحضبدأت

ومسيطراحصرياتوجهاهذالشولكن.قوتهالىخر2مكانفيأشرت

تنتجوهده،محطاةايديولوجيةظاهراتكإحدىيحللانيبغيبل.ابدا

هد.ومن.)2(والقوةالاستقلالالىالعربيةالجماهرتطلماتعنبدورها

.5891دليا!يرنيوبورك.وانبازامل،المرلةالوصدة،صايغبزU-ا

مياثمومانيةادركةفىانضطيحاثلتالمالمفىاصدلالىنفوررفمألح-2

الىالتطلععنحا-بئكليخفصللاالقوةالىاتطلعانواقصةعلى،بدلكالنيح
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التطلعيحصلانما،يحدثانيمكن.أولىممطىسوىي!تالظاهرة

جزئيا،وانولدهالذيالكبتويهدا،الاقلعلىجزئاوانالاكتفاءعلى

وأن،الاقلعلىاولويبثكل،أخرىاهداتالىالجماهيرتتوجهان

التطلماتمعتان!فيعهاناتجةأخرىظاهراتاوأخرىتطلماتلدخل

الاولى.

وقيام،ممرمعالوحدةاثاءسوريافيمثلاجداشهدناهماهدا

واحد،عن!صرحولالعربيةالوحدةلكلتلقد.المتحدةالحربيةالجمهورية

ربماالاقصالحدالوحدويةالايديولوجةاكتبتحيثسوريافىخاصة

معتن!فىفيدخلتحتىالوحدةتلكنتحققتIماولكن.القوةمن

الموظفينوتطلحات،الرفاهالىالسوريةالجماهيرتطلحاتالايديولوجيةهذه

)الكبرةالسوريةوالبورجوازيه،النفوذالىالمصريينوالعكريين

فيوإرادقها،تلكالقوةلارادةالتمييزيةالنتائجمنالافلاتالىوالصيرة(

!لانتكلهذلكنتيجةان.الخ:ا،قليمىالصميدعلىالتقريرفيالاستقلال

بقيتبالطبع.6191عامبالانفصالالقيامايللوحدةالمضادةالمملية

ملىوساعد،!دذلكرجحتاووحدويةالسوريالمجتمعمنمهمةثرائح

المربيةالوحدةانفصامانايضااالوكدمنولكن.اللاحقةالاحداثذلك

اكئريةتكنلمطبما.)1(الكانمنكيرقسمقبلمنبالتماييداستقبلقد

بقدرمحوصةف!بتدرباتدلكال!هلىاشنمامالجبيبخهـلالبورببرى.الاضقلال

ناصييكلفىيمكلالملكعبدانوربمفهوم!قومانة+ان،ضر2بمم!.ضرةسما

خر2بممنى.افي،منلربةادمورامعة،بو.معالاوصربيةاطربغةملىفوميةلىضب

ضرةبلىورارانمالعملانما،بمطالبهامامرحلةفيبررةنكئوانالقومةانابنا

.الاضرىالقمكلملىالقريةاوالقومانيةالبمامةلقيمدمطيهاانيالاولويةبب

منالابدبولوجيةدراصة؟691-5891المربيةابردةالحرب،كرلمملكوانظر-ا

نرنهيه،برنارد.،،،.،عى،6591،اكفوردباممةثر،ندن،ابصةفي

الدضوركبنىلقد.123س1111بايوباريى،الاوصصالرتفيوالياسةالبثى

انمورجمنالانفصايونالمرشحونوحصلالامواتمنبانة7.هـ79الالعاقب!دالموفوع

الاضقاءليهصملاللىيفىاىالوفتلياننضباللىيالبرلمان!المقامد،10ملىالقليطي

ومي.الرايكىماتاينممانم!اسالارقاممد.اعناربلتحهدجبلأ.الدستورعلى

خر.3اوسكلنحىانللانفمالشرسةولرفةيمكنلان

216

http://www.al-maktabeh.com



بكونهاتلىرعتانما،الوحدويةا،يديولوجيةتنبذالانفصالمعوقفواالدين

وقتفيحقيقيةبوحدةتأعلولكنها،تلهاللىيبالثكلالوحدةعادت

الجمهوريةاصموقتداكسوريااتخدتبالذاتا،سبابلهذه.الخ،قريب

السورية.المربية

القوميةالوحدةالىالتطلعانهو،تكتوما،استيحابهيجبماان

نااو،الاخرىالتطلحاتكلألياامامهيحنىولم،حاسمايكنلمالمربية

يتكئفذلكباْنالرديكونوقدالاقلعلىالاوقاتكلليحصليكنلمذلك

ما.بممنى،صحيحملىا.الصوريةالقوميةهي،أخرىقوميةقوةعن

منمنطلقة،عفويةتطلماتحزمةلوىلتالوريةالقوميةولكن

وخجولة.متلحثمةبأثكالسوىنفهاعنتحبرولا،السوريالوضع

ولقد.جدامحدودلكلالاالتطلماتلهذهو"فكرنة"تنظ!هاكولي!

محاكسةباعتبارهاالكاناكثريةقبلمنبفضبالمحاولاتهدهقوبلت

ارادةمجابهةاذأتحدثلم.المقدسةشبهالوحدويةالمربيةللايديولوجية

كل.لوريقوميبنياننحوسوريةانطلاقةاو،لاخرىفريدقوميتماثل

المصريينبينانفلاقااقامتالمصريةالسلطاتلاننظرا(نها،مرفيما

كانقدالسوريةالتطلماتمنعدداانوبما،الاولينمميزةوالسوريين

الايديولوجيةوالجماعات،المصالحذاتالجماعاتانوبما،الاحتقارنصيبه

بمواطفالسوريونأحس،التميرحريةمنتفكَنولمتراعىلم،الورية

المربية.القوميةالوحدةمطلبعلىفعلياتضلبتجماعيةوتمرداحبا!

بقيتهدائماالقومانيةالتطلحاتعنالتمبراخلىمنايضاالاحترازيجب

وثهورةمتواثرةظاهرةالقومانيبالتطلعاخرىتطلماتتمويهان.الظاهرة

.الموضوعهلىاملىللالحاحريببلاضرورةفلا

5-ضصة

التيالمخططاتتنويعالضروريمنانه،اساساالاستخلاصيمكن

اولئكقدمهاالتيتلكبقدر،اخلية1illالحركيةنظروجهةانصارقدمها

الدينأولئكعلىينبض.والاجماليةالخارجيةالحركيةعلىيلحونالذين

بممقيراجموأان،المقدمةفىوالماركسيين،الداخليةبالحركيةقالوا

الصراعات"الطبقات"،مراعاتالىيضيفواانينفي.التقليديةمفاهيمهم
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وا،لهذهبالنبةانالماركيينعلىينبفي،ذلكمنوالاكثر.القومانية

-المترابطةلفملlردود-مراحةوانضمنياان-فهمعنيتخلواان،لتلك

الئي،المميقةلتطلحاتهاجداوامينةمباضرةكترجمةالجماعاتلدى

هد.بأنيسلمواانينبض.الاجتماعي-الاقتصاديوضعهايثترطها

الحائزين،المستويينان.وموُسات،ايديولوجياتعبرتتأتىالاخيرة

القوةمنالمبورفىاساسيادورايلمبانالللىانهما،نسبىاستقلالملى

يثيرها.التىالفعلردودالىالوضعمن،الفملالى

الاسلامية،المجتمماتتحديثمشاريعنحوالاجماليةالانطلاقةان

الحالية.الاحداثلتفسرراخرىجهةمنتكفىلاالقوميوالبناءوالتحرير

ارجاعويجب.للتحليلقابلفرر،أولياممطىاعتبارهاتبريريمكئولا

تقريباالاجماليةا،نانيةالجماعاتلدىالمامالاتجاهالىالانطلاقةهذه

ومن،الضفلىتحتالا،التقريرفىالاستقلالقلةتحملعدمالىجهةمن

تتمتعالتيالمغانمتلكاعلىحدالىوالنفوذالمادةعفاثمرفعالىاخرىجهة

ملاعمةحالفي،الاسنقلالنبلبمد،ا؟خربنحسابعلىالجماعةبها

والتحديث،،والقوة،التحريرمث!اريعان.واللىاتيةفوعيةالموالظروت

تكنسبلاانها.قاعدتهاتثكلالتىللاتجاهاتبالنسبةمستقلةليست

.النفاذقابلةيخريجملهاواسطورياصوفياجوهرا

موضوعةعلىيقتصرانيمكلنلاالحاليةالظاهراتتحليلفانوبالتالى

الوضعبالحسبانياخدانالتحليلهداعلىينبفى.القوميةالانطلاقة

وفكرنةمنه(تنبع)التىالمصالحذاتوالجماعاتالثرائحوتطلماتالموضوس

لهاكوالتىالدولةاوالسياسيةا!لالاحزابواثوسسات،التطلماتهلىه

لهلى.الممليةالنتانجلتستخلصابتنمتالتى(منتصرةحركةاوحزب

تقودالتيالرانحوضعخاصةبالحسباننأخدانيجب.الايديولوجيات

الجماعاتانصحيح.الخامةوتطلماتهاومصالحهاالمؤسساتهده

ولكن،الراسماليالصناسالمجتمعفيبالطبقاتتتماثللاالمصلحية

اكثربدقةالتحديدكلفىويحسن،بكثيراوسعبممنىماخوذة"بطبقات،

وصلتالتيالحماعاتمبادراتانايضاصحيح.الحر-ليةلهلىهبالنسبة

التيالضيقةئحالرالدىالمبامثرةالتطلماتتتضانيمكئالسلطةالى

الىاوصلوهايناللىاولنكتطلماتبمضاحياناتماكسوان،تمثبها

واسمةث!رائحتطلماتاتجا.فيعامةذلكمعهيالتطلماتهده.اللطة

فكليهدياراتكايرتحتوفكلرنةوتممبموتفشراختياربمدولكنجدا
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منفترةفالباير!الوطنيالاستقلالماريعتحقيقان.عتنوعة

ريبولا.كدلكالاوروبيةالاممعرفتهالديالامرالنسبيةالقوميةالوحدة

يا،القوميالبناءعهماتظروففي،خامةتتظهرالوحدةهدهان

الحميع،ومسمعمراىعلىضيقيةقوميةمصلحةمعتتطابقالتيالمهمات

المهمات،هد.انجازعاتقهاعلىتأخدالتيالخبامتيازاتتصبحبحيث

ممينة.ولفترة،ماحدالىمبولة

الامتيازاتتكونحسبمايقمراويطولوقتاالااطلاقاهذايتمرولا

وااكثرالقوميةالمهامتكونوحسبما،ظاهرةبفخفخةاومفرطةتكونلااو

الدفاعاوالخارجيالاعتداءيلحمحدايالىتماما)ونمرتالحاحااقل

بسرعةتستعيدالداخيةالتوتراتان.(القوميةالوحدةالاجنبىضد

تحتيحصل)كماجبريةاوعفويةوطنيةوحدةمرحلةفبمد.حقوقها

بعثعمليةتتمثلالياص!ا)WNلالمتقلةالمرا-لز-دلتق!ديكتاتورية

بنيتهابوضوحنلحفلاسياسيةجماعاتبظهور،شائمةالداخليللصراع

وكلما.)1(عاديةزمرعلىأحياناتقتمرانويمكنالتحتيةالاجتماعية

أوسع،اجتماميةشرائحالىتتنداننفالهااثناءالزمرهذهعلىتوجب

برامحلهايقدمانضرورياويصبحهذهالىبب!ءالسياسيةالمبادرةتماد

بجذبها.حرية

ذلككان)ولوالبرامحهذهتمئرانذاكملىبالضرورةينبفي

نا.تقريباوواسمةوفررةشرائحتطلماتمنالاقلعلىجزءعنبخياتها(

الحركيةوتاخلى.الاختيارعلىفا-لئراكثرمجبرونالسياسةرجال

تدريجى.بثكلالاوش!ا)بالممنىبالصمودجديدمن"!الطبقية

ثأخلىئقافيمجالكلوفي.عامةتاريخية-اجتماعيةقوانينتلك

تميقانيمكنللنفاذقابلةفررخصوصيةمنهناكولشى.خاصاتلوينا

ليستانها.خصوصياتذات!لفيرهاالاسلاميةالبلدانان.الصامعملها

والنضال،والخارجيةالداخليةالتوتراتتفاعلحر-ديةان.التثنائية

مانوعاالسلمي،تقريبا)المحمومالاجتماعيةالثرائحبينوالتزاحمالقومي

اكتربدقةكحليلهاطبعا)يخنيواصلكلموازيةالنم!مدامنعملياتنلا!-أ

ايعايمكح.تلي!بمدالوبىوأ!حاذالمتقلةكالبرانرتبايةصبتمماتفيبك!(ْ

افرنية.اثررةليالاصراب;Alوممليةندكران
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دونق،ماودسيصيغةحسب)1(،العدائى"يخراولأالمدائى"،المنيفاو

منما.احرى!كنةنينجد.مامعتثناسب،جداالعريضةخطوطهافي

قفهكولمكما،التار!مجرىليوقفيأثىاجتماساوديني،قومىمهدي

ظروتخارج،ينبض.المسيحيالفربفيعظيممساءاو،مسيحعودة

الحركية،لهد.ك!بماحالكلفى،وراءهاالانسانيكونقد،كونيةكارثة

الناقلالبدويللمثلوفقا،والقتالىالقاسيالبرتار!استرارتوقع

الفريب".علىعميوابنوأناعمىابنعلىوأخي"ائا:جداقديمةلتجربة

الممإليل!الطابعا!."مدائه،لىدائطتمبانابمهـنلامدانية،ال5ان-ا

ملطليبرصيكنلمتدبماولداالاماولدىيكنلماشنراكيمحقحنيلخاقضاتفرورة

هدبرن!صبحطابخعيكالاييهبكللمSi-مطمهاتكما،اطلاظنن!ربا

بطعموللنقولث!بثكلعيا*نيبرمئماروأن.رهدهأحب.ليأطروصاس

.النظريلعن!
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ا!عالثألمالمفيالثورةالإيدرورجياث-2

"مضكلاتكناولتمستديرةطاولةحولمساهمتيهوالنصهلىا

فيالفرنسيةالسياسيةالملومجمميةنظمتهاالمعامر"العالمفيالثيوعية

وكان.باريسفىالسياصيةللملومالوطنيةالمؤسسةفى91ولايارو،3

مالحت"والثورةالثالث"المالماسمتحتدراسةمنجزءالتقريرلا«1هذا

،الاسترامميجياتدوفيلليهوفيليب،الايديولوجياتمسألةالجزءهلىافي

الشيوعية.الاحزابمانيفاولسلي

فهرسية.ب!ضانةمراجعواكتفيتعابر،لكلالاالنصهذاأراجعلم

التزملموانا.جداكثرةمراجحيتطلبقدالممالجالموفوعاتساعانرغم

.باعتدالالاالطريقهدا

حعدث!مميلا*رورجييلاستعداد-ا

بالطبع،المماصرةالفترةفىالثالثالمالمسطحعلىت!يطر

الجديدللوضعاستجابةكتمدلوصتسترالتى،السابقةالايديولوجيات

تقليديةايديولوجياتمىالاولىان.الخارجيةالايديولوجياتتأثروتحت

هيوالثانية.(.الكاثوليكية،الهندوسية،لام)الاسدينيةبنيةذات

الاوروبيةالسيطرةنثرهاعلىيساعدالتى،الاوروبيةالايديولوجيات

مسيحي،يخربلدفىالمسيحيةوهى:والحسكريةوالسياسيةالاقتصادية

وايديرلوجية،السياسيةللديمقراطيةا،نسانيةالليبواليةوالايديولوجية

منالنموذجينهدينبينالسطحعلىثمالىئمة.الخ،المصريةالتقنية

التقليدية.للايديولوجياتامينةبمحملهافتبقىالجمامراما.الايديولوجية

تستفيدالتىكلكمعتتوافقوالش،بأوروباالمتأئرةا،جتماعيةالث!رائحاماْ

223

http://www.al-maktabeh.com



احيانا،س!دماالاوروبيةالايديولوجياتفتتقبل،الجديدالوضعمن

"التصالحية"بطريقةالتقليديةالايديولوجياتمعثوفيقهايجريواحيانا

مجردعلىاحيانا!قتصرالتى،القديمةالايديولوجيةلمادةعميقتحويلمع

خارجي.لِوان

نتائحذولاوروبا.الخ،والاقتصادي،السياس3الحاالاثرومن

يتطلباليميقالتحويلفهذا.الثالثالمالملشحوبالحيانىالوضععميقة

ضمنيةايديولوجيةتتكون.الايديولوجيةفىأعمقوانقلاباتتكييفات

نا.ومؤذضارمنفيهابماالجديدةالثروعلعلىالاحتجاجعليهاييطر

الىتطلعفيالسياصالصحيدعلىالطبيمىامتدادهيجدالاحتجاج

الاخصاريالصعيدعلىاما؟الاستقلالالى،التقريرفيالذاممىالاصتقلال

العالممعالمساواةبانعدامالاحساسوزاد،الحالةتفاقمتفكلما

التقدميفرضالذيهوالرفاهالىالتوقأصبح،الاو!وبو-ايركي

فظة.الاولىالجديدةالايديولوجيةالبنياناتان.والتحديث،الاقتصادي

المسيحياتانها.الدينيةللايديولوجيةالتقليديالمثالتستخدمفهي

والديناستيعابهاأصءلمسيحيةموفقةف!تأليفاتوص،الاستممارية

مع.اتحديثنحومنهااكثرالاستقلالنحوععوماموجهةانها.التقليدي

.الثحن(سفينةعبادةتسود)حيثعنهاغائباليسبالرفاهالاتمامان

ايدبولوجياتايضانجد.عنيفةغيراوقناليةسناضلة،اواخلاقيةتكونوقد

علىالبرلمانيةالمؤلساتذي،الاستقلالنحواكئرمتجهة،سياسيةقومية

.الرفاهالىالتطلعنحومنها،يمقوبيةبصيفةوغالبا،الاوروبيةالطريقة

العلمويةالافكارتستقبلحينمامتمثلايكونلاماغالباالقوصالحافئان

التقليديةالايديولوجيةعلىغالباالحربوتعلئ،بتأييدالاوروبيةالوضمية

البلدانفىالخنةالجماهيرهمالمسيحياتزبائنان.هوادةايدون

البورجوازيةهمالقوميةالايديولوجياتزبائنبينما،المتمترة

الطبيمىالامتدادالتواليعلىانها.المستممرةنصفاوالمستحقرة

الثرائعلدىالكليةوللاوروبانية،الجماميرلدىالتقليديةللايديولوجية

يمثلممان2فىوصجددنقديمظهرمعوالاخرىالواحدةومن،المليا

جلىريا.ثوريةمواتعنحوانطلاقنقطة

المادكسيةملاممة-2

عماخاصةناجمان،الثالثللمالمبالنبةوجاذبهاالماركبة،اهميةان
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بالتاليبلىلكالفضلويمودالماركسيةبالنظريةالمثلهلىاوارتب!.المحنية

هاليئانثم.مثراالمثلكانلقد.الماركسيالايديولوجىالمدهبالى

التوفيقميزةلهماكان(وطسونسيتونهـ.الاولىعنقال)كماالنظريتين

الاوروبو-امريكيالنموبمثالوالاعجابا،وروبو-امويكيةالسيطرةنقدبين

هلىا.التفوق،ا،قلعلىماصعيدعلىالواضحللتفوقتبعابممقالمرسى

.)؟(الاخرىوالثقاناتالاخرىالمجتمماتعلىبالسيطرةلهسمحالدي

ايديولوجيامنظوراالثالثللمالمشىءكلفوققدمتالماركسيةان

كفلالعلسطابعهاان.مستحيلشىءفلا.وثوريا،وإراديامتفائلا،

القيامينبضالشالثورةاجلمنالتمبئةان.وأطروحاتهالمذهبصحة

بهيبثركاناللىيالصبرعنبعيداذلككان.للحياةحوافزاعطىبها

للقمعالمفندةالرموزازاءسلبيتهموعن،الرأسمالىالعالمخبراء

وعن،التحريضوعظهموعن6ممهاتوامحئئهمعننقللمان،والاستفلال

السمةان.ضروريةيتصورونها-لانواالتىللمهاموالمتواضعالمبتذلالطابع

.نجقاسلابمااقوىقيمةلهاكانالمار!لسيةللرسالةالمثيرة

مثالاالثكلرالمؤسسيةلشيوعيمةIىالالانجلىاب-3

بالحركةفملياتتجسدتندرلهاالتىالتاريخيةالفترةمار!دسيةان

الىايضاالانتسابوتدعىموجودةالثانيةالامميةانشك،.الث!يوعية

يقدملا،المتخلفالمالمفيولكن.انحداريبشكلوانالماركسية

لاسكي،مثلمنظرينان.عيانيةتحليلاتالديمقراطيون-الاشتراكيون

لمةدونماولكن.الثالثالعالمفىالسياسةرجالاهنماممثاريكونونقد

الجماهير.علىطرحهيمكنحركيةايديولوجيةمنبع

المالمقوميىمعتحالفاالبدءمنذطرحتقداليوعيةالحركةان

قوميىان.وممتدل،متذبدب،متساوغربنجاحتحظىانها.الثالث

الاستقلالهوا،ولوهدفهم،"اقطاعيون"او،بورجوازيونهمالمصرهذا

متهيلندن.داريغيدحيل،اليوعيةالنورةثال،وطون-سيتهون4هو-ا

53Ilالصبن(ابصدد137ص.
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العوبتطلعاتتطرحهاالتىالرئيسيةاثكلاتعلىإجاباتصنتمطيه

التىالصريحةا،يديولوجيةكونهاوعن،الم!تحمرةنصفاوالمستممَرة

الماركسيةان.الضمنيةايديولوجيتهاحاجاتعلىشكلبأفضلتجيب

اللىيبالكلاللينينيةالماركسيةهى،معينةمار!ل!يةهىهناالمعنية

1())تقثلاننحددانايضاويحسن.الستالينيةالفترةفياتخذته

وذلكحاذقدكليحصلالثاكالمالمننالشيوعيةالايديولوجية

وبا،ختيار،ال!ثيوعيةالدعايةقبلمنوالممطياتالموضوعاتبمخىباختيار

المناسبةوالممطياتوالافكارالموضوعاتلبعضالمتلقينقبلمنالمفوي

اليهم.يقدمماكتلةفيلتطلماتهم

نظريةهىتصرفهتحتالثالثالمالميجدهاالتىالملائمةالنظرياتان

النظريةأن.ا،شتراكىالبناءعمليةايالتنميةونظرية،ا،مبريالية

الخطو!بغيرحال!للعلىمنهايختف!الش-الامبرياليةحولاللينينية

العالمبهايصطدمالتىالرئيسيةالظاهرةبتفسيريةحرهي-العريفة

الاقتصاديالتفسيرلشىجوهريهوماان.الاوروبيالنفوذاي،الثالث

هللظاهرةالملبىقىالاخلايملتقواهومابقدرا،هتماممنلقليلاقىالايلالاالذي

كثتيجةو،،جائزةكظاهرةيظهـر،ا،ستحمارنصفاوا،ستحماران

مناخلاقيواجبكممارسةولا،فروريلتطورالاقلعلىجزئيامؤاتية

تماما،انانيةلاهداتلنعدواناكونهيتمدىو،.الاوروبيةالاممقبل

له.تخضعالتىالشموبلمصالحاعتبارايدونالاقصالربحعنوبحئا

واتهاعية،مرعبة،غزيرةاوصافاحتىتقدمالمار!لسيةالادبياتان

الىاذأتقدمالماركسيةالايديولوجيةان0"الامبرياليون"يرتكبهاوفظاعات

علىظاهريا،علمىاساسذاتتهرطدةالثالثالصالمايديولوجيات

.أكيدةتأثيريةقيمةوذات،الإقل

حاجةعلىايفاتجيبكانتالاشترأكىالبناءاو،التنميةنظريةان

بدون،ممر!دزةبتنميةللتفكيرمجاللاحيثالبلدان!دللدىجوهرية

نموهامعاليابانخياران.ديناميةبرجوازيةاضيابنظرا،الدولة

بلدانممظمفيالراسماليينان.الامكانخارجيبدوالممر!دزالرأسثلى

حدأقصالىمرتبطينكومبرادوريينموأطنيناواجانباماالثالثالمالم

السوفياتي،الاتحادانوالحال.الاوروبو-امريكىالرأسمالىبالاقتصاد

الدولةتقودهلنعومئلااعطت،والصين،الشحبيةالديمقراطياتمنوعددا

الشموباشقلالولا،التقريرحرية(الاقلعلى)ظاهرياللخطريمرضولا
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حتى،الضيوعيةفيالكامثةالاجتماعىالمراعمقولةتقلقهم.القومي

لانذلكولش.الثالثةالامميةقبلمنأخفبصورةرلكيطرحعندما

وبثكلأيضاولكن،نحسبالقلقهذاالىتدفعهمالطبقيةممالحهم

وحدةالىالنوعهدامناهتماماتتسىءانيخافونلانهم،تجردااكئر

الجانبيئ،منمعالحذريتحققفالتحالف.بالتالىوفحاليتهاالقوميةالجبهة

نا.البرجوازيينهؤلاءمنالشيوعيينقلقتثررمقابلةاعتباراتثمةلان

العالمفىوالاجتماعيينالقوميينالثوريينوكأنعامبثكلتبدوالامور

وكابما.ثانويامكاناسوىلهمتفسحلاالثيوعيةالحركةانيثمرونالثالث

صميدين.علىتبميةحالةفيالشيوعيالمنظورفىبالفصلانهم

يمائلالثالثالمالمان.استراتيجيةتبحيةحالةفىاولا

الراسمالى.المالممعالكبرىالمجابهةفىرديفةكقوة
الحالميةللثورةالكبرىالاركانهيئةتحددهااهداتاجلمنللتحبئةقابلانه

ويمكن.وحدهستالينبشخصبقليلذلكوبمد،الكرملينفىال!بعة

هذاالمالمىالصراعطواريءتتطلبحين،تفصيلااواجمالا،عنهالتخلى

اهتمامدون،الئالثةالامميةان.بوضوحذلكتبينعدةأمثلةثمة.التخلى

،المتزاوج،الاستقلالاجلمنالنضالالىحيناتدفع،المحليةبالرو!

الاملاحي،النموذجمنمطالبالىخر2و،الاجتماعيالصراعمع،لااو

لبشرلشىعالميةاستراتيجيةلحساباتتبماالمراحلبهذهالتحكميجري

عليها.،رقابةاو،سيطرةايالثالثالمالم

يتوقفالتىالمثكلاتان.ايديولوجيةتبميةحالةفىايضاانهم

تتعملوالتى،ايديولوجيتهحولهايمقدوالتى،ملياالكومنترنعندها

الثالثالحالمان.الصناعىالحالممشكلاتهىشعاراتهصياغةفى

ا،ساسية.المسائلبهلىهارتباطهابقدرالاتهمهلاالخصوصيةومشكلاته

هى)مسيحية(ميانيةJلاماالحاملة،الممجدة،المتألمةالبروليتارياان

المالمجماهران.ألمناضلة،المنظمة،الواعيةالبيفاء،البووليتارياذمرا

متواطئةاوالم!فلجيثىفىكجندياليهابالنبةغالباتبدوالتىالثالث

موضوعاتسممااكرللتاريخموار،جاهلة،فظةاعتبارهايجريممه

للبووليتاريايمكن.الاعبابتثيرممااكئرالثفقةلثر،فيهفاعلة

الجوهرية،القوميةلةاثان.عنهارغماغالباتخلصهاانالاوروبية

وهى.بالكادا،الماركسيةالايدبولوجبةتئيرهالا،الثالثللمالمبالنسبة

الاجتماعية.للمسألةصراحةتابحةحالكلعلى

فيهناكانمنالثالثالمالمأناسغالبايشتمهماالدهةيثرولا
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الاخرىهىمرامذا،الابيضللعالمخاصاجناحاالشيوعيةالحر!لة

يصمبمابقدراحتمالهايصعباستملاءبمقدةمصابا،مابمعنىاستممارية

كلعلىالحلىرجانبياخلىونانهم.الاوروبيينالبورجوازيينعقدةاحتمال

الجديد.ا،ستممارمننموذجفىالحركةتصبانمنخوفعلى،حال

فياكي،السوالاتحارفيالطارئةالاقلياتتجاه،السوفياتالقادةموقفان

.الحدرلهدامبررا،صوابااو،خ!غالبايبدو

اولئك،اليوعيةالحركةعنبميدا،جداغالبايدفعكلههذاان

تماماالواضحبهاوتحز،للحر!دةالمملنةالاهداتأغرتهمقدكانتالذين

الثيوعيةالايديولوجيةاكدتهاالتيوالقيم،الثموبلكلالمصرتقريرلحق

يلتزمونالثالثالمالمابناءمنعددثمةولالطبح.الملميةتها2وادعا

محظمفىضئيلةاقلياتلثكلونانهم.دائماو،عابربثكلبال!ثيوعية

محليةلثرووتبحا،الحركةتبلغالحالاتبمضفيولكن.المتخلفةالبلدان

كثرين.أنصارا،خاصةظروفاو

المسنكمراتفيالشيوعية-5

مدنوعينللابتكارالمحبالفكرذويمنالشيوعيينمنعددحاولولقد

مثكلا!معالنيوعيةالايديولوجيةتكييف،ملحةباُوضاعالا!لثرعلى

.للكومنترنا،ولىالايامفيوذلك،المتخلفالحالم

منلىمثلهالنوعهذامناتجاه،ذاتهالسوفياتىالمالمداخلوثمة

الحزبفىمهمةشخصيةوهو،غالييفسلطانالتتريالثوعى،البدء

الثرقفىالمالميةالثورةتبدأأن،ينبفيوكان.البولثيالثيوعى

الكومنترننزعةوقلب؟المستممَرةالحوببتحريروذلك،،طروحاتهتبما

الضحوبلدىالثيوعيةرسلان.بالغربشيءكلقبلتهتمالض

"مسلم،كلمة)انروسيامنمسلمينبولشفيينيكونواانينبغىالثرقية

.(دينيةولشىمتشابهةزقافيةقاعدةذاتالسلالاتمنمجموعةتحنى

طبقيةبانفلاقاتجماعياالمقموعالروسا،سلامىالمجتمعيقسملاانينبفي

،الاسلاممصارعةوعدم،الثقافيةالتقاليدمداراةينبض.قسرامبتدعة

)يماثقفيهفىسنجدهذالقاء.المصبية")انزععلىتدريجياالحملبل

بينللدعايةعلياقيمةذاتكادراتالاصلاص(الاسلامي"الاكلروس"فيهم
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.(1)يةسيو!يرلجماا

محارضةعلىوأرغم،برعةأْدينتقدفالييفسلطانأطروحاتان

البدء،نيالقومياتمفوض،ذاتهصتالنان.بالطبعمريحةتكئلميةس

ثموبقضاياسينطزالديهو،جيورجياًبصفتهالمثكلاتلهذهالمتنبه

مقمورةهزيلةنظريةهىوالحصيلة.)2(المتخلفةالسوفياتيالاتحاد

نا.القوميواثعكلالاشتراكيالمضمونذاتاثقافاتطرحعلىتقريبا

بم!اعدةوالثقافيالاقتصاديبالتقدمالمرتبطة؟الطبقاتمراعايديولوجية

الحماسمنالكئرلاثارةتكفي،الاكبرالرو-لطالاخ(قيادةتحتو)1

بصضفىجرىلقد.ا!وفياتيالاتحادمنالمتخلفةالمناطقفىرالاخلاص

بالايديولوجيةالاستنجاد،5؟91-(191الحرباناءوخاصة6الفترات

الاظاروهي،برعةالطرحهذاأخطاروظهرت.ثنراتهالدالقومية

اذللا!ادةالقابهالتعبويئفىتهاومحن.البدءمنذحالكلفيالمتوقعة

نيوالتبد،ت،التذبذباتهامنتماماتظهر،ملالْمبشكلركزت

.)3(المطةهذهحولالوفياتية:لابديولوجية

ءشكلقبل،ألتابمةوالبلدان،المتمراتفىالثيوعيونويهتم

وفي.علمنالكومنترنويقررمايناقهاالتىالاستراتيجيةبائكلات

ععلااوأليوعيونيتحالفانأيبفي.التحالفاتثكلاتالاولالمقام

القوىاي،اثتركامدوامقارعةفيالنثطةالقوة،القوميةالبورجوازية

النضالقبلالقوميةالمطالبتمريرأينني،وبالتلازمأالنربيةالامبريالية

الاستئناءات(،بعض)عداقويةصناعيةبروليتارياوبفيابألااوالانجناعى

أنتصارهمبعدلهمأينبفى3حدايوالى،الفلاحينعلىالاعتمادايخبفي

)اوالبورجوازيةمعالمثت!ركةال!يطرةمنفترةيتصورواانالمحتمل

وا،مؤلاءهينةتحتعرضوبشكل،(القوميينالزعماءمعلالاحر!

يأملوااناوأالدائمةالثورةلمخططوفقاالطبقاتصراعالىالمباشرالحبور

الصكات،كلكلجايوشانتالبخيغئا!ندركابموالاساصالموئفان-ا

.تارصتان"نى"اللطانفالييفية:01دوصياملميلدىالقومية

المادكية:المماةبهلكمحموماتنيمرارملىجستلهقوعةنصوصاانظر-2

.9،16الاتجماعيةان!ورات.باريى.والاضمماريئالقويةوالمألِة

.7،1سأملاهاباثاربيضسئأ.مقادانظر-3
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الامركانلقدأعليهيهيمنونبروليتارينظامالى،انتقالدونالمبور

علىالقرنبدايةفيتنطرحكانتالتيالقديمةبالمشكلةيتعلقباختصار

ولdنrمقو"مالىبا،ضافةالروسيةالديمقراطية-الاشتراكية

ما،حدالىحالاالاجنبيةالسيطرةضدشنهينبفيآلديالملحقالصراع

النضالينهلىينانبما،القيصريةالاوتوقراطيةضدالنضالمكلةمحل

5(.تحديد)يجبمهاجناحاوالبورجوازيةمعتفاهمقاعدةيقدماانيمكن

احتمالايحدث،الاساسفي،الاستراتيجيةالمثكلاتهدهمنانطلاقا

للايديولوجية.وبطىءخفىمسئر

بقوةاعترافا،المشصراتئيوعةفىجديدمنغالباونلقى

قدالاعتراتهلىا.الجماهرنفوسفيوالدينيةالقوميةالايديولوجات

الىالعبورحولالكلاسيكيةالمار!لسيةللمقولةعمليةمراجحةالىيؤدي

حيثمن،صاعيمجتمعلبروليتارياالخاصبالفحلالاضترايهةالثورة

يتنتجونلاعامةاليوعيينانغير.الممنىالبلدعلىللتطبيققابلهو

يولدمكثفتصحلحظةحتىالاشترا!ديةالئورةإرجاءوجوبذلكمن

ستالنأحكاممعبالاتفاق-يففلونانهم.متقدمةعاملةطبقة

الفائبةالاصليةالبروليتارياهذهاستبدالعلىآلاعتماد-والكومنترن

قبلشيوعياحزبااللطةالىتدفعالتىالاشتراكيةالبلدان((بمساعدة))

خلقهانىيجتهدموجودةغيرعاملةطبقةيمثلإنهذافييفترض.الاوان

بمضوفى،الفتراتبمضفىيمتمدوقد.النصرقبل!)ولشىبمد

المحلييئعلىبالفلاحينالمرتبطةالقوميةللبورجوازيةمسبقعلىنصر،البلدان

لظئ!الطريقيفتحالفصرIهلىانحيث،الاصليينوحلفائهمالامبرياليين

ثورةفكرةان.اليهاتستندعاملةطبقةوتكوين،للثيوعيةمتزايد

الفكرةوهي،شيوعىحزبيقودهامباشرةاشترا!ليةاهدافذاتفلاحية

الذي،ماولدىالاتقريباتظهرلم،الثوعيةالارثوذكسيةرفضهاالتى

!لماالامرولكن.7؟91-5؟91فىهونانفلاحىمعاحتكاكعلىكان

أجلمنحارة"برافمةمماأقل،مجددبتنظيريتملقشرامستيوارتاظهر

بالحرارةمفممشابلدى"الارياففيالكامنةأثوريةالطاقةاستفلال

الثورية.

الاجتماعيالصراعالى،كفيرهمالظرأعتادواالمستممراتشيوعيىان

علىتقدمالاولوكان.المالميةالثورةكأداتىالقومىوالصراعالداخلي

أظاءولكن.الاستراتيجيةموسكوقراراتوفقوذلكالمكساوالثاني
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القابلةيخروالتوجيهات،المحليةالثرو!حولالكرملينلدىالتقدير

دفعاجلمنالكثيرفحلت.غالبايقدمها!دانالتى،امارثيةاو،للتطبيق

الحقائقدراسةالىوجرأةفكريةوفرادةنبامةالاكرالمحليينالقادة

الاحزابان.ينات(المرمنذاندونيسياىفما،!لا)!لتان!لثبعنالقومية

الاحزابابقاءتحاولكانتماغالباالاصتحماريةالحواضرفيالثيوعية

بأهدافهاالخاصةأهدافهاملحقة،سلطتهاتحتالمتممراتسْاثيوعية

التيالجماعةمصالحعنكمصبرة،عاديتنظيىفملردثأثيرثحتهى

منكئيرمصدرهنامن،الاضمماريةللبلدانالحاملةالطبقةاي،تمثل

دعطالفالبفىتلقىبالمشحمراتالثيوعيةالاحزاب)كانت،التوترات

المتعمرات،فىالثيوعيينبالقادةأدتالتوتراتهده.خلالهاموصكومن

AILA،لفحكردة jiنىعامةعجتهدين،القوميةالاهدافىالالاولوية

الاهدافهذهانبماولكن.عالماالحركةاهدافمعبالحلاقةتصورها

الانؤارطلقاتأن.حعهقوميةالىعمليايمودالاحدكانماففالبا،بميدة

فياوزغانعمر)كطردالالتماريةالبلدانفي(ليوعيةالاحزابلدى

iعامفلحطينتقسيممع)الموقفالكومنترنلدىاو،الجزائر( 1(V)

معوغالبا،الخ!الىالمتممراتفيالثيوعيةألاحزاباعادةفىنجحت

نا.الحزبتركالىقويةشخصي!اتدفعاحتمالاتمع.بهاعظيمإضرار

الجمهوري)الحزبالبارييقدمهللخ!التدريجىالعبورعنساطمامثلا

منظمةالبدءفىكانوالذي2791عاممالاكاتانأيسهاللىيالاندونيس!ثا

أكئرعبرولكنه،جماهيريةقوميةتنظيماتنواةلتكونممدة،لاشيومية

لسياسةاتصديالىتوصلوقد.توميةشيوعيةمواقعالىنأكر

وتكتيكاصتراتجيةوبناءا،ندونش!دااليوس)الحزبإ..ك.الب

للايديولوجيةامينابقائهمعالمالميةالثيوعيةالاصتراتيجيةعنمستقلين

المختلفةالوعيةالاحزابتد!لرةلمثلوفقا،الثوعيينأن.الثيىمية

الحزبفيا،نخرا!أسبابان.اللاشيوعيينبينمنيتجندون،غالبا

فىذلك!دان،والتابحةالمتعئرةالبلدانففى.جدامتنوعةالثيوعي

نقمةكانممااكثرالمنخرِو،لبلد!ق!هحيةحالةعلىالسخ!عنتمبيراالغالب

صرفة،بقوميةملتزماهدايكنلمiiiهلىا.الداخلىالاجتماصيالظلمعلى

مناوصعنفالسياقفيالاستقلالاجلمنالنضاليضع!لانلانهفلىلك

خاصةأولويايصبحانيمكنكانالقوميالحافزولكن،الانسانثحريرأجل

شيوعيىلدىالقائدةالافكارعنغائبةتكنلم!لتلكحوافزاناكشفاذا
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عامةمصالحفىلاوع!ااووعى)عنتموهها!دانتالتيالمت!طورةالبلدان

انفكرنةملىممتنينظلواقدعامةالثوعيينفانذلكمع.للحر!دة

نفالاوان،كافيالىالقومىالاسملالانابدامؤ!ددين،الصرفةالقومية

ممبئة.لحظةفيضروريايصبحقداو،ضروريهوداخليا

تمثلتالتيالداخليةالثوزةرغم،الثيوعيونكانذلكالىبالاضافة

القوميةالئقافةالىتصودمبقةبأفكارغالبامفحمين،الماركسيةباعاق

تشبعهمدرجةان.لبلادهمالخاصةالاوضاعوكذلك،كونتهمالتي

وايجحدهاكانمنومنهم.حالكلعلىتفاوتة-دانتالقوميةبالثقافة

حالكلعلىينبض.الحداءشديدةفملبردوديقابلهاأنحتىاو،يجهلها

يفملانالبعضبامكانكانالتي،اثقافةهذهفىالمخلفةالمناصرتييز

عنامرالماركسيةالايديولوجةالىتتربكانتهكذا.الاخريندونبها

معين،لبلدالخاصالوضعمنمتقةوعناصر،متنوعةقوميةثقافاتمن

حال،كلعلىالفامرهذهدوران.المتخلفةللبلدانالحامالوضعمناو

تباهالماركسيةالايديولوجيةاتجاهاتبمضتقويةعاملكانماغالبا

بين،الدائمالتوترحولالقديمةالصيني!ةالنظريةإرثدفعهكذا.أخرى

البوذية(وخاصة)الطاوية،للكونفوشيةالمضادةوالايديولوجيات،ويانغلين

الىبالاضافة(المتخلفةالبلدانكللدى)المتركللصينالمتخلفوالوضع

هكدالارضائها،الموضوعيةوالوسائلالشمبيةالتطلماتبينالمخيفالتشافر

الاكبرالجدلىالطابععلىالالحاحالىالصينيينالشيوعييندفمت

شيوميىالىمختلفةنفماتالاكلههلىايحمللاولكئ.)1(للواقع

الماركسية.الايديولوجيةأسسمبولخلفيةعلىالمستممرات

اندفح،الاقلعلى،الحالاتمنالكثيروفي،أخرىجهةمن

منيجحلواأنالىالم!ممراتشيوعييبينوجرأةفرادةالا!لثرالاشخاص

الرئيسيةالمادة،الماركيةالايديولوجيةأهملتهالدي،القوميالصراع

وضمهلدرجةوذلك.الاعلىالحدالىتقويمهالىسيقوالقد.لتاملاتهم

وانظورالداخليالظرد،المنقطعةف!الئوكة،بئلىنريكلاكوللوس11ضاعةانظر-ا

"انورةنظربةحولوفالى،شراموضرارت1291دورينو،الصينيةلنورةالاس

لاهكلباريى،المبنليالوافعوجدلالبدلةالايديولوجبة،الصينفيالدانمة"

شنغ.ماولىنصوسلمب!ومةالأض!مقدمةوكدلك،6391مرلرن
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،الطبقاثلصراعالكلاسيكليةالماركسيةتفحهالذي،الاسمىالمقامفي

الداخليالاضطهاد،القوميونفحلكما،وبربطهم،بهذاتقريبابمماثلتهم

اعضعاءفقطكانواالداخليينألمفطهِدينانحيث،الخارجيبالاضطهاد

*مهفكرةمننقتربكناوهكدا.للاجنبيتابمةجدامحصورةطبقات

في،الاكحا.هلىاوكان.(الفاشيةالايديولوجيةطورتها)التىالبروليتارية

الش،الموحدةألجبهةباستراتيجيةمدعوما،الاقلعلىالفتراتبمض

الاستراثيجىالفهملجملثابتاتجاهثمةكانولكن،الكومنترنبهانادى

التحالفالدأئمالاساسمننوعايعطىايديولوجىفهمفىيصبممينةلفترة

بقص!ألبروليت!اريامفهوملتخطيالاقلعلىمحاولاتهناككان.المتصور

.مضطئدةطبقةفي،اتساعااكثركتلةلكيل

ملسلشىقصويادوراالقوميالصراعاعطاءبا،مكانكانكذلك

الضموبنضالان.عالميصعيدعلىبلفحسبالمحلىالمتوى

الراسمالية،فدالمالميالنضالاطارفىلهيكونقدوالتابمةالمتممَرة

دورلهومن،الاثتراكيةوالبلدان،الغربيةالبروليتاريالدورتابعدور،

سلطانافكأرمجددالنلتقينعوداننا.أولويةوذو،بكثررذلكمنأهم

الهندي)0291(الشيوعيةللامميةالثانيالمؤتمرفيفصئهاالتى،غالييف

الحركةلامصرانرويأعلنلقد.سنيفلييتوالهولندي.روي.نم

ولقد.،)؟(الشرقفيالثورةبمجرىكليايتعلقاوروبافىالثورية

علسيملقهاكانالتىالاهميةرغمالمفالاةباسمالافكارهذهلينينرف!!

طويلوقتبحدالاالظهورالافكارهذهتحاودولم.المتممراتفيالثورة

الحزبتوجهمحنزاعهتأيرتحتالصينىاليوعيالحزبيدعلى

iالقوميةالحر!لاتنموتاُثيروتحت،السونياتيالثيوعي لماركصية

ريب.دونالثالثالعالمفىوالمتمركسة

هوالمستممراتشيوعيةفىاثارةالا!لرالايديولوجيليفالطان

متمددةمواملتلاقيعنينجمالفريدطابمهان.الماويةالايديولوجيةبالطبع

السو!عنبحيداتدفعكانت،وسكانية،جغرافيةعوامل،نادرة

المحلييى،المنضمينمنالاهميةعطيمعدديتبحهالديماوفريقالستاليني

موتبمدالثيوعيةالحركةووضع،الصينيةبالثورةخامةعديدةوثروعلى

I_(ا852كيا3والماركيةداجع-ا Vثرامسيوارتوقدمهاترصمهانصوص

.991عى،1665كولنا..باريى،دنكويومين
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الثقافيالإرثواهمية،السوفياتيالثيوعىالحزبوخياراتصتالين

ماو.فكرفيوالقوةوالجرأةالدمنيةالاصالةخرا3وليسوأخيراالمينى،

تحليلاجلمنبثل!لولونىوإي،شرام.سكتبالىالرجوعيح!ئ

ومنابمها.الايديولوجيةلهلىهمفصل

هدهان.الانسانهيالماويةللايديولوجيةالالاسيةالقيمةان

نا.دينيةولا،قوميةلا،ص!لع!داولأنسنية،يديولوجية

منالانسانتحريردائمامييتبنونهايناللىعلىالمطروحةالالاسيةالمهمة

،الانتاجدوسائلالخاصةبالملكيةالمرتبطة،والفكرية،الماديةاللاسل

المدىعلى...يلفيهاانالايخرةلهذهالجلىريبالالفاءيفترضوالتى

صيقضيالديالت!حالفان.وجديد،مهمتحديدوهلىاالاقلعلىالطويل

الدول:0291عامحوالىلينينحددهالذيذلكهوالراسماليةعلى

المتألمةوالجماهر،المتقدمةالرأسماليةالبلدانوبروليتاريا،الاشتراكية

توينبى،دعاهما)اوالىنبرياليةالرأسماليةتشفلهاالتىالمتخلفةالبلداننى

الحاسم.المنصرصالايخرةوهلىه.(الخارجيةالبروليتاريا،باختصار

بالتالي.بهايختص4!كا!لل!ةالامثلةمنالاعلىالحدان

الرؤياالى،ولينين،الديمقراطيونالاسثترا-ليوناضاتولقد

ضدبالنضالمباشرةالمتصلةالبروليتاريةالممارسةلئفافيةالماركسية

الكاملالنكرانمع،الحزبتنظيمفكرة،ا،شترا-لىوبالبناءالرأسمالية

الدفع،لويهدونينقلانهومفترضين،عنهااستقلالهلاحتمالوالجلىري

تماماأتكرتفقدوكدلك.البروليتارياتطلعاتوعنالممارسةعنالناجم

بفمل،الخاصةمعيئبلدوبروليتاريا،الحزبايديولوجيةاصتقلالمقولات

الثر!قبلمننظرياامونةالايديولوجيةتجاه،الخاصةثروطهما

عنالناشئةالقوميةالايديولوجياتفعاليةلكوكلى.عامةالبرولياري

الايديولوجيةان.كليا!تصورين،قوماو،شمبلكلالخاصالوضع

النسبي،الاستقلالمقولاتالىالاعتباراعادةالىبالمقابلتنزعالماوية

والايديولوجية،،التنظيم:المختلفةالاصحدةلهذهالخاصةوالفعالية

موضوعةفي،ذلكالىمسوقةانها.دائماتظيرهادون،)1(والقوم

جربدة)في8بفيالتص"عاو:القص!مقالىالىنااشرانلنفيأصمح-ا

الالاراتقليلايهأطرراللىيانصالى31بمورة3أعيدوأنول(36عددلوموند

مدد)دبوينالماركية،والابدبولوجيةالماركبة"الوصيولوجة:للمقطعتحطيطية11

.07-(01(عى16هلا،،6
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الاشتراكية.الدولبينالقوميةالمصالحتصادمملاحظةمنانطلاقا،الامة

بينالصراعاتالىيموداثكلةهلىهيثرمافان،بالحزبيتملقفيمااما

منالصيفالثيوسالحزب!لوادرعلىالاعتمادوالى،الصينيينالقادة

بهلىهالتسليميرفضماوان.البيرقراطيةسيطرةباتجاهالتقدماجل

ينفيها،وهو،فكرنتهايرفضعملياانه)ايبحتميتهاوالتليم،الظاهرة

انه.البروليتاريا(ارادةيترجمجهازمجردالىالبيرقراطيةويحول

،للانسانالجلىريالتحريرلارادةأمينايستمر،نه،ويناهضهايتميز!ا

لاسبابممركتهيخوفىانه.الماركسيةالايديولوجيةقاعدةهيالتى

التقديرهذاان.ايضاممكنذلكانيمتبرلانهولكن،شكبلاثخصية

الاجتماعيةالبنىبتفيي!لشى،الانسانتغييربامكانيةكاملتفاؤلعنينجم

والاكراه،الاقناعمنملائمةبمقاديرولكن،كاتغيريدووهلىا،فحسب

ارجاعهيمكنالاساسىالتفاؤلهداان.للاقناعاساساكدافعايضاالمفهوم

الاعدادان.وكونفوشيوس،ماركسالى،ممان2فيووبما،شئااذا

فهمالىنسبهيمكنالاشتراكىالمجتمعأطارفىالفروريالنضاللرؤيا

في!لماماركسعبرهيفلعندجذورهيجدانيمكنللواقععامجدلي

تكتثفانحالكلعلىالمستحيلمنلشى.الصينىالايديولوجيالتقليد

نا.هيغللدى)1(الفنوصالإرثبالحباناخذنااذابحيدةنقاهـالتقاء

للتحكمالمصممة،خليiJJاالماوياثروعالاسفيالتويةالارادية

التقليدفيسلفاتلتمىانايفاتستطيع،للا!ثياء"الطبيص"بالتطور

ايفا.الاوروبىالتقليدفىكما،الصيني

الاقلهيا،يديولوجيللمستوىنسبياالمستقلةالفحاليةفكرةان

صراحة.تنظيرا

الضمنيالتسليموعن،البيرقراطيةعلىالهجومعنالناجمالارتباكان

ورفضمستقلةطبقةاليرقراطيةاعتبارورفض،برقراطيةوجودبضرورة

للاستفلالالجانبالوحيدالماركسيالتفيرامتبارالىبالتالىالمودة

أخلاقيتفسيرفيلتشق!،الانتاجوساثلملكيةبواسطةبالسيطرة

يقدمانالبديهىمن.الاشترا!ديالمجتمعفىموجودةوتناقضات""نزاعات

النزعة-لانتولقد.النم!هذامنلتفشر،متناهيةمنابعالصينىانتقليد

-اترجم-.الربانيةلاصارالاكتا.فليةنرمةسالتوعة-ا
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ماوخصمذلكعلىضهد،الصينيينللشيوعييندائمااغراءأالاخلاقية

.شاوضليو،ذاته

اثعصكسعة.ث!عيات-ء

ثكلةبهتتحكملمالمالسائدةالايديولوجيةبداهةهىالقوميةان

جدامختلفةبدرجاتمتمددةأشكالالهاان"القوميالتقريرحريةاستمادة

قوميةايديولوجيةكلانتمامانلاح!انيجب.الايديولوجيالتكوينمن

أبمادممان2فيلهايكونانالىبنيوياتتجهعصرنافيالثالثللمالم

ا،ستقلال(،بمدالقوميالتجميعاعادةاو،الاعلىالوحدة)مثاللياسية

،(مفرطةامتيازاتدونللجميعالرفاهايالالئتراكية)مفهومواقتصادية

الىتتجهايديولوجيةكلان.(الخصوصيةالثقافة)تمجيدوئقافية

الاعلى.الحدالىتحقيقهوأداة،اليهتصبوالدي،الهدففضائلتضخيم

الدولةعنرائمةخياليةلوحةترسمالاستقلالاجلمنالنضالفخلال

حلطريقةتوضيحدونماوغالبا.المثاكل!للستحلالتييمتيةالمستقلة

اجلمنللنضالالفاعلةالاداةتمجيديجريكلىلك.اثاكلهده

ويصل.حدوددونوذلك،التابعاوالمستحمَرالمبايالايتقلال

ينكرهاالتىالرفيعةقيمتهتاُكيدفيالتمظيميالمد!حدالىالامر

مأثرها،اكتدثافاعادةتقومحيثالماضيةثقافتهوتفجد.المستحمِر

القوميةالفئاتبينتحالفاتتتمحيثالنضالمرحلةوفى.وانجازاتها

الفضائلكلتكثف،والمروبة،كالزنوجة،مفاهيمتنبمث،المختلفة

\)نزعاجلمنالجهدان.المعنيةالعوبلدىابداوالكامنةالغابرةْ

منأسطوريةاو،حقيقيةقيمباستعادةيترانقالتار!،عنالاستمماز

مصرحضارةتجيرمحاولةفىانثاديوبالثيخجهِدهكلىا.الماض

.)1(للزنوجةالقدبمة

خاصة.،قومية،ثقافيةكقيمة،تتحادالدينيةالايديولوجيةان

91الالربتيةههالمئررات،باريى،والنقافةالوداءالاثوام،أنتادبوباثيخ-ا

.يش(لحضوهـالانر11)-
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اتباعثي*رادةهدهالاالثرعيةالدينيةالروحمعكضادا!عرضىءلا

)اي،وطقسية،!خر!والمالمالمالمهداضائقمبدئياي)1،عقيدة

اللاهوثيان.قوميتاكيدكملامتيفقلى*لوهة(لريدهاخدمةمبدئيا

يمتنقونالناس"هؤلاء:قائلاتمجبصيحةيطلقسميثو.ك.امندي

مثلا)انظرشائمةظاهرةهدهفانذلكمع.باللمهلايؤمنونولا،الاسلام

خرين3ثزيداو،حقيقيايمانالىالبمضتعيدانها.الصهيونية(اقومية

سطحيا.يبقىماغالباالشكلبهدااثوكدألايمانولكن.فيهتمسكا

نابالماركية.الصرفةالقوميةالايديولوجيةحشتتاثرفيعصرناولكن

دينيةغ!حديثةأيديولوجيةحركةمثاللهانقدمالماركسيةالحر!دة

التحليلخاكمةنيكطرحلالانهاالأكدلكليستالقومية)والحركات

متفائلفاعلروكصو،فح11لنضالأخلاقيتمجيدمع!دينيةاهدافا

وتحالف،مجربةتنظيميةوصف!جانبالىالمانهايم!يا)بالمعنىو"طوباوي"

فكرة،الاقلعلى،الماركسيةتقدمذلكالىبالاضافة.الرئيسىالمدوضد

الثقافى،والنعو،السياسىالاصتقلالاجلمنالاتتصاديالنموضرورة

ظقفيمفهومهاالجماهرعلىالمطروحألايديولوجيبرنامجهاتضمنانها

."اشتراكية،كلمةتوجزه،امتيازاتدونمجتمع

النصرومن.داضتمايؤدونتكونمانادراالصرفةالقوميةان

التمايز.هلىاحدةمندانمايزيد،الكلىاو،الجزئي

بالمقابلومنه،بالاستقلالافتباطهيعلئرجميااومحافظاجناحاان

الىداعيا،ايديولوجيةثعبئةخلالمنالقائمالوضعاسترارعلىيممل

غالباتتمثلالالكوةهلىهان.عليههوبماالمجتمعلتكريى،اخلاقىنظام

،الفابرةالقيمالىالمودة:الماضمنت3نموذجها،جديدة"كطوبى"

الثيوقراطيةاعادةعلىتنصبفالارادة."الحديثة"الماديةتقرضهاالتي

الخ.الصرنة،الهندوسيةالىوالعودة،4!أل!ةمؤثلةا،سلامية

معمتثددة،للاجانبمحاديةتكونماغالباالايديولوجياتهد.ان

.الايديولوجياتثلكاليهاثرجعالتىبالمقيدةتلتزملاالتى،الاقليات

الخابىجية،بمطالبهاا"الطوباوي،المناخعلىتحاففانأحياناتحاولانها

يجريالتيبالامةيتملقالكلومن،مثلا(لموريتانياالمركشية)المطالبة

ثربطهكانتبينهاقدماالاكثران.حسابهاعلى)1(الانضماميةعنالتمب!

لدولةالمبادةحعوسفيكضاركه!دانتالتي،الفاشيةبالانظمةوشائج

الانفلاقاتعلىوتحافف،شموليةايديولوجيةوتفرض،تثر،قوية

بايةمنهاايتسمحولا.معارضةادنىمعتتسلحلاومن،البقية
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وجودها.حتىيخنكرالتيالطبقاتبينمالاكماب!)حبعدائية!ناقضات

التحانسانمد)ميفضحونالدينوأولئك،مخمرضامرالمتناكمنالاشتضال

التياراتهلى.فتبحث،الضلرجىالصفيد.علىاما...سحقايسحقون

ماوفالباالمتحدةالولاياتمساعدةعن،لثيوعيةبمدائهاكجاهرالتي

عليها.ثحصل

البدءمنتاثرتقدوجماعات،أفرادمنالتقدصالجناحويتألف

بها.التزمواخرين3ومن،الا!ثتراكيةاو،بالماركسية

مجتمعخلقاهدافهامقدمةفىتضعقوميةدائمايريدونالاولينان

قمعاتليقداقتصادياستعباداحتمالاتمبكرأواكتشفوا،عادلقومي

وتوقعوا،القوميةالثووةفيالجماهيرمثار!دةعلىواعتمدوأ،سياسيا

التحالفالىمانوعاوسحوا،الداخلفىالامتيازاتاصحابضدالمراع

الامبريالياتضدالنضالفىالمساهمةوالى،الاشترا!ديةالحركاتمع

وبروليتاريون،،كو-لارنو،بورجوازيونهؤلاءضمنمن!دانلقد.الفربية

متذبلىبا،،متراوحاكاناليوعيةالامميةتجاهموقفهمان.حاج!لمصالي

البعثمعالحالهىكما،احياناخلقوالقد.والظروفالحالاتحسب

شيوعية.يخرقوميةاشتراكيةتحديدالىبالضب!يهدفتنظيما،السوري

البدءفيوخاصةغالباهىايديولوجياتهمان.مختلفبشكلتطورواوقد

للاشترا!لية،قومىلوناعطاءفىيجهدونانهم.ضعيفةتكوينمرتبةفى

وتبادلها/،القرويةالجماعاتفى،المحلىالتراثفيسوابقلهامكتشفين

دونولكن،الخ(،اندونيسيافيجونغدو)الفوتونخداخلياالمساعدة

لتلاؤعهماتقليدباحياءالامرويتملق.دارا،ذ-لهذارجميصدىاياعطاء

ذلكمعالامةتبقى.عدهقوتوالو،اليهالعودةلا،عصريةشرو!مع

عندالول!منالمصامسكمحاو،تهنامن.عموماالاسمىالقيمة

علىوالرجعيين،الثيوعيينمعالتماونفيتوازنمحاولاتالاقتضاء

اليمين،لصالحوعموما،احياناويختلخطرإالتوازنهداان.سواءحد

خرون2ثمة.ا،تجاههذافىتدفعخارجيةتدخلاتبدونذلكولش

الضب!ا!معالحالكانكما،حائرأوليوضعمنانطلاقاالتياربهدايلتقون

طريقاتباعمكلاتهىتلك.الكوبيينوالكاسترويين،المصريينالاحرار

التى،المتحدةالولاياتتجاهلينوسياسةليبرالىاقتصادمعحقامستقل

التوجه.هلىاضمنتقريبابحيداي!ونأنهم.المسالكهلىهفىتلإفعهم

يبنونالاركسيةعنالفاصلالخلىق!يجتازونلاال!ينأولئكان
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عثاليخرهىالناصريةان.اعلاهالمطروحالنموذجمنقوميةايديولوجيات

مااثجاهنى،تتصاهاانلريدلاالتىالحدودضيقانها.المجالهدافي

لأعلمبة"ثحبرران."اشترا!دية"بنمب!تلصقهاالتيبالنموت،خر3نىاو

الدينبةالثريحةالىالعودةرفضويحنى،اسلاعية"تمب!)ضمنيا(يجابه

.2""اشترا!لياالسببلهلىاالرجعيونويممده،مثاليكمجتمعألاسلامية

اقتصاديكمثال،اثوسسيةاليوعيةتبنيرفضيعش"عروبة"وتمبير

.الاقتضاءعنداستلهامهامع،المجا،تكلنيوصياسى

المراسيالمملجملهميناللى،الثيوعيونايضاالتياربهداويلحق

والثقافى،،السياسى،بوجهيها،القوميةالايديولوجيةقوةيكتئفون

التيالامميةفمنو)1الكومنترنخ!وهممنتحررواالدينوكدلك

ناذلكمعلنادرانه.هراطقةانفسهممكرسينالخ!وتجاوزوا(تلته

يثمنهاالتي،الدينيةوبالايديولوجية،الثقافيةبالاساطرهؤ،ءيلتحق

مداراتها،ملاءمةعلىيلحونعندماحتى،غالباالقوميونالايديولوجيون

مناحتفظواانم.اوزغان()عمرالاجتماس"النفس"علمباسمواستممالها

فهسمان.ممان3فيتنظيميةوقدرات،صبةبواقمية،الاولتكوينهم

،الاستقلالاجلمنالنضالعلىمركزا،الاساطرعمومايحتقرللقومية

الامبريالية.ضدالنضال،ذلكمنوأبعد

هلى.ان.لامتناهية*صذاتمتمركسةقوميةتبتدعهكلىا

بالمار!لسية،ناكثر7لثرالتئ!بعالى،الاستقلالنيلبحدتتجهالقومية

القوميدهوكشد،الاوليةللاهدافاخلامهالحاكمالفريقيدفعمابمقدار

نحو،وا،مزجة،والظروت،الجديدةالاستمماريةالسيطرةأساليبتباه

الرجميةنضحالىمسوقانه.(أدناه)انظرجدريللامبرياليةمضادتوجه

،المتحدةالولاياتنحووخاصة،الفربيةالقوىنحوتتوجهالتي،الداخلية

قصوياستممالالىبالضرورةمدنوعة،أخرىجهةمننفسها،تجدوالتى

استمماليكافحانينبض،والثقافية،الدينية،فةالمرالقومية،ساطر

كتفطية،بلىالهاالاساط!مكافحةالىاحيانايقودوهلىا،الاساطررهلىه

المرالبيةمعترابلىفى،امتيازاتمجتمعالىالوصوللارادةايديرلوجية

وسحهيبلىلانينبض.الايركيالرأسمالىالمجتمعوهيمنةطقوىالمالمية

كل.امتيازاتذات)عسكرية(يروقرأطيةلمجتمعكبان!خرهويختهم!لي

،الخارجفيالاشتراكيةالبلدان!لتلةمعالتحالفاتجاهفييدفعذلك

زمنمندالمحتادة،الثبوعيةالايديولوجية!صضامثفالاستعمالونحو
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.الجبهات!للعلىالقتالعلىطويل

أفكا!بينعموماظاهرانفلاقئمةيبقىالايديولوجياتتلاقىوفم

أفكارغالبا)وحتىالمؤسسيةالشيوعيةالىثدودةبقيتالتي،الجماعات

ايدوورجبأجواهمنالقادمةالجماعاتوأفكارعنها(خرجتالتىتلك

المثالنقيضهوالاسالاجتماسللنضالالشمولىالاعلىاثعالان.أخوى

منمقطعنىواضحةالمفارقةان.الاسمىالقيمةللامةيعطىالديالاعلى

بالضب!تأثراالاكثريبدواللىيذلك،الناصرعبدلدى(،الثورة))فلسفة

الماركى.بالفكر

ثورة:بثوركين"شمبكليمران"ينبض:يقولالناصرعبدكتب

هده.اجتماعيةوثورة،الاجنبيةالسيطرةمن!لتحرريحددها،سياسية

hكأمينبفيةطبقاتمراعفيتكمنخةا، .واحد،وطنلابخاء)المدالة

المتبادلة،المحبةوتنمى،الامةعناصركلوحدةالاولىتفترضبينما،ولكن

البطولى،والتفاني،المنثودالهدفخدمةفى،الكليوالاخلاص،والاخوة

"دقلبانها.الممريونلهايخضعانينبضكئيبة!لفرورةالثانيةتبد!

الوطنابناءصراعوتعنى،المتلقاةالمحتقداتوتزعزع،)الراسخة(القيم

...والكراهيةوالضك،الثقاقوهيمنة،!لطبقاتاو،كافرادالواحد

صراعبفرورةالتسليمالىاضطر،النامرعبدان0)1(والاثانية"

الفرائزلنموسببا-خكونمزعجةحتميةالافيهيرىلا،دأخلياجتماعي

.ا،نقسامفىيكمنوالر،الوطنيةالوحدةفىهوالخيران.السيئة

الداخليالنضالانترىهدهاناذ.المار!لسيةالرؤيانقيضبالضب!مدا

الحكسوعلى"الانبلالصفاتينمىي.لlوهو،الصحيةالظاهرةهو

إبشكلفروريةكانتوان،التحرراجلمنحشالخارجيةفالصراعات

يتحدواانهوالمطلوببينماالثفيلةمؤسفةبصورةتقسمانما(مزع

التاريخية،الماقبللاجماعةالانانيةالفرائزوتنس،إ(اتحدواالمالمعمال)يا

مونوان،يستمرالاساسىالانفلاقهلىاان.القهقرىبالنريةوتدفع

،والسياساتالايديولوجياتتتلاقىحينحتى،صياكصة

اضنرنا5مجمومة،،591الممارلىدار،القامرة.اثورةفلسفة،الناصرمد-ا

.26ص،3؟لك"
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الأوكسيةحمومية-5

لامبريديةئةاولوساث!مية

الاقلعلىالظاهرفىتحققتقدتكونحيث،مستقلمجتمعبناءان

والطبقة،الامتيازاتذاتالقديمةالطفاتتهيمنوحيث،القومية*مانى

ايديولوجياتظهورألى-احياناوقائيا-يدفعانما،الجديدةالب!قراطية

الكلاسيكية.الماركيةعلىأكثرمباشرةبصورةبالتالىتحتمد،داخليرفض

الحركةداخلنواتكوينإللىاولئكمنجزئياالملتزمينيكونانالطبيصانصن

لقبولها.او،لصياغتهااعداداالافضل،الشيوعيةالايديولوجية

كلوتجلىب.القوميةالدولةعلىتمترضالايديولوجياتهدهان

جملهافياملابهاللقبولينقادونلاوا.لذينفيهاأملهمتخيبالديناولئك

الامبرياليةضدالخارجيالنضالفيالايجابيلدورهااو،الداخلمنتتطور

تقدرانها.الاثتراكيبالمعسكرعلاقاتهابسبباو،الجديدوالاستحمار

الاساط!تجاهحدرةانها.الدائمةالثورةلية2لتحريكحانقدالوقتان

الدينية.القيموخاصةcالقديمةالقيمعلىتمتمدالتيالاساطيروكلا!مومية

لطبقةالداخلفىالثقةوتولي.الماضمعجدريةقطيعةتتروانها

الطبقة،هلىهتحديدفييتردديزالمامنهاالكثيرومن،محرومةقومية

الطبقة،هدهوغيابالماملةالطبقةلدىالثوريةالدعوةعقيدةبينمحصورا

هوبالامرالمقصودان.الممنىالنفالاجلمنالواضحةتهيئتهاعدماو

بتعابرالجديدةالقيادةتحديدفىالتردديجريولكئ،الدولةقيادة

تحديدفىالترددو!لدلك،القيادةمناهجفىبتيراتوالاعتقاد،طبقية

منالسقو!لتجنبالمعدةالضماناتطبيحةوحول،ملائمةجديدةمناهح

تكونانيفترضبلداناثقتهميولونالكئيرينان.الماضاخطاءفيجديد

الصيناوالسوفياتيكالاتحاد.فيهانهائياانتصرتقدالاثتراكيةالثورة

ملىاتباعهايجبالتيألطريقبتحديدتقومبلدانوص،الحالاتحسب

النضالفان،المحليةالقوميةقيمةنزعحالفيوحتى.المالمىالصعيد

والمستغلةوالمضطهَدةالمتخلفةلثموببالنسبةأهميتهيتعيداالعومي

الامركية.ا،مبرياليةمقدمتهاونى،الفربيةالامبريالياتيدملى

اعادةبضرورةبوضوحيناديحين،أبعدظوةيخطوالبمضان

،للثورةالمختارةالطبقاتوبأن،الليينىالنموذجمنالحزبنيالتفكير
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بللا.الاقلعلىالمتخلفةالبلدانفى،البروليتاريابالفرورةتكونلاقد

الصناعي.العالملبروليتارياواضحاتهامحدألىالبعضهدايدهبقد

بالثورةللقيامضرورية،اخرىطبقاتودعوة،اخرىتنظيميةأشكالاان

والبروليتاريا(فانونفرانز)انظرالفلاحونهيهدهالطبقات،الضيقية

ملىكالاصرار،قديمةممارسةتنظيرعلىاحيانااتصميمونلقى.الرثة

غبصورةالحالاتحسب-الحلىرويجري.القياديالمثثفيندور

المار!لسيةالايديولوجيةرايةتحتقامتالتىالثوراتمن-متساوية

التيالبلداناننبما.الثورةفىثورةاذأوتتوجب.التقليديةالليينية

الدينانوبماطهادالافليات2نتكوعودةتثهدالثورةفيهاانتصرت

ذاكهاالراخيةاللامبالاةفعلردودئبدونالراسمالىالمالمفىيتبمونها

البورجوازية،فملردودكانتالتى،والمفطهدةالمستقلةالثحوبتجاه

فلأ!ا،البورجوازيمةفملتكماطويللتطوروالاستسلامبالصبرويثرون

معمنهتجملالماركسيةالايديولوجيةو!لانت.الانسانبتبديلتتمسكلم

التشاؤمفىاخطأتلقد.ذلكوسائلربماتحددلموانواجباذلك

التى،للانسانالخالدةالطبيمةلهايبدو!دانماتجاهوالاستسلاموالسلبية

ماركسنملكما،مبدئياالانيقالطويلتطوربمدالاتبدلهاتاملتكنلم

يصالتفررهلىاان،،والثورة"الدولةيكتبكانعندماولينين،احيائا

ويجببل،بهل!رعانيمكلنوانه،لهنهايةلاماالى،حقلكلئطرحأ،

المرثكزةألاعتراضاتكلتسق!حادةاراديةان.الحالفيذفىيبدأان

المالمشعوبتطلصاتبينالمرعبةالهوةوعلىالموضوعيةالثرو!على

المالمي،المستوىعلىهدتتحديدصعوبةوعلىارضائهاوامكاناتالئالث

قبلمنوالاستفلالالاضطهادضد،بنيويامكفول،اشتراكيةأممومجتمع

المعارضةروحعلىاللامتناهىالحفاظضمانفرورةتبدو.لاخوىواحدة

الثورية.الفوارحربالى،المسلحامفاحالىالمباشرباللجوءالجدرية

الاكتفاءنيمجدداالسقوعلمنستقيالانمنلىالمعاناةو!لامالبؤسان

السلطة.الىوصلتئوريةشريحةاوطبقةلدىذلكيكنوأنcالانانى

الفيقة،القوميةالاساطيرتجاهطبمابالصبريتمتعلاالتيارهلىاان

السلطة،مواقعفىالايديولوجيينبمضأنسنةتجاهالديمنيةاوالماضوي!ة

قليلايتأخرهان.النمبئةنزعالىتطلحعنتمبيرهداانلهميبدوعندما

يستطيعمابمقدارالا،الخصوصيةوعندالسياسيةالوحدةاشكالعند

ومن.الخاصةالثقافاتعلىالغربيةللامبرياليةالمشؤومةيلاثارفضح
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المضطئدةالثموبمجموعةفيالمالمىالمستوىعلىمتصورالثورةمنصر

ijوتبدو.-الممكنينالحلفاءالىبالاضافةلمتحلةASالمحالفاتاهميةت

الاساسذاتالسوداءالام!كيةالرثةالبروليتارياكمحالفة،لاخرى

فيمرضيةغيرتكنمهما،خليةIWIالممارضةالقوىتلكوكل،المرقى

،الثائرةالطالبيةوالثبيبة،-لالمثقفين،الكلاسيكيةالماركسيةالمقاييىنظر

معالبروليتارياالتحالفاهميةتفضلاهمية،.الخ،البوهيميينوالهيبيين

استفلالالاخرياتمعالتكيفالىتتجهوالتيالرأسماليةالبلدانفىامتفية

بورجوازيتها.معبالاتفاق

هناكلش.اللاتينيةامر-لاهىالتيارلهذاالخصبةالارضان

تقعام!!ليةلاتينيةلوحدةوعىثمةزمنمندولكن،ضيقةقوميةاسطورة

وحداتتجاهاللامبالاةمنونوع،ا.ليانكيةالامبرياليةفريسةاجمالا

،الاقتصاديلاالحقيقي،الاستقلالاجلمنالنضالان.خاصةسياسية

الصراعاتبأثارمرهاتاالنضالهذاولش،طويلزمنمندابتدأ،هناك

طويل.زمنمنلىوتجاوزهاتخطيهاتمالتىالسياسىالاستقلالاجلمن

اولئكلكلبالنسبةالجنريالامبرياليةضدالنضالفيمباشرةيصبانه

السوفياتية.السلميالتمالىبشاسةيرتبطونلاالذين

المضطقدةالثحوبمجموعةاي،النضالعاملأمئنةان

المسندالدوروعيلان،سابقمستقبلفىتحصلانيبفى،والمتقلة

علىهنامن.المتألمةالجماهيرلهدهتامبوضوحيظهرلا،الاحيانافلباليها

هدفان.بهْيستهانلاقسمفيالمثقفيندورتمجيديتأتىحالكل

ب!بب،بوضوحمرسومالشىفهو،بداهةمؤدلجانISاذا،باللىاتالنضال

قوةالنوعىالوزنالطبيحةذاتحبتهاالتيمنالاممساواتيعالمتخيلصعوبة

الجزئيةالمحتملةالانتصاراتتصبانفيالافتراضيمنعلاUهلى.وغنى

الاضتراكيةتحلانيفترض.بأخرىاوبصورة،عالميةاثتراكيةثورةفى

المالمى.المستوىعلىالمثكلاتكل

iiiالتافهة،الايديولوجيةالحمليةفان،الوضوحعنبميداهلىاكلكان

.جدامتقدمة،الرئيسىالعدو"جهنمية"تصويرعلىالقائمة،با!ابل

الامبرياليةهوالحدوان.مبس!بكلبالمادةتظهرالصورةهلىهوان

بحد"الامبريالية"يدعىمالوحدهاتشكلالشوصبالتحديدالاميركية

الاوروبيةوالامبويالية،ذاتهافي""الامبرياليةهلىهبينالملاقاتان.ذاتها

الموفوع.هلىاحولتقديراختلافاتوثمةبوضوحمحددةليستالقديمة
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دالرهاحدةمنا!نقدتالتىالاوروبيةالرأسماليةالمجتمماتان

-السياصالمدوانصحيدعلى،الاكلعلى،الثالثال!مالمعلىأثعدي!مة

وهناك.الوخىنفسلهجماتالاخرىهي!لخاضمةاليهاننظرال!حربى

بينالسياسةنىالداخليةالاختلافاتشأنمنللتقليلدائمةمحاولات

مشيثةانتراضبقحدوذلك،إلاير!ليةوالدولةالمختلفةالمحليةالطات

.اخرىاوام!!ليةمتنوعةامتداداتعملوهناكهناقودورأسواحدة

اتجاهاتبينتنثأانيمكنالتىالمعقدةالملاقاتتوضيحبخامةويخهمل

وبين4اتقدمالاقلبالاقتصادياتمختلفةبأشكالللتحكمقطوراقتصاد

وثكلتقريباعليها!ؤئرانالداخليةالاقتصاديةلقوىيمكناتياللرلة

عناللينينىللمثالالاقلعلىالجزئيةالملاءمةعدمان.متاووغرمضد

هلىاولكن.جديدمثالعنالبحثىاليدفعالحاليةلئرو!*بريالية

متخلفا.يزالماالبحت

مختلفةننمياتضمنصتمادةللامبرياليةالمضادةالجلريةهلىهان

شمراقدوكاستروماوان.و!دوبا!دالصين،الا!نتراكيةالبلدانفيلمما

قدانهشمراوقد.ألسوفياتيةالتبعيةذاتالبلدانتراجعبوزنكليما

بالتماثىالمتملقة،فياتيةالسوالسياسةعدبحعلىمحتملتانضحيتانيكونا

وا،ستقرارالسلامالىالداخليةالتطلماتلارضاءمحاولةني،اللس

النموذجمناستهلاكباعكاناتيتمتع"نردوي"مجتمعنحوالتطورمنرنوع

نحوبالتقهقر-جديةحججدونلشى-النزعةصلىهربطالقد.الفري

الخلقعنيتخلى(طبقاتتعب!تجنبأردنا)اذامتميزةشراثحفىيمجتمع

بداهة-جداخادعبثكل-اعتبارهاجلمنالجديداللانسان،ا"لطوباوي"

انساندماماايديولوجىبشكليستوعبجملهاجلومن،حاصلا1امرا

ثالVاهدانبماعملىبتث!اؤميترافقنظريلتف!ولهان.الوفياكيالمجتمح

ماوان.للتحسينصهرياالقابليةقليلينتبر،ظاهرااثرضغ!

الاستسلامويرنضان،واللينينيالماركسيلللتفارأمينينيبقيانوكاسترو

الحوافزعنالتخليا،نمنلىيريدانانهما.مزعومةإنسلألية،"طبيمةأمام

البناءاكجاهنىالقوىتمبئةاجلمن،للاستبدالقابلةيخ!المفترضةالمادية

نايجب.دمكنودلكالايديولوجيةالحوانزتكلفيانينبنىاذ.الاثتراكي

وسائلبتدويلويكتفى"الاقتصادية"فيالاثتراكيالمجتمعيغوصلا

الاست!،م!المحررالانسانتكوينالىمباشرةالحبورينبضولكن،الانتأج

المارك!ية.الحركةتخوفهاللىياقرنيالحقيضللنضالاالاصسايدفوهو
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ضدباللاتالاشتراكيا!تمعداخلفيالنضالالهدتهلىأيشتبع

كصوريمكن.فياكيالسوالمثاليدلكمازلكتمارضزالتماالنىالقوى

يصتبرهااذ،مختلفب!ثكلالزمنيةجاله7وتقديرمختلفةبصورةالمراع

السوسيولوجيةالثورةإنخر3بتمبر.عديدةقرونامشمتدالصينيون

معوالقطيمه،؟18.الاعوا-محوالىالاوروبيالفكلرالىماركىحملهاالتى

كانتلوكماالبورجوازيالمجتمعتصورالىتدفعكانتالتىاجةالسلى

-ماوقبلمنخاصة-جديدمنمكانهااخدتقدالمامةالمصلحةكحركه

.باللىاتالاشتراكيالمجتمعفي

،2للاجنبىوالجهل،الاولىلاصولهالاخلاصموقفمن،ماوان

بروليتاريايينللتحالفالقديمالمخط!علىيحاف!،الدعايةولهرلة

،التحريفية(فيتسق!لم)التيالاشتراجمةوالدول،الرأسماليةالبلدان

مصلحةايةلماووليس.ألئالثالعالمفيفئةكلمنالمشغلينونضال

اعتبارهافيالمصلحةكلبا!ابلوله،الفربيةالبروليتاريافضحفي

كؤلمهوالدي،بالفرباحتكا-لا1،كثر،كاسترولدىليس.مخلصة

.)؟(البروليتارياتقديسعلىالحفا!اجلمنالحوافزهده،وحدته

لامبريالية،ضدالنضالعلىالتثديدالىمدفوعانمماولكنهما

التحررحركاتفىبخا.صةحاليايتجسدانيمكنالديالنفالهدا

قليلذلكععهوللىيl-فانونفرانزصيحةان.الئالثالحالملثموب

ارادتاذاالملوكسيةالايديولوجيةللحركةالاخررالاملM.1تجقى-الماركسية

يا5المنظردموةان.الانسانكني!:الاوليحلمهاعنعملياالتظيعدم

صاممتحهث2مموبافيبهثمرتاللىيالبولرلحتكتتندلطور21ملى.-ا

اليارطثقفيمملارلةجرتحيث6891اتنيكانونفيانمقداللىيالنقاليالمؤدمرش

اللط!شالتيمملكخاعةائيىميةالاحرابكتلبت5كاسنروفضحوحيثالاوروييئ

الطة،فىالنواريونكارولك.سالصددبهدا)افظرالئيويةانبميةراتالبلدانفي

را&ملىضربفىلغد.692(عى0167لاثون،باربى،اموبيةلثورةالباصالطرت

نيوضمهبخبنىاصراليبيا(و)1غكياالثقربهلىاكرنمناكدالت.الاخ!ةملى.من

ملىلنحديئ.موبامديدبنامدقا،فيالرت"النالينى،النمودجمنسارساتمععلاقة

كايةسدماتلم!يليي.وحباللطهبصكيةربمابلالضليةربطهايمفى*ضررة

دلك.علىللحم
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مملىبىياهبوا"الا:الشاعرنثيدعليهايفلباتحدوا(،المالمعمال

."!الارض

سطjالاالثرقفيالماركعميةاوالاف!تراكيةتطور

الموضوعهداحولقصيرلمرضالمثورغيرالفرنسىالنصأدناهأنثر

مضيفا،9691عاممنالاولالنصفاثناءبالانكليزيةجماعىثوتَفكتبته

فيظهرتبالانكليزيةترجمتهان.تف!يريةوأحيانافهرسيةحواثىاليه

theالمذ!لورالكتاب Middle But, a haudbooميكايلنثرهالدي

.382(-،37ص7191،بلوندأنطونى،الندندامز2

التأش!اتبعضمع،الجوهرفىشاملةتاريخيةنظرةاماماننا

ذلكالىبالاضافة.سوسيولوجيةاجماليةنظرةاماملاالسوسيولوجية

بل،الحمومعلىالئالثالمالمتمنيلا،نهامختلفالجضرافيامتدادهافان

ذاتالبلداناي،الانكلوسكسونيةتحديداتهاحدفيالاوس!الرق

الفربيةسيا2فىللمبارة(السوسيولوجي)بالممنىالاسلاميةالاكئرية

)مصر،الثرقيةالثماليةوأفريقياتر!ليا(،ايران،الحربية)البلدان

اللىيالمفربيستثنىهلىاان.ولبناناصائيلالىبالاضافةالودادلا

مقالاتخلالالمربيةالبلدانأطارفي،قليلاذاتهاالنظروجهةمناعالجه

.UO.31نثرهامعاد

الىواسعلموضوعصفحةعثرةخمسمنتاريخيةاجماليةنظرةان

مثدودامؤرخاان.مؤقتةالاتكونانيمكن،قدمحروتوغ!الحدهذا

وطلب،مترعةانهااساسعلىنبدهابالتأ!ليديمكنهصارمةمنهجيةالى

ارضاءالىليصارقرنيلزمناولربما.مفصلةودراساتوئاثقلرانتظار

لوحةتقدهـم،ذلكبانتظار،ممكنالىيبدوذلكومع.التطلباتهلىه

هلىاان.مكتشفةواتجاهاتممروفةوقائعاساسعلىمقاربةاجمالية

لنفسهاترسمكىالمؤرختنتظرلاوالجماعاتالمجتمطتلان،لضروري

التأليفاتتستخدمانها.ايهاتحتاجالتىالتاريخيةالاحداثصور

نشيطكلنرجاللهايقدمهاالشالايديولوجيةبالثويهاتجداالمثبمة
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ومفيداممكنالىيبدو.غالبااكفياءغيروصحافيونبالتزامهممثروطون

وسمىعملتلقد.وثانقيةواكثرالانمنذموضوعيةاكثرعرضثضيق

ذاتيتىدرجةمنولا،وثائقيتىثفراتاهميةمنأقللاندونبهللقيام

ابضا.

اللىيذلكانه.حالكلعلىموجودالوثائقيةبالخ،اجمالياعرضاان

بحلىر.ولكن،استخدمتهماغالبا،اليهارجعوالذيلاكورز..ولترقدمه

موضوعيا.بحثااعطاءاجلمنباكْكبدجهودابذلقدالمؤفَفهذاان

بالعداءالمتمثلةالكامنةتحزباتهانلىويبدو.دائماذلكفىينجحلمومنه

اخيارفياحياناأثرتقد-للصهيونيةالممالىءوالميلللثيوعيةالعميق

ملاحظاتتوجيهيمنعشىءولى."قراءتها"ومنظورالمتخدمةالمصادر

بحضمعتعاطفىبضح!أقراننى.الخاصةمحاولتىحولمشابهة

ناهوهناأهمهوماان.فهمهافىاجتهدتولكنني،الاتجاهات

حوافزالىبالنفاذلىسمحتقدالثوعيةالحركةفىالطويلةساهض

بأساطيرها،أعتقدأعدولم،عنهاانفصلتقدكنتفاذا.فيهاالمنخرطين

ارىلافأنا،احيتهاالتيالاعمالمنالكثيرعلىبصرامةأحكمكنتواذا

سبينوزايطلبكانكمااحاولاننى.جوهريايشيطانيةروحتجلياتفيها

أسخر.او،اغضبانلاأفهمان

الرقفى،سيما،الماركسيةألجماعاتتاريخانجداصحيح

الىالوصولفىالشكدرجةالىضخمةبصموباتيصطدم،الاوس!

لناساسيةوثائقحكماتتضمنالموسكوبيةالحفوظاتان.ا!ديدةنتاثج

موسكوعنيصدرش!ىءكليكنلمحالكلوعلى.طويلزمنقبلتتثر

يصبونالذينللثيوعية،ألمعادونوالصحافيونالمؤرخوناحيانايتخيلكما

-للعلىالرؤيةهذهعلىيساعد.للاشياءوبوليسيةتأمريةرؤيافيغالبا

بالن!بةالاقلعلى،اخرىمنمنالاا!لثر،شرطةمحفوظاتاستحمالحال

الحركةوسوسيولوجيةتاريخفىالصموبةان.باتاثو.جلدىكما،للبمض

لانمالMوالوجيهاتتأثيرشأنمنالتقليلعدمفيبالضب!يكمنالش!يوعية

الصادرةقيخر(هووالبوليسىالتأمريالنموذجمنتكونماغالبا)ألتى

فىالمتكونةالمحليةالجماعاتلدىالمفويةالاتجاهاتاوالامميةالقيادةعن

فحلت،كما،قليلانتمرتوحين.والسياسيةالاجتماعيةالثرو!لربة

راب!ايودونعفوياعموماولدتالتى،المصريةاليوعيةالجماعاتعلى

أظارمنالمرءيرتعب9391(عامتلتالتىالفترة0)فىبموسكولن!ظيس
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تنشقثموتتحدتتكونكانتالفرقهلىهان.تاريخيةتركيباعادةأي

الاعصاءيحرفونلااحيانامافرقةاعضاءتجملالسريةمنوضعفي

معوتحالفاتهاصداماتهاواسباباتصالاتهاذاتهمهمويجهلون،ا؟خرين

!لراهياتالىتؤديكانتالفرقبينوالخصوماتالتنانسان.الاخريات

النموذجمنواتهاماتنظريةبانثاءاتتبريرهاالىطبماسحتحادة

كفاءتهانحدامرغما!ريiللبولشىكانانهتماماالمؤكدمن.البوليسى

الجماعاتهذهداخلعملاء،مت!وعةاصتخباراتلمصالحو-للىلك،الفاضح

يمكن،كهداوضعفيولكن.اليهالنفاذيمكنلاثيءلديهايكنلمالتي

حينوفي،القيصريالنظامزمنالروسيةالاشترا!ليةالفرقبوضعمقارنته

يجدونبريئينثمةانف،النهايةحتىمنكثفينغرحقيقيونعملاءيبقى

بالخيانة،الرايفىالاختلافاتتفسرمضرمرVلانه،متهمينغالباانفسهم

تبتهدتالشالاتهاماتونبذ،طارنةحوادثخلفعمالةبحالاتوالظن

المت!لينينبرأمكذا.الخ،بوليسيةكمناورةاحدهمفرقةاعضاء

عاملذلكالىيفاف.فسكىمالينوالبولشىالمميلساحة،غالباجدا

بعضحاولعندما.الادنىالرقفيالخاص،الطائفيةالحزازات

احياناوعرضها،ماضيهمصروتتدكربمدفيماالمصرييناليوعيين

كيراوواعين،شوهوا،التاريخبهدامهتمينلمؤلفينروايتهااوبداتهم

منواحدةمنما.يمنيةمواقفهمعبريتفحصونهوهمالماضى،واعين

بالنسبةتقريباصحيحوهلىا.كفايةصلبةكانتتلكالتو!ليباعادات

ناعابربشكللنقل.المنطقةتلكفيالشيوعيةالحركةفىالاخرىللكلتل

يناللىللمؤرخينتصلحانينبش!لانالصعوباتلهلىهالمعاشةالت!جربة

الاولى،المسيحيةالقوىكأوضاع،الماضفىشابهةاوضاعايلرسون

التىبتلكنفكرحينتأخذناالكوكمنلجةاي.يلاولالمصلحيناو

ذ!درناالتيالحالاتبخلاف،لدراستهايتسنىحركةندرسونحننلتقيها

سوىلناليىاحيانعديدونوشهودالوثائقمنكبيرعددشيء!للورغم

اخصصهاالتىالجملبمضعلىبرعةأعقبانايفاهناأود!استعرابهم

.8،91-3691اعوامفىاللبنانى-السوريالثيوسالحزبلموقف

،واجتماصاتمحاضراتاثناء،عموماشفاهة،عديدةمراراتوصلتقد

لخشتي،نظرا،ابدااليهانتسبلماللىي،التكوينهلىاعنالدظعالى

فيمامنهدافعتلقد.سنواتستخلالمتواترةاتصالاتبهلىكانومن

*هتماملمجردهلىاحدثوقدحالكلعلىفقلىالنقا!ببحضيتملق
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الحر!لةمن!لتلةيأيزمنمنلىارتب!لمانىبماواث!هامةبا!ضوعية

قبلمنالحزبهلىالستهدفالتيالمتواثرةالتهماحدىان.اثيوعية

،الابتلىالمننوعااصبحتوقد،متنوعةاتجاهاتمن.المربالقوميين

التزاماوسوريالبنانلاستقلالالمزعومةبممارضتهالتشيرفىتكمن

بتأ!ليداتيالمرتكزةاتمسكاننى.فياشوالوالفرنىالثيوعيينقفالحؤبيينبمو

ناالاللمصادروافيةلدراسةيمكنلاالتى،الفترةبوقائعمعرفتىعلى

وفيالمفربفياليوعيةالاحزابوضحبينالخل!عدميجب.تثبتها

رغمتتمتععليهاالمنتدبالبلدان!لانت،الايخرةالمنطقةهلىهففي.اثرق

كانالاستقلالالىالتطلعان.متطورةسياسيةببنىالفرنسيةالسيطرة

الانتدابوثيقةفيبهمحترفاحالكلوعلىطبيمياطويلزمنمنلىممتبرا

الثيوعىللحزبيكنلموللىا!لبرىفرنسيةجاليةثمةيكنلم.ذاتها

فىالمحليينالثيوعيينعلىلهتكونانيمكن!لانالتىالسطوةالفرنسى

الحربانذلكعلىيزاد.هيمنةوليسوتأثرتحالفثمةكان.المفرب

بنىوقد.الفرنسىالشيوسبالحزحبراب!كلقطعتقد9391مام

وكانتالخاصةلتطلماتهمتبماالخاصةسياستهمالمحليونالثيوعيون

الىتوصلواعندمااةهمالىيش!شىءكلان.للاستقلالملائمةهذه

الوفياتكانلقد.عزيمتهمهذهتثب!لم،بموسكومباثرةاتصالاتاقامة

محينةبحدودولكئالبريطانيثرالظضداثرقفىالحرةفرتسايدعمون

نحب.

يةالسرمنخرجواعندمااللبنانيور-ال!وريونحقاالثيوديوناشتهرلقد

انخرا!اجلمن،البدءفىجداالمحزولة،بحملتهما؟91عامنهايةفي

لقد.المهاجَمالسوفياتيللاتحاددعما،الهتلريةضدالنضالفىشمبهم

المربيالمامللرأيالأعمالموقفالبدءفيكانتالتيالانتهازية!دافحوا

شيءفيليناوىءهلىايكئولم.فرنسية-الانكلوللسيطرةبكرههاثرو!

المتخصصةالمكاتبان.الاستقلالاجلىمنالنضالفاواضحأوضحرأيناكما

حانعندما،التوجههدابارتيابلاحظتقدالثيوسابفرنسيالحزبلدى

التحريطسبقتالتيالفترة)فىمثكلاتابكلىالاهتماملامكانيةالوقت

ومن،اللبنانى-السوريالنيوعيالحزبمعالحلاقاتبعضعقدواعادة

تتجهفرنساانتمتقد!لانت8ذلكعلىللاعتراضوسيلةايلديهاييكنلم

الاقل-على،ظاهريا،المنطقبعضدونلش-وترى!ثيوسنظامنو

تقدركانت.سكسونية-انكلوهيمنةمرحلةنحويتجهالاوس!الثرق
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البقاءفىمملحةلهاكانالفرنسىالتاثرتحتكانتالتىالبلدانان

ليبرالي.بنظاملهاالمطالبةاحتمالمع-بأخراولثكلبفرنسامرتبطة

التأثيريعئعظاهراالموضوعىالسياسىالتقديرهداكانحدايالى

نايمكنهفق!دقيقانفسياتحليلاان.كامنةفرنسيةلوطنيةاللاواعى

ادناهاعطيتلقد.القلوبغورسبرعلىقادرإلهغيابفيذلكيكلتشف

التيالفترةفىالروسالبلاشفةلدىمثابهموضوعالىالاضاراتبمض

.1117عامتبحت

بالحسباناللبنانى-السوريالئيوعىالحزبيأخذلمحالكلعلى

ذلكعلىاشهدانيمكن.الفرنسيينللرفاقالسىءالمزاجهذااطلاقا

نا.المرقشيوعييفحلوردودالمزاجذلكشهدتالذياناسُخصيا

التحريربحدالثلاثيةالحكوماتاطارفىالفرنسيةالسلطةفىالمثاركة

علىالتأثراستطاعوالقد.الفرنسيينأليوعيينأوهامحدوددوننئت

الارتبا!ليختاروا-الضرورةعندوارغامهمبل-المفاربةأنصارهم

املخيبةجيدااذكرانى.المثرقفىالحالهيتلكتكنلم.بفرنسا

علمااخلىواعندما،وألسورييناللبنانيينالشيوعيينالقادةغضبوحتى

الملتهبةالمثكلاتحولالفرنسيينالثيوعيينالبرلمانيينبمداخلات

أدتالتيالسورية-الفرنسيةا،زمةاثناء5،16عامفىببلادهمالخاصة

كانتالثقيقالحزبنوابمداخلاتان.المأساويةدمثق""أحداثالى

الفرنسيالثيوعىالحزبهيبة!دانتمابمقدار،صبربانمداممنتظرة

نابمكانالاهميةمن!دانلقد.القمةفي،المقاومةمأثربهالةالمحاث

تتيحكانتالشيوعىللحزبا،مميةالحلاقاتانالمحليينللقوميينيبيْن

.بالذاتالفرنسيةألحكومةداخلالقوميةللقضيةثميندعمعلىالحصول

الجمحيةفىالثيوعيينلخطاباتوالعائدةصبربنفادالمنتظرةالنصوصان

لقد.الواضحةالطيبةنواياهارغمالاملخيبةمننوعاسببتالاستثارية

كانتاعتبارات،الشعوبتحررحولممتازةمبدئيةبمواقفتمزجكانت

المفترضالخضالحملحول،بالواقعصلةدون،ودشقبيروتفىلبدو

فرنسا.ضدالثعوبلاثارةخياليينهتلرييناو،فيثيينعملاءلدى

لثكلالاتهاجمتكنلم،وتأثيرهابريطانياعملصحيحب!ثكلتنتقداذفهي

الحكومةشرو!ضنخر2بشكلالعملامكانيةوجود)معمباشرف!

النقطةهدهحوليلكلمهاوكان،الفظةديفولالجنرالتوجيهات(الثلاثية

كاناللىيبيدوجورجالخارجيةوزيربالطبعصراحةبأكثريس)بشكل
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تغيرت)كموذ!ليةليبراليةخيارات،د!فولمواجهةفي،نداك6يمثل

فتورظاهرالاقلوعلىارتباكذلكعنينجم!دانوقد.إ...(الازمان

بخبث.اللبنانيون-السوريونالقوميوناليهيثيرلان

فيفاروديروجيهمداخلةأحدثتهالديالكارنىالتأثرخاصةأتد!كر

16الثانيكانونمنعثرالسابع ') kمادرةأنهاعلىخاصبشكلالمنتظرة

كان)الفرنسيالشيوسالحزبفيالمسؤوليةعالموقعفيشخصعن

للجنةاحتياطياعضواسئاهقد4591حزيراناواخرالماشرالمؤتر

افترضانني.أعيننانصدقلم.ممتادةغرفكربةاهميةوزيالمركزية!

معتناقضفىالحزبيضعلاغامضظاببالقاءا!ففاروديان

م!حةعلىفيهيحاف!اللىيذاتهالوقتفى،بهايثترككانالتىالحكومة

الميلمتبعاسىءبث!كل،الاقلعلى،بالمهمةقام،للاستممارمضادة

الظاهراتيالمالمتحتيبحثوهو،فلسفىتكوينذيذهنلدىالطبيمى

.naumeraleذاتيمفهوميلجومرالمخبأالفملعن،للمظاهر

!لراسوبأثارالماركسىالاقتصاديا،ستحواذالىبالاضافة،هلىاان

نااعتبرفلقد.الفضولتثيرنتائجاعطىقدالامبرياليةحوللينين

عاتقعلىتقعالادنىالثرقفيالكارئيةالتطوراتكلعنألاخرةالمسؤولية

امابصه،تمتدكانتالديالثر""مصدر،المثمانىالبكهوضيطانىمامل

اقتصاديةتخدمعاغالباوهكلىا.المنطقةكلالىشريربئكل،يبدوماملى

الممقدةاثكللأتتجنبفى،االار!لسيينلدى،ْماورائىمنحىذاتاولية

.والاقتصادوالايديولوجىالسياسىيمتزجحيث،والضيقية

الفرنسيةبالامبرياليةالتشهرينتظري!وتفىالتوقعكانبينما

الثموبحقوقابرازمع،الامبرياليةهدهمعتناقضاتهاعلىالضوءوالفاء

كانتحيثومجردتخطيطىعرضامامنفسهالمرءوجد،الاستقلالفى

صيةقوةالىمحولةومسؤوليتهامخففةواللاهبةالحسيةالمشكلات

.)1(حقيضعملبرنامجايمتناولخارجمفترضة

ملمةانقدبرمنالقبليجري،بالطمنةاكثرائعورمعومنثابهةلاصبل!-ا

اننا5:الفرنيةالخارجةالياسةحول6(91بناير18فيالاومانببهفيهرنيبي!

نصللاسكياسورياكبانلبصاننحاولفضبوني،بانكنراالامرتعلقفدمانقه

ندن!.يثر.عالمنيعاويا،يهربخىأيه

Vol

http://www.al-maktabeh.com



الديوهواطلاقاغاروديلاحراجالممبرةالنادرةهدهأرويلااننى

اكونان،الوقتذلكفىممكناكانولقد.حزبهلتوجيهاتيثصاعكان

الاحزاببينماتفاوتعلىيدللانهلىاشأنمنولكلن.ذاتهالوضعفى

.المرقوفىفىنسافىالشيوعية

امتغاننى.التفاوتهذاعناخرىتفاصيلاعطىأنبسهولةيمكننى

حيةيئخصياتاهاجموىُننىذلكيبدولاولكىالوقتلقلةهداعنالان

لتلكالسياسىالتاريخان.طبيمياحالكلعلىكانالاختلاتان.ايضا

واتتحليلكافبشكلذلكعلىويث!هدبديهىلكلعنهايمبرالفترة

جديةاعمالعلىالاعتماداستطيعاننىاعتقد.ال!هدذلكوثانقلمضمون

نا،سياسيةبمواقفالتشهرعنابحثلااننىاخرىمرة.الممنىبهدا

ولكن.عليهاألسخ!اعلنولا،التفسيرممكنةالاقلعلىفهيمبررةتكئلم

يميدالتىالتصالحيةجهوديقاومانالموضوعيالباحثوواجبحقمن

روحيأولوناو،الماضبناءبواسطتهاالايديولوجيونالبيروقراطيون

تمسفيا.تأويلاالتاريخ

مختلفا!لانفياتىالسوالاتحادقفموانالىحالكلعلىالاشارةيجب

تماماتفشرهيمكنماوهذا،الفرنسيالشيوعىالحزبموقفعنكفاية

عنصادربيانفىاخرىشواهدبينعليهشاهدالثجداننا.كذلك

بتاريخ2سوريااحداثبصددالخارجيةللث!ؤونألئ!مبمفوضية

.)1(4591حزيران

قدامرياشيوعيين)احيانااللبنانييئ-السوريينالقوميينتهجماتان

واميافليةالمقدي!ة،تستهدفهمايكونلامابمقدارمزعجةلى!بدو

حريتانهمااللتين،اللبناني-السورياليوعىالحزبلدىالمحتملتيئ

الاقوميةبالمطالبةالتمسكبمدمالاهتمامفق!ولكئ،بالتأكيدبالادانة

انهصحيح.)2(بالمديحجديراالمكسعلىلىيبدوماوهذا،الصرفة

2-،للوموندوفمَا،352عى،2،6،91المماعر،الرقدفاتر5نيموجودنص-ا

.صزايران3وللاهرام5؟91حريران

الماضيغيكانقلمبىقدريهوساقي-موريئيوميامتراتمنلاهوفمودجي-2

!صرك،اضرىأنغلاباتبينوامبحالصرنةاثعويةالىال!يوهيةمنننقل1،صديقي

-دارب!وتالثيو!،الحزبفىمربي"ممجربةكتابهفي،اثثكليالوريالديكتاتور
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أل!وفياكيالاتحاداخدهالديالمتوقعيخرطرقفالالممنباميروانانضم

.التار!ذلكمنسنتينبحد،يهوديةدولةوخلقفلسطينكقسيممن

لمفاجيءlالالتحاقهداانالواضحفمن،ذاتهفيالحلبهداراينايكلنمهما

اللىيللدعمبالنسبةكما-حدثقد،السابقالتنظيركلناقضاللىي

الالمانية-للمعاهدة9391عامالاوروبيةالثيوعية*حزابقدمته

يقرر،مشيوعيةومركزكمعقلنياتىالسوللاتحادوفاءفقلى-ئياتيةالو

التبميةهلىهعنادافعلااني.فائقةبممرفةللحركةالعالميةالاصتراتيجية

تبميةظاهرةمجردلشىا،مرومن.كارليةنتائجفالبايا!لانالتي

اشياءذلكحولبلومليونقاللقد.ذلكاظهارفالباجرىكمافحسب

.)1(جداصحيحة

يريدونكانواالسوريين-اللبنانيينالثيوعيينبأنللثصكمجاللاانه

الافق.هلىاضنيقاتلونوكانوااثترا!دىنظامظلفىلبلادهمالايتقلال

اخلىاللحظةتلكنمنلى.مختلفاالوضعاصبححتى،الاستقلالانتزعانما

بالموقفتمامايتأثرلبلادهمبهمان!ادوااللدينوالتكتيكالاستراتيجيةمنكل

لمانهماالاقلعلىالمرءيثبتانينبفي.المالميةالمثكلاتتجاهالسوفياتي

نظاماانأعجوبةبثكلحدثلواالاستعمارعودةالىابداإقودانيكونا

ونرعالمربيةإلقوعيةبينالتوفيقيطولونخربن2عربعاركيبنلدى.العربيامتاب-

الامبراطوريةفدالنضال)انالماضيةللاوفاعنسبانبالاحرىلمة،الثودبةالاعميةعن

الحدبرةاْلتالينيةللممازساتابررالتثه!ان10(الاعتباربمضيتحقكاناتزية

،دراسبهدالىويؤدي،لحييهاكهنتالتيالروحعلىينحبلألثويينلدىبالأدافة

مبتمعلتضيقعنسقاسلالميبدوكانعمائمبهمالقوسانضالنصللحدمجداصمب

لدىدائمةلنزعةوفقاممصكىالواقعفيالالغاداتمد.ان.الاسالمتوىعلىاشتراكيا

ضدالموجها!اماما.السابقةالقرةعلىالاصقلالبحدشروهـماالايديولوجيين

باتانبلىهلىهانالمؤكدفمن،ا!ربيةالوحدةمسالةحولكارجحوابانهمالثيرميين

وواءبالتحيدكانتالوفياليةالياسةان.عرنةنظريةعاملاتاطلافاأليهاتدفعلم

الوطنلياليوميةالاحرابمماريخ،مرشالياسكتابضاعةانظرما.حدالىشيتا

.،691برر!تا!ربي،

وكل.!هطجوربحوليواموص!واوامريتبمونلاالفرنيبنالنيوعين"ان-ا

.5،91(دوؤ5،)ا.لثعبى،روحيةبحيةالىلؤديثاعر"لبحبةلديهم
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سيبدو!دانالوضعفان،دمقاوبرروتفىقامالضيقبالمعنىشيوعيا

ثكدونيختارواانالشيوعيينالقادةعلىعندذاككانلقد.خطورةاكثر

واولبريختغوموماوموقف،ناجىامرياو،ماوموقفبينيوما

ذلكسيكونهمايدسانأنفسهمهمحتى،لاحديمكنلاولكن.،اوكادار

.الخيار

.تسرعالاحداثان.سنواتثلاثمنلىكتبقداللاحقالمرضان

خاصةيبفيولكن.الحواشيفىالتفصيليةالنقاطبحضابرزتلقد

المار-ليةللجماعات،تقريباالبلدانهدهكلفىالانالحاصلالتطوراعتبار

لدىغالبا،لثللتظهومكانكلفى.الاخيرةالفترةفى،بالياريةالمدعوة

نموذجمنمنظورضمن،بلادهافيالقالْمةالبنىعلىتتهجم،الث!باب

والاحزابالدولعلىبعنفتعترضانها.عنيفمراعولفظيةماركسى

الارهابالىتلجاانها..ثورية-دونهاعنوتلكهذهتحلنعندماحتى،القائمة

تفرقتألتىاليساريةالفلسطينيةالجماعاتهىلضهرةالاكثزان.بحزم

كلفيكامنونالاقلعلىمقلدونولهاالمربيةالجزيرةجنوبىفىخاصة

الحربية.البلدان

أ)الدفخاصةتر!ليانىحديثااشتهرتالنوعهدامنجماعاتثمة

")الشبيبةجنسليكدفريمسىاختصار"الشاب"المملاق)جنس"

ودورهاالحركاتهده!للاهميةمنقوانللاوانسابقلامرانه0"(الثورية

علىحالكلعلىتشهدانها.ت!اريخهانكتبانذلكمنوأكثر،التاريخى

مند،حيثالبلدانهده!للفىالماركسىالتيارعليهاينطويالشالقوة

الىتقاوملانزعةا،محدودوناختصاصيونيكتثفيكنلم،قليل

يمتبر.لمنعبرةبمثابةهداان.الورعةالمحافظة

كية*شتر!ار*ظصر-ا

لقد.حاسمةفترةالاوس!لثرقبالنسبةعشرالتاسعالقرنكان

المجتمماتان."الخضوع"نهايةفيهتجلىالديالانحطافتسميةاقترحت

نسبةالسنينألوتمنلىتحرت!لانتالمجتمعات!لكلأوسطيةالثرق

مثارءولاالماضعنالثوراتتفبلم.والاضطهادالاستفلالمنمرتفحة
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فثلتومنها.سعادةا!لثروحياةعدالةا!لثراجتماعيةاثكالالى._z_ا

اجمالاسادلقد.الامتيازاتذووبهايتمت!كانالتيالقوةامامجميما

الحصركابةمنلىبهبمن)كانالاقنصاديالركودذلكعلىصاعد،الخضوع

.(الوسي!

ليات2عنهوعبوتعرالتاسعالقرنفيالاورويالتفوقتوطدولقد

شمورجهةفمن.مزدوجاالاوس!الثرقعلىذ!اثرو!لان.السيطرة

،اخرىجهةومن،الطبقاتكلالىيمتدوالتمردوالسخ!بالإذ،لعام

علىالمتمردينان.ومتقدمةمنفتحةمجتمعاتامثلةايضااوروباقدمت

نايمكنالمنتصرتقليدان.لهمتقدمهاالتىالامثلةاغراءتحتوقعوااوروبا

يكمنوكانهيظهرالاوروبىالتفوقيران.منهوالتحررطريقهباتباعي!مح

فىذاتهيفرضاللىيهوالسياسيالتحررلان،اولاالسياسىالحقلفى

يكونونيناللى،الاوروبيينبالرافضينالاحتكاكيستتبعهلىاومن.البدء

الديالتمردوتيار.""المتخلفينشكاوىالىللاصفاءاصتمداداالاكثرعادة

تحويلافكارعنبالتحبرايضايسمحانيمكنالاسلامعالمفييمتد

.اجتماس

شكلهفىالمما،ةقليلا،المهيمنةالايديولوجيةوهؤ،الاسلامكانلقد

يثمليكنلمالامتيازاتعلىالماضىفىالاحتجاجان.الافكارلهلىهنلىاك2

الرئيسىالمصدرتكنلمالتىالماليةبالامتيازاتالتثهراستثناءالا

التقاوةالىالحودةفيتقليديامنشوداكانالمجتمعآلامعلاجان.للسلطة

الدينيةللشريمةالدقيقةالطاعةكانتلقد،البدائىا،صلامفىالمفترضة

ايرانفى.؟18أعوامشهدت.والانسجامالمدالةهيمنةتضمنمقرضة

الىاعضائهابمضلدىوصلتالتقليديللاسلامجديدةاتهامحركةنمو

الحركةشكبلاتكنلمالشالبابكيةانها.والملكيةالطبقاتالضاءاقتراححد

الا!لثرعلىكانتوالش،الوصيظةالبدعآخرولكن،الاولىالاشتراكية

.الاسلامق!بلايراننىالاشنرا!لىالمنحىذاتللحر!لاتخلفا

بينالملاقاتفيالحديثةالاضراكيةالافكاربدايةعنالبحثينبض

الثرقيالرأسالىالنموذجانوكما.الفربيينوالاشتراكينالثرقيين

هلىهتقاليدفانكلىلك،الغربمنالحديثةللراسماليةاستمارةهو

الوأسماليةا،متيازاتضدالنضالصهيالفربيةالحديثةالرأسمالية

بينأرسلواسيمونيينالسانان.الطبقيةالامتيازات!للضد،هناكومن

سافرونثمة.ومصراسطمبولالىوعملدعايةبعثة183وه1833عاس
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بالاشتراكياتعلمعلىأتراكااسطمبولفى(018سنواتحوالىالتقوا

اللىي"الامم"عيدلندنفيتر-ديحضر،5(18عاموفى.)1(ا،وروبية

المفكلران0)2(الشيوسالاثتراكيالمنحىذيالاوروبىاليسارنظمه

1826منباريسفيأقامالدي1873(-)1018الطهطاويامبيرالمصري

رلكن.)3(9186عامعرضفياشتراكيةافكارعنعبرقد،1831الى

الامبرياليةالسيطرةضديتوجهالرقفىالاحتجاجمحورانيبقى

قويةرافعةالاسلامفىيجدونانهميمتقدونالمحتجيئان.الاوروبية

!لهادمةالاشتراكيةالانكارينبلىونانهم.الاتجاههذافيالجماهيرلتحريك

فرفى،حال!دلوعلىلادينيةبايديولوجياتومرتبطة،القوميةللوحدة

الاففانيالدينجمالالامبوياليةضدالكبيرالمجاهدموقفهدا.أوانها

السيدلطفىاحمد،المصريالتقدمىالقومىوكذ!)4(0187حوالى

منطقالنهايةحتىالتابمين،المفكرينبمضنق!.5()ا!369-)1872

جرء،الامميةالوسيولوجا)دفالروالُرق""الانسمونيونسفياس.انظر-ا

)الفكرالويى"وقناةوصرالانيمونيون5لولريوج..63-82ص،05،7191

.3(23-اس1156دسبرنونبر07عدد

ديتربرلين2جرء،انيلر-ماركس)مؤلفات،لندننىا،مم"عيدانجلزانظر-2

616.عى6-"62(ااص،6291

لنمن،،9113-8917التحررعحرفيالعربيالفكر،حورانيأبرتانظر-3

والنهضةالابديولوجية،الملكبدانور670-83ص6291ا!لفوردجاممةمنثورات

الفكركد!الملكبد..%'-(0,,9691الروبوسباديى،الحدبنةومصر،القومبة

...8،-اهعى0791صريباريى،المماصرالمربيالياص

والدبخيةاليايةالكتاباتالامبرباليةعلىاصلاسرد،كدينيكىخاصةانظر-،

مرسا.6891كاليفورنياننوراتجاممةانجلوس،ولومىبر!للي،الافضانيالدينجماللليد

يمكل.9166ولارورلىملانونر..بجباريىبالافضانيلممى1مبادياسدلدينجمالا،ب!مان

،فواثونلرج!ةالمافىييننقض،نيراليوميةالاضتراكيةعلىالدينجمالهجومقراءة

الديالياقاعتارالطوهـمعهد.قىاءةيبفيولكن.135ص2(16فوتنرباريى

الباطن!عةالثييمالقيديقزجحيثاتموبهوعاداتخاعةالياسوهدفهافيهممتبت

الاوروبية.الكربوناريةو؟ثد

الغكريةالاصولهااحمد.مج،181س...المربيالنكر،حورانيابرتانظر-5

.701س،0691اكسفرردجاممةفثورات،لندن،المصربة،للقومية
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ففي:ابمدذهبوالد،با3j3اعناخلىوهاللىىوالوضعيالملسالفكر

موسىسلامهوالقبطى)1(8091عامحواليالشميلشبليالمادي،مصر

الوسلىوفى.)2(شوبرناردلفابيانيةالمتحمسالتلميد5891(-)1887

)ينىالجديدةالحياةجماعةداخلتثكل،سالونيكفيالكوسموبوليتى

.)3(الطوباويةالاشتراكيةالىينتمىجناح(حياة

لدىهامئيةحلقاتفىخامة،الصثرينالقرنبدايةفيظهرتوقد

اشتراكيةتنظيماتمحان3وفيبروليتاريةنقابيةحركة،الاقليات

اولنتكوامه7عامففى.)4(الثانيةبالاسيةاتحالعلىديمقراطية

اللىيالبروليتارياجنينان)5(0جنيفنىارمنيديمقراطياشتراكيحزب

ا،مبراطوريةفىتنظمقد،ويهوديمشحىاصلالىخاصةيمود

aZالمثمانية mيثتفلونكانواالدينالايرانيينللعمالبالنسبةالامر

الفارسية،الدستوريةالثورةان.باكوفيخاصة،الروصيالقوقازفى

النقابيةالاشترا!ديةالتنظيماتلهلىهسمحت،5091عامبداتالتى

ائميل8"ثبلىدسولى.ج؟252عى...اليربيالفكر،حورانيالبرتانظر-ا

.152(صالرتيةالدراصات)لرةمماعروأخلاقيماورائ

بري،ليدن،ل.او.شوسانالعربيةعندرجمها،موصسلامه!ربيةانظر-2

ضيا.ا-602"69عى،المربيةالأشتراكيةراند،موصلأصلامهجابرابوكمال،6191

...مرص()للامةالمربالمئفبهرلىملىالائنراكيةالأبدبولوجيةكالر،ممر

.؟،2عىدركيافيالصمانيةدطور،بركن.انظر-2

في"الاشتراكيةجداالمفيدسفيامغالالحركةمد.حوليقدسهااليالمراجعانظر-،

،همددالابخماميةالحركة)فيفهرصية"لمحة،المنرينالقرنبدهنىالا!ميةالبلدان

..ا-؟،1(36مى

انبلى،ولوسبركلي،الارضيةائوربةالحركات،نبنديانلوبزانظر-5

مندارمينيالاريغ،بدرصدجيانهـ..،01ص،1663كايفورنياجاممةمتورا!

الشانيةوالابراطورية،"الحزب،روستوت.،1،عى.لوزانعماهدةحتىالاعرل

.،،5-6(5ص9،-.هكتاب،2جزءالا!مممارتدائرةفىولركيا،

-121صالاجنصاعية)الحركة!ركيا"نيالاضنراكيةالحركة"بدءهوبتانظر-6

.(toعدد137
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الفتاةنركياثورةان.,'tباللىاتايرأنفىوا،ثفراسبالنمووالسياسية

091عام A،لحر!لاتالنمومنبنوعايضاسمحتسالونيكمنالخارجة

سالونيكفىالعماليالاشتراكىالاتحادبينهامنوكان،البدايةفىشابهة

ضئيلةدادباعولكنمسلموناتراكثمة.الفرنسيةبدصلازيةتأثرالذي

السلطويةوهيمنة،ايرانفىالمضادةالثورةان.(v)الحركاتتلكفى

الانطلأقة.تلكلكلحدابثراسةوضمتالفتاةتركياجماعةعنداليحقوبية

اصمنترننماء-2

891-1191حربان iوحتى،الاوس!الصوقكلاليهاخرالتى

بهزيمةانتهتحينلاسيما،ءهمةثار2لهاكانقدةنظرياالحياديةايران

المغلوبةالبلدانواقتسام،العربيةالثورةوايقا!المثمانيةا،مبراطورية

فىالهزيلةاليهوديةالمجالياتصةu.حقوقواعطاء،المنتصرينالحلفاءبين

حركةعلىمثالااعطتالنىالروسيةالثورةقيامذلكسنوالأهم.فلسطن

علىوالتأكيد،الفربيةوا،مبرياليةالراسماليةالقوىفدمتخلفشمب

.)2(الفربيةالامبرياليةنهاية

فظهرت.مكانكلليبهامقتدبنخلقتقدالبولفيةالحركةان

عنبعدشفيتقدالاكثرعلىتكنلمالتىطَلروسياالمحاذيةالبلدانفى

جماعات،الحربزعزعتهاوألنى،161(-5091لاعوامالئوربةالهزات

تركيافيالاخضر""الجيشكفوريىروسيامثالتقريباتتلهممسلحة

الجنودبمساعدةايرانفيظهركما،اليونانيينضدالمناضلين،0291عام

فرنيه،لرجمه،ا،يرالى"الديمعراطيا،ئراكى"الحز!بلوفاد.كانمر-ا

..،A-387ص

الاشتراكيالالحاد،ولاموسكوتلركيا"فيالائتراكيةاحركةا"بدايةهوبتانغ!--2

.MINدالويخكفيالىالمه

،الاوصر"الثرقشوالقوميةالثيوعية11لاكورولرءؤلفالىالمودةيمكئ-3

.1011لندن
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ني"جمهورية"فيحتىتجممت،حقيقيةسوفياتاتالمتمردينالروس

.ومزندرانغيلان

علاقةايةلهاليى،تولدصضيرةجماعات!لانت،مكانكلنى

وحتى،احزاباسمتأخلىكانت،يحركهاهؤلاءمثالولكن،بالبلحفيين

ع10ولثكلالنقابيةالحركةانطلقتلقد.احياناشيوعيةاحزاباسماء

الشيوعيةفكانتالعربيةالبلدانفىاما.ايضاوتركياايرانفينسبيا

كاننلسطينوفى.ومثقفونأقليات،بخاصةاليهايضمشللخيار

النزعةذاتالحماليةبصناصره،؟91.سنةمندقوةالمزداداليهوديالوس!

الحركاتلفوملائمةأرضيةيقدمالثرقيةأوروبامن*تيةالاشتراكية

للمواقفنظراالثيوعيةعنبمعظمهاالبعيدة،والنقابيةالاشتراكية

للصهيونية.المفادةالبولشفية

تجابهوالتى،مصادعالموس!المحزولة،السوفياتيةرولياان

الحر!لاتفىحلفاءعنتبحثانعليهاكان،الغربيينمنصلحالدخلا

الرقشموبمؤترفىزينوفييفدعالقد.المستحمَرالمالمفىالقومية

كانذلكولكن.الامبرياليةضدمقدسةحربالى0291عامبا!لوفى

!لمااقطاسحتىاوبورجوازياتجاهذاتحركاتمعالتحالفيستتبع

المصريينالمقاريينوالملا!لينمثلاالكبارالبورجوازيينمع،يقال-لان

النضالالىالمباشرةالدعوةان.اففانستانايرمعاوانكلتراعلىالمتمردين

طواعيةفكانتالحركاتهذهلتقسِمالاكانتماوالثيوعيةالاجتماعى

نا.إشكاليةتبدوبالضب!القوميةغيرللحوافزال!ثرقيةالجماهرر

موضوعاترغم،)الكو!خرن(الثالثةالامميةلمؤتمراتالنظريةالمناقشات

الاعتباربعينالاخدمعكانت،روي..نموالهنديغالييفسلطانالتتري

؟ضال،الوحيدالحاسمللنضالبسيطةدعمكقوةالمتعمَريةللحر!لات

بينماالشيوعيةالحركاتعملياأهملتلقد.الصناعيةالبلدانبروليتاريا

مصطفى،تركيامعحميمتحالفمماهدةتمقدالسوفياتيةروصياكانت

فيب!ثراسةاليوعيةقممااللذان،ريزاخان،ايرانمعومماهدة،!دمال

بلديهما.

دعمعنالكومنترنيتخللم.الخطو!مدهحولالوضعتحمدلقد

احياناتتمثلكانتالتى،الصفيرةالشيوعيةالاحزابمنللمديدلفظى

وعن،نياتيالسوا،تحادفىالمقيمينالماجرينببعضحمريةشبهبصورة

.والانتفاضاتالاضراباتوحولوالفلاحينالعمالحركاتحولالمعلوماتثر
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كانالتى،الاحزابتلككلصارملنظامفخضعون-مبعوثونثمةكان

الممنية،للبلدانالداخليةالسياسةعلىقليلابالضغلىتقوماناحيانايمكنها

ناتستطيعالآتيةالاحداثكانتتنظيماتأجنةألاكثرعلى!دانتوالتي

بالرو!ابداا،حزابهذهتتمتعلم.مهمدورولعببالنمولهاتسمح

.بقوةبالنموواندونيسياالصينفيلمثيليهاتسمحكانتالتىالاستثنائية

فد"طبقةالمدعوبالتكتيكفيهايناديالكومنترنكانالتىالفتراتففي

بكرtai,الداخلىالاجتماعيبالنضالالتبث!المحليةالنتيجةكانت(»طفة

التحالفكان"الموحدة"الجبهةلتكيكالغلبةكالتوحين.القوميةالجبهة

مطالبوضعالىيؤديالمستممِرةالبلدانفىالوسطىالطبقاتمع

حركةجاذبالىكثيرايسىءهذاكانلقد.الرفعلىالقوميةالمتممرين

تؤديكانتالتىالانثقاقاتوتمزقهاالتمبيروسائلمنصارمقمعيحرمها

تجاهالمتخذةوالخياراتالمحليةالتكتيكاتحولا،ختلافاتبانتظاماليها

جلادواكانولقد.السوفياتيةالشيوعيةداخلالاتجاهاتعراعات

قاساجتماعيلح!راعاقحاحكممثلينهؤلاءيعتبرونانفهمالشيوعيين

الثرائحداخلينسانا،لذلكيكنولم.والغشالسلطةامتيازاتضد

الحر!لةلهذهيتهيالم.بالرهبةالممزوجالانجذابمننوعاحرماناا،كثر

وفقاالتكوينجيديمناضليننواة،فلسطينيهودباستثناء،البدايةفي

الفعاليةعديمىهؤ،ءكانبل.بلادهمفيويعيون،الجديدةللقواعد

للصهيونيةالمبدئيةمعارفتهمبينالداخلىللتناقضتبعاالخصوصعلى

الكومنترنكان.عليهوحافظتالحهيونيةخلقتهمجتمعالىوانتمائهم

وتمزقاتصحوباتألىيؤديكانمماالحزببتمريب"11يوصيهم

.واستقالاتانضباعلوعدموانشقاقات

الاتحادفيتربوا،مناضلونظهر،؟391-3391عامىحوالى

القديمة،الفوقْمحلوحلوا،الجيطةالحركةأحضانفىالسوفياتى

عربوحتىعربثمة.1(االفرنسىالانتدابتحتولبنانسوريافيخاصة

،602ص...6،16(-19191لبنانفيالنقابيةالحركة،كولاندحطلاانعر-ا

نهايةفد...هو5السودياللبانياليوسالحزبان:الالبةالصياغةبتصملالدي

نظيمااكثرلكلوبتملاليوعيةالاعميةاجهزةداخلباثرةشل،2391مام

.الا-ضة"هد.لقدمهاكادراتبنتكواصكافات
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حكومةفىالثيوعيينشاركةان.مهمادورانيهايلمبونبداوامسلمون

للحزبالثرسبالنثاعلىسمحت3691عامفرنافيالشعبيةالجبهة

يحركهاجماميريةفظيماتوبتكوين،الصحفوبنثر،اثرقنيالثوعي

الشيوعيينان.قوىعنهايستمدونالتىالنقابيةوبنمو،الثيوعيون

بالتحالف،الثمبيةالجهةسياسةلحابهمطبقواوالسوريينالبانيين

الىهذاأدىلقد.القوميةالمطالبتحقيقاجلمنالقوميةالبورجوازيةمع

الملمانىالحزب،خاصةلبنانفيكونهمعلىزيادة،اكيدةنجاحات

صلالية-طوائفبينبالصراعاتيرتفعالذي،والمصريتقريباالوحيد

اخرىبلدانفيالقمعقوةان.الضيقةألاعيانشريحةويتجاوزدينية

الحرماناهميةرغم،النوعهذامنتطورامنعاالكوادرفىوالنقص

.مشمرةواضطراباتوانتفاضاتباضراباتنفسهعنيحبرالذيالاجتماعي

القوميةءالحركةمرحلةشيءكلوقبلبخاصةالفترةتلككانتلقد

مثلتالتيالحركةهى،الحربينبين،تقريباوحدهاالثيوعيةان

ضميفجاذبلها!لانالثانيةالامميةاثتراكيةان.الاجتماسالنضال

اطلاقايشكللامما،فلطينيهودباستئناء،الرقيةللجماهيربالنسبة

النضالايالرئيسيةالمنطقةلمثكلةحلايتقدملاانها.للأخرينتشجيما

فرنسافييثثركوناشتراكيونثمةكانلقد.الوطنىالاستقلالاجلمن

ايرانفيبورجوازيةحركاتثمة.الاستعماريةالحكوماتفيوانكلترا

اصلاحاتبرامجمعولكن،الاشتراكيةصفةللمناسبةتدعيكانتومصر

مثقفون3191سنةبعدماهناككانالحراقفىفق!.الحياءشديدة

لعبوا،الثيوعيينبحضمعمتحالفونالبريطانيةبالفابياتيةمتاثرون

وشاركوا3691عامانقلابااحدثتعسكريةبمؤامرةامثتركواوقدما.دورا

الاقلحلفامميدعلىبصرعةمئئواولكنهم.منهانطلقتحكومةفى

جدرية.

كشيوعيةلعكمسويلايخ!*شتمال-3

الجرمانيةللمعاهدةالقلقتيئبالسنتينبدأتالئانيةالمالميةالحربان

الثيوعيةالاحزابمعظملدى!لبيراداخلياارتباكااحدثتالتيالسوفياتية
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فىولكئ.صفيتقدالقديمةالفرقمنعدداان.قممهاوسهلت

مختلفاتطورافياتىادصللاتحادالالمانيالغزوخلق،1،91حزيران

فىتمالدفاعفيا،-مرالجشىلمبهالذيالاصاصبىالدوران.تماص،

رفعاالرئييةالمالميةالقوىكاحدىالسوفياتيالاتحادوبروزالهجوم

،الحذرونالحلفاءحتى:حالكلعلى.اصسيوعيةاهيبةالسحابالى

فىا!وفياتيةالدعايةلمصلحةيمملونكانوا،وا،ميركيونالبريطانيون

فرنا!دانتبينماافركالحربيللمجهوددعمعلىللحصولعديدةامكنة

لقد.أ،نكليزيةالمطامعضدا!وفياتيالدعمتستخدمالمثرقفيالحرة

الاتحادورثلقد.ألاوس!الرقكلالسوفياتيةوالاقلامالكتبغزت

راسمالمن،ذلكألىبالاضافة(المتحدةالولاياتمع)غالباالوفياتي

يخركقوةولكن،-لبرىمصمةكقوة،جممننهقدالمانياكانتالذيالمطف

ونزعةوفرناانكلترامعالمتحدةالولاياتتحال!ان.ايفااصتحمارية

الاتحاديتركانكاناا،ميركيةالسياصيةاليطرةتأمينالىاقصادها

.وحدهألدورهذايلمبميئاشيئاالوفياتي

تماماجديدةبحريةاليوعيةالجماعاتتمتعتتقريبامكانكلفى

ميولذاتياريةجماعاتتركيافيفظهرت.الخطوةهذهاستغلالفى

شكلت4691عاموفى،3(91معامنذعنىبثحكل:تقريباثيىعية

مخضلفمناليوعيةالجماعاتكثرتمحروفي.شرعينحزبين

مهمادورالاعبة،الجزئيةوالوحيداتالاثقاقاتمضاعفة،الاتجاهات

.النظامضدالمامالرايمنكبيراقسمايثركانالذيالممارضالفورانفى

اليوسالحزبقام،ولبنانسورياوفى.الودانفيتكالُرتوقد

الجماهرية،والتنظيماتالنقاباتويحرك،الصحفينثركلياالشرعي

النضالفيوحازمةقويةبماركةالكبرىالنجاحاتمنراسمالافجمع

الاجتماعية،ألمطالبمجالفينثاطهمنمخففا،القوميالاستقلالاجلمن

الكومنترنيدعمهبروليتاريقائدقامالحراقوفي.الثوريوالمنظور

الحركةتظيمباعادة9391عامومنذفهدالم!تعارباسمهويمرف

يصطدمكانولكه،!لبرىحيويةعنايضاتبرهنكانتالتي،الثيوجمية

(.الكرديةلةالمث،الفياديةالفرقبين)الصراعاتخطيرةداخليةبصعوبات

.وفمالخاصبثكلقاسبقمعذاتهالوقتوفي

يخلكان)الذيالاحرالجيىحمايةسمحت،خاصةايرانوفي

اللطةالىواوصلت.مذهلبنمو،المئيعتودهلحزباللاد(ثصمالي
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وصلت،شيوعىفريقيقودهاستقلالياديمقراطياحزبااذربيجانفي

J{-_.1.,.11سهلت،فق!فلسطينوفي.امرديةمهابادجمهوريةاعلان

يطرحهاكانالتيجداالخطرةالمشكلاتتجاهالشيوعي!يئمهمةقليلاالمالمية

الحركة.ايديولوجيةتدينها،يهوديةدولةتكوينالىاليهوديةالطائفةكلوجه

.الامامالىويتقدمونبوضوحيتحررونكانواالمربيةالبلادشيوعييولكن

هلىه!لل،ساسiمنقوضتقدالامميةفياتيالسوالاتحادليامةان

فياهدانهكانت.لثيوعيةألمضادللقمعقويةاسلحةوقدمتالانطلاقة

بأراضيستالينمطالبسمحتلقد.القوميالحىتصدموايرناتركيا

وفي.1646ا،ولكانونمنلىالمتثيمةالتنظيماتبحظرللحكومة،تركية

اخلاءعلىستالينمنالسلطانةقوامالحاذقالوزراءرئشىحصلايران

بترولية.امتيازاتعلىالحصولمقابل،6؟91ايارفيالايرانيةالاراض

الىتودةحزبمنوزراءثلاثةودضلالدخلاءللاستقلاليينتنازلاتهان

اقيل،بقليلذلكفبعد.المماكىللهجومتفطيةسوىتكنلمالحكومة

تركياانتقلتوقد.مهابادواقليمالاذربيجاناحتلالوأعيداولاالوزراء

9؟91شبا!وفي.الامروكيةالحمايةألىالباردةالحرببفضل،وايران

.تودةحزبعنالثرعيةتزعت

7(91عامالسوفياتيالاتحادناصرفقد،المربيةالبلدانفياما

فقدالىذلكفأدى،يهوديةدولةخلقجانبالى!دانايفلسطينتقسيم

السوفياتيةالبادرةبررتالتيالاحزابملىه،اعتبارهاالثيوعيةالاحزاب

وائقسمتاللبناني-السوريالشيوسالحزبخظرلقد.مرغمةوان

عنمرالصهيونيةمعالتواطؤكان،الحراقوفى.فاكثراكثرالمصريةالفرق

وقد.وحوكموااوقفوايناللىالشيوعيينالقياديينضداضافىاتهام

فان،وبالمقابل.6(91عاميهود(بينهم)منأخرينمعفهدشتق

موقفمعمنسجمموقفتبنياخرااستطاعواالفلسطينيينالثيوعيين

.i؟A6عامفلسطينحربفىقصويةوحتىوطنيةعنفبرهنوا.شمبهم

ثمارقطفوا،الاردنفيتجمحواالذينالمربالفلسطييينالثيوعيينان

الفربيةالففةفيالاصرائيليةغيرالاراضيضمضدموقفهملقاءالتماطف

المظمى.بريطانياتحميهكانتالذياللهعبدالاردنملكقبلمن

!يتاشتركياتصصد-!أ

لايالنهائيةالخ!ارةالىالمربىالحالمفيفلطينحربادتولقد
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الحاصمة.الثوريةالاتجاهاتتقويةوالىالحاكمةللاجهزةرصيد

للافكارالحاسمبالتاثرتنطبحسوتالجديدةالثوريةالموجةهذهان

تقريبا.ثانويادوراالاعمومايلمبونالثيوعيونيحدلمحينفيالمار!دية

الفترةخلال،الثرقيةالمجتمماتمجملالىنفذتألماركسيةالافكاران

القديبة،الامبرياليةالقوىوتزعزع،السوفياتيةالهيهان.السابقة

وعْداتها،السلطةاستلامعثةالمشبهةالقوميةالقياديةالجماعاتوتعرض

ووعى،النضالفىانتناميةالصغيرةالبورجوازيةالثرائحومثاركة

الاناصبحاللىيالبحتالياسيالاستقلالئكلاتغيراخرىمكلات

المار!لي.التأثريقويانالابمقدورهيكنلمذلككل،مكان-للفيمكتبا

ايديولوجيبديلعنالجهةهذهفيبالطبعتبحثجديدةأجيالكانتلقد

البنيةعاىبالمحافظةاهتمامااكرالاناصبهحتاتيالمحافظةللقومية

ببؤسالاحساسوالمديمة6بلادهابتحديثمنهاالقائمةا،جتماعية

المتمئلةالاتصاديةالآليةاماماللاحوالمنزوعة،المتصاعدالجماهر

الرأصماليةبالاممالبلدانهذهالحاقتؤئنكانتاتىالجديدبالالتممار

المتقدمة.

عقديةتماليمبشكلالماركسيةالافكاربتقديمها،الستالييةان

تقدم!لانت:جداباايديولوجياتأليفاتقدمكانتانما،ومبسطةموسوعية

الاملابوابتفتحعموميةولوسيولوجية،حديثنموذجمنللمالمفهما

المشكلةتمثلالتيالامبرياليةللظاهرةوتفسيرا،الثحوبلكلذاته

ووصفات،والانماءللتحديثعملياومنهجا،اناطقتلكفيالاساصية

التيالقرنيةالمثاريعتقدسواخلاقا،وتكتيكيةواستراتيجيةتظيمية

ومناضلا.ملتزمافناتطريجماليةنظريةوحتى،عليهايلحالوضع!لان

القوميةالاجالان.موسوعياعلماتتوجومناضلةمتةائلةفلسفةثمةو!لان

تكئلمالتيالفربيةالافكارتكفهالموالتى،أسلافهاخيبهاالتي،اجديدةا

لالترار)عميا(الغربيالدعماثارهاوالتي،لمشكلاتهاجوابايلقدم

مخط!انماءوحولأكقنىالتقدمحولاهتماماتهاوركزت،القديمةالبنى

كانتانما،قوميةفرققيادةتحتالتحديثمجرىبتوحيدوحدهبسمح

اقل،لترفضتكنلموهبم.نها!ليرجزءفيللعالمالرؤياهذهتشمير

،الثوسبالمجموعالاتحاقفييصبكجوهرالتالينيةالايديولوجة

مراجمةمنونفور،قديمةبقناعاتتعلقالىللكثربالنسبةذلكومرد

باستراتيجةمنالارتبا!تخوعنالجميعولدى،التقليديةللافكارجدرية
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الموففهلىااذىاظهرتقدالماضيةالتجاربان.الخارجمنمفروضة

عملايعنطويلزمنمنلىحال!دلعلىالثيوعيونتخلىولقد.الايخر

ملتمسين،الاتجاههدافىالجماه!بنثا!حتىاحيانامناهضين،ثوري

وكدلكوالل!ثايةالتحريضحريةلهميضمنبرلمانيانظامااساسيبثعكل

تهديداأقليبدونكانوا.الخارجيةالسياسةفىللسوفياتمؤيداتوجها

ختامبمدمتثيمةقوميةلاقتهناعن.اغراءواقلظقااقلايضاومن

شمبيةان.وتفهمامتزايداعطفااليوعيالمالمفيالجدانوفيالمصر

الانتسابادعاءالرجميةالمناصراضطرحدالىوصلتقدالاثترا!لية

متفوقامثالانقاوتهفىيقوم!لانالاولالاسلامانتبرهنانمحاولة،اليها

1("اثتراكيةكلمةاصبحتلقد.اليهالحودةيكفيكان.الاشتراكيةمن

الاناني،الجشعالرأسماليةتمثلبينماالاخويللتضامنغامضامرادفا

الر.وباختصار

يدعمهولكن،شيوعيةفيربقيادةللامبرياليةالمضادللنضالمثالاان

5191ماميبينايرانفيمصدقاعطاهقدكان،المحليونالشيوعيون

كان،الايرانيةللشيوعيةحاسمقمعالىادىالذي،الفشلان53910و

هدا.بنيانااكثروايديولوجيةتنظيموجودضرورةيظهرهمابينيظهر

عننهائياتطتبلىاتهاالرسميةايرانلان،نسبياحالكلعلىكانالفل

)؟(الاقتصاديالاستقلالعنالتنازلاتبحض

فيالاثترا!لىالقوميالبمثحزبشأنارتفع،المربيةالبلدانفى

وقد.الخصيبالهلالكلالىفروعهمدوقد%1%-(سنةحواليسوريا

مناصرمعمتحالفا،؟591عامالسوريةالانتخاباتفىممتبرةقوةأصبح

ماابافاالدينالثيوعيينمعصمبةعلاقاتومقيما،مثشركاتجاهذات

فالعسكريونمصرفياما.الاهداتبمضاجلمنالاقلعلى،عمليادعموه

انصارالبدءفىكانواوالذين؟591عامالسلطةعلىاستولواالذينالثاب

نحومتجهينانفسهمرأواقد،الفربمعوالتحالفا!يبراليالاقتصاد

الفهلويينابران،ئبجان.011صوحافراماضياcايرانtيخبرانظر_ا

.82صMIتكنون،لندن،بلاديلاجلرلالة،بهلويشاهرضىمحمد،211ص

كورنلجاممةمورات،ايناكا،الماليةالثؤونفىالاوسراثرف،نكزوفهـيج

.03مى5791صي.باريى،ايران،مونتاينان.502ص
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يلاليةتضعهاالتىللحوائقعمليالملاحظتهمنظرا،تمامااخرىخيارات

وقد.الاستقلالضمنللتحديثجهودهمامامالفربوقوىالرأسمالية

التوجهالى5691عامالسويىقفيةبمدخاصةالناصرعبدزعيمهمد.فع

دعيتايديولوجيةوتكوينالشيوعيالحالممعالتحالفنحوثيئاثيئا

تمرك،المراتفي5891تموز14ثورةوبعد."العربية"الاشتراكيةباسم

الوقتفى،ا،شترايهةلتياراتالتمبيرحريةقاسمالكريمعبدالقومي

تجهانيمكنكانزراعيةثورةالثيوعيين()بمساعدةفيهمنعالذيذاته

جذرية.اثتراكيةالى

متفاوتة،بدرجاتالاشترا!لىالمنحىذاتالثلاثةالتياراتتزاحمان

انقلاباتوس!جرىقد،والشيوعيةوالناصريةبالبحثتتمثلوألتى

تحالفتأثيرتحت6191الى5891منالمصرية-السوريةالوحدة:درامية

فيمماثلبتحالفقاسموقنب،اضيوعييناضدبحثيناصريمؤقت

للتحصئالحركاتمنواحدالىغالباينضمونالمحافظيئان0شبا!6391

اكثريلعبونالثيوعيونأن.ا،خرىالحركاتمنالمنتظرةالتطرفاتضد

وثردمايةمهامعلىبدتةمقتصرينحلفاءاودةمسانقوةدورفأكثر

بالمقابل.الحرضيينحلفائهمايديعلىاحياناقمحهمويجريايديولوجي

حدة،يزدادانالثيوعيالمالممعوتحالفهماالاخريينالحركتينيرتجلىفان

اصائيل.ضدالنضالمتطلباتتدعمهما

،الطرقهدهاتباعيتدارك،ذاتهاالقوىفيهتتواجدالذيلبنانان

بالاقتصادمرتبط!ةاوليفرشيةوسيطرةفيهالطائفىالتوازنمثكلةلاهمية

امثتراكيفكرذاتمديدةمهمةجهودلولادةالمجاليفسحانه.الرأسمالي

منعالىيتوصللاالاردنفيللغربوالمماليءالمحافطالنظامان0)1(نريد

شود،كلوفيى:لبنانيونهمللاضراكيةالعربالاوانلالمنظريئمنالمديدان-ا

ليكتابالهممنمقظفاتعلىالوقوعبمكن.جنلا!كمالوالوزبر،صجدلانيجران

حمورو.ز.لر.الدىالمماعر،التاريخفيدرا!ت،اننقاليوضعشالاوسر"الرق

الديعر،المطالاو!الرقفىوالاتجماميالياص!الغكلروفي5891عاملدنتي

اكرنامرقبلمنالايخرةالقرةفيتنيهمجرىلقد.6891ندن،كرباتكملانئر.

دارلرفى!بئن،نىدالادالراصالى"النظامثلىمحمدانظر.بن!لطرنا

.6791اطليية
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الفل!طينيينان.الداخليةسياستهفىمهمدورلحبمنالاشتراكيةالقوى

ا!لثريصبحالذيالصراعهذا،اسرائيلضدبصرأعهمخصوصامهتمون

بالماركسية؟غالباذلكمعمتأترونانهم65910عامبمداستقلالافأكثر

بعضان.الصينىالدعموراءالسصالىالخارجيةالحواملوتدفحهم

المراقيةالحكومةمعالتفاربالىفموادْقدالاشترأكيةالزعةذويالاكراد

يقدمهاكانالتيوالمحافظةالصرفةالقويهةالجاراتعنرضاهملمدمنظرا

البرازانى.،الكرديةالحر!لةزعيملهم

اليسارتمكنحيث)نجصفه(الوحيدالمربيالبلدهوالسودانان

ايار5؟انقلابأوصلفلقد.واضحبروليتاريبدعمالتهخعمنالثيوس

،.'1بوضوحمتثيمافريقاالسلطةالى6691

النزعةذاتالانتلليجنسيالحالفت1960ْسنةحوالىتركيافي

التوجهضدالدولةبهيمنةأتعلقينوالجيىالبرقراطيةمعالاشتراكية

المرتبطةالجماهيردعموراءالساعي،الديمقراطىللحزبالحرالمثروعنحو

اتاتوركبهااتىالتيالمحدودةا!ولةاهيفةاْلهاموالمميد،الدينيةبالتراثية

انقلاباتذلكعننجم.القومىالاقتصادرقابةعلىالحفا!اجلمنوجهده

متخطيةنفسهاعنتحبرإنالاشتراكيةالافكارفيهتستطيعوتطورعكرية

حزبفثمة.بموسكولارتباطهاالسابقفىبهصمتوالذيالثقةانمدام

الثيوعية،معمتماطفماركسيحزبوهو،l!ا6عامتأسسعمالي

الثيوعي.المالمخصوماتعنباستقلالويتوجهافكارهثري!طيع

اشتراكيحزبثمة.تمامامختلفاالتطوركانفقداسرائيلفياما

الدولة.تأسيسمنذانقطاعدونوذلكأئتلاف(حكومات)فىالسلطةفى

فيالأجورينالحمالمصالحعنتدافعمندمجةباشتراكيةالامريتعلقولكن

فيكماالبرلمانيالنظامعلىالمحافظةومع،الحرالمروعمعمساومةاطار

بدقةمتزمالاجتماعىالدفاعهذاأنذلكألىيضاف.والسويدبريطانيا

ومنالعربيةالبلدانبمضفىكذلكهيالحالان.الاسرائييةبالمملحة

راديكالونتوميونعليهييرلَانالفريقمذااناظ!راللاحقالظوران-ا

نياثبوعيةالوزراءابمدلقد.الئيوعينمعنحالفرنالاصريالنموذجمنمركون

الدياتهزاالوقتنيلليىعنبوضوحمصادياالوجهعبحو0167ْالثانيضين6

.الوفياسالدعمعلىللحما!يخهالعيبجريكأر
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الصناسالمالمفيالاندماجضدالنضالالىالعربتدفعالقوميةالمصلحة

بالضب!اصائيلتمىينمألديهمالتقريراستقلاليهدداللىيالرأسمالي

متينة،وشائجبهتربطهاالذيالعالمذلكفيسياسىدعمعلىالحصولالى

المابامحزب)فيالمعارضينالاشتراكيينان.ممينحدالىاليهوتنتسب

اكروتوجهالالرائيليةالمصلحةبينيوفقواانيحاولون(الاولالمقامفى

التىبالدولالارتبا!ونحوللاقتصادحدةاكثرلريكاتجاهفياعتراضية

بهلىاالحاسمةالاوقاتفيعملياضحوالقد.الثريكهذانيهاتحقق

الشيوعييناكثريةمعالحالكانتكماالايعرائيليةالمصلحةمذبحعلىالتوجه

اسرائيلعربمعتوحدتضئيلةيهوديةاقليةان0ء691عاماليهود

علىالقائمالصهيونىالمبدأنبذالىيؤديقدمما،خر3طريقعنللبحث

الحركةاننرى.)1(عفويةتدالرتضنهايهوديةسيطرةذاتدولة

بحمقشرطتهاقدالاوسرالثرقالىالماركسيةالافكارونفاذالاشتراكية

التحديثالىالمامبالتطلعتتلخصالضىالاساسيةالمنطقةهدهمثكلات

والثيوعيةالاشتراكيةان.القوميالاستقلالضمنالحياةمستوىورفع

نا.الامداتهلىهببلوغتسمحاانيمكنكأداتينخاصةتثمينهمايجري

لمصلحةكليانبدهغالباوجرىالثانيالمقامفىضعوالثموليوجههما

الشيوعيةالحركةتقدمهكانتالذيالمثالان.شيءكلقبلقوميتوجه

الاعتباربميناخلىلانهوبخاصة،متمددةلاظاءتبحاعنهالاعتبارتزع

ضصلانهمتأخرا،القوميةالمثكلةالتحفظاتمنالكثيرومعجدامتأخرا

يتدخلكانعالميةاستراتيجةذاتاهتماماتمذبحعلىالاعتباربهدافاليا

جهةمن.وتقويتهالسوفياتىالاتحادعلىالحفافالاولالمقامفىفيها

نضالهايصطدمالتيالمجتمحاتترضىانصرفةلقوميةيمكنلا،اخرى

الاجتماعيةالاقتصاديةللبنيةوفقامختلفةبمصالحالاستقلالاجلمن

الامتيازاتتكانحأنالداخلفيعليهاكانوالتي،المهيمنةللقوىالحائدة

الرانحايفاتكافحانعليهاوسيكون،والسلطةالفنىحقلفىالموجودة

منأيديولوجيةعنيستغنىانالاوس!الرقيمكنلا.الجديدةالمتميزة

ومن،المتنوعةالمار!لسيةالتأليفاتمنجدامستفيدا،اشتراكىنموذج

الىوكد!،المربيوالرلنىاسرال!،حابيالىبارجامكمصأكتنيايضامنا-ا

اليها.لراتياؤلفاتا
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)9(.الجوهريةقيمهضمنالقومىالاستقلالالىالتطلعبوفوحدامجاايضا

ومصرسوريافيالشيوعيينالحزبفىمثمصت

،39عددالكراسفى5891شبا!فىتثرقدالتاليالمقالان

هلىهاحدىالامميةالدفاتركانتلقد.76-86()صالامميةالدفاتر

)الرفاقفيهاالتمبرتاركادورياالثيوسالحزبيمولهاألتيالمجلات

وا،الرسميةالشيوعيةالاطروحاتعنالمافةببعضيحتفظون(،طريق

والتعليسالعقديالنصمنقبولااكثرجديداتاويلايمطونها،الاقلعلى

تتجراالطرازهذامنالمجلاتإن.الوس!المناضلمنتطلباا!لثرلجمهور

منانطلاقايتحملهاانللحزببمكنلابحريةالصرفدرجةالىايضااحيانا

عموماذلكتبريرمع،المجلةالفاءعادةذلكيسثتبع.ممطاةفوضية

بخاصةكانتالتىا،مميةللدفاترقليلبمدحدثماهدا.توفيريةبأسباب

التحالفيؤيدونيارييناشتراكيينسياسةورجالاقتصاديينحاللسان

قيمة.مقالاتتتضمنللمجلةالكاملةالمجموعةان.الشيوسالحزبمع

الفرنسىالثيوسالحزبفيعضواأزالما-لنتاذ،استطحتلقد

منسرومةيهو-يةشرائحمنثبابجاذولمنعنيفةرنصحركةمنلىنلىتمتلقد-ا

اما.للدولةالقوصالطابعاطلافاكنهملاانهاء(البيضاوالسود)الفهودشرنىاعل

الاطردحاتفتمادض،ائيليةالاصالاشتراكية)المنظمةمالزبنالصفيرةالتروتكيةالمجموعة

ععللتقيعيافالهالبدوانااحيانويمكن،الصهيونيةالدولةنامدةلكلالنيالاساسية

جديدأتنيدكوينبواقعتلمبكونهاهلىهعنلختلفولكنهاْفلطينيةحركاتعياغات

دحدبديجريلامتفلةسياسيةبنيةفىيهودبة(ذيحقدبنيةبطانمةاليىيهوديالراللي

ب!نىالمجموعةعنفصلتافرار(عدةمرةكل)المقمودحد/ةاثقافاتئمة.لجيتا-

اللينييالمادكيبالفهمناقصاالنزاماعيهاياخدون!اللاعبرى"الاتجاهمنالترولكيين

الئمبيةالجبهةاطروحكمنالقريينإ)1(الماويبنوبمض،الطبقيللحربالصقدي

امئ!المتقبلللطينحولمامزبنكارافلييفضحونالدين،فلبنلخربرالدبمقراطية

lللعبخاسلوفعالممالأةص .اليهودي،سرانيلي
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جهازايبامكانليىاللىيالمقالهذااذثران،فق!اشهرلعدةوذلك

التيالتهمأحدىالمقالهلىاشكلولقد.بهيقبلانبدقةالحزبيراقبه

أناقشانلىيكنلم.ذاتهاالسنةصيففيالحزبمنفصليالىادت

مكاتبلرقابةنصوصاخضاعدونالثقيقة""الاحزابمشكلاتنن

بالطبع،الاذنابدالتعطينىتكنلمالتى..الفرنسىالشيوعيالحزب

الخزبكان.النوعهذامنداخليةمسائلاطلاقاتناقشلاانمفضلة

ترى!لانتالتيالستالينيةبا،سطورةكليايلتزميزالماالفرنسىالئيوعى

مرتكزة)\سليمة"سياسةباستمرارتمارسجميماالثيوعيةالاحزابان

مرحلةكلانالاسطورةهذهيلازمكانلقد.،علمية"تحليلاتعلى

دونمذكرةاماكانت،حقةمرحلةفيخاطئةسياستهااعتئرتاستراتيجية

ا،خير،هذايلفقهااو،الرسميالتاريخمنهكذافتختفى،شر!اوقيد

جاءهامن.الحزبقيادةعلئخلسةاستولواانحرافيينالىتتسباو

المثهورةالمدويةالمحاكماتالىقادتالتىوا؟ليةمحرقةاكباشعنالبحث

الشيوعية.البلدانفي

لدىالمقلىأ)خحليلامكاناتلتقدرخيبةالمثاهداكمراحدان

يناللىالايمانيينالمناضلينمنفىالخروالجمهورشهدهوالبشريالذهن

-أ-المرحلةفىقالوهكانوا!،كل،عقدةايدون-ب-المرحلةفيينكرون

المرحلةخلالعليه!انوااللىيللسدهشتهمعنبينهمفيماويحبرون

فىعودتهماحته،لمع"المفلوطة"الادعاءاتتلكبكلولتلفظهم،المد!لورة

كلعلىطويلاتستمر،الدهثةان.ذاتهاالمواقفهذهالى-ج-مرحلة

مننوعلتبريرقابلةعواملنتيجة،بسرعةتظهرالنسيانلية3لانحال

عمايكانمهماانه،بالقولنفصيانصفانيجب.النفىالتحليل

هذأعلىوثائرامتكدراعديدةومراراالفترةتلكمنلىكتفقد،عميقا

ناأقدرأزالماكنت،وعياالاكثرالفوعيبنمنكثيرمثلولكن.المشهد

الجماهيرنظرفىالفروريمنوأنه،الفلبةلهتكونانيجبالانضبا!

المتأصلالفهمهداان.اسطوريبكلالاستراتجيةفىالتبدلاتعرض

)محدود(جانبعلىهوواللىيالثيوعيينوالايديولوجيينالقادةلدىعميقا

اليوم)يجريرفيعارستقراطينموذجمنالواقعفىهو،التبريرمن

لهمبتقديمهاا؟خرينوتجرتمرتالنخبةان.(نخبويوصفتفضيل

نىنجدهفهمانفسهاوللاسبابذلككانلقد.متناولهمفيتبريرات

الاسلاموفيالكاثوليكيةالكنيسةفى،الكلبرىامونةالايديولوجيةالحر-دات
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الحقيقةنظريةدعىمابثكلخاصةالمسلمونالفلاسفةنخره،الوسي!

المزدوجة.

اوسعبصورةتناقشانينبفيكانالمقالهدافىالنقا!منكثيراان

حواشالىالاضافاتاو،المضافةالحواشىفىبهالقياماستطعتمما

فىلىتبدواناثنتيناوبنقطةسأكتض.أدناهستجدونها5891عاممن

الاهمية.غابة

الشيوعيالقائدشخصيةهيالمقالهلىافىالمركزيةالشخصيةان

نفوسفىكمانفسىفيأثرتقويةشخصية،بكداشخالد،الوري

امتوبةله،خصصتهاالتىلاسطوiأنوعانهناأودكنت.عوفوهيناللى!لل

نااخرىجهةمناود،ولكنني.تفس!هاالاقلعلىاو،اعجابيةبنبرة

كماالمرضاضعفه،شائخارجلاالانوأرهقالمماكسالاتجاهفىاتطرق

وقتمنيتساءلانينبضرجلا،اخمائهمنعددعنهوتخلى،اعتقد

حديثأدبكفايةأرهقهلقد.فثلاكلهاحياتهتكنلماذاالاقلعلى؟خر

الذيقلعجىقدري،السابقيناليوعييناحدكتابضمنهمن،تقريبا

يرويانه.الصرفةالمربيةالقوميةالىبمدفيماانتقلواللىي،صديقىكان

الاسباببمضولدي،بمجملهاالصحيحة،النوادرمنسللةخالدعن

فكرةتمطيانالجانبالوحيدةلمراكمتهايمكنالتىولكن،ذلكاعتقادفى

ألشخص.عنخاطئة

شيوعىزعيمصورةلرسموالتفهمالرهافةمنبالكثرالتسلحيجب

واثه،امريمةالملامحمنامث!علىعموماتنطويانهالاسيما،سنالينى

بمنتهىهلىهلاصبحت،الح!لسوءاللطةالىيصلانلهقدرلو

تسميتهمباغراءمسوقاأناساماماحيانانفسهيجدالمرءان.الباعة

الطرققطاعحتىولكئ.للمففرةقابلينغ!ومجرمينسوقيينطرققطاع

المميقةسيكولوجيتهمعلىالجناياتعحلفوينحنى،أناسهموالسفاحون

يكونفدذلكالىبالاضافة.التخفيفيةالاسبابمنحقهممدىويقيسون

فملكما،القدراواللهالمرءيحمدوانضميربراحةادانتهمالسهولةمن

وجهعلىيصحهلىاان.هؤلاءمنليىانهعلى،الانجيلفريس

الاعتقادالىاتجاهلديهمتتكويناللىالسياسيينللقادةبالنسبةالخصوص

وانهم،الستالينيين،التنظيماو،الايديولوجيةعنتنجمالعيوبهدهان

تتسرعوا،لا.للستالينيينعدائهمبفضلبسهولةسينجونانهماوبمنجى

السماتهدهعنلناالقناعتكشف،التاريخفيالحالات*فان!رفاقيا
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كانالستاصينىالقائدان.بهالمضطلَعألاجرام،وأمارات،امروهة

لهداايديولوجيةتصطنعهماومنطقضميربراحة،فق!أبعدليدهب

)وخاصة!خرينالسياسةرجالمنالكث!عليهسارفقى،الغرض

عليهسي!روناو،ا،نعليهيس!وناوثورييز!اوقادةدولةرؤساء

مستقبلا.

ا!ليدة.وذ!لاءهبكداشخالدشخصيةمَوةان.مدائحىاسحبلاانا

!دتبتحينقليلابعيداذهبتلقد.شيئاتففر،بالطبعالصفاتهذهوان

الستالييينالقادةان.الملىهبىاو،البرقراطىمنشيءفيهليسانه

كانتبهالقيامينبفيالذيللعملالرؤيةانبمحش،بيرقراطيينق!كانواما

لحظةكلفياستمداداتمعلىكانواوأنهم،التنظيمروتينعلىدائماتتفلب

ممقد،الموظفينمن!لاملبجهاز،بب!ءالجهودبنتهاضخمةبألةللتضحية

يطاردهالذي،المتخفىالثورياحذيةبنقلجديدمنللقيامتماماومصقول

عارضةباتصالاتالايحتف!لاوالديمزورةبأوراقوالمزود،البولشى

منه.بقيمااوالمالمياوالقومىبالننظيم

لرقراطيةمساعدةيحتقرونكانواانهماطلاقايستتبع،Uهلىومن

الىتوصلاذا،نابوليونان.اكفياءمكاتببرؤساءتماماومجهزةمعقدة

والاظر.مؤكدابيرقراطياالمعشبهداايضافقد.كان،عملرجليكونان

قديستخدمونكانواالتىالقوميةلرقراطيتهموفوقخارجانهمذلكمن

البيرقراطيةهدهتفهمهلمعاملايالاعتباربعينا،خلىعلىقدرةكلفقدوا

بفضائلهايثقون!لانواوالتيالكرملينفيقمتهاكانتالتيمسبقاالمالمية

تبمر.بلا

واحدوبمفى،دقيقبمعنىذلكاعنىكنتأملىهبيابكداشلشى

مداماولكئ،عقيدةبأيفملياليحترفوايكونوالمالرجالهؤلاءان.فق!

مركبطا،للبريةالنهائيالخلاصكانلقد.رئيسياكانواحداستثناء

بانتصار،الاخرىالعقائدكلعلىقضتالتىالمركزيةالمقيدةلهذهونقا

ا،طروخاتحتى،ثانوياكانالباقيوكل.عالمياالث!يوعىالتنظيم

فيبهاالتزامهم!دانوالتى،لفرقهمتلقينهافياجتهدواالتيالاساسية

النصربهداملحقةبداتها!لانتلقد.الحركةالىلانضمامهمسبباشبابهم

المركزيقررهاكانالتيللاستراكيجيةخاضحاالملىهبكانلقد.الاخير

يوسفهوشىءكلفهموقدشيءكليمرفكانبرجلالمتجسدالامس

بستالين.المدعودجوغاشفيلىفيساريونوفشثى

272

http://www.al-maktabeh.com



.لاذعبشكلقلعجيقدرييمددهاالتيمملكالىركرىهناساضيف

الامميةحلبمدب!وتفىعلنايومبكدأشخالدنملردجيداأتد!لر

استبدالبنبأ،كثرانتأثرجحلناالدي3،91(ايار15)فىالئالنةالشيوعية

نياتي.السوللاتحادوطنيكنشيدخاص!عونياكىبنشيدالاسالثعيد

صارخا:!هللخالداما.الكثيرينكحاللدلكوالاسىالحزنملأنىلقد

عندهم.صنميةلا،لديهممقدسشءلا،مدهشونهناكالرجال"ان

التقاليداوللعواطفمراعاةدونتخطيهجرىما-دلينبلىواانيعرفونانهم

.1"جدليدماغهمحتى.لديناقداسةالاكثر

وحولالتحريفاتلكلمستعدين9كانوااذأالستالينيينالقادةهؤلاءان

ولكنهم.الاسالبروليتاريالنضيدتغي!منحسماا!لثرموضوعات

ما،جديدةاو،قديمةعقيدةفكل.مذهبيةاكرا،يكونوالمخر3بممنى

تحف!.دونالموافتةعلىتحصلكانتالملياالسلطةمنمقبولةزالت

لعقيدةا،خلاصان.حالكلعلىالممارسةفىعنهاانحرفواهمانيهملا

غنىلاكشىءومنالواقعمعالمفترضتلاؤمهالاجللا،الزامياكاناللحظة

الممل.اجلمنعنه

لديهمتطابق!لانتلقضيةالانسانيفوقماالاخلاصهلىاانيقالقد

الىالرجالهؤلاءمنالكنيرينقاداللىيا،خلاصهلىا،ابثريةقفية

اعمالتناقضهألمبالذاتالاخلامىهدا،التصورصمبةبطوليةاعمال

قدريروىكما،بكداشخالدمثلايقمألمأمجنونةانانيةاو،كثيرةحقيرة

لمجرد،عليهمبالافتراءالحزبعنالممتازينالرجالمنالكثيربابماد،قلمجى

اننى؟سيطرتهعلىظلالاتترككانتاسمىانسانيةقيمةعلىانطوواكونهم

بدهشةولاحظتالرجالهؤ،ءبمضعرنتلكوني،بسهولةذلكامدق

خالدأانتمامانسلمانيمكن.تنحيتهموالجاهلةامدرةالقاعدةمناضل

تتلاءملاcاستقلالاو،هر!مةبلىورالحالاتبمضفيفيهميتبينكان

اثرو!غرالاخلاصععالطويلالمدىعلىأخصائهوالىاليهبالنسبة

حالكلوعلى،للجميعبالنسبةحقيقياهلىايكونانيمكن،ولكن.للتنظيم

تحملعلىالقدرةعدمذلكنىالاحياناغلبالحاسمللمامليكونانينبفى!

تجاهالقدرةكليكقائددورهحمايةارادةوأيضا،تفوقهجانبالىتفوق

محتملة.معارضةاي

خالدانبماخطرةغيربأعمالالايتملقلاالامرانالعلممعهلىا

حزبداخلألاسلطويتهيمارسولم،السلطةالىابدابصللمبكداش
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هلىهبمضنمنولكن.يتر!لهان!لان،ييمكنصفي!

مواقفانتجتكمليفكرالمرءان.الظهرفيالرعشةتريالصغررةالافحال

الىوصلوايناللىالقادةعندالبربريةالمجنونةاللاإئسانيةمنث،بهة

ولربما.ومثالهمزعيمهم!لانالديالرهيببالجيورجيبدءأ،السلطة

،فاخوريعمردفنيوم.غضباخالدانفجركيفلقلمجىقرأنااذاسنبتسم

الحزبرفمهالدي((الطريق"رفيق،وتنوعارهافةمفعمقديمثقفوهو

!لليزعمواللىي،شهرتهالاقصىالحدالىواستفل،السحابالى

،الجنازةمنظمىلانوذ!،(جنازتهفىكنتالقدبمحبةإجلالهالقياديين

نعثى،المادةحسبللحظةحاملاالكبرالقائديظهرمصوراستقداماضفلوا

،مصوراستطاعولقدأ"الحالةهJibفى،النمشحملاذالم)).الفقيد

اللاحقاليومنىنثرتهاالتىالمنتظرةالصورةياخدان،عجلعلىاستدعي

وجهعلىيبدوماعلىالمرءفيهايفاجىءانيمكنوالتى،الحزبصحيفة

الحسفىالحدهلىاالىت!امانقصاولكن.خفيفةرضىابتسامةظلالقائد

رهيبة.افمالمصدريكونان،أخرىظروففىيمكنكانالانسائ

تمجيدعنتنفصلالفماليةتكنولمللفماليةخاضماكانشءكل

شرفةاعلىمنيومايراقبخالد!دان.الغرضينتمييزيمكلنولا.القائد

"جميل:بلقانيةشيوعيةمديقةفصاحت،الحزبنظمهاتظاهرةم!م!ة

للمملالتمبدأهوإ"هدافمل"جميل:الحالفىخالصححإ"هدارؤية

ريب.لاالاثنانأالشخصيةعبادةاو،الفمال

الاسساحدىالبدءفيكانتالشخصيةعبادةانننسىألاينبض

المالمعبريحصونلاالذينالتلاميلىبهاتثرالتىالممليةللسياسةالحديدة

السيكولوبالىVi-4"وسيلة؟بيتملقالامران.البولشفىالحزبمن

ذكرياتىأن)اوخالدأوسألتيوماتجرأتلقد.فحاليتهاظهرتالتجريبية

حميمةعلاقاتخالدمعلهلبنانىصديقالحادثةليروىوقدتخدعنى

الاولىالصفحةعلىغالبامورتهتمرضلماذأأ(اطلاقاليممهحدثممااكئو

مناسبةدونماحتى،اليوميةالحزبصحيفة،الشمب""صوتمن

!دانوقد.موسكوفىتملمهاعادةالىعائدالامراناجابنى.ذلكتقتضي

نيبجولاتيقومعندما،الفنادقأفضلفيينزللماذاسئلعندماجوأبه

،الحزبهيبةهوالمقصودانما.العامةالتوجيهاتيطبقهناانه.المناطق

فيالمملن،الشمبىللسلوكيمكن!لانحيث!ئمبهعاداتالىثحولقد

الهيبةالىيسيءأناوسطيين!الرقمنالكث!دهثةيثر)هدافرتسا

حرمانا.الا!لثرالجماهيرلدى
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بثكل،تتحدكانتالناسهؤلاءجميعلدى،المظمةفىالرفبةان

التملقفىغالباالمميقوبالصدقللحركةبلاخلاص،لانفصاميقبللا

يفهملاالث!باببقيةبينمنكلهالثوريشبابناأن.الثوسا،علىباثيال

التاهـ!يعرتمندهثةمثارهدايكونانيخبفىو،.الامرهلىااطلأقا

امنيسةتار-ان.الايديولوجيةالحر!دات!jLTلاسيمابسيطةمعونةولو

وخاصة،السلطةممارسةأن.النوعهدامنعديدةأمثلةيقدماماثوليكية

بثكلتحوّل،لقادتهالثيوسالتنظيممركزيةتحطيهاالتىالمطلقةالسلطة

قرضالىتتجهالتسل!نزعةان.النفسيةالحالةهلىهمر!لباتحاسم

ف!طع!را!دوزيونلديناثمة.الاقلعلىالايديولوجيةالثعلة

فىيجحدواانودونبصبرطويلةسنواتالمذابيمانواانبمدممن

دونيصرعون،الفضبصيصمفرورينطغاةيصبحون،المدوسجون

تشررالدينواولئكاعجابهمينالوالمالذينأولئكاو،الخصوموسوأس

!للمعبثصعةبأساليبوذلك،بهما،طاحةالىيفهموئهاكماالفمالية

.وبرودةوعياالاكثروالكدبالانتراء

يقول-لماالستالينيةتجربتناتكونانأخثىايضاوهنا-ذلكمع

الفرديةالقادةصيكولوجياتفان-النقلممكنةغ!،مورانادكار

النهائية،البث!ريةسعادةكا؟تاذا.متوقعةيخروجوهاتقدم)والمناضلين(

وحتىللكذبالمنظما،ستممالالاقتضاءعندتتطلب،جميعالنابالنبة

المجتمعفيكانill-الفعالالمملتلازممحتومةأظاءوهى،للجريمة

نابدلواحراراسمداءيومايولدواانالاطفاللملايين،هكدانبنيهاللىي

مستفَلين،جائحينعبيدحياةيميشوااناوالصينفىكماللخنازيريرموا

الذينبهمالمضحىمن2،فاومئاتوزنهوفما،وداعرين،بينمعلى

لدىتمل!دانتالاعلىالمثالنقاوةان،-أتماماانقياءحالكلعلىليسوا

الخفوعان.الافمالفينفسهاعنالتحيرالىوحتىالاستمرارالىالبمض

لقواناعميقتمرداماميومايمحىانيمكنكاناللاإذمانيةعملناالحبوديلالية

التسل!.نزعةبحكميستمرانهيخر،صميميةالاكثر

انتقاداتنادجملالشالاشياءمنالكثرراعتقدكمايفسرهلىاان

،دوميناكج.مالايامتلكفىكتبكما،دائماهوفالمرء.تضطرب

يفضحالديوهو،معبرةلحالةتيونشارلحالةان.أحدهمستالينى

الث!يوعىالحزبقيادةبواسطتهاافترتالتىاميافلليةالطرقبدقة

سنواتقبلهوقامكيفعندئذآخرونذكوولقد.ونحْتهعليهالنرنسي
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تيتوي"."بانحراتأثبوهينتصفيةاجلمنذاتهاالطرقالىباللجوءعدة

هدهتصفالتىكريفلانيانمنعرفهماهومورانادغاريدهشماان

الابق.فيضدهبحماوةحابقتهاالتيذاتهابسنى2هى،وضوحبكل*لية

ذلك،منبوضوحيتخلصشيوسزعيماولكانالديترغلياكيبالمروان

الرفيقذاتههو،"الستالينية"نزعمنتقدماالاكثرالنتائجويستخلص

اسبانيانىستالينتوجيهاتظاهروسواسدونطبقالدياركولى

واللىي،ثنىلابتمابيراللأليةهذهوصفالذيسرجفيكتوران.ويخرها

بالذاتهوله!لان،آخرانسانايمناكثر،الاساسيةبلاإنسانيتهاأشمر

المقصود،الستالينيةسبقتقدكانتبالاحرىاو-الستالينيةفترته

قراءة)تجد-.مماثلةثار2لهازالوما-لستالينجداسابقةاتجاهاتهنا

س!ةمحاولة،"نحنلاسيما"ني،ذلككلحول،روا!للودملاحظات

خلاصةسمبرونجورجعنهااعطىالتي،M'Iغاليمارباريى"حياة

اوبسرفاتوارالنوفلفىظهرت،"واعآخرمطروداو

3 - TAY91-55(-53ص7291اذارا.

نقيضوهو،خر2شيوعيازعيماايضاعرفتلقد.المثرقالىلنمد

كانوانعميقةانسانيةعلىالنهايةحتىحاف!،كثيرةنواحمنبكلداش

الاعتقادويجوز."شالينية"ممارساتأيضاعليهنأخذاناعتقد!دمايمكن

نبيلة.اهدافاتخدمكانتبأنهاالاقتناعومعالانضباروبحكمطبقهاقدبأنه

للحزبزعيماكان،المارونيةالطائفةمنلبنانىوهواالحلواللهفرجاقصد

اعتقد،كما،ومجردا،ومتزنامادئارجلاالحلووكان.اللبنانىالشيوس

.بكداشخالدلدىجميماتسحرناكانتالتىتلك،التسل!نزوةعن

انهشكدونوقدر،القويةالشخصيةهدهلسطوةذاتههوخضعلقد

اقدرهوفيمنتتمثل،لهاوالشمبالعلياالحزبلمصلحةلهاالخضوعينبض

رسمفىدلالةذاتاثنتبناونادرةهناسأروي.الجماهيرلقيادةمنه

الحرببدايةفىشجنلقد.مطولةتحليلاتمناكثر،شخصيةصورة

الالمانية-للمماهدةتبماالشيوعييئمنللكثرليا3حصل!دماالحالمية

لمالدينالفرنسيينالامنرجالأيديالىرفاقهمعفانتقل،السوفياتية

حانوعندما.ا،عترافاتلانتزاعالتعلىيباستعمالعنيرعوونيكونوا

وسائلتطبيقعنمقدما،لىوير!لما،الجلادبنرئشىتخلى،دوره

،إشيئايقوللن،شءفييفيدلاتمذيبه")ان.عليهالمعتادةالتعديب

المصلحة.لتلكخضوعاأقلالعرب"اخوته"كانلقد
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منعودكيبمديروتفيمكئ!وتمطممفيممهكغديتانيأذكر

لهاصفوكنت.؟،16سنةالاولكانونفىالمراقألىقصيرةسفرة

ألم،"وأنت:فجأةفسألنى.فيهاحللتالتيالفنادقترفساذجبانب!هار

وتساءلتالقولهلىاصمنىلقد.البدخ"هداوس!الاركياحبمدمثعر

خالدكموقفلموقفمبطنةممارضةدليلهلىاالشى،نفسىقرارةفى

.بكداض

الحزبقيادةعنالحلواللهفرجتحى!ديفقلعجىقدرييروي

يرى(لما)وفقالانهيقول-لمابكداشبىخالدمنبقرار،اللبنانىالثيوس

يتماطىولاالشاءبصحبةيعتنىولاالناسيشتملا،هادىءطبعذالاكان

بنقاهـفرجاعترت،المؤلفيقولهلماووففا.915()ص"بكثرةالراب

بالمركزظيقايجعلهبئكلنفسهباصلاحووعدالمركزيةاللجنةامامضمفه

اضطروقد.ذلكلتحقيقاشهرثلاثةمهلةأ!عطيوقد.يثفلهكانالدي

نايستطعلممستمرةجهودرغمبأنهالمهلةتلكنهايةفىالاعتراتالى

فرنسافيأشهرلقضاءذاكعندفاُرسل.تماماذاتهاملاحالىيتومل

ولكنه.الذكورة"ألخلال"فيلقلمج!كا)وفقامنانسهيحادل،منهاعادالتي

.915()صغيابهاثناء،المامالامينمركزفيالشاويبنقولااشبدل

القصةهلىهتفاميلماحدالىجئلقدالمؤلفانالجائزومن

علاقاتهمنوثوقااقلعلاقاتعلىكنتانىبما،فق!أتلىكر.الصفيرة

بمكاتبأمروأناليقيلانه،الوري-اللبنانيالثيوعيالحزببقيادة

11حزيرانبدايةفىفرنساالىسفرييومالحزب )Vقداللهفرجان

اللىيالكتمانرفمذلكاسبابعنسألتوعندما،تجميدحالةفىوضع

لم،اليهانتسباكنلمحزب.قضايايخصفيمانفسىعلىافرضه-لنت

الحام.بالامينخاصايكنلممكتبفىذاتهاللهنوجشاهدت.صابااتلق

بائسةسحنةمع،حائرا،مرتبكالىبدا،ال!ماتبمضالانتبادللمحيث

ممه،محادثتىاختصرتلاننيحالافىلكبحدنفسىوبخت.مضروبلكب

بقليل.تفاقماا-لئر،الرئيسىالثمخصيمدلمبأنهاحساسهمنوجعلت

ثمةكان.للاهتماممثيرةصورةقلعجىقدريكتاباتخلالمنتظهر

كانتومنها،!للهللعالمصالحة،الكاملالستالينيللزعيمنموذجيةصورة

والحاداتالتقاليدتاثرمع،وثقافاتهاالبلدانحسبمختلفبثكلثتلون

المراكرالىيشبهونهاشخاصايصالعلىستالينساعدلفد.المحلية

ي!اللىوالنحليليةالنظريةا!عابلياتذويالمثقفين"بداهةأزاحلقد.العليا
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تمثلالبدءفيغالياثمنهدفعمهماستثناءهوتوفلياتيان.دائماكرههم

اللىيايطالياثحريربمدالابالظهورالحقيقيةلطبيمتهيسمحولمبالخضوع

القائدعلىكان.الرهيبزعيمهموتبمدوخاصةصلبةقاعدةاعطاه

كثقافةيمتلكلا،وأمينامنضبطا،التعقيدقليلفتىيكونانالمثالى

بصورتهامأخوذةاللينينيةالماركسيةالمفاهيممنمنظومةا،اساصية

فىيتوقعلانلزومولا،شىءكلعلىيجيبمفلقعالموهىالستالينية

ذلك)كانيكونانينبضكان.كانفضولايالمالمuAخارجالبحث

قماشةمن(الثقافةمنالنموذجهداعلىللحصولحالكلعلىضروريا

والقيمواللهجةالاذواقشمبهيقاسموأن.شعبيةالاقلعلىاوبروليتارية

تتمرتانلجماهرهيمكنبحيثالشعبيةاوالبروليتاريةالمتخلفةوالثقافة

نأهداشانمنكان.الخامةلصورتهامتساصكنموذجنفسهاعلىفيه

الصارخالاستثناءعدا-الاجنبىالاصلذويوالناسالاقلياتشبابيزيح

ولكن.بطلاقةالروسيةيتكلمالديالجيورجي،نفسهستالين!لانهالدي

!لانواالتىالقواعدعلىالخروجحقانفسهمدائمامنحوايلاعليئالزعماء

معالتكيفاجلمنجدا!ليراجهدابدلستالينانأمرتونحنيفرضونها

بالثوفينيةلهلينيناتهامتمامااستحقانهحتىالروسيةالقواعد

.امبرى-الروسية

الكممبرجبنةمثلاتوريزموريسيحبلاانمتصوراغيرامرولهو

يبدوانفيولبنانسوريافييجتهدكانبكداشخالدان.الجيدوالنبيلى

جهةمنيكافحانعليهكانولكنالستاليشللقائدالمالميبالنموذجشبيها

،اخرىبهةومن،ستالينلدىكانتالتىكتلكشخصيةضمفنقا!

شخصيا.يناسبه!لانالديالاتجاهفيالمثاللتمديلنجعدهمنيستفيدكان

زعيميكونان،الاسلاميةالهيمنةذاتالبلدانفيمثرطابالتأكيديكنلم

يوص!لماباستمراريمكروان،ذماءهاويسوسيولوجيا(")"مسلمشيوعي

لتقليدمقبولةثخصيةترجمة!لانتالسماتهلىهولكن.قلمجىبلىلك

تواصلفى،شمبياممتبراحياةنملىتستتبعكانتلقد.التاليشاثال

ستاليئكحيويةوضخمةعميقةوحيوية،الغليظةالبسطاءالناستطلعاتمع

دونالشيوعيةالىوالمدفوعين،المطلوبينالملتزمينلملايينيمكلئذاته

الديالاجتماسالنظامعلىالبسيلىالحقدوكاةتحتمعقدةلحليلات

زعيملخدمةالمتحطثيئهم،فيهاانفسهمعلىيتمرفواأن،منهيصانون

يؤخلىلاكانحالكلعلى.وفمالمنضب!تظيمفي،فظايكنوانمحلد
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الفيطاردهالدي،المثثفالمنطز،الديمقراطىالاثتراكىالزعيمبمثال

ممينة،كفاحاساليبعنالتخليىالالاسبابتدفمهواللىي،وسواس

الجمماير.تفهمهالاممقدةبتحليلاتالاوليةالماراتاستبدالملىالمحمول

القادةأولئكعلىفملكردتكونتالثيوعيةالامميةانننسىألايجب

النضالالحاقأدى،لينيئلفكرتبسي!عمليةفيبمضهميزعم!لمايناللى

،النضالهذامنأسمىممتبرةفكراوحياةبقواعدلديهمالبروليتاري

يهيمن،مثقفاايضاهو!لانالذي،لينينلدىالنفوران.الخيانةالى

-بلىادوالاعجاب،وجيلهلوسطهالملازمالملماحترامشءكلرغمعليه

يزالماكان،ثىء-للقبلالمملرجلولكن،ماركسالمتفوقالمثقف

للاعجابالمثرربليخانوتفقهاماممثلادهثتهفى،باعتدالنفسهعنيمبر

لدىتحولالنفورa-ii.."موت"انطاعيمطيهالذيولكن،بالتأ!ليد

تجاههمأحسماغالباناسااغتيالالىوانتهىمرتحقدالىستالين

وا،وبوخارينكامينيفامثال،الفكريالصميدعلىلهاعلاجلابدونية

للنقدوحظره،النظريةمؤلفاتهالىتكلالللمدائحعمهان.تروتسكى

الثخصية.قيمتهالىنفسهلتطمينحيلتين!لانا

يحطيهاكانالتىالثخصيةالترجمةتؤديلاانينبضكانبالطبع

ثسيانعلىحملهمالىالثاملمثالهمعنالمحليونالستالينيونالقادة

القادةهؤلاءيقفوقد.اليهممسندةكانتالتىللمهمةالاوليةالمتطلبات

حينداك""لااخلاقيتهمواستخدامالاتهامقفصفيالاقتضاءعندانفسهم

الأتباعجمهورأما.لستالينمفيدابدااوممكاذلككاناذا،بهمللتئهير

ضمانةالراسةحدالىالواصلة،قادتهحيويةعلىتارة،نفصهفيهنىء

القادةهؤلاءأمانةعدمعلىيسخ!وطورا،الكفاحفىالصامدلتصميمهم

نم.بأبهاميحترمهاانفكمالقيم

معالثخصىسلوكهتمقلالذيبكداشخالدمعالحالكانتتلك

بعضملاحظةأمامحالكلوعلى،السنبتأثرربما،لحالءعلىالزمن

قالكمابكداشكانلقد.لممتهبالنسبة!لارئيةتكونانالمحتملالنتائج

،المربيدةطساتهفىخاصة،موثوقمصدرمنليتأكدو!دما،قلمجي

اصلهعنفعلاناجمعبء!اضافىثمةكان.عربيكزعيمدورهينسى

التمثل.عظيمالمربيفالمجتمع،ذاتهبحدمأساوياذلكيكئلم.الكردي

مهما،سياسيادورامستحربونأكرادانصافاوكثرونا!لراد-لمبفقد

الاصل.هلىااحدعليهميحيباندونالمربيةالقوميةاطارضمنحتى
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ناوالحال.الاصلعلىلاالتمثلعلىالتثديدالاقلعلىينبفى!دانولكن

عندماتدفمانه-لانتاعندهالتسل!ونزوةخالدلدىالفريزيةالبهرياء

والاعتزاز،ديتهJزابراالى،امحولتأثرتحتبنفسهتحكلمهيتراخى

ذلككان.بهيحيطونكانواالدينالمرب"الساميين"الىبالنسبةبأريته

علىخاصة،المنتثرةالمرقيةإهب1اتأثيركانذلك.اضافيا"تفوقا"

للتعالى.استخدامهابوسمهاكانالتيالثخصية

الاقلالمزاجوصاحببطبيمتهالمتواضعالحلواللهفرجلدىيكنلم

egoأنوية - centrique،وطأةتحت،احتهدلقد.كهدهاغراءات

المفروضالمثالمع!خرهوينسجمانفى،منهعانىالديالتوبيخ

هدونهوسعفيلكانهدالولا.الرهيبرفيقهيمثلهكاناللىيبالكل

!ف.شيوسلقائدجدامقبولةسماتتبدواانحياتهوبساطةوتواضمه

مناسبة.ودونبمناسبةقلمج!4ا)يقولالتائماطلاقيتملمانعليه!دانانه

لشى،عيبا،ضءكلرفم،كانللاخرينالاحتراممنالكثرةالمظاهران

حتىبلفحسببكداشفرضهاللىياللبنانيالسوريللمثالبالشبة

اخلاصهعلىكدليلالقائد،منيتتظركان.عامةالستالينيللمثالبالنسبة

الىتثدهقدالتيالوشائجلكلجليقطع،للقضيةوالمنيدالرايخ

اللىيمثتركةقيماحترامعلىالدليلهلىا،بينهاومن،العاديينالناس

احد،اليوعيةمنأبمد،ايضاثمة.اللياقةمنالادنىبالحديتمثل

صراعمرحلةفيتكونعندما،الايديولوجيةالحركاتحركيةمتطلبات

الامزجةتأثريبرزبالطبعايضاهنا.الاقلعلىوشولىشرس

الغفبعلىدلالةايضاهىالشتيمةان.الجماعاتوطبائعالثخصية

باحتقارنبدهالقضيةبحرارةتحزبواأناسلدىالطيعيينالتسامحوانعدام

ملىبحجزهميحسونالذينأولئكلدىأعموبصورة،بهميحي!من

ثقافيعالمالىينتمونهؤ،ءأكان،خصومهمتجاهمقنحةحججصياغة

زلكالىنضيفانيجب.اساسيايديولوجىقطععنهميفصلهماو،آخر

لتر!كنااذا.مابمعنىديمقراطىضف!وهو،المناضلينجمهورضفلى

يكونبأنالقبؤليمكننكيف،المدوعلىجامحاحقداالقاعدةمناضلفي

اللياقةأعلاقاتأمل،معهللقاند

الثوميين،القادةالمقدمالمثالعن!لبرىعؤوليةينينيتحمل

لمتطباتفريزياوفهماطبائعيةقسماتشخصيتهنىجمعقدلكونهنظرا

هدهفيتقريباالقاعدةهيفكما.ايديولوجيةحركةاطارفيانظمالممل
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ملىدلالةو!دأنهيبدو!دانالخاصفكرهعنانحرافايى،الحر!لات

نا.بسواءسواءوهدا،الطبقىالعدومعثوا!واواخلاقيةثويهات

يؤكدهاالتىالاطروحاتعنينزع!دانمارتوفالفلسفيبخصمهاحتكاكا

اتهمني"لو:كولونتايالكسندرامزحةصمشهورة.(t)اطلاقارميدها

وجهةفىاختلافايمنىذلكلكان،الكرملينمنالاشواكبرقةيومالينين

.Cr)"الحزببرنامجفيالاهميةصيرةنقطةحولمحهانظر

المبالفةمنالكثرمعبأمانةلينينوضعهاللىيالمثالتقليدمارلقد

حتى،الاتجاههلافىطبيبةبصورةينحوستالينطبعكانلقد.ايضا

اصبحلقد.الايخرةايامهفي،معروتهو-لماذاتهلينينجداصدمانه

مدارسهافى،لكلوادرهاالثيوعيةالحركةتدرسهنموذجبمثابةفعلياهلىا

اندرهالمسكلينالفرنسىالتقدمى،نموذجيةحالةهناأذكر.المديدة

الفرنسيالشيوعيالحزبلخدمةيطمعكان،سابققائمقاموهو،ريبارد

خدماتيقدمقدانهبحجةللحزبانتسابهطلبر!فضوقد،جوارحهبكل

تقدمكانتالايخرةالحربغداةمحافراتهان.الخارجمنللحزباكثر

هكلىاجاذبة،للدقائقومبرزذكيبثكلفحلاالثيوميةالاطروحات

الممتادة.والديماغوجيةالاجمالية،المنيفةأللوازممنا!لثريتطلبجمهورا

فيمملىيتمدىقصد()ودونماكتابلهظهرولكئ.كبيربنجاححظيتولقد

باعدامالفرنسىالثيوسالحزبسلطاتفقات.توريزموريسشخصية

بالاسشهاداتمتلاعبة،النيةوسوءالفطالممىمنبمزيج،امتاب

ولقد.والافتراءاتوالثتانم(ارادةدونأو)ارادياالمفهومةف!اوالمبتورة

مل3نيةكماحن)عنأسثهدحيث4نيتهلومافي"يانظر"بتصفيتهنملفسؤرخ

لقاءالي،نالنتينوفنقولاكتبهالديالصددهدانىجداالمحبراحابانظر-ا

نقدية.بروحللقراءة.،691بلونباريىفرنهكرجمة،بلينيئ

البولنغية،عن"دراسةجداالمضمورليىنالانكابمراجمةنيكبرىافادةنمة-2

1%*ال!رةانثورات1110فلينكو Tكحتيقبعالديالنظامكلهحولوذلك،636س

ينطويانه.اليوميةمكافحةبنرضكتبانهبهملا.ابئفيانليخطبهاللياللوك

المفهومير.61وانبمنايةالمعردةالنموصمنبه!عددمنمأضدةالاصثهاداتم!تملةملى

الىبالافافةالثيوميةالحركةوممارسةفكلرحولالتفاصيلمنبهراعددأبدكاءيبرز

.الروسالمنقفينلدىالرانجةبىالافكاردانمةصاجهةمنالناجمةالملحقةالظندة
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مناياهحارفا،الكتاببحاشيةعدة(نواحمنبالتقديرجديررجللانه

الواقعفييكنولم،الشاسيالمكتبفيعضولهخصصوقد.اتجاهه

نمامتينبليدتين"الجديدة"فرنسامنكبرتينصفحتين،سيئافخصا

جيدايفهمكانلانهمربخضوعا،مرريباردتلقىلقد.يالثائمومليئتين

الثعبخدمةفيالفرنسىالشيوسالحزبعملابداويقدرآلحركيةهذه

يصافحه.ان،عليهالرئيسيالمفتريمنحالكلطنبعلىولقد.الفرنسى

استسلامكانبينماالحظوةمننوعااعتبرهذاانباللى!لرالجديرومن

السياسيألمكتبعضواحدهمسألولقد!المطلوبالادنىالحدعليهالمفترى

كمابالتقديرجديرايقبرهكاناذا،الحدهذاالىضحيتهحقرلماذاهذا

نااحدهمبوسعيكونأنمنبسذاجةفاندهش،مصافحتهذلكعلىتدل

الظريينأخصومهمناقشةفىلينيناسلوبهدايكنألم.ذلكيسوءه

الحلواللهفرجموقفكانماكثرااعرفلا.ولبنانسورياالىلنمد

فيهوبمافملانفسهاملحقدنهباًالحكمجرىحدايوالى-ديف،الحقيقي

أوكلولقد.للحزباخلاصهنفسعلىبقيفلقدحال!دلعلى.الكفاية

مهمةالمتحدةالعربيةالجمهوريةاطارفىومصرسوريابينالوحدةاثناءاليه

قراراترغمواللبنائالسوريالحزبينوحدةبسببسوريافىلرية

ممارضتهبسببمحظورانذاك3الحزبكان.2؟!اسنةنهايةمؤتمر

الشمبية.الديمقراطياتالىلجاُقدبكداشدخالوكان،المربيةللوحدة

بمااعترت.)\(9165عامحزيرانفيمعروتهو!دمااالحلوماتولقد

،الاغتيالهداأغفرانعلييصمبانه،لانضباهـالحزبخاضمالستاني

-الوريونالثيوعيونفملكماذلكلتصنعسببايلديوليس

الممايببسببعقوبتهتكلنلماذ،الاوقاتبمضفىضمنيااللبنانيون

محجوبالخالقعبدلث!نقبالنسبةالحالوكذلك،لثيوعيةالشمولية

الهدفاخضاعولكن،(v)السودانيالشيوعىألزعيم،7191()تموز

له-محتملةمورةالاليستالشالمربيةالوحدةبكل-الصرفالقومي

الموتمداطمىالىالنسعةالاحزابمخت!لفبواسطتهاصتاتيالطربغةان-ا

ائبىمية،الاحرابطريق،كنابهفيمرفصالياسفضحها)فدالمبةمدهواصت!خدام

.(،28ص؟166بدوت

J%أب3دلومون)"الخرطومما"لئظلفي5مقاليانكل-2 yj،عى)،..
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المنحرفبالثكلللترجمةقابلةالقيمتلككانتوان،واشمل،اصمىقيم

متطرفة."فياتيةسو"لمركزة

لديليست.والسوفياتىالفرنسيالتاثردورعنسابقاككلمتلقد

اتخدهاالتيا،ستراتيجيةاوالتكتيكيةالقراراتكلتبريرفياطلأقاالنية

،اخرىأمكنةفىكماهناولكن.قرننصفخلالالعرباليوعيون

توجهاتحولتنعقدايديولوجيةحركةايان.صميدينتمييزيجب

انها.شرعيةانسانيةتطلعاتعلىالاقلعلىالاغلبفيتجيباساسية

الحركةايديولوجيةوجهةمنللنقدغالباقابلةسياسيةمساعالىتترجمها

تصلبتاثيرتحتمتنوعةمناوراتتبرز.الخارجمنايضاواكئرذاتها

وتلك،كدلكهىحيثمنبالتنظيمالخاصةوالمصالح،الايديولوجية

القوميةاوايضاالاجتماعيةالقاعدةتأثيرتحت،بقادتهلاسيماالخامة

الحركةانتكمابقدرممركزةهذهتكونعندماخصوصا.التنظيم1لهلى

المر!لز.مذبععلىغالباالفرعيةبالفروعيضخى،الثيوعية

عنعموماالتزمواهؤلاءانفبما.عديدةالملتزميئلدىانفملردودان

قوةفثمة،الايديولوجيةالحوكةلقواعدالانسانيةباالميمةراسخةقناعة

بان،مماتهمليوموحتىطويلا،يسلمونتجملهمانيمكنطبيميةجمود

وأن،سياسىعمل!للفىمحتومةأخطاءالاليستالمبادىءعنالانحرافات

عديمةتعتبرالحثالاتهدهسيجحلانتهاءدونالمثتهىالهدتانجاز

ملاحن،متناهية-مع-الاستخفاففىيسقطواانللاخرينيمكن.الاممية

موقعهملهمسمحالتىالنسبيةحتىوالمفانمالسلطةفيا،يفكرونلاوأن

ناماوقتفييعتقدواانيمكنايخراويخرهم.باكتسابهاالحركةضمن

الحركةيقبلمنخيانةتحادلالحثا،تهدهوأن،بلوغهجرىقدماحدا

التىالمحمودةا،هدافتحققرؤيتهافيباقامل،وأنلمبادئهافياتها

اكثرغالباويصبحونعندئلىسيتركونهاائبم.عينيهانصبوضمتها

الىالثيوعيةللحركةالمحمودةا،مميةتقهقرتهكدا.حماصابهااثهرين

حسباستسلامىاومزيف،)عبوديوخضوع"فياتيةسو"مر-فية

بالوضعاحيانامبررةبذاتهاهىالتى،وخلفائهستالينلمناورات(الحالات

مصالحاجلمنالثموبباقىبمصالحمبرردونمضحيةوأحيانا،الحالمى

علىللكراهيةاثارةاكثربصورةبهامضحيةواحيانا،نياتيةالسوالضموب

دونتتهمانيمكنلا.السوفياتيالاتحادفىالحاكمةالفئةمصالحمدبح

معظمان.تامبوضوحاللمبةهدهرأوابانهمالسطحيينالمنفدينكلتفريق
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معبالصلةشحبهممصالحيخدمونانهمصادقيناعتقدواالمربالشيوعيين

بمضعنناجمةنهى،خيانةثمة!لانفاذا.جميماالبثريةمصالح

نادراشكدونكانكلبااستخفافاالاستخفاتالىالمنتقلينالقياديين

ثعبهااهداتفصلعنرغبتلانهاالا!لثريةتهنئةينبضالمكسعلى.جدا

اجتهدتولكونها،الانسانيالمجتمعكلمصلحةفىهىاهدافعنالثرعية

نقدينفىلاهذا.والاخرىالواحدةبينتونيقاقامةوراءالسمىفى

ليىولكن.لخنوعهمذلكيستحقونالذينأولئ!ولا،لحماهمالبمض

اخلاصباسمانتقادهميجريان،عموميةسياسيةلاخلاقيةوفقا،مقبولا

خر.2اعتباركلخارجالقوميةالاهدافاجلمنمطلوب

،،"

البلدانبينجداخاصاموقحانعرتكماحالياومصرلسورياان

وتبماجدامختلفةسياقاتضمن،البلدينهلىينحكوماتان.العربية

بارادةمطوعةيياسةالمالميالمميدعلىتبنتقد،تمامامختلفةلظروف

الساحةعلىتهيمناناللتينالقوىمنألكبريينالمجموعتنتجاهاستقلال

بالحلفالملاتاتصحيدعلىخاصةهلىهالاستقلالارادةوتبرز.العالمية

فىاجتهدواالذينهمالحلفهذااعضاءانهوبسي!لسبب،الاطلسي

ا،وس!الرقبلدانالحاقعلىالحصولفي،الوسائلبكلالاخرةالفترة

قدالحياديةوالمصريةالسوريةالحكوقينسياسةان.بسياستهمالحربية

معتلتقيفملاانها.بحماستأييدهاالىشمبيهمامنواسمةشرائحدفعت

هدهان.المربيةالاوس!الرقشموبلدىوقديمةعميقةثطلحات

هيكما،سنواتخلالعموماجداقاسيةبطرقكتبتآلتيالاتجاهات

لابقوةومصرسوريافىتطفوانما،عديدةعربيةبلدانفيايضاالحال

ونثاطا،ا،صمدةكلعلىوفورانا،غلياناثمةانهنامن.تقريباتقاوم

جماهرفيهاترىالتيبالفترات،الكبرىالثوريةبالفتراتتلىكرفكريا

اصبحتوقد،الاخرةهدهفجأةترى،طويلاتجوهلتتطلعاتذاتواسحة

تحملهملمأو،مباثرةالجماهرهدهحملتهم،جددقياديينيدعلىلنرعية

اجتماعومصرسوويايوحد.معان7فىودفعتهموتبمتهم،السلطةالى

مثالي،ثكل،هكلىاتمبرانبأنهماالمميقوالعور،السياسىخطهما
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الاوس!.أل!ثرقفيالعربىاثمبمجمللدىالحقيقيةالاتجاهاتعن

هلىهكللدىعميقصدىلهاوحوكاتهمكلماتهمانيمرفونقيادييهماان

والقادة.بحماسوتناثىالاعجابوتثرمكان!للفىتتثع،الشموب

رعاياهمانتمامايعرفونوغيرهموالاردنيونوالهبنانيون)1(العراقيون

يننونفهمللىا.والمصريينالسوريينالقادةمعولكنقلبيامعهمليوا

؟خروقتمنفيهيفتحوني1ل1الوقتفييائسةعرقلةمماركعليهم

يشطيعوالنانهمأعماقهمفيجيدأيحرنونولكنهم.متنوعةأمانصمامات

الىاجماعيرايمكانحة-هيكماالمامةالممطياتبقيتاذا-طويلا

.Aftjاهلىا

فيحالياالاعلىالحدالىالمصرية-السوريةالمصروحدةتتجلى

علىمفتوحةوحدةانها.الفدراليةللوحدةا،نالجاريالفحليالتحقيق

حيناخرىعربيةبلدانانضمامطلباتلرفضمبررايلهاليسحالكل

أماماذأأنفسنانجد.ايفاهناكسيطرتهاالشعبيةالارادةستفرض

اعديدةأجيالحلمموُاتيةالظروتبقيتاذاحولهايتحققانيمكننواة

.موحدةعربيةدولة

با3J3,فىفهمهوعدمتثمويههجرىقدالوقائعهذهممنىانبالطبع

للدعايةسابقةتكونماغالباألش،المسبقةالافكاران.فرنسافىوخاصة

نا.المربيةللقوميةايجابيتثمينايتمنع،هذهتفديهاومن،الرسمية

ا،مبراطوريةلمصرا،ستحماريالادبعنالمتأتيةعبثاالاكثرالكلشهات

ودعاية،التجسسوروايات،التقليديالبمثاتوادب،الدهبىالفرنسية

اليسار.اوسا!فيحتى،عظيمةنفاذقوةلهازالما،معينةاصائيلية

منتقالكثرةاشياء)ثمةالاسلاعية"،"المصبيةالىذلكلتدعيموي!تند

التيوالاجتماعيالفكريالتجديدحركةلكلمطلقوتجاهلالكيه(هذا

الجهلمنالاطارهداضمن.بمجملهالعربىالمالمفىذلكمعتهيمن

الاحداثمجرىحتمتشيوعيةمؤامرةمنمفرضةلروايةيمكن،بخاللىات

الحر!لةانحال!للعلىصحيح.ترحيباتلقىانومصرسوريافي

الخرافةبينشتانولكن.مادوراتلحبثزالومالحبتالثيوعية

.الاخيرةهدههوأستخراجهفىهناسنجتهدوانما،والحقيقة

-الناشر-.5891كموزثورةقبلماالمراققادةبقمدالمؤلفان-ا
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حعم!ايزات:والمرمم!االسعررجميالشيوعيانالعزبان-ا

مصر.فىعنهاسوريافى!لثراتختلفالثيوعيةالحركةخلفيةان

نترةبعدلبنانيا-سورياعاد)اللىيالسوريال!ثيوعيالحزبان

معبالعلاقةنتكو.كلاسيكينموذجمنشيوسحزبهو()1(انفصال

شرعينةبفتراتالطويلتاريخهخلالوتمتعلليوعيةالامميةالمراكز

عمله.برامجويصوغ!دادراتهنيكوانخلالهااستطاعشرعية-نصفاو

متعلىعوملولقد.موسكوفىدرسواالقدامىقادتهمنالحديدان

الفربيةالكبرىالشيوعيةالاحزابقبلمنطويلزمنمنلىالمساواة

وا،انشقاقاتاومهمةداخليةاهتزازاتدوننمالقد.والرقية

،جديجسمانه.النظريةالنقاشاتمنالكثيرودون،كبرىتصفيات

فيالاخرىالشيوعيةالاحزابكلقبلمنومحسوداومجربصلب

بللا،نانبالانهوالدي،بكداشخالدزعيمهان0)2(الاوس!الثرق

الأولكانونءؤسرقراراتعناعرفهكنتلماتبمااننظيمظوراكصوركتهكدا-ا

لينعاسللزبالقياديةنىالدوانر!تي!وما،حفرلهاللىي،91(الثاشكانون-3(91

وصتيالتيالنشراتمفمونحوللملاحظالىواخررا(لبنانمنادرى)كاريخ7(91و6،91

تدا-،،391(9مؤلمركانلقد.بمدمناعلنكمامختلفافعلاكانالنطوران.بمدفيما

لقب،الد،الملم،)الا-وافحةخارجيةدلأتمع،حزبينالىالانفصالافر

المؤدمرقرارات)انظرمئركبنصباميومكنبمركزيةلجنةعلىحافعلىومهالحزببن(اينى

لمنفمالylانالراقعلي.،،91(ايروت(وبخانصريافياليوسللحزبالوطني

حبINICماماواسدتجلى589Iماملمض11بهداخرىقراراتوفم،فصليايصبح

انظر،6891ممموزنياثنيإؤلمرااعامالبنانياليوعيللحزبالمركزيةاللجنةممقرير

.6عى6891(ابروتاللبانياثيوصلحرب11نضالمنماطوعئرونخمة

اجما!مولفالايوجدلا،الاوص!ائرقفيالثوميةالاحزابلاريخحول-2

يكنلمولووحتى،دلكمعثميئومنهفابامف!ومفرر،ااحيانخاطىء،لنقدقابل

فىوالقوميةالنوعيةلاكوهـ،وتركتابانه.هفمهاالتيالادرةالونانقبكميةالا

كاريخحولعديدكتبظهرتمدداك.عفحة1656،362ندن،الاوسرالرق

91،اءه229وبنانصوريافيالثيوصالحزبايوبس.كنابمثلا:الربيةالبوعبة

ومحركةالمحيةالبوعبة،دروزةالحكمنماب.ا(to)9والننرللطباعةالحريةدارب!وت
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،قديرةشخصيةهوالحربيالحالمفيالشيوصوالوحيد*ولالنائب

اطلاقامثدودغر،مرنذكِىورجل،اخصامهبموهبتهيمترتو!يب

وهوبميدالىيرى،باليةومواقعصلبةمبادىءذو،الجاهزةالصيغالى

واالبيرقراطيمنضءفيهليس.أمامالىللاندفاعدائمامستمد

.(1)عبىالملى

2)7حزيرانفىالموحد؟الممريالشيوصا"الحزبتأسس 1 9)o.

النظروجههمنوهجانية،عموميهاكرومو.6191الفبرداك،ب!وت،الموميةالمرب

فيالنيوعيةابالاحزاداريخ،مرقصلالياسايضاالماموالكتاب،ونانقيومنهالقومية

لاضاذالحديثالانكليزيالكتابوايخرا.(691الطليمةدار،بروت،المربيالرطن

ايفانجد.6191لندن،الصربيالنرقليالبوعية،أفوالم!س.اليدموهندي

الحركة،كولانجاككابفيوال!ورياللبانيالثيرعينالحزلنشتي!ةمملومات

الجلاءحتىالاخلالمنالفرنيالانتدابائناءتطورها.ا-6691()919بنانفىالقابية

نقدية،بروحلراجعالمرلفاتهدهكل.0791،باريى،بركجاكمقدمة،المملوقانون

بنواياوغابابالايديولرجية،مخنلفةنظروجهاتومننفاوكةدرجاتعلىثبمةانهابما

كنابني،سثةعهمةمعطياتنجد،فلسطينفياليوعيةالحركةحول.هجومية

برزبلاي-برجيهي.يانظر.برزبلاي()ماربرجىيوصفالابة-للقاديبالمبرية

at tragedyoh Shelha - mapohek hab ha -Sovietit16ولابببلل،!ه

الحربخطاء"0"وتصحيحنل!طيئفيعملخلىلايجاد9؟91عامالكومننرنماسنلا

حيتستالينمع9291اذارنيطويلةمحارثةمنبرجبهفيهيتكلم،الفلطينياليوعي

وعلاقاصاالغلطييةالصهيونيةمئكلةدداسةالاخ!هدابحضررالأولىللمرةجرى

النفالمعباللازمالحزببنعريببقضتقرراللىيالفكان.الصريةالقوميةبالحركة

.بالت!يكيهوصبحوثارملاجرى.العربيةالقوعيةللحركةلرجصية1الغيادةفد

بينالريالاجتماعقطعلقد.القراراتوباخلىالوفعبدرسانعليهكانيpulسم!ال

الخطرةبالافطراباتالقدلر!امنكلمئمانيةبمدعلىكفافهبتقرية)فيوالمبموثالقادة

.9291ب7نيلليهوداكاونة

الحكم.هداالىالمفافةالموامفاتاوالتخفيفاتبمفىالمقالهدامتدمةفيانظر-ا

116581الاخدإلثاشكانونفيذاىالتنظيمهدااندمج،الاضرةالمعلرماتحسب-2

الاالانمندممرفييمدلم."والفلاحينالعمال"طيصة،غررهمرجودئيوصتفربأخر

أخر.نصتدونمدري،شيوس"حزب
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"المصريالشيوص،الحزببينها)منعدةجماماتاندماجحصيلةوهو

محقدلار!حصيلةبدورهاوهده(الموحد"المصرياليوصو"الحزب

وفضح،بمضابحضهامزقالمصريةالثيوعيةالزمران.ومضطربجدا

منلنقطعلاسلسلةعرفتلقد.القبائحبأسوأ،!خرواحدهاواتهموشتم

افلب،سعتلقد.الجزئيةوا،ندماجاتوالتطهيرات،الانشقاقات

مونها،الكبرىالخارجيةالثيوعيةبالاحزابالاتصالالىعبثاالاحيان

يرحم.لابوليسىواضطهاددائمةشبهلاشرعيةاطارفى،محلياتكونت

منالزعرهدهالىوتعالبحلىرعموماتنظرالخارجيةالاحزابكانتلقد

،الفمالويخرالعصبويالمظهرذات،الصفارالبرجوازييناو،المثقفين

،اجتهدتلقد.الاخرىالزمرقبلمنللتثيرعرضةبالاضافة-دانتوالتى

نا،المحلىللوضعالخاصةوتحليلاتهاالمامةالمار!لسيةمبادئهاضوءعلى

منيفةمخاصماتدونذلكيكنولم،وتكتيكااستراتيجيةلنفسهانتكو

لا،بالداتمنظورهاضمن.والمعتقلاتالسجونفيعموماتجريكانت

بد!يث!هدكمالهاتستسلملمانحرافاتاو،ترتكبهالملاخطاءوجود

1)وتيةUJIانتقاداتهاتواتر Ljb.)jo).

الحاسميلاختيار-2

حوالىالاساسىموقفهاللبناني-السوريالثيوسالحزبحدد

اليوعيةالحر!لاتفيالرئيسيةالاتجاهاتتبلورتبينما.3691عام

.اختلافاتشكولاهلىايستتبع.و.2،91591بينمافترةفىالمصرية

على،تبصرعلىيتوقفاساسىبخيارمرتبطاشيءكلكانلقد

وامصرفياشتراكيةثورةاعدادبالامكانهل.محددلسؤالممينجواب

وا)عماليةبروليتاريةفرقبواسطةثورةأتقومالاقلعلىاو؟سوريافي

لهاخصصهاالتيالفمولالىبالافافة،المصريةالثيوعيةالحركةثاريخحول-ا

وصيمونجانلدىالاطلاعالييدةالصفحكقراءةينبش،اعلا.الملىكورحورمؤالف

لىشثرةجدامهمةاضاراتالمرءب.1656سوي،باريى،نحركةمحر،لاكولور

.7291باديى،معرفىداللطةالاثتراكية،محفو!القئريمفا!اليدةكتاب
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الانتقالأجلمنالمملممتزماالناسمنفريقاالسلطةالىكحمل(فلاحية

القطعص!تتبعا،*تجاههدافىجهدكلاناوأالاشتراكيةالىبالبلد

سيكون،القوميةالبورجوازيةاوألصفرةوالبورجوازيةالبروليتاريابين

الفثل،هىوأحدةنتيجةالىذلككليؤديوأن،خارجيةلتدخلاتسببا

القائمةاالاشتراكيةبالبلدانتحيقأخطاروالى،ا،مبرياليالتاثروتوطيد

اللبانى،-السوريالشيوسالحزبسيعطيهكانالديالجوابان

كانالستالينيالتثاؤمان.بهمثكوكايكنلم،3691عامشرو!ضمن

.(الصينفيه)بما!للهللمالمبالنسبةبروليتاريةثورةحظووويتبمد

علىنئلى2المقصور،الموجودالاثتراكىالمالمعلىالفالثىالخطركانلقد

.ضدهللتكتلالقوىكلدفمتدرجةالىمهددأكان،السوفياتىلاتحاد

كسيطركانتفرنساففى.القائمالحصنتخليصشىء!للقبلينبض!لان

نئد2اللبنانى-السوريالشيوعىالحزبو!لان.الشمبيةالجبهةسياسة

تحتكاناوسوريالبنانانبما،الفرنسىالئيوعىبالحزبمرتبطا

الفونسى.الانتداب

مظهرا،القوميةالمثاعريخاطبفرنسافىالثيوعىالحزبكانلقد

وأهداتالفرنسيةالخارجيةللسياسةالتقليديةالاهدافبينالتوافق

يوجهولبنانسوريافىالشيوعىالحزبكانكلىلك.الفاشيةضدالنضال

عنا،ستقلالللفرابةكانالذيالاولالقومىالهدتنحوجبهتهجوهر

علىكالحفا!:التبايناتمنعددايستتبعذلككان.الفرنيةالامبريالية

فىبالتالىالسقو!وعدم،الشمبيةالجبهةفرنسامعوديةعلاقات

مجرداي،ايضاذلكمنوأقل،تمييزدونللفرنسيينمناهضةشوفينية

الا!لبرالقسماتجاهكان)!دماالفرنسية-الانكليزيةا،مبرياليةضدالممل

يا،الاساسىعدوهايساعدمما،(المربالبورجوازييناءلقوميينمن

فير،الموللاتحادالثقةايلاءالحكىعلىبل،الموسولينيةالهتلريةالفاشية

.النظريفرنساحليف

اكثرA)تزالحموبةوكانت.دائماسهلاالخ!هذاعلىالحفا!يكنلم

والاتحاد،تنهارثم،تتراجعالفاشيةالكلةكانتمابمقدارفأ!لثر

كان.المرقشعوب،ستقلالحامياويظهروقوةسلطةيزدادالسوفياتي

الاستقلالبطل،اللبنانى-السوريالثيوسالحزبيستفيدانطبيميا

شعبية،فاكثرالاكثرالارضيةهدهمن،للامبرياليةالمضادوالنضالالوطش

91-والماركسيةالإسلاميالعالم928
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.)1(الممبقفكرهعننحفظاترونكمعبرةايضامحسوسةفأكثروالاكئر

داخلفىكانهلأالاياسىالتوجهلهلىاممارضةثمةكانمل

استلامنحوموجهوعمل،الطبقيالصراعسياسةلصالحمواففالحزب

حدثتلقد.ذلكمعرفةمنتمنمناالحزبأحاديةانأللسلطةسريعثوري

اختفاءاسبابممرفةعلىالقدرةدونولكن،القياديالفريقفىتحديلات

عامحوالىالحديثكثر.خرين2وصحود،النهائىاو،قتاثوالبمض

ايضاتيتويينوعن،الحزبلسياسةالرفاقبمضىانتقاداتعن،0591

تلكتعابرحسب،كثفواولكنهم،اكثرحزبيةبديمقراطيةيطالبونكانوا

اميركية-الانكلوبالسفاراتعلاقةعلىتجسس"!لعناصرالفترة

فىالماموالامنالثانيةللث!عبةالتابمةبا،وسا!لكوكلى،واليوغلافية

الثانىتثرينفيممهمقابلةفيبكداشخالدتكلملقد.21("ولبنانسوريا

الحر!لاتتثقأنارادتصهيونيةوعناصراستمماريينعملاءعن،5591

والحر!لةالثمبيةالجمهورياتو!ن،بلادهاارضعنوفصلها،الثيوعية

قلبتقدنهى،ممارضةحدثتفلو،يكنمهما.)3(القوميةالوطنية

.)،(جداقليلاالاذلكمننأثرقدالحزبانيبدولمامرهاعلىبسهولة

اعضوا،1،91،005عامبنانفييمداليوك!االحرب!لان،6891تقريرحسب-ا

،7،91اواسلىلي5،00002؟91أواخرنى3،00015(91أواخر0006وحوالي

.،3عى-..عاماوعرونخسهَانظر

نيائيو!مىللحربالمركربةللبنةالكاعلالاتجماعىالدقربر،ب!اضخالد-2

.1651()ينايرولنانسرريا

والاليف،الولافقجمعمركزعن،5ء16انئلثرين28دمق،المختار-3

.1656(ثانىكانون)اول9(عددئرة

-8،91مغنيتمتهبلغالدىالمتطرفاليسارىالانعرافعنناالكلملا-،

.ادناهاليهالمح.اللبنانياليىعىالحزب&بمدرذاشنقدبعميةظموالدي9،91

كلول6ص...!اماوعرون)خمةواحد،متوىفىتفع"التياللفظيةالمحبويةان

ظامرةهيالبديد،الخدلالدلحتالقرةللكنيعابربثكلىتبيتوالتيالورجوازيين،

بهد.نالوايناللىيكونانابداكنتعلموس.اليوعيةالاستراتيحيةفيتوازية

العاملةالبقةيمئلونيناللىاثيوعيينقبلمناللطةباسلامحققةاعنقدوااثمارات

الاشتراكية.واقامة
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نلقد،ذلكنقيضالامرنكانالمصريةالثيوعيةالزمريخصفيمااما

النصران.تمامامختلفةتاريخيةنترةفىرايناكماألافكارتبلورت

واقامة،واليوغسلافيةالصينيةوالثورتين،ا1Z0عامالسوفياتي

عنناهيك،السوفياتىالاتحادلنفوذتابمةاخرىشمبيةجمهوريات

عامحتىوايطالياكفرنسااخرىلبلدانخلىUJIالتطوروئدهاالتى!مال

91)7cوشيكة.ثورةلفرضةمسبقاستبحادايتاكيديمنعكان

ثوريةاكريبدوكانمصرفيالاجتماعيالوضعانذلكالىيضاف

الاجتماعيةاثكلاتكانت.لبنانفيوخامةسوريافىعليهكانعمابكث!

بثكلمتمايزةالطبقاتو!لانت،وكارثيةوإلحاحا،مأساويةا!لثرثبدو

فينجحتانجديةاصلاحيةحركةلاييتسشولم.بكثرحدةاكثر

وجمهورالفقراءكان.)الجماهرية(الحظوةمنقدرأقلعلىالحصول

ثوريحل،يالتأييدتعموفيوالوسطىالمفيرةوالبورجوازيةالفلاحين

تام،بوضوحالجديةقليلةتبدوكانتالاخرىالمخارجانبما،عليهمنقترح

الثيوعية.بمنظورخوفاوتش!دونيرحبونهؤلاءكانولقد

الغربية.ألامبرياليةضدالنضالهودائماكانالاول،الهدةانطبما

هلىاتحويلبامكانيةيمرونكانواالتاْثرذويمنالثيوعيينبعضولكن

الىبالانتقالينتهىنضال،السلطةاجلمننفالالىبسرعةالنخ!ال

،يرىانالبمضرفضجزئيايفسرقدهداوان.الضعبيةالديمقراطية

،رار"الاح"الضبا!زمرةالسلطةالىحملالذي5291عامانقلابفى

ضفاميركيانقلاب)مثلاا،مبريالينبينفيماالصراعمنوصلةالا

الوجههذااطلاقاiينكوواندون،فيهيرونخرون2!لانبينما،الانكليز(

منذاكاوالجناحلهداونصرا،الاجتماعيبالنضالمرتبطاحدثا،المد!لور

طريقعلىمرحلةيمثل)\الوسطى"(البورجوازية)وبالتحديدالبورجوازية

ياتقريباتكنولم.ومريحاواضحاا،ختياريكنلم،ذلكمع.الثورة

فهموبالتاليالثورةامكانيةتتبحدالمتصارعةالمديدةالاتجاهاتمن

حينفىهدا.تقريباوشيكةثورةنحوجزئيةوان!لمسيرةالجاريالمراع

مخرجفكرةكلطويلزمنمنداستبمدقدكانسوريافيبكداشخالدان

.منظورمستقبلفىأشترا!لي

سوديافيالشيوعبيينودورالحيادنص!طور-3

،وممقدةبطيئةعمليةكانومصرلصوريافيالحيادنحواضطوراان
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خليةIJOالحواملتحليلهنانتميدلن.متواترةوتوباتانكفاءاتتقطحها

ثبهالفهمانعدام!دانبينهااهميةالا!لثران.لثرطتهالتىوانخارجية

الجامحةورغبتهم،العربيةالبورجوازيةلتطلعاتالفربيينللسياسيينالكلى

ايةفيهاهلىهفخعرتكنلمصليبيةحملةفىتجنيدهافىالخرقاء

صعيدعلىسوفياتيتهديدباْيتصرتكنلمالبرجوازيةفهده.مصلحة

وا،يرانية.التركيةالبورجوأزيةحاليكونقدكما،الخارجيةالسياسة

الحركةقبلصنالكليشبهالتثديدكان،الداخليالصميدعلى

تطورضدالنضالانلهايبدوولايطمئنهاالقومية-المطالبعلى،الثيوعية

مراراتان.ضخمةلخحياتمبرراالبميدالمدىفىمحتملاشتراكي

الولاياتالىلكوكلىوفرنساانكلتراالىا،طمئنانمنتمنمهاكثرةسابقة

السوفياتىالاتحاد!لانبينما.تينكتدعمهلىهكانتمابمقدأرالمتحدة

التيالماءنقطةهىبفدادمعاهدةوكانت.المربيةالمطالبعاملكليدعم

موقماالمخلصالتركىالتابعلاعطاءالخرقاءالمحاولةاي،الكيلأطفحت

المربكللدىكثرةمخاوتيثيرذلك!لان.الاوس!الرقفىمتفوقا

مفممةسوريا!لانتلقد.بميدغرلزمنالتركيةالسيطرةمنعانواالذين

فرناسلختهالذيونة9اسكندسنجقضماعادةفىوبالرغبةبالاستياء

فىمتواتوةتهديداتمنتمانىنتfو،لتركيا3891عامعنهوتخلت

تجاهالغضبمنتهىفىمصرفىالحاكمونالضبا!وكان.حلبمنطقة

مندالمملمنةتركياان.مستهدنةعسكريةوصايةتحتوضعهممحاولات

الدينيةالجماهرلدىالحدرالالتثرتكنلم،اصائيلوحليفةقريبزمن

والوطنية.

ذلكيكنولم.بروليتاريةثورةوسواسذلكيوازنانالممكنمن-لان

الامامالىدفمواالشيوعيينانالقوليمكناذلكمن)انطلاقاواردا.

عمل،ومناهج،افكاراقدمفقدذلكمنالحكسوعلى.الحياد(سياسة

حدثلقد.ذلكلكليحفجكان،جمهرياحياديلرايوإطاراتوشمارات

متبادلة.مصلحةأجلعنالتوجيهاتفيالتقاءاذأ

ومنذ،اهدافهمقدمةفىوضعقدالسوريالثيوعىالحزبراينا

لنهفالامتدادهمعا،ستقلالاجلمنالنضال،مطلقةوبأولوية،طويلزمن

امكنةفيالناجحةألتجاربوفق،يخلقانفىنجحلقد.الامبرياليةضد

يضم!دان.البلادفىا،سمبهلىاالخليقالوحيدهوجماهرياحزبا،اخرى

كانتزعيمرايةتحتوالفاعلينالمنضبطينالمناضلينمننسبيامهماعدرا
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علىشبهةلايةتمرضقدي!نولم.اللاشيوعيينبينحتىكبرةهيبته

لصالحالمتحدةالاممفىالسوفياتيالاتحادموقفان.القومينضالهصميد

ومن.اللاشرعبةحالةفىوأوقحهللحزبضرراسببقد،يهوديةرولة

الاثربسرعةمحاالعربيةللقضيةالسوفياتىالاتحادقبلمناللاحقالدعم

.المحدث

الاقلعلىتطمئنطبيحةذافكان6ا،جتماعيةاثكلاتتجاهالموقفاما

حزبهانعديدةمراتبكداشخالدكررلقد.البورجوازيةمنمهماجناحا

الاشتراكيةأن.الاشتراكيةاجلمن-الحاليةالفترةفي-يناضليكنلم

نىخطابفي!دررهقدكانماهذا،بحداوانهايحئلمعليامرحلةتمثل

النصان55910الثانىكانونحتىعثرالثامنفيالوريالنوابمجلس

بدايةفي،الحزبمؤتمرالىتقريرههوا،تجاههدافىوضوحاالاكثر

:؟؟91ىالثانكانون

الىاشارةكلمنخالياسيجده)\<لأالقومي"ميثاقنايقرأالدي"ان

انه.اثتراكيةسماتذومطلباوواحدتحبرفيهليس.الاثترا!لية

التحريرلمرحلةبرنامجناهووهذا.أقلولاأكثرلا،ديمقراطيقومىميئاق

وينجزهابلدنايجتازهاانالىونضالناجهودناعليهاشركزالتىالقومى

كليا.

صياغةعنبحداالاكثرانتا...!المباديءعنتراجماهلىا"ليسر

(..ا.البلدانلكلوانتصلحمكانكلفىوتطبقغيباحفظهايجريكليثهات

وصناس،زراعىاتصاديخرقومنياليالامبرالنرمنتعانىالتىبلادناان

نايمكئلاانها"اشتراكينظاماتامةهدفعينهانصبتخعأنيمكنلا

حياتهافيالوسي!الحصررواسبورفضالقوميالتحريرالىا،تهدف

..!.ا.والممنويةالاقتصادية

وفىحياتنافىثورةنريداننايمنىهلىا.ثوريحزبانناصحيح

ثورةبلاشتراكيةثودةليستبلادناتتطلبهاالتىالثورةولكن.مجتممنا

ديمقراطية.قومية

صورةسوىحزبنافييروالاانيريدون،اخرىجهةمنالبعضْان

13)بروتلمزدس1هداانبرمااتيالاصاصيةالوئيقةييالحزبكانهكللىا-ا

.،"91(نياتكانون2و2،91،1اولمملايون
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حقيقىجهلهلىا.ئيةسوءاوحسنعنوذفى،أجتماعيةاصلاحاتحزب

وكلشىءكلقبلهوولبنانسوريافىالشيوعيحزبناان.مفتملاو

.)1(والاستقلالالحريةحزب،القوميالتحريرحزب،اعتبار

،الغرضهدااجلمنالطبقاتجميعبينالمقدسةالوحدةالىيدعوثم

الصحيفةفى5؟16ايار25فىمحهاقيملقاءفىذلكتفاصيلفيويدخل

لحزبه:المركزية

نايقدر،والفلاحينالممالحزب،السورياليوعيالحزب"ان

منالعمالحقوقتحسسياسةتطبيقيتطلبسوريافيالجديدالحصر

بحماية،دْلكاخرىجهةمنالقوميةالصناعةانماءعلىوتساعدجهة

منالممالامامتمامامفتوحةالطريقان.القوميةالمؤساتوتشجيع

الانطلاقنقطةييكونللحملديمقراطىتثرءواقامة،نقاباتهمتنظيماجل

واربابالممالبينالخلافاتوحلالملاقاتفىالانصجاماقامةاجلمن

نا10001العامةالقوميةوالمصلحةالاجتماعيةالحدالةاساسعلىالحمل

التنظيموحرية،المملساعاتكتحديدالسوريينللممالالحاليةالمطالب

والصر!،المملطوأرىءحالفيوالتمويض،ديمقراطيةقاعدةعلىالعابي

فيهالشالمطالبهدهكل،البطالةحالةفيودعمهمبوضمهموالاهتمام

الافضل.شيئايخشواانالعملأربابعلىولشى،التطرتمنشيء

عمالهماستفلالطريقعن،،صناعتهميةتقهالىهؤلاءيسعىانهو

بحمايةالحكومةبمطالبةبل-الاقتصادازدهارتؤمنلاطربقوهلىه-

.T)c(الحديثةا؟لاتواسيرادالاوليةالموادعلىحصولهموتسهيلمنتجاتهم

اللاحقةالنصوصفىتفييرايدونمابقىالاساسىالتوجههذاان

تأميمبأيالمطالبةعدموالتجاروالصناعيينالعقاريينللمالكينتضمنالتى

.صيرةاو!لانتكبيرة،لمشاريحهم

لكدلكانه.شيوعياكهذاحزبثمتبربماذاالتساؤللنايعنقد

متصورة،بحيدةتكنمهما،اللاحقةالمرحلةكونبفعلهكلىاانه.هدامع

واليادةالوطنية،الاشقلالاجلمنالننالليالثيوعيالحزب،بكلداكىخالد-ا

.71عى"91اثبعرت.ب!وت

)بص،توالائتماريةوالاجتماميةالوطيةاثيو!لحرب11اهداف،بكداكلخالد-2

.-Vصى5(91الثمبصوت،دثق
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مصالحعنللدفاعبمسعاهلكدلكانه.الانتاجوسائلتثريك!لرحلة

ذلكيرافقاندوناليوميةالمطالباثمصوديكونعندماالكادحةالطبقات

انه.النضالاتلتلكأمتداداتكونبنيويةباصلاحات،رأيناكماالمطالبة

مثالكلاسيكيةالاكئربالطريقةتتبعالتىودعايتهتنظيمهبمناهجمدو

التي،والمفانمالمغارم!للمعالستالينيةللفترةالنموذجىالثيوعيالحزب

التحريض.فىحقلللنظرالملفتةالفعاليةتلكخاصةذلك،عليهاينطويكان

.الاسالصعيدعلىالاشتراكيالمالمعنللدفاعترمسهفىمدلكانه

معبالعلاقةمتصورالفربيةالامبرياليةضدالنضاللاناخيرالكلكلى1;

الطويل.المدىعلىالسوريةالكادحةالجماهيرمصلحة

بهيبئرالذيالانسجامان.تناقضاتظهوريمنعلاهذاانطبما

العملما.بسهولةيحصللاالمملوأربابالممالبينالملاقاتفيالحزب

للتحريرحازمانصيرا(المستغلالحقاريالمالكو)1المملربيكونعندما

التوجهولهدا.ذلكمعالمستقليئبلكمبكداشخالدأجابلقدأالقومى

الصناعة"لدعمعامةبتدايرا،مريتعلقعدماخاصة.شكدوناضراره

."القومية

.المكانمنمهمةشرائحبلوغفياليوعيالحزبجهدنجحذلكمع

عنه،مدافعكأفضليبدوكانالديالقومىألنضالاجلمنالحماسان

الوسطىوالطبقاتالمثقفون!دانلقد.الطفيفةالتناقضاتكليجرت!لان

القوميةالمطالبيتلبسكانالديوالاقتصاديالايديولوجىبالهيكلمأخوذين

الرأسماليةاتجاهاتحولواللينينيةالاركسيةأ،فكاران.الشيوعيينبهمة

موقفذلكنتيجةكانت.ا،وسا!كلفىطريقهاتشقكانتالامبريالية

سوفياتي.مسصايتجاهمنفتحاوموقفا،غربيةمناورةايتجاهحلىر

الاتحاديبديهكانالديوالاحترام،الاطل!ةالقوىعسكرةسياسةان

المواقف.هدهعزيمةمنلشدداأ،يكونالمالفتيةللقومياتالوفياتى

جدانوتعنهاتحدثالتىالمحسكرين"))سياسةعننجمالخطران

السياسةهدهتسيطرلم.ستالينحياةمنالاخيرةالفترةفيوتوبمت

الاوس!بالرقالسوفياتىالاتحادلملاقاتالكليالمنطقعلىاطلاقا

يستهانلاأضرارلاحداثكافيةكانتوانحكاساتهاصياغتهاولكن.المربي

تبعية،مجردعنلا،توصلواواللبنانيينالسوريينالثوعيينان.بها

المبادىءتأثرتحتللوضعتقديراولكن،الفتراتبمضفىا،قلملى

اوسا!فيالحياديةالحناصرتجاهعصبويموقفاتخاذالى،فيةالجدانو
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اسمانفسهمعلىيطلةونالحياديونأولئككانعندماخاصة،مواطنيهم

علىالديماغوجيالتمديمننوعالثيوعيينذ!بدالقد.)1(اشترا-ديين

)ولكنلاكوريلمغكما،يمكن.ومثبوهةخطرةومناورة،الخاصحقلهم

فىالعماليةالمطالبعنال-فاعيكونان،كثب!عنذلكمنالتثبتينبفي

ومتوسطيهمالفلاحينصغارمطالبوعن،الفترةتلكفىالحملأربابوجلا

؟خلىقد-ابداتتركلمالنضالاتهلىهباْناتلذ!لريجب-الاقطاعيينضد

اللىيالممالتقريرتفشرينبضثكلاالمحنىبهدا.جدريةاكثروجهة

الماملةا)طبقةداخلنجاحاتنا"ان.5191عامبكداشلخالدأوردتة

تشطيعلنفهي،الوتيرةهذهاسترتواذا،جدابطيئةكانت،والفلاحين

تطورمتطلباتمعوبالتوافقالمطلوبةبالرعةالمشتهاةالنتائجتحدثان

نثاطنافياساسىبتمديلنقوماناذأينبض.والداخلىالمالمىالوضع

انمطافايث!كلهداأز،الجماهرربينعملناوفىوالتظيمىالسياسى

.)2(ثورةالرفاقبعضيدعوهحاسما

لهاوأحزاب،الرأيمنتيارتكون،الحربتلتالتىالسنواتفي

مثالالىتستند،المثقفينوبينخاصةالبورجوازيينصضاربينانصار

تار!ان.الخارجيةالسياسةفيحياديبرنامجوذاتاشترا-دياعلى

المتماقبة،بالحكوماتوعلاقاتها،المرب!لاالبعثحزب)اهمهاالاحزابهده

الحزبهاجمهالقد.التمقيدعظيمتاريخهو،الايديولوجيةوتفييراتها

"نزعهىاهميةالاكثرمهامهاحدىانمافترةفىحتىواعتبرالثيوعي

الالثتراكية،للمثلالمتصاعدةللثعبيةحاذقةكمسحفلةعنها"القناع

الاتحاددعمالىلا،الجماهيربدعوة"السلام"بمحسكروكمجرحة

الداتيالنقديتميد.1658عامادىحيئالرضيمضاشمرانالايمكنلا-ا

جرى.ول6،5،عى...ماطوعئرون)خمسةشراتعثربعدالبنيانياليوسللعزب

كلووضع،الابقةلدسحلةالواسعبالع!نهـثاللىيهلىاالاريالانحراتنقد

!أدى،والمحديئالامضاءمئامثرروابعد086()عىواحد"موى"ليالبوهـجوازيين

معلرابلىفيالانحرافمنالمرحلةمد.وفعبالطبحبتحاشى.اتاللىعلىالانطواءالى

حاثيمؤوليهانحملبعريلالانلعلىولكن،الاسالصبدعلىابانوفيالضلى

اليومية.الاحزابا!وبنينحييهصانضاكجديدابمدسا،سعرقة

802.عى5391رببع،الاوصصالرقصحيفةالملىكور،التقرير،بكداشخالد-2
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ناتمامابمكن.،مزعومةئالثةا"قوةفىالانخرا!الىومن،فبانىالسو

جزثيا،لاقلlعلى،5191عامتقريريسجلهالديالتوجهاساسنىيكون

الحزب،القوميةالامدأفعلىالقصريالالحاحيحرتا،منالخوت

بالمطالبالاخصعلىالمصلحةذاتالمبيةألجماهرعنالثيوس

ايسارلحركاتجدا"الاشتراكية"للدعايةذاكملىوالحساسة،الاجتماعية

فيمساومةايتجن!بعلىبكداشخالدالحاحهنامن.الثوعيةغير

الحزبحظوةالىيسيءقدمما،والاحزابالتياراتهدهمعالملاقات

.)1(الجماهرلدى

"الاشتراكية(،،الحركاتلهلىهاهميةفأ!ثراكثرنجاحاتيمنحلمهلىا

فيالشيوعيةتثيرهاانيمكن!دانالتيالارتياباتكلمنتستفيدكانتالثي

أدىوالاممىالقوصالوضعتطوران.فملياالبروليتاريةغيرالجماهرر

الجوان.تجاههابموقفهالنظراعادةالىصيماالشيوعيبالحزب

الشيوعيةالحر!دةداخلالغلبةالىيتجه-داناللىيالجديدالايديولوجي

الشيوسللحزبالعثوينالمؤتمربعدوخامةستالينموتبحدالمالمية

الثيوعيينبيئفحليتحالفقام.الموقففىالتحولهذاسهلالسوفياتي

الوضعتطورفىكبيرادورالحبانهالمؤ-ددومنالحياديينوالاشترا!ليين

الاتحادموقفان.والقوميةالحياديةالقوىانتصارنحوالسوريالدإخلي

الحزبان0)2(الاتجاههدانىالاهميةعظيمبالطبعكانالسوفياتى

خالد،المامأمينهولكن،القانونيةالناحيةمنشرعىغرهوالثيوس

الفترةفيالاشياءقوةانيبدو.الكلمةمسموعوبرلمانينائبهو،بكداش

يدعلىوان،أفكارتطبيقاجلمنالمملالىالحزبدفمتقدالايخرة

.كحزبالحزبتقويةالىممااكثر،بهممثكوكاناسوحتى،اخصام

نا،اللبنانىالسوريالثيوسالحزبقليلانحرفعندمانثكانيمكنلا

.211'021مىدالهالمرجع-ا

فرقدفزايرادبلجماثمة،وفهمهلحليلهجرىقلمااللىياتطورملىاكلحول-2

كنابينيلهخمصتهاانيالصفحاتالىباعاددكمصنهفي.ألطورهلى.فابةفلى

فيالفهرسىوال55،57،97عى6891صر،ي.باربى.المربيوالرفضاصرانيل

..!فالمؤاملىخر3
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فيخاصةمعلوماتلديناليسانهمع،اطلاقايهمللمالايخرالهدفهدا

.لصددااهلى

الممربينطسيوعيينتلاير-،

مابهة.مواقعنحوالمصريونالثيوعيونيسيركان،ذلكبموازاة

البورجوازيةتدفعكانتالتيوسوريامصربينالمثر!دةالمواملرأينالقد

مواتفالثوعيةالمصريةالزمرتبنتكيفرأينا.الحيادنحوالقومية

تحديدحولالداخليةصراعاتهاان.الاحرارالضبا!حركةتجاهمتناقضة

تكونانيمكنالذاتيةوانتقاداتهاوتردداتها،الحركةتلكطابع

ضخم.مجلدمادة

بورجوازيةتناقضات!للتعكسكانتالتي،المسكريةالحركةنواةان

تحصى.،تقلباتعبرطريقهاعنالواقعفيتبحث!لانت،القوميةحادة

فيه،ريبلاالثورةقيادةمجلساعضاءبمضعلىالثيوعىالطثيران

القادة!دانلقد.الاشخاصحسبجدامختلفوهو،مانمالشىولكنه

ايضا،هناك.الثقافةمدممنكبيرجانبوعلىشباباحالكلفىالجدد

للامبرياليةممادقومىلفكرايديولوجيةوكادراتحججاالثيوعيونمقد

الثورةقيادةمجلسقبلحينانهيروى.لهصياغةوراءيسصكان

الحركةفىمركزاالاعلىالقياديوناستقدم،ضخمةايركيةقروضا

ولينين،ماركسمؤلفاتالعربيةالىترجم،ماركسيامنعراالحسكرية

مراحلاعلى،الامبرياليةعنفيهمليحاضر،مناضلالشىولكنه

عندما.نموذجيةهذهالنادرةان.القرضرفضواوهكذا.الرأسمالية

نجيبمحمدطاردينبالسلطة(591عاموأخصاؤهالناصرعبداستماثر

صحفيةحملةبعدوذلك،وا،حزابالبرلمانيةلحودةيمملكانالذي

للديمقراطيةالكلىالطابعحولالماركسيةالحججكلفيهاايتمملت

بالماركسية.مشبمةألحركةكانتلقد.البورجوازيةالبرلمانية

احيانا.فديدةوبقسوةالثيوعيينتضطهدانمنهدايمنعهالم

ومن.النامريةالسجونفىتحديباتالثحيوعيينالقادةبحضتعرضلقد

بينما،الميكرييئالقادةمال2تخيبالفربيةالسياسة!دانتمابمقدار

وئطلق،ثتراخىانقبضةكانت،حياديةمواقعمنطبيعيةحركةتقربهم
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كحتكانت)التىالحريةلهموتحطى،الثوعيينمنفاكبرا!لبرعددصاح

عليا،قيمةذووتقنيونالثيوعيينبين-دانولقد.حال(كلعلىالمراقبة

مراكزا"عطوااقد.منهمالاقتصاديينالىخاصةاليهمبحاجةالقادة!دان

وقد.السلطةمكاتبالىالتعديبغرفمناحيانابسرعةبمضهموانتقل

انوريديرهااحداهما،صحيفتينعبر"بناءة"ممارضةالناصرعبدنظم

مجلساعضاءوأحد،الميلفاشيةايديولوجيةذاكانالدي،السادات

الدين،محشخالدالاعضاءأصفر،الاخرىيديركانبينما.الثورةقيادة

نجيبمحمدالسلطةالىاعادقدكان،اليساراقصىمحبديمنوهو

دون،جنيفالىنفي،النهائيناصرانتصاربمدثم،5491عامعزلالذي

،فريقانيحررهماكانالصحيفتانهاتان.نوتكوتئقفحيث،ضجة

نوعكلمنالاشتراكيةالنزعةوذوووالمتمر!لسون،الماركسيونكان

وفىالسجونفىالثيوعيينبمضبقىفقدذلكمع.فيهمايتكاثرون

بحضأوقف،طويلالقطاعوبمد.""خارجةواحةممتقلفيسيئةظروف

الخاصة.طريقهيتبعانعلىيصوالنظامان.وأدينواولوحقواالثيوعيين

ومنقسمينحائرينظلواالذينالثوعيونانتهى،التطورهدامقابل

تجاه،التحفظاتمنفأكثراكثرمجرد،دعمموقفاتخاذالىطويلا

الدلبناءقروضتقديمالمتحدةالولاياترفضبمدناصرموقفان.الحكم

هداعاسرقدالويىازمةابانقومى-لزعيمودوره،أسوانفىالمالي

وا،الريةالمنثوراتوأخدت.استبصاراا!لئرأشكالهوجحلاالدعم

مل،القوميالزعيمالانانه.4Jمدحاتفيضاليوعيةالسريةشبه

يتطيمونالفرنسيونالثوعيوتكانحين،المقاومةاثناءتقريباديفول

."الديغوليينبينمنطقا"الاك!رانفسهماعتبار

الانمنكلىشبهاوكلىبتوحيد،رايناكماترافقالتطورهدا

الحزبداخليبقلمانهيمنىلاهدا.المتمددةالث!يوعيةللزمروصاعدا

جميعاانهميبدو.تقريبامتاعدةاتجاهاتالجديذالموحدالمصريالثوس

تظهر.تبايناتثمةولكن،العريضةبخطوطهايتبعونهاسياسةعلىمتفقون

للقادةكبيراتأثيرا،الجديدةالمركزيةاللجنةداخلهناكانيبدوو-دما

بالضب!رأواالدينأولئك،القديم"المصريالشيوعى"الحزبفيا!مدامى

وهـخرية.الامبرياليينبينالصراعمنحلقة،العسكريةألحركةئىان

ناصردعمأنصارأشدالواق!فىمنطقيةوجهة)منأصبحوا،القدر

الثورةكوامنتثمنكانتالتىالمناصرنان،االمكسوعلى.حزما
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اصبحت،التقدمىلطابمهااكبراعتبارافأعطت،الحر!دةفيالاجتماعية

لدعماثرو!الطابععلىالتثديدالىاندفاعاوالاكثر،انتقاداالاكثر

منالحزبوبتقوية،القادمةبالمرحلةالتفكيرلفرورة(لاشارةوالى،ناصر

ا،قل،علىمؤقتابدواولكنهم.الاشتراكيةنحوسيرهفىكذلكموحيث

دونى.وضعفي

والتنظراثعجريبية-5

التقيدظروففىرأيناكماالسوريالثيوعىالحزبنتكولقد

للتفيي!اتتوضيحعنىنقعماونادرا.الستالينيةالفترةفىالشيوعى

مصطنمةاستمراريةيدعىفهوالمكىعلىبلالسياسىمنظورهعلىالطارئة

رجالشيءكلقبلهمبكداشخالدوخاصةقادتهان.خطهفىمانوعا

قيادلينولكونهم.المميقةإلنظريةالمناقشاتمنينفرونانهمنشاهـ.

القوميةالسياسةاساسعلىغالبااعضاؤِهفيهأنخر!جماهيريحزبفى

ملاحظة)فلىهالنظريلتثقيفهمجهدايبلىلودون،فحسبللحزب

معمتوافقةتكنمهما،السياسيةمواقفهملتبريريكتفونفانهم،(رسمية

أ!عفواالتىقليلاوالمتجمدةالمبسطةللماركسيةا،ديولوجيبالمتاع،الظروف

حتىولا،اعمقنظريجهدعنعاجزونانهميمنىلاهذا.انفسهمهممنها

يظهر،لمومن،السريةالحزبمجالسفيبدلكربمايقوموالمانهم

للملا.هدامنضءاي،ممرفتىبحدود

ولدالديالجديدالمصريالشيوسالحزبفانذلكمنالمكسعلى

لماذاالاقلعلى،الاتباعمنمحدودعددولديهجدافريدةظروفضمن

،بحماسللاكتتابالمستمدةالجماهرلا،المؤطرينالاتباعالابالحسباننماخد

مددفيهمالملتزمينهؤ،ءان.الحزبفين!ثطادوراتلعبلاالتيولكن

تفتحهااجتماعيةفاق2بسببخامةانضمواالدين،المئقفيقمنمنهمكبر

مصر،فيالاشتراكيةمستقبللسنواتوناقثوا،اليوعية

الاقل،علىالقادةبمضان.اتباعهماينبشاللدينوالتكتيكوالاستراتيجية

متجددةبابحاثقامواوقد،واسمةثقافةذوو،سياسيونمناضلونوهم

التفوقمننوعمصدركانتالصمبةالبداياتهذهان.خاصةحقولفى

.النظريالتأملصميدعلى
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اندفاعاا!لثرتنظرمحاولةبالداتمصرفىقامتقدهانالمرءيفهم

للحزب(الكاتبة!لةعلى)المفروبةالداخليةالنثرةان.الحاليةللمرحلة

اUمقالاتتضمن،الماضايلولعددفى،الجديدالموحدالمصريالثيوس

"للحزبالسابقالمامللامينصياسموهو"خالد"بقلمكبرىاهمية

هويكونلاقد،المْركزيةاللجةفيعضوحالياورثهالممري"اثيوعى

.)1(نفسه

معمسوقةوجدانوفستالينمنباستشهاداتمدعوما،خالدأان

الطابععلى،اخرىامكنةفي!لثراالمكررةالبرهنةيشحيد،امربمض

بالتحويلدائمالتلتصقباستمرارتتطورالتي6الماركسيةللنظريةالحى

بمدنفهملميJJb)الصثرينالمؤتمراهميةالىيشيرانه.للواقعالمنقطعغير

الماركسية-تجاهفكرناكحديدثورةيمثل«a;1ويضيف.!لليا(،دروسه

وكلضيقةملىهبيةكلمناللينينية-الماركسيةلتخليصثورة،اللينينية

لشى.ميتة"اولوية"وكل،انمزالية!للمنولتحريرها،تجريشر!لود

اعادةاجلمناجمعالعالمفىاليوعيينلكلنداءيخرالحثرونالمؤتمر

المار!لسيةعن"الاولوية"او،المتجمدة،الخاطئةافكارهمكلنفحص

1658مامصجئاتماديوهو،مرصفؤادكان"خالد"انالانالموليمكئ-ا

بالمؤسسة.فأكراكثرينطبعاليوعيينمجملمعلنظامانضامهلجعجرىالذي

يوما666الاولكانونفيعياناالاولىللمرةدمرفتاليهناك.الامةمبلىشعضواامبحلقد

عندعا7191ايارونيالجممية.كلكفىنلاثلجانقيمناصنلةعليوطرحتاصنقبلت

تجابيدموعوفنريقاعفاءمنناعروفاةبمدالجمموريةرنيىالاداتانورنخلص

لبنانيةمحيفةالدينمجيوخالدمرصةؤاراعطى،بالنأمراياهمتهط،الوفيات

اطلاتيضبكئلمالياميالسلهداانادعيا.بالرنيىئقتهماعنتمبرمقابلات

الاداتعينهقدمرصفؤادكان.ه(صحزيراتاول7191الومونداليعينالىانعطافا

الوحيد()الحزبالمربيالا!راكيللالحادالمصدلةالماعةالامانةفيعضواحالكلعلى

عبريايماميلمغاليفىاليهلمحتاللىيالرفبعالاقماديهوضر2شيوسلثوكلى

كابتياثاء71910(ايارا-617الومونداتخطيلىوزيرنانبمقامالىرفع،اللهمد

وابرايمالدينمجىضالدعلىالجبربةالاقامةبفرضالاداتقامالحاثيةهلى.

اثيوعبينافطهادعلىالمحريةالنقاقياحنجاجوراءبكونهمائكوكلانهماالدبنصد

اللهعبداصطع!يلالجدبدةالوزارةضمت،1672الا!كانون17في.الودانش

الداخلية.والتجارةللتموينكوزيرمرصوفؤادللتغطيلىدوب!وريرهـ5
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.اتى"اللىوالنقدالنقدبروحوذلك،اللينينية

ألاشتراكية.جديدعالمهواليومعالمنااناعلن،الصثرينالمؤتمر"ان

التىاثموةصوالامبريالية،باستمرارتتوطدالتىالجوهريةالقوةهيفيه

أ!عدالديالموقعالىكتجهانوالامبرياليةالرأسماليةأن،باستمرارتتلف

كالرجمييننقولاننااوجيداذلكفهمناهل.التاريخمتحففيلهما

أنكارديردهداان،الفرينالمؤتمرأعداءوالانتهازيينوالاصلاحيين

المعدىلالمنظورهداضمنمن؟"وتروتسكىوكاوتسكىوميللرانبرنثشين

المؤتمرنادى"لقد.مصربم!ضكلاتالتفيهرنميدانالواجبمن،مميقا

لكليفكروحيدمفكرفيهكانالديالزمنالابدالىانتهىبأنهالصثرون

نظريتنانبنىانالمصرييننحنعليناأ1000اجمعالمالمفيالماركسيين

نأخلىانالممرييننحنعلينا...اليوميةتجاربناضوءعلىبلدناتقدمحول

مشدلينالخاصتراثنامنتنبعحلولفى،ابلادناجلمنالمبادرة

كا.الحالىالحالمفىالمطبقةاللينينيةالماركسيةنجأطروحات

جديدتفحصمن،للمنظوراتعميقتجديدضرورةفكرةمنانطلاقا

اقترح،للماركسيةا،ساسيةالتعاليمضوءعلىمصرفىالحاليللوضع

يتاملواانرفاقهعلى،والحقديينالتجريبيينمعان7فىمهاجما،خالد

وطبقتثاالقوميةوببورجوازيتنا،المصريةبالثورةالمتعلقةالوقائع"ببعض

.1"العاملة

نوعمنديمقراطيةقوميةازيةبورصثورةهىالمصريةالثورة"ان

بايمقارنتهايمكنلا."متقدمةومحليةأمميةظروففىأنجزتجديد

جديدنوعمنبورجوازيةهيالمصريةالقوميةالبورجوازيةأن.سابقةئورة

ائهاصحيح."الرأسماليةفيهثحتضرعالمفيتقدمية"ائها،التاريخنى

التراكمكنجزانعليهايستحيلومناكاجورالمملاستفلالعلىقائمة

علىمثلاوالانكليزيةالفرنسيةالبورجوازيةفملتكماللرأسمالالاولى

تأسيستحاولولاتستطيعلافىكلىلك.الكادحالشعبحساب

القيود.عليهاوتفرضالاحتكاراتوجهفيتقفالمكسعلىبل،احتكارات

العالميةبلاشتراكيةتتصل،الاشتراكىالفكويكتسحهابورجوازية))انها

مهمةفيمساعدثهاويريد،يستطيعالديألوحيدالنظامهوهداكونبفحل

اجلها.منكناضلاوالاشترأكيةالىلتجهطبقةليستوهى.بلادهاانماء

دونببلادهاالتقدمتستطيعلاائهاتجربتهامنتملمتاؤيةبورصومنها

1...(الداخلفيالث!مبيةوالطبقاتالخارجفىا،شتركىالمحسكردعم
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ولاالراسماليالنموطريقلا،الدولةراسماليةطريقهىنموهاطريقان

.الاشترا!لي"النموطربق

ومن،طبقاتمراعثمة،ألماملةوالطبقةالقوميةالبورجوازية"بين

هدا."الطبقتينبينقوصتحالفحدودضمنيجريالصراعهذا

تثقفالصراعهدأاثناء.واحدةظاهرةوجهاهماالتحالفوهداالصراع

ضدها،الخاصةمصالحهاعنتدافعحينفىالبورجوازيةالماملةالطبقة

تحالفهاوتوطد،القوميةالجبهةضمنالقائددورماتؤكدفثيئاشيئا

الالثتراكيةالىالانتقالشرو!وتهيىء،الفلاحيةالجماهيرمعالضروري

يكتسبلاالقياديالدورهذا.الشيوسحزبهاوقيادةقيادتهاتحت

الهاديءبالنضال"فعلياولكنالماملةالطبقةقيادةضرورةحولباطةبثرثرة

وطنيينبصفتنا،الحقولكلفىرأسهاوعلىالجماهروس!يمللاالدي

اللينينية،-الماركسيةضوءعلىبكونناالا،عنهمن!ميزلا،الوطنيينككل

.بالجماهير"اكثرونثق،أبعدنر!،وجرأةثباتاالاكئرالوطنيين

بعدأومانا..ميرم!حعفمرحة-6

امبيرالتحالفمرحلةطويلزمنمندحددسوريافيبكداشخالدان

نا.الشيوسللحزبقائمةسياسةهىحيثمنالقوميةالبورجوازيةمع

جهة،منمنهايستخلصانربماكهوردونليسيحاول،مصرفيرديفه

البميدة.فاقها2ودرأسةحر!ديتهايبدأاناخرىجهةومن،النظريةالاسى

اكثر،صوابااوخ!،بأنفسهمايضاالمصريوناليوعيونيثمرربما

نا.السوريينالشيوعيينمنحكومتهمسياسةخ!استمواريةمنتاكدا

سوريافىينبنيخ!نتالْجاكثركثبعنيدرسونيجحلهمانيمكنهذا

خصوصا.فرضه

عنالكلىوالاستقلال،محلولةاليومالجوهريةالمثكلةانلنفترض

بالنسبةالحالكماعقلانيامؤكدبشكلمكتسباالفربيةالمسكرةمثازيع

منيفلتاناراد1l1أالشيوعىالحزبدورألانمندسيكونماذا.للهند

اليوميةالمصالحعنبالدفاعمحدودنضاليفترضهقداللىيالافقضيق

الديالتأثرتناقصمنايضااو،وأبعداوسعناق2دونالكادحةللطبقات

عن،المالميةالسياسةصعيدعلى،بالدفاعمحدودتحريضيفترضهقد
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!للفىمتفق،واحدشكلغرثمةلشى،الخارجيةالاشترا!ليةالبلدان

للمجتمع.ا،شترا!لىالتحويلعلىالمملانه:وتقليدهثموتهمعحال

لاوانها.سابقةالمسألةانبكداشقدرلقدأمنرضدأمنمعأكيف

واضح.جزئياالاقلعلىعليهاجابةViبامكانهاعتقدالمصري،خالدأ،ان

بلاداقتصادسيفوكيف.اقتصاديتحليلعلىجزئيايتوقفألجوابان

فأكئراكثردوراتلمبالاشترا!ليةحيثالعالمفى،الهنداوكمصر

رجوحاأ

يستطيع،قدالشيوسالحزبيدعلىللسلطةصيعاستلامباسشثناء

الاقتصادلريكعهلعلىيهيءان،*النيبروسيااوالصينفيكما

صشبمدالاحتمال)هداكثبعنمراقبرأسمالينصفنموبواسطةالكامل

وحفاريالراسماليين،الجميعمصلحةمن،المربييزلاالزعيمينمن

لهلىايمكنالشالطرقهيماالاقتصاد.يتطوران،المستقبليينقبورهم

يتبحهاأانالقوميةللرأسماليةالتطور

فى،طروحةالحديثةالخلاماتالىا،شارةللاهتماممثيرايكلونقد

كليةالى،الماضالصيففىشابمصريقدمهاالسياسىالاقتصاد

نا،جداعلميةاقتصاديةدراسةفياجتهدلقد.)1(باريسىفىالحقوق

الاقتصادياتعلىالحاسمالمتقدمةالرأسماليةالاقتصادياتكأثيرانيبين

،،"بالتخلفدعىفىمافأكثراكئرالتطو!ألىيؤديانماقبلالرأسماليةما

انه.الاقتصاديالتخلفمجودعن!لليامختلفبثكلهكلىايحددهوالدي

الراسماليةقبلماالبلدانانبما،الحاليةالرو!ضمنانه،فيهيبين

البورببمازيةفان،المتقدمألرأسمالىبالمالموثيقبثكلاقتصادياموتبطة

-الناشر-.لينينوضمهاالتيالحديدةالانن!صادبةالياسةء

الراسمالية،نبلماللاتمادياتالما!للدمحابنيويةالالار،امينسم!-ا

ممط5791عامامند910ه7حريران02نىتدمتالاقتماديةالحلوهنيللدكتورااطروحة

لدىالمدكورالاطروحاتان.فخماهـبموفوعاتضلفثكلاصبح،الحميعيعرف

ثكلونينبيولكن،البومربة!وطهانيلابتةمنهاكدتمفيليلبصرامبنصم!

OIبحنوعرلفاحديثاامطىقد.ألياصيةاضضلاملاصارلكمحوأمحر.نروفهاابراز

اتروبوس،وباربى،ايفان،د!لار،اتخلفيةتكلنقدنيالمالمي،المميدملى"التراكم

.5791ماماطروحةجرئبافبهابنعبد،07901
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تبحتهاالتىالمتقدمةالطريقتتبعانتستيعلاالمتخلفةالبلدانفىالقومية

مثلا.الرأسماليةشبابعصرنيوالانكليزيةالفرئسيةالبورجوازيتان

اقتصادتقديمفيلهاكبرىاهميةلابقطاعاتمحدودةاستثمارالهاان

الوحيدالطريقفانعدذاك.اكتنازمجردالاتكونلاحينهدا،البلاد

الاشتواكيةبالبلدانا،قتماديا،رتبا!هىالبلدانلهدهتبقىالتىللتطور

داخليا.الدولةورأسمالية

البورجوازيةالنهايةحتىستختارهاالتىالطريقهيهدهستكونهل

معبسهولةتتلاءمانالاقلعلىعناصرهابمضستستطيعهلأالقومية

يمكنهل.الطبقاتمراعاطلاقايستبمدلافهدا،اخرىجهةمناذلك

ضحرهيثراندونيحصلانالقوميةللرأسماليةالمنظمحتىللتطور

ثقتها،يفقداندون،دائماالشيوعيالحزبييستطيعهلأالجماهير

تمحىبينماالعماليةالطريقةعلى،الممتدلالنضالاوبالصبريعظهاان

التحاونرؤىكونانفسناعننخفيانيمكنلاأالقوميالصراعضرورات

تكونامرىءملبالنسبةجدامتفائلةلبدوالطبقاتبينتقريباالمنسجم

وعميقابميداتساقانيبش،النقطةهلىهحول.الماركسيةبالثقافة

.)1(المصريونالشيوعيونبداهاالشالنظريةالتأملات

مننأبمد.المكلاتلهدهالخطيرتينوالاهميةالفائدةالمرءيرى

الثالث""الحالميسمىمامستقبل!للهناك،ومصرلسورياالحالىالوضع

الثيوميين،القادةهؤلاءاهتمامثثيرالتىالمثكلاتهي-طك.الميزانفي

مصيرعلىالمباثراوالمباثريخرتأثرهميتضاعفالدين،طريقتهملىكل

علىبهايجيبونالشالطربقةعلىتتوقفالاشياءمنالكئران.بلادهم

.المصكلاتتلك

عظيمةتكونقد،موحدةمربيةدولةداحلالمريةالرريةالوحدةانحكاساتانا،-

الاحزاب!للاننصرف.المقالهدافيالمدكورةالثبومبةللاحزاببالنبةالاهمية

يخكرالديالوحيدالحزبس،قوميةوحدةضنوتوحدلحلأنينبنىالورية

كبيههصريةحياةالورياليو!ىالحزبسيتابعهل.مصرلىالياصالنظيم

..اندماصالبا.علىلتكلممنهامتأكدف!مملوماتنمةأالممري
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لر،رونمنهالاكبرالجزءبضالدي،أدناهالمقدمالنصنمتبلقد

ظهر.،جديدةي!مسالكلمجلة،9591عاممنالاولىالستةالاشهراثناء

22-،2(.ص،1011)نيسانالمجلةهدهمنالثامنالمددفىالاولالقسم

التاسعالمددفيمقدمتهولرتباختصارهقمت،الثانيالقسمكتابةوبصد

الثالثوالقعمانالثانيالقسمبقيةاما.ا-.2!8ص9591)حزيران

وجدتلقد.6الحددبحدالصدورعنالمجلةلتوقفنظراتظهرفلموالرابع

يمكنالمعطاةالتفاصيلانلاعتقاديونظرا.الثانىللقمالاصلىالن!ص

الق!ميننصاقدمكما.ادناهالر.فأنااليوملقارىءحتىمفيدةتكونان

*مسالكعجلةان.مسودةعلىجزئياوطبعللثرعدأ!لماوالرابعالثال!ث

علىمطبقاالثوعيةالحر!دةتاريخعبرغالبايترددعنوان)وهو،جديدة

5891نيسانقيأطلقتهاقد(مختلفةبلدانفيمابهتوجهذاتمجلات

حبكل،صلكواالذينالممارضينالثيوعييناثقينمنمجموعة

الىعائدنصبصعددأعلاهاليهاشرتالديال!يل،الخاصةاكجاهاثه

كانلقد.الاتجاههلىامعمتماطفناشربتمويلهاتعهدولقد.ذاتهاالفترة

معظملأن،الحزبقيادةمواجهةفيالتمويهمنبخوعالقيامضروريا

مقالاتهمنثروالقد.الطردتجنبفييوغبونكانواالثصيوعيينالمثتركين

وثهديداتيراتتحلىاثارللىيlالاولالحددبمدقلالاعلى،ستعارةبأسماء

وقعهكلىا.مسليةاحياناالاسماءللككانت،القيادةقبلمنواضحة

ربفولي،الأجان3باقوسالأروبربينهم)ومنالمالوزارةموظفىمنفربق

فرنسواواتخد(ذاتهالوس!منمؤلفبصدفيمااستخدمه!صتعار)اسم

"شاكليه،محطةقبلمترومحطتياسموهو"سيتيه"ميشالاسمشاتليه

الفرنس،اليسارلمثقفىبالنبةالحالمقلبمنقادماالمرءيكونمندما

الصدنيالمبةنثرت،الثاكالمالمدائرةوفي.اللاتينىالصأمنى

حركاتلاحدىقائدابعدفيماأصبحالدي،اندرأددهلماريومقالااثامن

الححزبنيعضوأيكنولم،اطلاتاصلمايكئلم)واللىيانغولاتحرير
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ابنمجيد.غاما،ديلفاسكوالمريالرباناسمتحتالفرنس!يا،الثيوعي

طردهملاحتماليأبهونلاالديناول!ئكاوالثيوعيينغرالكئابان

احدسلطةخلفاحتمينالقد.الحقيقيةبخأسمائهموقعوا(بينهممن)وانا

لويىالاجتماعوعالم!اماالساميالهللينى،المار!لسيةمعالمتماطفين

.الثدةمديبرصفةاتخلىاللىيسنة(97عن6291عامفي)توغارنيه

التى!أالسوسيولوجية"السنة،واقحيةآكثربصورة،ايضايديركانلقد

مزيفةبسلىاجةبالتظاهريسمحذلككانلقد.مناالحديدفيهايساهمكان

"بالسنةمساهمتنايمنعضىءلاانهفبما:الحزبمكاتبامام

كانالتى"جديدة"بمسالكا،ثتراكعلينايؤخدفلماذا،"الوسيرلوصية

.أذاتهالمحترمالمالميديرها

مابمقدارا،الحزبسلطاتمانوعاالصبيانيةالحيلهدهتخدعلم

شبكاتافضلبواسطةتعرتبالطكيدكانتلقد.مخدوعةتبدوانارادت

بالقيامالمهتمونالجيدونالمناضلونلهايكوالتىتلك،الاستملامات

استدعينالقد.بةالمعلىالانسانيةقضيةنحواي،الحزبنحوبواجبهم

بهدهالمختصينالمحققينقبلمنالحزبمكاتبالىمعظم!نااوجميعا

لانهمآخرونوطرد.الخضوعتصنعوااوالبعضخضعولقد.المهمة

الحالكانتتلك.كتاباتهمعلىاللاحقةبالرقابةوالقبولالتمويهرفضوا

عاموالباقى،"المجموعبعنوانضخمةجردةثر)اللىيلوففرهنريمح

لوففركتابفيالقاريءويجد.ايضاوس،مجلتنا(ناشرلدى9591

الوقت.نفسفيقصتيتكونانويمكنالطرداجراءاتعنقصة155()ص

شيوعيينفيركتْابجانبالىلنالرهافيالمجلةاستمرتولقد

فقاiومدروسبشكلانتقائيةالطردتدالركانتلقد.متخفينوثيوعيين

مناهضيهاعلىالمدربةالاداراتتطبقهاالتىالحقوباتفرضمقايشلافضل

مختصراتأتصفحوأناالمحلا،سنواتعربعد،ومن.عقلانىثكل

.الحزبنىحاليلمضوواحدااسمادأجديدةا"مسالكمنالتسمةالاعداد

املكلبعديفقدوالمالدينأولئكهمغيرهممناكثرمنهيتقربونوالدين

مطرودينأكانوا،انفسهميمتبرونوهم،يتمنوناللىيبالمحنىتجديدهفي

يدينوننا!لانوااللىينبعضجانبالى،بطاقةبلا2"شيوعيين،مستقيليناو

.5891مام

عنبرأفيهايرونمثلىأناس"جديدة"مسالكفريقضمنمنكانلقد

كثرخرون2ثمة.ومراجماتهموتحليلاتهموشكو!لهمتأملاتهمعنلتحي!
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البحيد،المدىعلى،ستؤديحربكسلاحالمجلةيمتبرونكانوا،ثكتكة

معلوجهوجهافيها،ساسيةالخياراتوستعدل،الحزبتجديدالى

!فوأصبحتستالينموتمندبدأتانهاتبدوالتيالحريةاطلاقعملية

علىاصرتاذاالترريزيةالقياديةالجماعةستصفىواخيرا،للانتكاسقابلة

صدؤرايقاتقرروايناللىهمالتكتيكيونهؤلاء.التيارهلىامقاومة

لمغاتممتحدلقةحساباتضوءعلىالتاسعالمددبمد"جديدة"مسان

نذعلىغضبياعتبرواولقد.المئودللهدتبالنسبةالاستمرارومفارم

وأنابالفعلغضبتلقد.مقالاكلهنرفرصةفقدمؤالفغي!،القرار

بلفتهمامعمتوافقاكان)،نهلهبديللاانويبدومختصصوتغياباشهد

الماركسية.فىاساسيةمثكلاتنقاشفيتطوطمن

اولىتجربةيمثلباختصارفهو،يظهرلماللىيمقالىمضمونعناما

المراجعاتفأثناء.أعدهوانابهاقمتالتىالا!لتشافاتوتبسي!تركيزفى

الحزبداخلوالايمانيةالعمياءالنضاليةعنالمتدرجانفصاليرافقتالتى

الفكريةبالثوةكثيرةاشياءتعلمالىعدتاوتعلمت،الفرنسىالشيوعي

حررتهمالدينالكلاثوليكاحالثرعندمثلالاحظتهاالتيذاتهاالفرحة

ر1توحولعبثيةموضوعاتعنالدفاعضرورةمنالبابويةالقرارات

القرونقدمتهماكلعلناوطارحينمكضثفين،ومؤلفيهاالتوراتيةالكتب

الكنيسةخارجالانالىيحصلكانالذيالحلميالقديالاستقصاءمن

استراتيجيةمراحليخصفيما،شيئااعرفدائماكنتلقد.وبمواجهتها

عائلةوس!فيطفولتىمندعشتهالاننيشيءكلوقبلمثلا،الكومنترن

بهاتدفمها،نفسانيدفاعلية3ولكن.ثديدبولعبالشيوعيةمتطقة

بالحمل،المهلتمالمناضللدى،النسيانالىثم،ثانويمحلالىبسهولة

لتصميماتالاستمراريةصورةدعايتهسبيلفىميقدانينبضالذي

اثفدس")\للتاريخالاستمراريةهذهمنتمبراالاكئرهووما.الحركة

أفضلفيو!تسترجع،بمنايةوالانمطافاتالقفزاتتطمىحيث،المب!

اسوافيوتزو"ر،القاعدةمناضلحلهايستطيعلا،مرموزةبصيغال!حالات

هدهأمامالعقديةمنمتحررينكأناسفملناردأنلىيبدو.الحا،ت

منئوعاأو،التاريخيةالموضوعيةانعلىا،فضلالبرهانهوالتزويرات

فيممنىئمةوأن،صرفةاسطورةلش،ا،قلعلىالتاريخيةالموضوعية

عنها.والدفاعالبحث

معطيات،تاريخيةلدراسةبالنسبةربمازائدبثكل،اذاول!متلقد
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للولائق.محمورانتخابالىبالاستنادالثالئةالامميةتاريخحولاولية

قرائيمنللكيرنافعايكونسوتالمب!التوصعهداانأعتقدولكننى

الهوامثىسبيلعلىاضعأنمحاو،عليهااحاف!نجاننىلذا.الحاليين

التىالمشكلاتتعالجالتيوحداثةسمةالا!لثرالاعمالحولاشارات

بها.الممت

عاماليهاتوصلتقدكنتالتيالخلاصاتتقديمايفاأعيدانني

منظورضمنمتصورةتزالماهذهكانت.الترددبحضمعوذلك،9591

ن*فيهاالرأييكنومهما.مجددةلشيوعيةالمستقبليةالامكاناتوهمأو

للقاريءأتركالتىالصحةعناصرببحضتحتف!زالتماأنهالىتبدوفهى

بحضلهايكونانويمكن،الخامةتوجهاتهحسباستخلاصهامهمة

التاريخية.الفائدة

بمضباستثناء،ا،نشائيةالتفييراتبمضالانصىعلىأدخللم

مننوعاأضفيتانىعر.بقوصيناليهاالمثاروالاضافاتالايضاحات

الاضافاتالىبقوسينايفامثرا،اسبقت!لماالملاحظاتعلىالراهنية

منسيفيدالقاريءاناعني.وحسبفهرييةليستالتىواتصحيحات

بالمراجع.المنئرتثبمهارغمالملاحظاتهدهمطالمة

،،،

وقيورهاالربية!ؤميةأسمس-ا

احدىهيالطبقىوالنضالالقوميالنضالبينالملاقاتمثكلةان

الا!لثرالمثكلةهدهتكونوقد،نميشهألديللعصرالرئيسيةاثت

فىقصوىفائدةفثمةلذا.حالياالاجماليالبثريةلتطوربالنبةأهمية

فيبالاجتهادوفىلك،المار!لسىللتحليلامتسبةالنتائجضوءعلىلراستها

سياسيةمواقفلتبريرالمحدةوالتبسيطيةالاوليةالتنظيراتمستوىثض

انطلاقكنقطةهناسنأخد.ذالهابحدصحيحةهدهكانتوانحتى،عابرة

المتخلفة.البلدانقوعيةمننمودجيامثالاتقدمالتىالمربيةالقوميةرر.اسة

اسسندرسسوت.بالدروسوكني!لفايةمعروتالتاريضتطورهاان

بنقدنقومانبمدنلىنحاولسوت.تاريخياالثيوعيينموقفثم،تطور.

تف.المولهلىاماركي
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لا-مرقمر!)1(4

العصوتبعتالتيالقرونعبراليومنعرنهكماتثكلعربيعرقثمة

أثرعلىمسلمينأصبحواالدينالمربيةالجزيرةعربلفتوحاتالدهبي

بداتالتيالفتوحاته!ه.-2tyعامالمتوفى،محمدالنبيتثرحركة

بينماالنواتفيمؤقتااتساعهااوجبلغت633عاماللاحقةالسنةني

تعلمولقد.المتكونةا،مبراطوريةتحريبذلكاشتبعوقد.7رءا071

بالمربتقريباتماماواندمجتالعربيةاللغةالمفلوبةالثموبمنقسم

الىالنهرينبينمامنتمتدواسحةنفوذمنطقةهكداتكرنت.الفاتحين

المحكيةاللغةان.المربيةاللغةالسكانممظميتكلمحيثالاطسىالمحي!

لللىيبالنسبةالاحوالحسبفهمهايصحبأويسهلمتحددةبلهجاتتتمايز

.واحدةامتوبةاللفةبينما.اخرىعربيةمنطقةمنيأتي

المؤدثر،الحالاتأغلبفىالحالكما،فملاهىاللفويةالعلامةان

يتملقالامربأنالتنويهيجب.المتأئلال!راقالىللانتسابوضوحاالاكثر

لغاتتتكلمتزالماالجماعاتبمضان.بالقوةأوفرضييئبمتعربينأحيانا

لغةأوامتوبةاللغةعنفواننظرهافيلهالشاللفاتهدهولكن،أخرى

بالضبلىالمربيةيتعلماجتماعيايرتفعأو،المرءيتثقففحندما.اثقافة

الوضعهوذمم.بريطانيامقاطعةفيللفرنسيةبالنسبةالحالهىكما

يمكلن.ماحدالىواكرادهالحراقوآرامشالضماليةافريقيالبربربالنسبة

اقليمايحتلون،المربيالمرقأيفامليوناوسبعينبخمسةاجمالانقدرأن

.)2(مربعكيلومترمليونعراربمةماحته

.ا:عربي5:مقالىىنيحدانةاكربئربخا!ولالقمملامنمونوصتلقد-ا

اونينرصاليىموصوعة،)باريى2جزءاريخفرصالييموصو!ةليلعروبة،iوهالمرب،

بعنوافىنميياعدالىاجلمحالمناعرهد.ا!ناصنميد0ص!222آ6وا-29591ص91(ها

..د(ب.او)باريى)،اعرف%').Mمبموعةنيالمربء5

مليونا19سلتحدثالاححانياتكانت6891لمام.عحيحاالرتمهدايعدالم-!

تقص*بيح)ثرة2كلممنيون13ماحتها"مربيةبقمة51علىالصربيةباللنةالمتكل!ينمح

افلياىافانةينبن.اللحة(العربييف!الوداندبنوياليزافربةالمراهطرخاادا

طيونىمددهامضوعيبلغ،المنطقةلهد.متاخمةعربيةف!هيشةراتبلدالىفىاللنةمربية

نةاليومللمربا!بمالىالمدديبغبا!ختصار.نمةمليونصامحريمدوخلي!نمة

.ن!ةالجون
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وحضارةتاريخومنها،الناسهؤلاءترب!اخرىتوحيدعواملثمة

وهدا،اقليستمايزعواملايفاثمةولكن.منهماكب!قسمفىمثتركان

حدالىجغرافياالتجانسوعديموالعباتليميتملقالامرلانجداطبيص

ووحداتجفرافيةوحداتالىالمريالمالمينقسمأنيمكن.بعيد

وبنلكتتراوحالمحكيةاللفةان.تمامامتميزةاقتصادية(كامنةأو)متحققة

القرونعبرخضمتوقدالخاصتاريخهامنطقةولكل.ماحدالىالمادات

مختلفة.تأثراتالى

بغضفق!مظهرعنولكنللحقائقمظهوعناذاالمربيةالوحدةتمبر

موضوعيةطبيمةاو،الواقعفىحتميةلا.أهميتهدرجةعنالنظر

منعدديظقكما)امة(فىالمربوحدةتفرضالتى،الاجتماعيةللمعطيات

الماركسيينغيروكذلك،الفتراتبمضخلالالعربويخرالمربالمار-لسيين

الموضوعة،هذهعلى(،"للبرهنة،بكثرةاستخدمواولقد.حالكلعلى

بكلفيهالنقصالىبالداتهنااشرناالديللقوميةالستالينيالتحديد

علىخاصةسيءبشكلينطبقالتحديدهذاانذلكمعواضح.)1(عام

احتمالي،بثكلالااقتصاديةوحدةعنالكلاميمكننالا.المريالصميد

وحدةثمةهل.اسسهاترسىانخاصبثكلالصعوبةمنيبدوبللا

مابمعنىصحيحهذاان؟الهفسي"و"التكوينوالئقافةاللغةصحيدعلى

تصورهاالتى،الاقليموحدةأما.أعلاهأشرناكماخر7بمعنىوخاطىء

و1cوالفجركاليهودمتبعثرةلجماعاتالقوميبالطا/بعلممارضتهاستالين

الشمالايركيىمعالحالكماطويلةمسافاتتفصلهاالتىبالاعراق

ايار،2مدد،جديدةأمالكالاصة"فيالماركيةالنظريةحول5وردنونآ.-ا

كلا!تقدون:5791اذارليمقابلةفيبكلداكلخالدجوابئلاانظر250-.2(ص،5891

ماعرهيالمربيةالاتمقوماتإنا.نمم-االثقانيةمقوعاثهاسوماعربيةامةبرجود

ائركوالنار!الواحدةوالاوفى5الواحدةاللنةهـاسهاوملى.شاريخيامثكلةموفوعية

انرهةايضالمة.الموحدةالصلهالنقافةنيينكلىاللىيالمنتركالنفيواتكوين

علىالموفومةالمصطنةالحواجزرفميتقدماللىيالكاملالاقتماديالتداخلنحوالواضحة

مد...9(ص5791اولكانونب!وت)الطريقا،مبربالية"الياسةقبلمنطريقه

القوميةممنى5حديخاالصادركابهفيصناجورجالبانيالقدسلدىالنقاهـصصمة

.ا-همي1157حريران،الطرفينهصبرةمقظفاتظهبرتواللي،المربية

rit

http://www.al-maktabeh.com



ناخلىانيمكننا.ملتبسممنىالاالحالاتهدهخارجلهافلشى،والال!كليز

الكائنةالمنطقةانمملنينجغرافيةمساحةأيبض!ونحيط،الخارطة

الاقليمية.بالوحدةتتمتعداخله

منالكث!علىتحقيقهيتوقفتطلعأو،اتجاههىالمربيةالامةان

وأن،تقريبايزنوهاأنالمؤرخيناوالاجتماعلملماءيمكنالتيالعوامل

منانطلاقاالحركةمنبنوعداريخياتجداتجاهانها.قوتهاتقديريحاولوا

ا،جتماعيةالحلاقاتفيالموضوعيةالمواملبمضكانتلقد.معينتاريخ

يقدمهالذيألواقعولكن.شكلاالحركةهدهتتخدلكيضروريةبالطكيد

القومية.هومابقدر،"تكوين"بحالةوانا،مةليسالتاريخلنا

ال!ب!ةافوميةظورففيا-

بالمظهرتتجلىأعلاهالمذكورةالمواملكانت،الحديثالعصربدايةفى

شئنااذا،هيهىأ!قليموحدةكانتفلقد.سنةألفمناكئرمنذذاته

،متحددةمحكيةولهجاتمكتوبةلغةبين،الحلاقات!دانت.اليهاالرجوع

التاريخلسماتبالنسبةالحالكذلك.اليومنثهدهاالتىذاتهاهى

الوحدةوكانت.ا؟خربالجزءالمتمايزة،منهابجزءالمثتركة،والثقافة

شعبثمة!دانهل.يمنكذلكهىمابقدرممدومةالاقتصادية

ولكن،شئنااذا،نعمأعربيفياتأالسوالتحبيرخسب)نارودنوست

منقريبينكاناووحدته)1(القومانيوعيهأننمترفأنذاكعنديجب

الصفر.

075عامحتى،الفتوحاتعصرنىعربىقومانىوعيثمةكانلقد

متجانسة،بقيتفاتحةعرقيةجماعةوهم،العربكانلقد.اجمالا

جمهورعنالفريبة،الاسلاميةالديانةهي،ايديولوجيةالىمشدودة

.الاقتصاديالصعيدعلىأخرىلضعوباويستغلونسياسيايهيمنرناتباعها

مؤالففيولهاوسن.جأظهركما"عربية"امبراطوريةثمةكانلقد

الامويةالخلافةبقلبتمثلت،سياسيةثورةقامت075وعام.-للاسيكى

.ثوصي"عرتي"وميالأنتولانأنضل-ا
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ولقد.الظروفتلك!دلفقلب،بفدادفيالمباسيةبالخلافةواستبدالها

أكعربصورةالاسلامالىوتحولت،فأ!لثرأكرالمخضمةالثعوبتمربت

الارومةهـنالتحدرينمعالحقوقفيبالمساواةطالبتلقد.ايضااتاعا

اسلاميةامبراطوريةالامبراطوريةوأصبحت.عليهاوحصلت،الفاتحة

و؟خرحديثيزلاصتمربينمننهكبررقسمفى)مؤنفاعربياعرقاتتضمئ

إلمروق.هذهبينحقيقيةصراعاتثمةيكنولم.الخ،تر!لياوأخرفارسيا

الاصلذاتالسلالاتوهيمنةالامبراطوريةانحلالدْلكفييبدلولم

ذلكالانحلال.بمدقامتالتىالدولممظمعلىتقريبا0501عاممنلىالتركى

ولقد.0018عامحتىوتكرارامراراتتكررالاجتماعيةالثوراتظلتوقد

فىالاوروبيونالصليبيونبهاقامالتىكتلك،الخارجيةالهجمةأثارت

ولكن.المهاجَمةالشموبجانبمندفاعيةفحلردود،الوسي!المصر

صرفة.دينيةايديولوجيةهىالردودهدهقادتاوألهمتالتىالاي!يولوجية

اشثارةعلىقادركماملالفومانيالماملظهوراطلاقانلح!لا-للهذلكففي

سياسية.حر!لات

عنتنبثقرأيناهاعندما،عرالتاسعالقرنحتىالقوميةتظهرلم

وامباشربئكلمتضمْنا،مجملهاوالمربىالعرقكانلقد.ماوضع

الامبراطوريةهى،تركيةالحا!لمةطبقتها،واسحةامبراطوريةفىمداورة

الاستبداديوالحكمالاسلامىالدينذاتالامبراطوريةهذه.العثمانية

وقد.اوروبافىوالاقتصاديةوالتقنيةالسياسيةالسلطةتنامىحطمها

انخفاضافأك!رالاكثرالسمرذاتالاوروبيةالصناعةمنتوجاتاليهاتسللت

كما.تنهارالمحليةالحرفيةصناعتهاوجعلت،باستمرارالاحسنوالنوع

دخلوباختصار.الاوروبيينالرأسماليينالتثماراتأهميةتزايدت

بناهففككالقديمالمجتمعهذافيفأ-لثراكثرمباشرةالراسماليالاقتصاد

تقضمالاوروبيةالقوىكانتايضاالسياسىالصميدوعلى.التقليدية

علىووصايتهارقابتهاعليهاوتفرض،فأكثرأكثرالمثمانيةالامبراطورية

المميةهذهبدتالايديولوجىالصميدوعلى."مريض"رجلأنهااساس

الاصلية-القيمعلى-الماديةأوالميحية-الاوروبيةللقيمانتصارا

الاسلامية.

الامبراطوريةشموبلدىالوقائعهذهولدتهألذيالشعوركانلقد

يليكانعابقدرومريراعميقالذلباشمورا-وصفوةجماهر-المثمانية

اوروبا،تجاهوحلىرحقدطبمابالللالثعورهلىاصاخب.بالتفوقشمورا
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العميقالابتهاجبمظاهوحدتهاعنعبرتوالثارالتحررفيقويةورغبة

روسياعلىاليابانانتصارأثناءحصلللهزيمةأوروباتمرضكانتعندما

هلىاحدةليزيدالايكنلمللفربالعلياالطبقاتكقليدان50910عامفى

اعينها،اماموالحسدللكراهيةموضوعالمتألمةالجماهيرفأمام.الثحور

عاداتهمفىيرمزونالدينeuro!نعص!مالمتأربينبالمستفليئيتمثل

.المجردوشبهغالبايطاللاالذي،البميدالعدوالىبالذات

يث!ها،التىالجديدةالمثاعروهذهالجديدالوضعهداعلىيجيب

أمام!لانوايناللىالامبراطوريةحكامقبلمن،بالتنظ!يح!لمفعلرد

رجميا،موقفاسيتخلىبمضهمان.يرميةسياسيةخياراتاتخاذضرورة

نأيمكنلاالطورهداعندالاصلاحاتان.اصلاحياموقفا!خروالبمض

يدركو!للنا.متنبىراستبداديحكلمعلمنيتخدهاتدالرالاتكون

تزلزلولكنها.الاصلاحاتمنالنموذجهذادائمايلاقيهاالتىالصموبات

فابمد.أبمدقدماللمضالجماهيروتحدالبنى

يىيمال!نيمودجمنلابرولو!ك-ث!ا

مثارالديالامر،بكترومواربةب!ءأاكاصروبصورة،أخرىجهةمن

الىتؤديالجديدةوالمثاعرالوضعكان،"الواقميين"السياسييناحتقار

محاولةبالطبعالاولالطورفيفيجري.عنهاتمبرايديولوجياتتكوين

فى!لماالدينالىوالمودة،المعتادةالفكريةالاطرضمنبالوضعالتفك!

الماضنقاوةعنالتخليعاتقعلىالمصائباسبابوتنقى.الوسي!الحمر

الدينجمالالنزعةهذهالاولىللمرةج!دالذيالرجلولكن.الدينية

كلمعحدثنكما.ذلكمنأبمدذهبقد7918(-)1837الاففانى

بسا!علىالاوروبيألنجاحأسبابطرحتأوروبا،هاجمتهاالتىالثحوب

الحديثة،والتقنياتالحقلانيالملمفىذلكالدينجمالراىوقد.البحث

،المعقول،العقلانيالدينىفكرهفىالاولالاسلامالىالمودةأنوتصور

معالاسلامىالمالمبتكيفستسمح،المتجمدتشويههعنبجوهرهالمختلف

التى،القديمةالسياسيةالبنىذلكيحرقلومن.الجديدةالرورو

انها.الجمودحالةمنتستفيدالتى،باللىاتا،وروبيةالقوىتدعمها

الاوروبيين.الامبرياليينضد،والنضالالاسلامىالمالماستقلالillتتطلب
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يعارضها،وأحيانا،ا،سلاميةالدينيةالقوميةبهدهاحيانايلتصق

نصر؟جمنبالاخلاصاحساسلاثارةمحاولةاو،عثمانيةسياسيةقومية

المثمانية.الامبرأطوريةايالقائمالسياسىالاطارتجاهالاوروبيةالقومية

بوحي،الملىكورةالسياسيةالبنيةمنالمستفيدينالاثراكخاصةلدغدغائها

منثم،عنرالتاسعالقرنأواس!فيالليبراليةالرومائسيةالقوميةمن

أدتسريتوجمميات،بنىفىوتتجسد.الفرنسيةالمقلانيةالوضعية

بحماسالثورةاستقبلتلقد.8091عامالفتاةتركياثورةالىبالنتيجة

.التطوراتبكلسيسمحالبرلمانىفالنظام.المثكلاتكلبحلوبدأتشامل

الكامل،الاندماجانه.أمحتا،مبرأطوريةدأخلالقومانيةالتمييزاتوكل

ومكة.البمرةالىودورازوسكوبلجمناليمنوحشبمقدونيةبدءا

ةبعد!ح!ووولا*-بماوا

والسياسيةالايديولوجيةالاطرضمنتكونتااللتانالقوميتانهاتان

الاتراكالمقاريينوالملا!لينالبرجوازيينلانفثلتامما.فشلتاقد،القديمة

لثصعبالموحدةالجبهةأن.الامبراطوريةفيالمسيطرقمهمموعنيتخلوالم

أظهرتوقد.هدابفحلتهدمتالدينيونالقوميوناقترحهاالتىالاسلاص

وقناعواجهةالعثمانيةقوميتهاأنممارستهافيالفتاةتركياحكومة

الارضىالاقطاعمن!لبيراوقسماالبورجوازيةان.التر!دىالمنصرلسيطرة

للقبولس!تمدينيعوداشمالعثمانيةالامبراطوريةضمنالعربيةالبلدانفى

الامبراطورية.نيوباللامركزيةقومانيةبحقوقطالباوقدالسيطرةبهده

المربية.القوميةسجديدةبايديولوجيةالتحقاذلكعلىيحصلالموحين

عبدوماسوني،ليبرالىسوريمنظرهوالعوبيةللقوميةمنطزاولان

بامبراطوريةيفكريزالماكانلقد.3016(-)9184امواكبىالرحمن

استخلصتقدالايديولوجيةأنوبما.المربسيطرةتحتولكناسلامية

جممياتبكلبش1191و(091عامىبينولدتفقدالوضعونضج

للم!ثروعاتتحقيقبأول1891-111؟حربسمحتوقد.يةص

الحسينمكةشريفتزعمهاالتىالمربية1691ثورةعبر،الايديولوجية

المراقيةالقوميةالسريةالجمحياتتكمهومناللاليةالمصلحةكدفعه

الاوللرين92فىنفسهأعلنوقد.العظمىبريطانياوثحرضهالسورية-
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اعترفتقدالكبرىالدولتكنلملقبابلىلكحاملا،العربعلىملكا1691

.حالكلعلىبه

في،الاتراكعلىالثورةالىالحلناءدفمهمالدين،المربشاركلقد

لهم.قطمتالشالوعودوانتهكتمالهم2خابتكيفيمرتو!نا.النصر

فيعميقةتحولاتالىخيبتهمدنمتالحربينبينماالحقبةوفي

الحربينبينمانترةانطبعتلقد.اخرىعواملوكدلك،ايديولوجيتهم

العظصبريطانيابينالمساومةمنبنوعالاوس!الشرقفىسياسيا

وقسم(ولبنان)سوريالفرنساقسم.تركوقد.الهاشميةوالسلالة

الرقابةفىسامبحقالمظمىبريطانياواحتفظت،)فلسطين(للصهاينة

اعطيذلكلقاء.متكافئةغيرمماهداتبواسطةثمالانتدابنظامبواسطة

المادية.والامتيازاتالسلطةصعيدعلىمهمةتمويضاتالسلالةثوسسى

،فيالثورةشاركالديالكيرالمقاريللاقطاعجوهريةضماناتمنحتكما

المربىالثعبولكن.لبريطانياعميلدورفأكثرا!لثريلمبأصبحوالدي

I(قبلعاممباشرةخاضحة!لانتالتىا،سيويةالمناطقفى 9 iللامبراطورية

كلرأى(الاردنشرقى،فلسطين،لبنان،سوريا،)المراقالعثمانية

فيالمنتدبةالدولأشراتثمة،الموعودالاستقلالعنفبدلا.تخيبأماله

الىالانقسامثمة،الوحدةوبدل.العمومعلىالمباشروحكمهاادنىحد

الاأكبرليستالتياللبنانية-السوريةالمنطقةقسمت)الاقصالحد

مصطنعبشكلخمصرلادولالىمافترةفى،فرنسامساحةثلثمنبقليل

الاجانبلهجرةالبلادمنجزءأخضعذلكالىوبالاضافة.بميدحدالى

لهم.دولةانثاءفىنيتهميخفونيكونوالميناللى،الصهاينة

استقلالهاأجلمنالخاص!لفاحهاتخوضمصركانتا،ثناءهلىهفى

وهىوالسودانالحربيةوالجزيرةالمغربأما.البريطانيةالامبرياليةضد

حلبةخارجتزالمافكانتمستقلةاوستممرةعربيةبلدأنجميعا

.الباق

العربية،سيافى3نموهيوالىكانالمربيةالقوميةالايديولوجيةتكوينان

درجتهالبريطانيةالامبرياليةعلىوخامة،الامبرياليةعلىالحقدبلغوقد

دوروالصغيرةوألوسطىالكبرىالبورجوازيةاخدتوقد.القصوى

لخيانته.عليهثورتهاوأعننت،القوميةالحركةقيادةفىالعقاريالاقطاع

تاث!عنالكلامالىنعودولوت،المالميةالايديولوجياتتأثريظهروبدأ

الاعداءوحدةلمبتوقد.بكئرأقوىفكانالفاشيةتأثرأما.الماركسية
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ومعكب!ا.دوراواليهودالفرنسية-الانكليزيةالامبرياليةتنتظمكانتالتى

يجرلم،المربعلىتطبيقهاأسىءالتى،العنصريةالايديولوجيةفانذلك

كالحزبالتيارمواجهةفيتسرجماعاتيدعلىمتفرقبثكلألااستحادتها

سوريةعنصريةبدلكخالقاسعادهانطونأنشاهالديالسوريالقومى

القوميةالايديولوجيةولكن.العربيةالوحدةالاقلعلىضمنياتعارض

لحامVامفاحانالىيعودوذلك.سيطرتالتىهيالمربيةالوحدوية

فلا.الوضعفىالمهيمنالمنصرهوذاتهمالاعداءضدالمربيةللثحوب

هدهتقدمتهنامن،المربيالمرقأقساممختلفبينجوهريةخصومة

1'عاموحوالي،الايديولوجية flالمفربباتجاهوامتدتمصرفزت

.والسودان

منمجموعةفبدات،عقلانياالارتكازالىالايديولوجيةهدهسمتلقد

الاسلامى،الدينمعووثائجها،المربيةالامةأيسسفىتناقىالمنظرين

وقد.تشكلهاأنينبضالتى،للدولةالوحدوياو،الفدرالىالطابعوفي

القسماتمعالمتوافقةالخصائصعنطبماباحثين،الامةتحديدعالجوا

ككللا،مةنهمالىالالمانيالتاثيردفعوقد.المربيةالبلدانلوضعالخاصة

.مرو!غررباخلاصمطالبااعضائهعلىذاتهيفرضمرضوعى

العربيةسالقوميةلهدهالمميزةالملامحتلكأبرزان

للجماهربالنسبةكماللمنظرينبالنسبة،الرئيسىالتناقضان-ا

الثرقيالعالمبينالصراعفىيكمن،bومثاعرتطلماتهاعنيحبرونالتى

ا،خرىالثرقيةالقومياتمعالتناقضاما.الغربيةوالامبرياليةالمضطهد

اللمببامكانيفكرالبمضكانفاذا.ثانويافيبدومثلا(التوكية)كالقومية

عملاءحالة)باستثناءفدلك،وأخرىغربيةامبرياليةبينالتناقضعلى

!للتوجيهنيالبويطانيةالجهودللهنامن.صرتككتيكحقيقييزيأ

وحدها.فرنساضدالعربيةالقوميةأينان

الديني.الئموراستخدامفيماحدالىطويلاتستمرقوميةانها-؟

يدعلىأتىاللىي،الاسلامكونبفحلطبيصلكلذلكالىمدفوعةوص

أ،عربيةثقافيةظاهرة،بالمربيةاالهبهاومىكتابايقدسوالديعربي

الملامحجانبألىوالتهديدللاحتقارتتمرضالتى،العربيةالثقانةملامح

والمسيحييز!ا)اليهودالحربيةاللفةتتكلمالتيالدينيةالاقلياتان.الاخرى

!للىلك.غالباتمتبره!للعلى

وماالاقطاعخيانةبحدرأيناكماالبورجوأزيةتوجههاقوسيةانها-3
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الوحدةلمصلحةالطبقاتعراعأهميةمنتقللانها.سقوهـلهيبتهمنتلاه

الشرائحلدى،تقريبامقاومةدون،مقبولةفهىذلكمع.الوطنية

يتحولالطبقىفالصراع،بمدالاستقلاليتحققلمطالما.البروليتارية

مواطنيها،وتستفلتقمعالتىالعلياالطبقاتان.وطنىعراعالىبسهولة

الخ.،الامبرياليينمح،متماونةالقومىللنضالكخائنةخاصةفضحهايجري

الامبريالية.للسيطرة!لنتيجةوالمنازعاتوالمصاعبالبؤسيفروْ

باتحادالالتحاقان.ذلكاسبابرأيناوقد،وحدويةقوميةانها-2

الحاكمةللمناصربالسبةالا)يبدو،موحدةعربيةبدولةحتىأوعربى

عنصربسيطرةتهديدايشكلكانلوكما(المملأربابأوصا!وبعض

خلقتقدالكبرىالدولفوضتهاالتىالتقسيماتان.أخرعلىاقيمى

وحدات،دائماالحالهيكما،مصطنمةتكنمهما،الحدودداخل

تيارازاءجدامحدودهذاأنهغر.خاصةومصالحنسبيةاقتمادية

الكبير.الوحدويالتضامن

العديثة*نطزات-خامسا

لانصدامواضحاوعياالبريطانيوناكتسب،بقليل3391عامقبل

الابيضالكتابكانفلسطينففى.ذلكيمالجواانحاولواوقد.شمبيتهم

دولةالىالصهيونيةالجاليةتحولعرقلةالىيرمى9113أيارفيالصادر

عنعناايدنانطونىالسيرصرح111(أياروفي.يهوديةهيمنةذات

بشدةيساعدكانالانكلمزىالتاثران.المربيةالوحدةمعبريطانياتعاطف

وفي.ولبنانلورياعقفرنساانتدابنزعفى5(91و3(91عامىبين

المباركةمعاالمربيةالدولجامحةانثعاءوثيقةتوقيعجرى5Mايار92

دعم8(91-4791عامىفىفلسطيئحربوخلال.البريطانية

تقريبا.بحلىرالمربالبريطانيون

للقضيةتاييداأكثرالموبيالمامالرأيجملفىذلككلينجحوئم

نا.المصلحىالمناوراتهذههدتبوضوحيرىكمانفلقد.الانكليزية

بقيتاقدامروهةالعقاريةوالارستقراطيةالاعتبارالفاقدةالهاشميةاللالة

فىتزالماا،نكليزيةالجيوشكانت.وذهبهابريطانياقوةمنمدعومتيع

.الاردنوفىالويس
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وبانمدامالصرفةوالثقانيةالاداريةبانجازاتهاالمربيةالجامحةوبدت

الاكثرعلىاستخدامهيمكناطارا،عليهاالمتنازعالمسائل!دلفىفعاليتها

اسرائيلوضدالفرنسيةالامبرياليةضدالنثا!ان.اخرىشرو!ضمن

الاقصس.الحدالىالموبىالقومىالشعوريمبىء!دان

دمجفيالكبرىالاطلسيةالدوللدىوالحانقةالمثبثةالاوادةان

..لقدبالباقيتكلفلتللوفياتمضادعسكريتحالفضمنالمربيةالدول

الجهودهدهفىالحاسمةالنقطةوهو0591ايارفيآلثلاثىالتصريحكان

يكنلم.المربيةالتطلحاتمواجهةفيجميعاهذهمثليجري،الخرقاء

يمتبريكنولمفياتىالسوا،تحادضدضفينةايةليضمرالمربىالمامالرأي

داخلوانصارهاالكبرىالدوليحذركانبل،خطراالشيوعية

المربيةالدولاشراكيرادكاناليالفريبةوالحنامرالمربيةاصيةالارستقرا

ذلككل.والاصائيليينكالاتراكقياديدورلهايخصصكانوالتىمعها

المركبطتينالمربيينوالاستقلالألوحدةفكرتيسطرةالنقيضعلىيدعم

والاجتماعي.الاقتصاديالتقدمالىبالتطلع

الصميدعلىالمهما،نتصارهيالمصرية1652تموز23ثورةان

التىالمصريةالبورجوازيةعاصران.)الحربية(لصطىالوللطبقاتالحالمي

يئكلوا،جتماعيا،قتصاديالتقدممنونوعاالاستقلالتريدكانتمثلتها

ععالتفاهمفىوترغبامركابمطفالبدءفيتتمتعكانتلقد.لهضمانة

.الكبرىالدول

دوثيوضعفيالمربتجميدفيالاطلسيينالمتحالينتثبثولكن

بريطانيا5591عامبدايةفيبفدادحلفجمعلقد.البارودفىالناروضتع

للشموراستفزازاذلك!لان.والبا!لستانوايوانوالعراقوتركياالعظمى

هلىانعبروقد.والاشمتزازالغضبانفجارالىادى،الحربيالقومى

الدولىالصميدعلىوالمهمالممكنالوحيدبالشكلنفسيهماعنالثموران

الىالتاصرعبدذهب5591عامنيانففي.المصريينالقادةتحولفى

كانتلقد.عليهفملهوتيتوونهرو،يشوانتأثيرفملوقد.باندونغ

الىينضمونلامنمساعدةرفضفىمستمرةالفربيةالكبرىالدول

5591ايلول26فيالناعرعبدأعلناذ،الاختيارتقدروهكذا.التحالف

شراءمماهدةأبرمانها،ولىللموةالمتحمسةالمصرلةالجماه!هتاتأمام

تشيكلوسلوفاكيا.معأسلحة

دوندهيمنالكبرىالمربيةفالايديولوجية.يتسارعالتطوربداذاكمذ
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الخصيبالهلالبلدانكلفيلبنانهأ)باستثناءجديايديولوجيمنازع

تقريبابقوةتنفلىالغربوفى.مصروفيالاردزلا،المراق،لبنان،)سوريا

افريقيامنقسمالىوحتىالسودانغربيوجنوبى،والمفربليبياالى

القديمةالبنيةذاتا،قطاعيةالدولحتىالجنوبونى،الوداءالاسلامية

العربية.الجزيرةشبهتفطىالتى

التىوالخارجيةوالسياسيةالاجتماعيةالافكارمنبحزمةارتبطتلقد

،سنرى!لماالماركسيةالنظريةعنأخدت.شعبيةتكونانا،يمكنلا

غالباسلمتلَما.الامبوياليةوهوبهتصطدماللىيالرئيسيالعدوتحديد

غامضة،متنوعةباشكالاثشراكيةئلكيةبنىنحوضروريتطوربفكرة

ربطتوقد.ألاقتصادقطاعاتبمضفىالاقلعلى،الممومعلىالتصور

الاخيرU-6اناساسعلى،القومىالاستقلالبمفهومالثريكيالاتجاههذا

الصشثماراتبواسطة،صلبةاقتصاديةتحتيةبنيةبخلقالايكتسبلاْ

نا.الرأسماليالنموذجمنتمويلا،عامةكقاعدةتستبحدالريميةقليلة

يرغبلاالقوميةالحركةفىقياديادورايلمبالذيالبرجوازيالمامالراي

م1.فياتىالسوالنموذجمناجتماعيةبنىالىالانحيازفىذلكمعاطلاقا

الدولمنشيءانتظاريمكنلاأنهيمنالواضحفمنالامميالصعيدعلى

حلفالىبالانضماممثروطةشحيحةمساعدةأوالكراهيةباستثناءالضربية

وتتخلىالمشإهَدورالعربيةالثعوبتلمبحيثللسوفياتمضادعسكري

نا.الحسكريالصميدعلىبارضهاالحرالتصرتعنالعدسمنطبقلقاء

معسكرفيدائمةشبهبصورةتواجدالديالسوفياتيالاتحادمعالتماطف

قوةبناءفيمؤثرامثا،تقدمالتىالصينومع،العربيةالبلدانمعواحد

المربية،البلدانلحالةمشابهةحالةمنانطلاقاضخمةوعسكريةاقتصادية

فيالموقفلهذايمكن.ألاوسا!لىحسبويتنوع،جداعظيمالتعاطفهذا

يحتبرهموقفوهو"الايجابي"بالحيادنفسهعنيمبرأنالخارجيةالسياسة

الفترةفيبهيحظىكانالذيالتقييميمكسى،وديافياتىالسوالاتحاد

واالكثرمعالموقفهدافىالاشتراكيستطيعونالجميعان.الجدانوفية

هنية.اللىالتحفظاتعنالقليل

النزعةذاتال!حياديةالكبرىالمربيةالوحدويةهلىهونجدتلقد

باسمهاناطقاالناصرعبدفى،الجماهيرمنالمدعومةوالصمبيةالاشتراكية

الدولةكسبتولقد.لهاتجسيداالمصريةالدولةوفي،الدولةصحيدعلى

أصاالعامالرأياستمالتفقدأخرىأما!دنفىأما.أيفاالسورية
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شمبيةدئممتقدالاحداثان.وعدائيةازاءهامتزمتةفظلتالحكلمات

انحيازالنهايةوفي،تمثلهاالتىالافكاروقدرة،5591عاممنذناعر

الجماهد.رايىالالدول

اواخر)الفاشلةالسويسفحملة.ذنكعلىيساعدشىءكل!دانلقد

يكنولم.الا!دبرالساعةبطلالنامرعبدمنجملت5691(اولتثرين

وتونى655jعامالسودانواستقلالالجزائريةالثورةتطورباستطاعة

"فييجريالتاريخبمانالمربشمورتضاعفأنالا،5691عامومواكثى

ستحدثاتجاهوايشكلايبم!مرفةالابعديتعلقالإمريكئلم.اتجاههم

المتحدةالمربيةالجمهوريةانثماءاسباباحدان.منهماانطلاقاالوحدة

حدثالتىوالظروفالتاريخفى،شكدونهو5891شبا!اولفى

ا،تحادالىشديداانحيازاتخاتكانتيئيوعيةيخرعناصرناورة،فيها

كانتالوحدةتلكانالثكخارجيبقىولكن.سورياقبلمنفياتىالسو

الثهورننإلتياركانلفد.الجماهرلدىعميقتطلععلىذلكمعتجب

السعوديةوأع!لنتاليمنانضمتفقد:يقاوم،ذلكتبمتالتىالستة

،لبنانفيالاهليةالحربوحدثت،المغاربةمنالكثرروكذلكتماطفها

5891تموز،1فيالمراقيةالثورةقامت،الخصوصوجهوعلىأيخرا

الحربية.انبلدانفيالرجحية"حمى،)حامىالحفيضالىرامية

الشيوسادقف-2

بالبلدان1791او!دتوبرثورةقبلالماركسيرنالمنظروناهتمماقليلا

الثورةأنبديهيايبدو!دانلقد.)\(عموماالمستصمرةوالبلدانال!ثرقية

خاصةانطر،القوميةاثك!!نجاهمامةالماركيينالمنظرينمرقفاحول-ا

ماركى،كارلاسالفيالقويةالمنضمناتحولدراصةالقومياتعالم،بلومس.ت

!ط!اولئأفط!أ3ف!!اهفىصالةانبلزبدربكفر،دودولمكي.ر،1091يو!كنيو

والماركيةئيالصماليةالنظرياتوالاشراكليةالقوية،داني!.باوراس691،0هانرفر

iبوركليو،1791حتىالقرسبة 't% V.مقاثىاثكلةفىهد.افيقمترىعلىعالبتلقد

و"الماركية25-.2(عى8،16ابار2عدد،جدلدةامالكالماركية"الامةنظرية"حدل

جمدون.ا-9،1(21عى91لملااذار-الثانيكانون7عددوالخمع)الانان،والامة

)عددالانمارمبلةفيخاعينمددينفيالضكلةعنملفا(القوسالحقلعنوانادحت

بهمافمتعرفينبحتريان7191(الاولتريئابلول61ومدد7191أب-ايار،95-.6

.!لداتبا
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كانتءالتصنيعالمظيمةالفربيةالبلدان!قتنطلقسوفالا!ئترا!لية

البلدانتلكفيالسلطةفيستكونالتيالبرولتاريابينالعلاقات

تندر،ذاتهالاتجماعيالطورفي"باقيةالمفترضةالم!تحمرةواثحوب

قليلنموذجمنتكونلانممرضة!دانتفملهاردودان.بالصموبة

كانك!الاثتراكيةالىاكحولةاوروباتهددلانوحتى،جداالاثترا!لية

سيعودكانشيءكل.2،ز؟188عاموانجلز)1(1858عامماركسيتوقع

لحظةفيفق!ماركسفكرلقد.الديمقراطيةالمباديءتطبيقالىعندئلى

الصينيةأئورةبامكانبأن(186(-تايبينغ)1851انتفاضةنبهتهأنبمدما

.(3)الاوروبيةالثورةتسبقان،الاقلعلىديمقراطيةثورةوهى

،الرقفيثوريةحركاتموجةمعمتواكبةاوكتوبرثورةجاءتلقد

الغربفيالمتوقمةالاشترأكيةالثوراتجانبفالى.انظورهذالتعدل

السوفياتيةالدولةتساعدأنقادرةفق!الحركاتتلك-لانت،مكانهاأو

الثورةنجحتاخرىجهةمن.المثتركينا،عداءبمقاتلتهاالقية

أيضا،نموااقلبلدانفىتنجحلافلماذا،الفوقليلبلدفيالاشتراكية

هلىهانأعندهاخرالظدونعبرهاأوالبورجوازيةالثورةمرحلةحارقة

وانتزاعا،قوميةثورةبالضرورةمعاأنفيتكونقدالبورجوازيةالثورة

والجماهرالبورجوازيةلدىمعاأنفيا،ولالمطلب،القوميللاستقلال

.5891اولكثربن8فيانبلرالىر!لة-ا

علىكانالديليينمناوردلط.ولا2ايلول12ليكاولكيكارلالىرسالة-2

حمولانثة"موازنةلينينانظر،7016عامكراسفيلهاكاودرلربفضلبهاعلم

الىالعاندالمقاللهلىانرتجةشجمةثرجرى.يرها،تقربرنىالموبحقوق

موص!و،...القويةالألةحولقدبةملاحظات،ليينمقالفي1116الاوللرين

018الابخيةباللضاتالمو!ات - ITT.

.0185اتني!شنهـ!*ءطع!عن!ط!!عللىقؤادمعماركىصا!ة-3

!ولنموص،انبلرت.وماركىكارلمحموعةفيبالفرنيةالنصمداشمقتطفئمة

ابرافدافييخبنكدلك.ا-415الاصيةباللضاتانشورات،مو!و،الاصتمطر

حولمال2كله.ألمنقدمة،صيا2واتضلفة"اوصوبابنوانمقالا1113ايار18فى

ناولفى.قوبة،ديمقرالجةصركةمكانكلنيوتتوى"د!تدصيثباجممها"القةأسبا5

ألاودوبية.البرولياربااتمارسيا2جحررايضا
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القومي،الاشقلالاجلمنالصراعكان.الممنيةلبلدانالبروليتارية

الاشتراكية،حصنودعمومساعدةالاشتراكية(لثورةاجلمنوالنضال

والتكتيكيةالاستراتيجيةالتنويعاتحولهاانعقدتالتيالثلاثالموضوعات

مشكلةتفحصيجريكان.الاخيرةالاربحينالسنواتخلاللليوعيين

المنظوراتضمنالمربيةالبلدانفيالقوميللنضالالخاصةالاشكال

مهصةبصورةا،نتباهلتلفتتكنولماستراتيجيةمرحلةكلفيالخاصة

حاليا،نمثهاالتىالاخيرةالمرحلةفىالا

l،اواح!ةويطجبيالوشببكةاثورة-و

النضالتجاهاثيوعىالموقففيالاستراتيجةالاولىالمراحلان

تسمانيمكن،عموماوالتابحةالمشممرةوالبلدانالحربيةللبلدانالقومى

البروليتارية.الثورةونهئة،فياتيالرلاتحادمساعدة:مزدوجباهتمام

اوكتوبرثورةغداةألاولىالفردننالمرفوعالثمارعنالتحبريمكن

القوميةبالثورةالروسيةالثورةمساعدة:يليكما0291عاموحتىمباشرة

الحربوشيوعيةالاهليةالحربفترةتلككانت.معان1فيوالبروليتارية

وغ!هما.رمصرتركيافىالقومىالاستقلالاجلمنوالصراع،روسيافى

اشتراكيةنزعةذاتفوميةتوريةحركةالصينفىيقودصنياتصونكان

)التأسش(الاولالمؤتمرففي.عظيماالتفاؤلكانلقد.نموهاعزفي

لابرلين:فييفزينواعلن،9191آذار؟فىللكونترن

علىعظيمةوئورة،ألكبيرالبلدهذافيمنتصرةبروليتاريةثورة"لدينا

ضعفاءاننابمدنقولانينبفىهل.والمجر()المانيابلدينفىالنصرطريق

يصفهاانلاحديمكنولافياتاتللوالامميةالجمهوريةهوشحارناانأجدا

.)1(المباثرالمستقلفىتنطرحمسألةتنكانمقتنموناننا.بالطوباوية

،دفراسجنولرممهااختارتهاوئائق،ا-9193،91،الثيوعبةالامية-ا

القرةدلكمنظوركارايولوأ.اوفحلتد.16ص5691لدن،ا-1،9192291جزء

5891شا!اثشكانوناعددتورينووالعافر"!المافيليالوشيهة"المالمبة"الثورة)

منالفرببهدايومانكن"لم1891اثنيلئربن8فيييناملنلقد.3،-.ه(عى

الاخمابة.المورات،باربى،8؟جزءكاملة)اممال"الامميةابرولتاريةائورة

لوكمبرغرورادحيماتعلىبخاً.162(ص6191الاجةباللفاتانثورات،ومو!و

برلين.هوفوعاهـش(الثانيكانرن15في9191عام)فتلت
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الىالنداءان.المنظورهذاضمنتنطمسوالصموباتالمثكلاتكانت

داعيا.؟91تموزفىللامميةالتنفيديةاللجنةاطلقتهالديالرقشموب

"فلاحوبينهامنكان)التىالثموبتلكمنيطلب،باكومؤتمرالىاياهم

جمهورياتهانتكوان(النهرينبينماوفلاحو"العربيةوالجزيرةصوريا

فياتية:الو

تسلحتماذا،أنفكمنظمتماذا!ا،دنىألرقوفلاحىعمال"يا

تجابهواأنيمكنكمروسيا،فىالاحروالفلاحينالممالجثىمعوتوحدتم

منهم،تتخلصواأنيمكنكم،والاميركيينوالفرنسي!ينالانكليزالراصماليين

مصالحكمتديرواأنعلىالقدرةوتمتلكون،مضطهديكممنصتتحررون

عند.العالمانحاءبقيةفىالثغيلةجمهورياتمعبحريةبالتحالفالخاصة

بعدالةالعملمنتجاتتبادلوسيجري،بلادكميخرأتلكمستكونذلك

.)1،بعضابصضنايساعدوصوف،اجمعالمالمشفيلةومصالحلمصلخكم

زينوفييفاستحاد،cc)ايلولفىباكوفيانمقدالذيالمؤتمروفي

الانيهزية،الامبرياليةضدالمقدسالجهادالىداعيا)3(الدينيةالمصطح!ت

حولمثلاانظر،اثثرللامميةاباشراتاجى،صبارظكوسحزبنددب*

لندن،،تارينىدحليل،اليرعةالورةنموذج،وكونصيتونهـ.،المزكمرصياق

5191لاباكونيدوشاللاثلنةوالاميةلينين،لازيىبرانكو،68مى3ء91ن!ون

هاربرنيويورك،كوريةحيا!،بالابانوتانجليكاتlومدكلر،801سوخاعة69عى

.؟ا؟عى3891

لاالامميةفيالنصترجم.371ص0291مامبو!غ،المؤلمرعنالحادرابان-ا

.91عىاجزءالالثة"

موراتتجروفراد،مضنصرةوقالع...،الرقلثموبالاولالمركمر5افطر-2

.1171ماسبروف.،باربىفيالبعاعد21910اثيرعيةالاممية

المالةعنتقريرافدم،هوشاتنكواليوعيةالاميةالىفدوباينحلمهدا-3

ومضطَيدين،"كطفيلييئ،المليئ"الديئ"رجالخر2وقتنييهاجمانمن،الزراية

)المودمرومضطهِدبن"طفيلييئكونهمالمقدسفىالقرأنبيضاءعطمةخلفيضفرنوفافين

اندوبمداخطابانصبح..؟(عىصبكور،291عىروصاعدار185سالافىل

سلرضالتي،الاصلاممعالتصاليةاصتعمالمنالماركةالاولىالاثلةاحديفل

111الاصتحبادومنع،ديةضيوعةأسى"وضعالديالاس!سبالمدمبالحاليةرسةالمط
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،السلاحشاهرينقيونالرالمندوبونوقفوقد.الحماسبذلكمثيرا

ذاتهالنداءهذاايتميدلقد.)1(الامبرياليةضدالصراعبخوضمقسمين

وشبهالهرينبينمافلاحىالى،.موجهاغنائيةبتمابيرالنهائىاليانفي

اليهم:وخهمنبينومصروفلسطينالحربيةالجزيرة

بصنةثمانينمنذبأكملهاللادشحبينوءحيثلمصرانكلترافملت"ماذا

للمبتدميراواكثرأثقلنيروهوالانكليزللراسماليينالثقيلالنرتحت

بمملالفخمةالاهرامبنواالذينالقدامىالمصريينالفراعنةنيرمن

)...(أعبيدهم

الجهادالىيدعونكمحكامكمغالباصممتملقد!الرقشموب"يا

الحروبهذهكلولكن،الخفراءالنبيرايةتحتومثيتم،المقدس

الانانيينحكامكممصالحخدمتاقدبمومزيفةللامالمخيبةكانتالمقدسة

الحووبتلكبحدحتىبقيتم.والحمالالفلاحونايهاأنتماما.فحب

ولمالحياةخيراتغركملمصلحةخلقتملقد،والحرمانالمبوديةةوطتحت

بآنفسكم.أبدابهاتتمتموا

للاميةالحمراءالرأيةتحتشرعيةمقدسةحربلاولندعوكمالان11

(..).الثوعية

الغزاةضدمقدسجهادأجلمنواحدرجلهبةلميما"هبوا

(..).الانكليز

مقطوعينالرمليةالصحاريفيوالاففانيونالضائعونالصربايها"هبوا

لمنالالكونانيمكنلا"الارف!انالىيدهبالديوبالقراَن،للادافي"الخاعةواللكلية

ملىاينازبنوفبيفيتكلمكانلقد.185(،018صالفرفه)البحةفيها"بممل

.((صالفرنيةلمالبعةطويلةترصهصائجبانتظارالجمامد"لدىالدينيةالروح"اخرام

انمضةالممارصاتملىمخبا،فرورباتييزايقيمبذاتهنربوداليهوتكانيادَكانكما

الملماءيهابمكاناللىيالرقتفيتركانفيالبثفيةللهـوادروالقاسيةللدين

مليلدىوالئورةالاصلاح،دفكلوسكريرانظر.ول5)عىالوداء"الملالاوع!حابات

الموصةدفالرا-6691لنكرا.باريى،ا-(867162فيري،الروصيةالابراطورية

ا*ت،هد.الدينمالةحولانظر7،20!ءا؟ا(،الياجةللملومالقومة

.3رتم62؟عى000111البثيةالررة،كر.اض.لايالمهمة

.6،سالاولالمؤ!مر-ا
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(..).الانكليزيدعلىبأجمصهالعالمعن

مقسومةإلانسانيةتمودلىكيالرقئ!موبلتحريرمقدسجهاد"هلىا

الحوبكلبينالكاملةالمساواةاجلمن،ومضطهَدينمضطهِدينالى

تكنومهماجلدهملونيكنومهما،لفاتهمتكنمهما،والقبائل

()...)?(دباناتهم

ولقد.)2(المباشرةالنتائجمنبالقليلالاليوُتيالداءهذاكانوما

نادونالئقةعلىبناءالمؤدمرتجلمنالنانيةالياناتملىالمصادقةجرت-ا

0291مامتجروغرادنيالبعة(نةات)الامميةمحلةمرتهاوقد.اليهلقدم

لدلكبالنبة1،212-.ءاالمجموعة-0112الاولكانون،15،اثايخة)الة

هو1عدد267صى.111كار.اعطا.الدىالمرجعان،الئرقشموبالىوجهالدي

لمالمnوويخاكيال)الافدصبكورلايبالانكيزيةترجمةملىاتمدتولفد.حاط!ً(

.اءا(82مى..،الاصلامي

)عناث!رفمضو،روسمرا.موللمؤسرعيانشامدلدىالاملخيةعدى-2

باهـلى.،ل!ن!نالاممو!كو*انهاثيالداءملىوالمرقعالبرفىلديومفيفرنا(

قيمةمئككينحولبدءئاالبلاضفةالقادةكانممظمحالاملىكل12عسه،5391هوراي.ب

ذلئهنجاحعلىيراهنفردرهكانوالدى،فكرتهماحبزنجوفيفباشاء،المؤنمر

زيوفييف"."يركصماهفيماالمصةصوين.رفضلقد.المقدمةفييضمهالديانبر

الممليةالقيمةيرىيكنلمولكه،باكوفيجماهريبهرشرتىلقاءبملاءمةيقلي+لان

فياجتهدلقد.ثم!اسياجةمرلاسبابولكئ،جداتحمارادككان."لمؤتمر،

تيحةالىالمؤضريصلالاجداممكلنا"كان.ابكرة""صرانهمنصاخراروياتاع

جقديكونهمنالاكديمكنث!مثهد/ؤديهاتيةعنالتراجعلماذاولكئ،دانمة

،ملىكرات،روي..ن)م"كورزونللوردا:تدلطالابرخارجيةلوزيرارق،لىبلىا

مامةماذمحالبةتجرلم.!193(عى،691،الخاصبنالناضرينتحالف،بوعباي

اثنياؤتمراالىقدمهااتىالموضومات.المقاللهداالغاعىللموضوعبالبةناجدا

جرىواتيرويناتبخد!ااماننفا2الملىكورالندندوب0162(اَب-اتموزللكومنَرن

لئورةيكرنانينبشاللىيالرنييالدورحولبخين(موفوعاتجانب)الىشكلاتجنيها

ودغصيل،لينينمعوعنافظ،لاوروباالمعطاةالاولوبةوفدالمتسرأتفيالبرولناربة

"الامميةالىالمودةيمكن.غاليبصلطانالتتريقيمنهذالبالاْلبا.الافكار

خاصة=601عى...موصكو،روصمر،؟121،266،38ص.51،اثيرعة،
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فيالحقيقيةالمحركةبثروطالظاهروالجهلالمضمونرومانسيةكانت

ما.حدالىذووراء،)1(الرق

لمفهومساذجبئكلل"البارع،الاستخدامهداألىباننسبةالامركدلك

الىالنداءاتان.المالميهالحربفيبطلانهتأكدالذيالمقدسالجهاد

منكلقبلمنالاولىالمالميةالحربائناءاطلقتالتيالمقدسالجهاد

خيثالاالاصلاميالمالمفيفميةاصداءتلقلمالمتصارعينالمعسكرين

ثرو!تكنلم،الاخصعلىولكن.قيمىنضالامكاناتعلىتتلاقى!لانت

يستفدلم.اخرىأمكنةفيكماهناك،متوفرةموضوعيةاشتراكيةثورة

باكوكانتلقد.المرحلةتلكمنكثراالحربيةالبلدانفىالاشترا!ديةتقدم

1918بينمنفق!عربثلاثةثمةكان.والاتراكالفرسالىخاصةتتوجه

شيوعيةأحزابتتأسىلم.النهائيالبيانمنهماحديوقعولم.مندوبا

مصرفي،المربيةالبلدانفيالابخبيةالحلقاتفيالامتعاطفةمنظماتاو

تلكواقععنمقطوعةوكانت،الاتباعمنالقيلالاتجلىبولم.وفلطين

الفليكنلمحالكلعلى.)2(كبيرااهتماماتث!اندونوانتيتالبلاد

بث5،ا-0122791واثرقالونيايةروب،نورثثفىر.،اولمحني.،!كى

والورةشالوفياىدالات،فالييفدا!طانبيفئأو،5791متانفوررو+لقي"

،ثراموس.دلكوسكاريرهـ.خاصةالانانظرا375ساول.انظر.التممرات"

المقادنةالاعليةللولائقانقديالاضضدام)معا-59222،.،ء4عى،وآسياالماركبة

قيعناننيللموكلمرالمخحصةالمفحاتقراءةجدالمفيدانه.المحتفة(ترجمالهالى

الي.جاته!انقاكلبوفعهـصحالتي،8+-،38)أصائ!ةسدسالهنيذالهروي

.01أعلاالممطاةالمرابعايضاانظر

الاقصالئرقلحضيلةمؤسرفيشمراثرخمةبعدزينوفييفبدلكأقر-ا

.62صصبكررانطر.ومندابكث!افضللكلممداكانيpال2291(اتني)كانون

7،1ص...،ا-0292791والرقالونياليةروصيا،نورثشور.اودنجيإكى

91؟هنيويوركا-1792491الصيئفيالوفيايةاليالاتوايننغ،إصي.2ايتانظر1

الارممة،امsوس.!نكوسممابمر.نيزبخرنجفخطابمنمقظف،يحا-86عى

(...11r،؟92-طصبا2و

الئرقليوالق!ميةيةالنبىلاكورو.و.قابفيالنفاصلبمنيبون-2

.33،73ص5691سصالاو
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للجزر،كتحرضالثوريةالموجةكانتمكانكل،ففىفحسبالثرقعلىوقفا

الصينان.الراسمالىالنظامواستقرأر،روشاخارجالحر!لاتوهزيمة

اشراتيجيةظهورشهدناا؟91شةنهايةوفي.با؟مالتوص!لانتفق!

بوضعالبناءاعادةمهمات(لسوفياتيةروسيابداتفلقد.جديدة

باسمالمعروفةالسياسةوهيالتنفيلىموضعالجديدة،ديةالاقتصالسياسة

21-حزيران)2؟الثالثالاميةمؤتمركانالاخرىالبلدانوفي.نيب

الامريعدلم.راهنة!دمهمةالواحدةالجبهةتكتيكيضعا؟91(تموز

ا!لتسابولكنالسلطةعلىا،ستيلاءامرهواأميركوفىاوروبافيالمطروح

.واهـلامالخبزأجلمنمطالببرنامجاساسعلىالماملةالطبقةا!ثرية

القوميةالثورةمصكلاتبحرارةفيهثتنوالديالحصرانه

الفترةتلكشحارصياغةيمكن.الصينوخاصة،الرقفيوالبورجوازية

بالنضالالسوفياتيا،تحادمساعدة:يلىكماالممتعمَرةللبلدانبالنبة

ذاتهالوقتفيالبورجوازيةالثورةأجلومنالقومىالاستقلالأجلمن

مع،الفترةتلكفيستالينحددلقد.البروليتاريةالثورةفيهتمدالذي

تكتيك،وكامينيفزينوفييفضدوجزئياتروتسكيوضدبوخارين

فيهاتتطورلمالتىللبلدانبالنسبةالاقلعلىيستتبعانه.)1(المرحلة

قوميةجبهةبمرحلةالمرورالهند(فىالحالهي)كما،كثراالبروليتاريا

التيتلكبينتقدماالا!لثرنلبلدانبالنسبةتأتىثم.الامبرياليةضدموحدة

ضدالصغيرةالبرجوازيةمعالحمالتكتلمرحلة،عنهاالحديثجرى

ينبيكان.الامبرياليةمعالمصالحةموقفتتخدالتىالبهرىالبرجوازية

.(الاربعالطبقات)كتلةوالمثقفينالفلاحينالجبهةهدهتضمأنأيضا

دونيدخلأنالمرحلةتلكفىالاقتضاءعندالثصيوعيالحزبعلىينبض

نأينبغى،(لكيوفتانغنموذجمنكب!وديمقراطىقوميحزبنىالدوبان

القومية،البورجوازيةلدىالمنطقانعداموروحالهجينالطابعفيه"يفضح

حيثالبلدأنفىالا،يمكثلاولكن."الامبرياليةضدبحزموالنضال

فيالعاهمفيالبورجوازيةنجحتوحيث)كالهند(عدداأ!لبرالبروليتاريا

منئورات،باريى،والاصتماريةالقوميةوالمألةالادكية،ضالن-ا

دوسر،-المينيةالنورةنكلات،بوخارين...ا-78187ص9،91،اخمامية

...سيا3والماركة،ونرامددكوس-صنالين
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مضادةكتلةونخلق،هذهمعبوضوحئقطعأن،الامبوياليةمعالاساس

استقلالشمارورفع،للبروليتاريااليرةحيثثوريةللاصبريللية

.)1(اليوعيالضب

الانتقالان.بالضرورةللتحقيققابليخرشحاراكونهيحدولاأيضاهلىا

Uان،للحاضربالنسبةأما.محدديخرلاحقوقتالىفعالاثتراكية.دْالى

المرحلة"حرقنزعةيساري!لانحراتيفضحانهـكضارينستالين

ديكتاتوريةمهامالىساثرةللوصولللحركةالثوريةالديمقراطمية

،)2(العوفياقيةوالطمةالبروليتاريا

عداءالاكرتلكحتى،القوميةالحركاتالثيوعيونياعدانينبفي

قدالمرحلتانوهاتان،والثانيةالاولىالمرحلتينفيوذفى،الثوعية

.)3(تركيافيالكماليةللعركةبالنبةالامرهكدا.جداطويلاتمران

2791ذار7فيالمثهودةردكهبمدحتى،شلثكايلثانخبالنسبةوكللئه

بمدبوخارينكتب.ذلكبحدالثيوعيهناعدهاالتيالقاميةوالمجزرة

كاىِلانغلزمرةالكيومنتانغعلمنجسغأنلظطة"انها:بقليلىذلك

تكتيكاتباعالحبثمن،الانوخاصة،ايضافا،نلدا.10001شك

.)،(للكيومنتانمغاعضماءتحيدحتىينبفي.أميومنتانغ("صنالع!!ج

،الإدبثانغتمرالتار!طريق!لونالىبالتأكيديعودهل!ان

ستالينيوضحهماملىا.عالميةاستراكيحيةاعتبلراتالىايضاومن

ولفل،الصيئفيلكانتونمساعدةكديمفيصصيبينكنا".هك:بقوله

ضدالنضا!لتث!نانوانقرة!لانتونكانتحين،تركيافىلأنقرة

نضاللانلينينخطىعلىنس!وكناصوابعلىكنا،نعغأ،الامبريالية

مما،تيحانهاوينزعويفمفهاالامبرياليةقوىيبحثركانوأنقرةكانتون

.)5(الويخاليالاكحادنمواي،الحالميةالثورةلمركزالنمومحالاتيتيح

..5022!ص،ذالهالرجع،ستالين-ا

مداصمقظفاتانظر27911(ب2اولمن)نص235ص؟الهالمرجع،صتالين-2

.032-322(عىوثرامدنكلوسفيانص

.ام!.المدكورآوفرادكوسكابانظر-3

.هـ.96حمه...مث!ت،بوخاربخه-(

.2791(ب2ا،لمن)نص228صدالهالمرجع،ضايح-5
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لهايكونسوتيخهاظلاللابسطورالموقفهدا1624عاميخنطزكانلقد

وصدبالضرورةيستتبعلاالقوميةللحوكةالثوريالطابعنb):مميزوور

وقامدة،للحر-لةجمهورياوثوريوبرنامج،الحركةفيبروليتاريةعناعر

هوافضانستاناستقلالاجلمنالافضاناميرنضالان.للحركةديمقراطية

يضعفلانه،ا،م!لمفاهيمالملكيةالدورةرغمثورينضالموضوعيا

البورجوازيينوالمثقفينالتجارنضالأن...ويهدمهاويفككهاالامبريالية

لقادةالبورجوازيةوالصفةا،صلرغم!وضوعياثورينضالهوالمصريين

،.>1<...ا،شتراكيةضدهؤلاءيكنوان،المصريةالوطنيةالحركة

بثجاعة،الفرنسيالثيوسالحزبدعمفلقد،العربيالمالمفياما

وسوريا،2591-2491ميعاالريفمتمردي،المامةالتوجيهاتعلىبناء

مناوئةقوميةبحر!داتيتملقالامركانلقد.6؟91-2591عاس

وحوانزهابنيتهاطبيحةمذذاككثيرايهمولا.الفرنسيةللامبريالية

ulبقدربهاجاهلاحالكلعلىالفونسىالثيوعياحزباكانالتيخلية

هدتانبما،اخرىجهةمن.الاخرىالفرنيةالاحزاب!لدالثكانتما

وتجاوز،القياداتوليسالجماهركسبكانالواحدةالجبهةاستراتيجية

التيللمطالبمكت!بينوهمياالمترضينأتباعهاقبلمنالاخيرةملىه

التصديمنخوفئمةيكنفلم،والسلمالخبزحولالثيوعيوناطلقها

يستخدمونكيفهؤلاءعرفلقد.ا،شتراكيينللقادةالصميدهذاعلى

الرأيعلىتسيطر!لانتالتيالوطنيةفقطلشى،التكتيكهلىالممارعة

المشممِر،للشعبإطيةللمصالحالدثوة،ضمنىبمثكلربماأوالحام

لحركة،الرجسوحنى،المرفالقوميبالطابعايضاالتحججولكن

بي!الفرنسىالشيوسللحزبالمامالاميننلىاك6كتبلقد.التمرد

الفرنسيةالامبرياليةهزيمةيتمنونممنالكئرينفان"هكلىا:سيمار

وديكتاتوررجصزعيمبأئهيتهمونهالديالكريمعبدانتصارايضايخافون

السمموبتحريرباتجاهالاولىالمرحلةانبمذيفهمونلاانهم.عنيف

.قوس"طابعذاتحركةاثتصارهيالمشعرةوضبهالم!تعمَرة

للتوجهبحزمالامين،الفرنسىالثيوسللحزبالنضالات!هلىه

تساعد!لانت،الثيوعيةالايديولوجيةعننلىاك2المنفصلغر،الاس

.(Altنيسانمننص)182صراتهالمرجع،ش!الين-ا
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بسرعة،اتجهتالتىومن،بحيدحدالىاصلاالاقليميةالتمردحركات

ولكن.المربيةالقوميةالايديولوجيةنحو،القادةصميدعلىالاقلعلى

والصموباتالمسافةصفتنقد،لنشيوعيةالمماديةالقوميةالدعايةتقلمهما

الدينوالمتردينالفرنسيينالشيوعيينبينعمليتلاحمايتقريباالحملية

.)1(الدعايةلفاياتالاوالْلأدبياتيصمتمملونكيفذلكمععوفوا

اساسئاعلىطئقالتىالطريقةحولوثائقايةاطلاقانملكلااننا

الحربى.الثرقبلدانفىالموجودةالثيوعيةالاحزابقبلمنالمامالخ!

كلماحاولتوفلسطينمصرفيالمتكونةالصيرةالثيوعيةالمجموعاتان

يحترفلمتركيافيكمامصروفى،الممطاةالتوجيهاتتتبعاناستطاعت

الايلقواولم""لدعمهمللشيوعيينمنةباْي"الثوري"البورجوازيالمعسكر

الثيوعيةالحركةفكانتفلسطينفىاما.الجماهريالتاُييدمنالقليل

وس!فىللصهيونيةالمضادموقفهاكانصغيرةيهوديةبمجموعاتمحصورة

.عاجزةبالضرورةيجعلها،تحديدا"متصهين"الاقلعلىاو،صهيونى

الصف!ةالحلقاتهذهتكنلم.ايضاأقلاهميةثمة!لاناخرىأمكنةوفى

اليوسالعربلاريخ،افراضاصةالفرنياثيوعيالحربموقفحولانظر-ا

.ى.كى.حداريخ،وكترج؟اا-.ه46ص،3191المنثوراتمكلتب،باريى،لفرنسيا

نريداد،باريىاولجرء،ت..شحتاريخ،16ا-ا51عى8؟91صموجيايم!ى،باهـبى

-62ص.،691الاياردباربى.ا.ض.ت.حدارظ،فوفيه!أ،ا-01115عى)0691(

.ا-.5817عى،،691الاجظعيةالنئورات،باريس،عوجر،.فح.ضتار!.66

منكأودهـيرةمنكلفمئالقدمة،والهلةالهمةالنصوسمجموعةاستخداماليوميمكن

باريى،،ا-0291163الاستمماريةالالةحرلح.ش.تصياسة،مونيتاجاكوبتجل

أليوسوالحزبالجزانربةالوطنية"المألةكداضسحفو!مقالان16710ماصب!و

2مددالبزانرفىالادأبكللية،المنربنيوالحفارةاتربخ،مجلةا"6؟1و9111بين

صحيفة!نينقلهااتيالضوعىبسببخامةلميئ59-6.1(ص6791الثانيكانون

الحياة،كابهللطكورابضاانظر.الاجتماسالصراح،الجزانرنيالبوسالحزب

النيو!يللفرعالمثهورالقراربصدد.0791،سنيد،البز،نر5البرانرفىالسياصية

الىدنقلرسالةمنمقتطغاتثمة،اموسنترنحنقألارالليبلعباسصيدينى

-2هاصجا2والماركية،وشرامدككوسحابفيالفرعمدامفاهيمالح.الثى.الف

271".....
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القوعية.المسالةحولنظريةدراساتعلىنكبانعلىقادرةجميما

)نظريا(تكنلمموسكوتوجيهاتان.ا!ليداشيئاثمةهناكانبيد

عالمية،استواثيجيةاعتباراتضمنضبطهارغم،الطبقىالصراعتخفت

نا.موضوعيا""الثوريةللعناصرمشرو!غرردعمالىدعوتهاورغم

للكومنترنالرابعاثوتمرتبثاهاالش،الرقيةاالسألةحولالموضوعات

الامرعرفت،بصددهانحنالتيالفترةمطلعفي،2291()نوفمبر

التالى:بالشكل

لاجلالنضالمنالحيادعلى!الوقومحاولةايضاالطالعسوءلمن"انه

الوطنية""الوحدةباسمالماعلةللطبقةالحاحاا،كثراليوميةالمصالح

الاحرابلدىان.البورجوازيينالديمقراطيينمع"المدنىو"السلم

مزدوجة،عهمةالمصتعمرةوشبهالمتممَرةالبلدانفيالثيوعيةالممالية

بورجواؤيةديمقراطيةثورةلمهامجلىريةالاكثرالحلاجلمنتناضلفهى

الجماهرتنظماخرىجهةمنوهى،السياسىالاستقلالانتزاعالىتهدت

الطبقية،الخاعةمصالحهااجلمنالنضالبهدفوالعماليةالفلاحية

الديمقراطيالقومىالممسكرفيالتناقضاتكلتستفلوبذلك

.)1("البورجوازي

الئرقفيالصيرةالثميوعيةالتجمماتبالضب!فهمتهماهلىا

الاستراليجيةخطورةتكنومهما.ضمفهادرجةتكنمهما،ا،دنى

لمالبروليتاريوالنضالالاشتراكىالهدففان،الستالينيةالبوخارينية

قريبةفترةفىحال-دلعلىمستحيلاذلككانلقد.الرفعلىتوضع

يث!باللىات\)شيوعى"اسمكانحين،اوكتوبرثورةمنالحدذلكالى

.اجتماسنضالمفاهيمخصوما

.هسوهيلا!الرشادويلاظصكيبرول!يتاريةح!ورة-2

ستاليئاستخلص،يرىاهميةذاتنتائجالصينيةللكارثةكانلقد

يبدو!دانأوروبيةلاحداثبالنسبةفعلأ!دماقليلامتأخرا،الدروسنها

7،-ص2291همبور!،الثيوميةللاسيةالاربعالمؤدمراتوقراءاتموضوعاته-ا

.176مى9691ماسب!و،بارص،،291الملمكبما،باربى،8،
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لاستراتيجيةالنهائيالثلذلك!دانلقد.!ذاتهأ،تجاهفىتسيرانها

فبيد.ذاتهعلىالانطواءعتبةعلىفياتيالسوالاتحادكان.الواحدةالجبهة

وأبعد،بهانادواالتىالسياسةاستماد،اليساريينستالينضربان

الرأسماليةاستقرارانستالينتقديرفىكان.واليمينيينبوخارينكدلك

ضدجديدةلهجماتالمجالستترككانتالسلسالتحايثىفترةان،انتهى

ويبدأالجدد،ةالاقتصاديةالسياسةسينهى!داناللىي،السوفياتيالاتحاد

الجبهةدورانحصروقد.الزراعةويخمعنويتصنعالاشتراكيةببناء

لنزع"وسيلةب2891ب2فيللكومنترنالسادسالمؤتمرفىالواحدة

الدفعفيها!دانالتيالفتراتفى"وعزلهمالاصلاحيينالقادةعنالاقنعة

اللىي،"طبقةضد،طبقةبتكتيكاثوتمرهلىافىوأ!خلى.)!(غائباالثوري

ذاتهالمستوىعلىلألدأءالاعداءعدادفىالاشتراكيةا،حزابيضع

توريزموريس!دتبلقد.)2("الفاشيةلحركاتTh)2،"التوائم"!دأشقائها

بالايديولوجيةملاقاتهقطعق!دالشيوسالحزب"ان:فرنسافى

كىتقدما"الاكثرو"الحزب"الجمهوري"النظامحولالصفيرةالبورجوازية

ضدطبقة:والبرجوازيةالبروليتاريابينا!ظيمالتناقضالمقدمةفييضع

:انالىالكومنترنمؤتمرتباهالذيالبرنامجيشر!لما.)3("طبقة

الدولحربوعلىالمدوانءلمىالردفىهوالامميةالبروليتاريا"واجب

وحزماجرأةالاكثرالجماهيريةبا،عمالالسوفياتىالالحادضدالامبريالية

ديكتالوريةبضماراتالامبرياليةالحكوماتقلباجلمنوبالنضال

.)؟(فياتىالوأ،تحادمعوالتحالفالبروليتاريا

الحزبان.اوروبافىالاستراتيجيةلهلىهالكارثيةالنتائجيمرفكلنا

عنويمتنع،التحالفاتكلالحاعلةالطبقةباسمنعليايرفض!لانالثيوس

نا.الثورةيماوصمباشرةيقودانهويدسوسي!برنامجايوضع

للواقحية.كلىانعداممنالموقف.ذلكفىما!دلجيداتفهم!دانتالجماهر

مكب3591باريى،اثنيةالطبمة28191(000الثيوعيةالاصيةبرنابم-ا

.76سانثورات

.(JAY.نولمبر6)الاومانيتبه"الفاشيةفاق"2كوربرموربىانظر-2

.289Iنيان7،لوم!ميته-2

.61عى...برنامح-،
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.)1(الرئيسىعدوهاهولأبلوم"بأنالاعتقادعنفرنسافيتمتنع!لانت

مثلا،الميانيافى،الرايهدابصحةتقريباالتسليمالىياسهادنمهاوحيث

بالجراةمطبقا،ذاتهاتكتيكولكن.السلطةالىهتلرمجىءالنتيحة!لانت

مختلفةنتائحالىلىجؤديكانالمستممَر،شبهاوالمستممَرالمالمفىذاتها

البلدانفينسبياصلبةومنجداصف!ةشيوعيةئوىخلقان.جدا

وبالكاد.الرقفىاشترا!ليونثمةيكنلم.ألفترةتلكالىيمودالعربية

يسمحكانالجديدالتكتيكولكن.الانظاراليهاالثوعيةالاحزابلفتت

فيبالح!انتأخلى،القوميةمنخاصوموقف،خامىمذهببتكوينلها

الاناننا.اتصارعةالطبقاتوحالةالقوميالاستقلالالىالتطلماتممان3

"الىالامريؤديانممكنايكنلم.بروليتاريةاوماركسيةقويةامام

الخامةمصالحهالوعيالمحذبةالجماهريمدانبامكانه!دانبلماانتصار"

"الاقطاعيين"اوالبورجوازيينمصالحمعمنهاكيرجزءفىالمتمارضة

كانتالشعصبويتهارغمهذاكل.القوسالنضاليقودون!لانوايناللى

فالهزيمة،القوقعالىا،شتراكيةنحوالمتجهةالجمايرالغربفىتقود

قابلةوغ!اسطوريةمهماتريب(دون)بوعيعليهايطرحكانانهبما

الثوريالمملحيثالموبيالثرقفىالمدكورالتكتيكان.للتحقيق

الجميع،منممروفوذلك،حالكلعلىكان،الاشتراكيةالىللانتقال

وعظيمةممكنةبمهمةبالفرورةينحصركان،بعيدمستقلياليمؤجلا

صدفةهلىألش.الطبضالرعىونموتفتحوهىالبيدالمدىملىالاهمية

بمضتكتسبالفترةتلكفىالهندفيالماركسيةالحركةبداتأنشكدون

بحاولوحيت0291هامنهايةفيافرراتمبهااتىالمفحاتنقرأانلمثقفانه-ا

،الموراتمكنب،باريى،ح.ثى.تلاريخكتابهفيالمدكورلانكبكمنيدافعان

حولها،جدللا"نباحاترفم.بمد(فيماالتداولمنسحبمؤالفأومو،21ص،2191

مؤويةو"لكنملانمة،مونسوعيةحالةرغممرفيافرنافياليوعيةالعركةوفعليى

،25-)صلئحزب"!لمامالضعلى،التصحبحصياصةعلىلقعلاا1000البئةالحالة

دقيقةاشاراتدلكمعنجد.الواتحلمقاومةممتازةحببادانماوجدالتقريلىان2550(

لى،..كلحلار!،ولترجراركتاتنيلفاصيلانظر.المجح،الحر15هداعقاوعةالى

أنابارباريى.ح.كى.تتاربخ،فوفيهجاك.(18ص8(91صمونيايمري،باريى

22-الاسلاميوالعالمالماركشة337
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.)1(حاسمةبتطوراتالصينفىمرتوان،الاهمية

فيالاشتراكيةالىالانتقالانيمتبرحال!للعلىالامميةبرنامجكان

بفترة،ألاعداديةالمراحلمنبسلسلة"1،ممكنايكنلمالمتعمرةالبلدأن

ثورةالىالديمقراطيةالبورجوازيةالثورةفىالتحولاتمن!داملة

فىالثوعيةالاحؤابعلىانتقا-ليةمهاممطروحاكانلقد.اشترا!دية"

لجيى"منظمةمعالامر)كماحالكلعلىجميعاهيالتى،البدانلنك

الجنينيةالصفيرةالشيوعيةالاحزابمتناولخارجإ("وفلاحيعماليثوري

فىمساندة!دقوةثانويدورالبلدانلتلككانلقد.المربيةالبلدانفى

عالمي""بريفمقارنتهايجري!لان.الرأسماليةضدالمالمىالنفال

تحقيق"ان.المصنمةالبلدأنتثكلهاكانتالتىالحالمية""المدينةبمواجهة

احد1I1هوالمستممراتفيالكادحةالجماهيرمعوقتالياخويتحالف

تمارسالتى،المالمفى،الصناعيةللبروليتارياالرئيسيةالاهدات

.)3(الامبربالية"ضدالنضالفىوالقيادةالهيمنة

وعليهاالمستممراتفيامادحةالجماه!علىيقتصرالتحالفهلىا

فىموضوعيا""الثوريين،القوميونالبرجوازيونقضحفلقد.وحدها

الحالكانتهكلىا.للثورةمناهضةقوميةاصلاحيةكممثليالسابقةالفترة

المصريالثيوسللحزبالمملبرنامجيملن.مصرفيالوفدحزبمع

:3191عامفى

والديللثورة-المضادةالقومية-الاصلاحيةحزبهوالوفد"ان

الافنياءالراسمالييئبينيجمعانه،المقاريينوالملا!لينالبورجوازيينيمثل

خوفا،يناصرونالدينالليبراليينالمقاريينوالملا-لينوالمضاربينوالمحاميئ

بالمقابلالحصولقمونويتوءصرمضطهِديمعمساومة،شعبيةثورةمن

الخيانةحزبانه،المبيفللاللىيالحزبانه.صيرتعويضعلى

مصرلاستقلالحقيضنضالايفقطيعارضلاالوفدان1000(الوطنية

لثمانيالممليوماجلومنالمقاريينالملاكاموالومصادرةالملكيةوقلب

ويسحقيضمفكىالجماه!حركةيقودانايضايحاولبل،ساعات

هوا111سنةمندالوفدتاريخكلان.ويبيعهاويخونهاالحركةهده

سابقا.الضيوعيةنموممانحيثاندونيصيانب-ا

.52-؟هعى...برنامح-2
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نالثر!،الضاليالمملاجلمنمعهاخاصةمؤقتةباثفاقاتيشمح

ملى،كاملاستقلالهكلىائحفطبحيث،ثباتهاوعدمترددهانقديستمر

.الثيوعية)1(للحركةوالتنظيصالايديولوجىالصحيد

اكانوا،المستغِلينكلضدالنضالهلىاالجبهةتقودانينبض

وفلسطينسوريافىالنضال"ان.الاصلييئالسكانمعاوامبريالييئ

مل!المربيهللثعوبالقوميةوالوحدةالوطنىالاستقلالاجلمنومصر

زراعشةثورةاجلمنبالنضالحتمايختل!الثحبيةالسيادةقاعدة

فلسطينفىالصهاينةوعملانهمالامبرياليينالفاصبينضدموجهةفلاحية

حددلقد.)2(الم!يين"الاقطاعيينالحقاريينالملاكينضدمعان3وفى

يلي:ما3191عامالصغرالفلسطيشالشيوعيالحزبمؤتمرتباهقرار

نفالفييكمنالزراعيةللمسألةالوحيدالحلاناليوسالحزب"يقدر

الطبقةقيادةتحتالفلاحيةالجماهيرمنالاساسيةللثريحةترديثوري

والملاكينوالصهاينةالامبرياليينضدالثيوعىحزبهايقودهاالشالحاملة

لأ.)3(لصربايينالعقار

ا،حزابحددتالقرةتلكفىانههوعليهالتثديدينبضماان

موضوعهَوافحبشكلالمرقيةالمربيةالبلدانفيالصفرةالثيوعية

لدىنداك2الاهتزازشديدةاوغائبة!لانت)التىالمربيةالامةوحدةحول

الحدودلأتتضلاكونهاالقومية-الاصلاحيةعلىيؤخلى.(القوميين

بشكلالمربيةالشعوبتقسموالتىلامبرياليةأرستهاالتىالسياسية

الاستقصاجلمنالنضالقيادةاليوعيينواجب"ان."مصطنع

الدوللبمضالضبقةالحدودداخلفق!لشىالقوميةوالوحدةالقومى

الملكيةالسلالاتومصالحعصطنعبثكلالامبرياليةخلقتهاالتيالمربية

افىينبش.قومياكلهالثرقتوحيداجلمن6لبرعريصميدعلىولكع

الحدودهلىهبتخطىقوتهاللامبرياليةالمناهضةالثوريةالحر!دةتجد

هالجطه!"اوسعجلىبمر!دزوتصبححقاثوريامدىتبلغوأن،المفتملة

الامبرياليةفيمنتتخلصلكىينبضانهالمربيةالثعبيةالجماهير"تمر

.69-67سجكوراءا67سرالهالمرجعفيذالطالوكيقة-ا

.62سميكتور162سداكهالمربع-2

.111صصيكور591صدالهالمرجع-3
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عدوووجودالتاريخيةواثروووالمتر!لةاللضةاساسعلىقواهاكوحدان

النضالوهدتالامبرياليةضدالثوريالنضالفىافصارهاان.ثترك

منتتخلص!ديالمطلوبةالرو!ل!دلالمربيةالشعوبلدىانالىيثران

الدولمنمدداوتخلقالقوميالسياسيالاستقلالوتبلغالاعبريالىالنير

المبادىءاساسعلىتتوحفانبمدفيماارادتاذايمكت!االشالمربية

ويوريالمصرثتركةصحيفةلاصدارتصورثمة-لانلقد.)؟(؟الفدرالية

.(2)والمراقوفلسطين

الحركةامتدادمتوقعاكانانهالىضاعرَاننشيرلنابالنسبةالفيدانه

"الانتهازيةيهاجمونالبلدانتلكثيوعيواكان.المربىالمغربالى

يخصفيماالقوميةوالبورجوازيةألكبرىالدولامامتستلمالتىاليمينية

الحركةنمووجهفيالرئيسيةالعوائقحد"اتنتبروالتي"القوميةالمألة

تونسفىالثيوعيةالتنظيماتانا...!العربيةالبلدانفىالثيوعية

ميألمةللجماهيريقدمواانعنعجزواالشيوعيينلاننظراتفمفوالجزائر

ناتستطيعلئالضيوعيةان-الاحزاب.الفرنسيةا،مبرياليةضدالنضال

اليمينيةالانتهازيةوخاصةالانتهازيةتتجاوزلمماالمربيةالبلدانفيتنمو

متمجلةتدابير"اتخاذبالتالىينبغي".المربيةالقوميةالمسمالةبصددالمفالية

المقبلوفي،ومراكىوتونسالجزائرفيالثيوعيينوتوحيدلتنظيم

الىوتحويلهاالفرنسىالثيوعيالحزبعنالبلدانهذه!للمنظمةفصل

لويحدثانيمكنكانمافىلحظةالتأمليمكن.)3("متقلةوحدات

البرنامبيةالوليقة:3191اليوميينوفلطيئصرباحزبيمؤتمرقرار-ا

.163،165،166،167س

89.صصيكور161عى!اتهالمرجع-2

طرحلقد.79ء9صصبكتور916،هلااعىالبرنامجيةالونيقة:؟الهالمرجع-2

ئيو!يحربخلقمهمةاد.الثى.الفعلى3291اذارنياللاحقةالنةفيتيربزموربى

ئمارانا017(مى11s1،اجتماميةمثررات،باريى3جرء؟رقم،)مرلفكجزائرى

البثفية،"دفالرنيمقالفيذالهالناربخنييظهرالجرانربةح.شى.تفروعفريب

والمألةح.ش.ف،كنابهفيموفيتاج.اورد.،(32-933(صى1132اذاراول)

تاالىالا!ارةينى.ه!7صاللاحقةوالنموعى7،عى)انظر8(ررصالاستمماربة

فالباوكانوأ،دبيين،اعلاصييننلىاك2كانوايناللىالاصلييئالوهـجوازيينمنبدءا

ا؟3
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ولا.)1(عامةوالثغيلةالثوريينوالفلاحينالعمالضدصرامهلار!

اللىيالقرارالمكسيؤكدبلالمربيةالبلدان!دلنيرلكعنالامريختلف

موقع"ان:وسوريافلسطينفيالشيوعيانالحؤبانذاممهاال!نةفيلبنا.

حينفىالممارضةلعبةيلعببكونهيتحددسوريافيالوطنيةامنلةحزب

نا.حقيقىنضالايونىثوريئشا!ايفيالمساهمةاصقايرفضا

الجنرالاتأقدامعلىبهدوءا،نيجلسونالقدامى2591ثورةقادةمن-جر

الفرنسيين.المفطهدينمعمساومةتندالوطنيةالكتلةان.افرنسييئ:

معالخائنالتنافسطريقالعربيةالتن!فيديةاللجنةدخلتفلسطينوفيا

"استقرار"ب-لفالةلقاءالانكليزيةللامبرياليةالتنازلاتتقديمفيالصهيونية؟

مناهضةالىفأكثراكثرتميلالقوميةالاصلاحيةان.العربيةالحماهير

بعصبةالوطنيالحزبيستنجدالمراقوفى.ا...(والاصتسلامالثورة

يكلتفيانه،الانكليزالمفتصبينضدالصراعيخوضىلاالواقعفيومنه*مم

الامبرياليهنفوذمنطقةالىديتورثار2تنتقلتونىوفى.بالحمل

للبورجوازيينالقومية-الاصلاحيةتطالبالجزائروفي.الفرن!ية

.)2(للعرباالفرنسيةالمواطنيةبمنحفقلىالحقاريينوا!!لين-

تلكمعجداالمتعارضة،التقيياتهدهمن،الحاليالتكتيكينبع

باللىاتالحركاتهذهتجاهعدةسنواتقبلستالينيصو!اكانالتىا

رج!يأ.بمفعولالوفديدينالمصريالشيوعيالحزبفانذلك)ومعا

بجبهةللئورةوالمضادةالمستسلمةالقومية-الاصلاحيةمواجهة"ينبضا

الممالوالفلاحينجماهراوسعتث!ملكبرىعربيةثوريةللامبرياليةممادية

العمالحر!دةنموعلىتمتمدجبهة،المدينيةالميرةوالبورجوازية

بشكللالتقدملاكانتالقاعدةان0)3(منهاقوثهاوتاخلىوالفلاحين1

الصضرةالبورجوازية"الجماعاتمع،معا"الضربومن،منفصلا

.كبير"بترددوانا،مبرياليةضدالصراعتخوضالتىالثوريةالقومية

dokunves5!ط!ط!!ل!هكلرل!مهكأءاإ yلا!ث8ء

.731ص2391لربامنثورات،صكلمولمالم!-

aunieول!را2 do!ه!لأuuK9عىصبكور،(16ص،.

في3191مامولوريافلسطيئفيأثيوميينالربينمرلمرقراو-3

.59صبكبوو165ص4

http://www.al-maktabeh.com



كانتالاموربأنالاعتقاديصعب.العربيالمثرقشيوعيىافكارسادت

افريقيا.شماليفيالثوعيةللحركةبالنسبةسؤأاكثرتكونموف

منجزءبلوغيدصانالمربيةللبلدانالمقدرالتكتيكبامكلانيكنلم

عنهاليوعيونتخلىلقد.طويلةفرصةبعدالايحددها!دانالتيالاهداف

كويمهولكن.ملموسةسياسيةنتائجلبلوغوذ!جداقصيروقتبعد

البورجوازيونالقوميونيكنالمالموجودةللقوى،بهمبالفاوان،الصحيح

الماركسىآلاساسذاللوضعوتحليثه،القوم!أالاعلىللمثالخونةجميما

الفكروممهاالافكارثلكنفلىتلقد.طويلمدىعلىمهمةنتائجلهماكان

كلتحقلمالتيالبورجوازيةالاوسا!والىالجماهيرالىعموماالماركسي

الديالامبرياليةمفهوماصبحلقد.باليوعيةالالتحاقتريدلاانها!لما

المربيةالقوميةالحركةكللدىمثتركةموضوعةمنالاالمار!لسيونلره

تحليلااعطتالتىالوحيدةهيالماركسيةانذلك.اللينينيةمفاهيمهامع

الاساسية،(لمئكلةنكلكانتالتى،الظاهرةلهدهقماسكينوتفس!ا

المربية،الكلمةتكونانلطبيصانه.الحربالقوميونبهايصطدمكانالتي

فرومنالمترابطينالمفهومينعنممان2نىللتعب!اختيرتقد،ايتحمار

الفكرةاصبحتلقد.)1(وكولونياليةامبرياليةطمتىبدقةالمتساويين

موفوعة،القوميةالثورةتتبعانينبشالاجتماعيةالثورةبأنالقافلة

النظريةالناعرعبدمحاولةفينقراألم.جدأواسعةاوصا!فىرائجة

سياصيةثورة:بثورتينيرانالارضىعلىشمبلكل!ينبض:يليما

المصكِرالمعاديالجيشمناوعليهترضاللىيالطاغيةمنبواسطتهاينتزع

هدتان90\(ص...،البرائريةاقومية"المالةكداش.م)انظرب!ستيمابينادون

،391ابلرللىالبرائرلىالنبوىادزبصحبفةليظهرجرائرىشبوصحزبلكوبن

نبيهجرىوفد.132عى5291جولاوباربى،انربقباسمالىم!ةجولها!)س.أ.

فرفي.عامامينمعولهـي3691ماما!بتضقولم3591عامفيدهـيانمؤلمرفي

عمةوخاعة،،ثرروييةاللناتميمرنةاستاراتاصتحمالايتجرى-ا

دلطيةكلعةنبا!أ)دون5791هامالقاهرةاكاديميةاقرحت."امبريالية،ابراطورية

دراصات!اا06لاكينكضرالةباريى،الصبخةالرية5موتبلت!.المف!رملهل!

لدىابربالةمملمةصدبناانردمرت.I)T(ص131وولاتدراصات!واص!ميةعربة

المفايم.بييوانحدمبر!فامةقصدمناقيموعاعربطرممهيعمرلعيع

3)2
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فيهاتتواجهأجتماعيةوثورة:نفسهحكمفىحقْهارضهفوقعنهرغما

ابناءلجميعالعدالةتحقيقمعيتناسبنظامتوطيدويجريالمختلفةطبقاته

.)1("ذاتهالوطن

الفاشية.المناهف!ة*ست!راتيجيةاطارفي!فوميإ!نضلا-3

طويلاتستمرلم"طبقةضد"طبقةاستراتيجيةصرحلةانالمحروتمن

اوروبافىبهاوالمضجميماالوقائعتحديراترغمبمنادتطبيقهاان.ابدا

الفرنسيالثيوعىالحزباعضاءعددسقو!الىأدياقد،الحبثحدالى

مقاومةدونللسلطةالمانيافيهتلراستلاموالى3391عام0008؟الى

عنعاميناوعامبحداخرالتالينقررلقد.اليوعيينقبلمنجدية

التوأمالاختالديمقراطية-)الاشتراكيةنظريةعنيتخلىانالالمانيةالكارثة

الجبهةتكتيك-اولافرنسافى-تطبقالامميةوبدأت،للفا!ثية(

-)تموزالتكتيكهذاعنىللكومنترنالسابعالؤتمرصادقولقد.المبية

فيايضاتطرفاهناكفكانالعصبويةفىتطرتثمة!لان.3591(أب

)وتراجعالديمقراطيةحمايةاوروبافىالثمارأصبح.المماكسا،تجاه

الممكنينالحلفاءكلجانبالىفأ!لثر(اكثرالبورجوازيةالديمقراطيةتحبير

ائما،وهزيلةنسبيةحرياتمنتقدمهبماالديمقراطية"ان.الفاشيةضد

اجلعنللنضالأنضلشرو!ضمنالنموأمكانيةالماملةللطبقةتؤمنتظل

اوللريننىترريزموريىبهصرحماهلىا.)2(مصالحهاعنالدفاع

مناشهرعثرةوبعدوجيزةبمدةذلكوقبل."واغرام"صالةفى3591

يتأئر"التىالفكرةهذهبالكذبذومفقدكان،السلطةالىهتروصول

عنللدفاعالجماهرتمبئةينبغي"انهتمتبروالش"الرفاقبحضبها

.)3(الذيكتاتورية"ضدالديمقراطية

.25!2عىالممارتدار،القاهرة،النورةللفة-ا

)كقرير018عى5291اجتماعيةمورات،باهـيى-9جزء2الك!تررير.م-2

.3591(اولنرين7باري!منطقةفيلثيوميبنالطمةالب!ميةالى

ثربراأ7س،1651اجتماعةتررات،باريى5جزء؟تماب،المؤلفات-3

أ!مي2591ب32تيهدايشمهلم.3391(اولثرينأخر،المركزيةاللبةالى
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جرتقد.الرئيسيالهدف-بحىالفاشيةضدألنضالاصبحلقد

فاكثر،اكعر،البعيدالمدىعلىالمستقبليةوبا،فاقبالمبادىءالتضحية

ذلكفىالمباشرةالفماليةاجلمن،بكثيرللاعتراضانارةا!لثروبصورة

عناثارة!للعنعملياإصرعةالتخليجرىذلكمنوانطلاقا.النضال

السابق،التكتيكترضقدانهوكما.الطبقاتومراعالاشتراكيالهدت

مع-اوروباعلى،الصينفىحدثثلعلىللردمتصورا!لانالدي

الممد،الاخ!هداقرضفلقدكدلك-سابقارايناالتىالكارثيةالنتائج

.القاراتكلعلى،الغربفىخطرتيارعلىللرد

القومية،المواطففأ!لثراكريناثدفرنسافي.ت.شحاصبحلقد

وهكلىا.الفاشيةالبلدانضدالفرنسيةالقوىتمبئةاجلمنخاصةالمفيدة

اجلعنالنضالالىالمتعمراتيدعوانفأكئراكثرعليهيصعبأصبح

اللىي؟القويالفرنسى)ااالجيشوهلىافرنسايضمفبلى!لانه،الاستقلال

ألتيالمربيةللبلدانبالنسبةخاصةلكدلكالامران.ستالينيتمناهكان

ولكئافريقياشماليفق!أنلىاكتكنلموالتىنرنساتتعمرها!لانت

حرضقدالسابقةالفترةفىحءش.تكانثمد.ايضاولبنانسوريا

3191فيايارتوريزموريى!دانلقد.الاستعمارضدالنضالعلىمناضليه

،الاستممارضد،فاضحلكل)1(الكافييخرالحزبلا!عنيثكو

:)2(3291ذار2فيأعلنلقد..(،.ا.ء291عاممليهكانمامعبالمقارنة

نوسانهينرالالماشالقياريعلىضاعة،وحدهمالمعارفيىعلىالابقةالشويةضطأبلقي

أوقفلمال!فترنلىموظفاوأصبحنلىاك3اقيلاللىى201(ص9جزء2تب)المزلفات

ملىكرات)انظرالكب!التالينفالتطه!فحيةكللنبمرصكوفيOATV)نيسانبمدفيما

الرصميةاطبةحواصاصدىتصفه.امبطالفيلوفابنه،!ومانبوبرمرفريتامراكه

ات!ت.قددكللمالمحرقةكثىطريقةان."المردد،بتوريزلمؤلفات

!قربرمى..02ابتماعية.591مثورات،باريى16جرء2كابالمؤلفت-ا

.ا!نيلىبة(منترنالكلللبةنرةالحاديةالصامةلضيةIىال

الابعاثولمرالىشدآالقربر1،1ص5191باريى3جرء2كابالمؤلفات-2

اثاعدةمنانللملكللهاالمروليةلحميلالفنرةللكلييبر!يكئلم.اليى!ي(لل!رب

فق!لليسهلىاللكاتولنمت151اتي،لورير.ميابع،لماtكمرنرنانكم"ا:الكافيفرر

lانقدصءكلتجلولكلنهحربنالياناطقسنانلي،ملماتلل!ربنقدا aIJ11كر

.2،1(سراله"لمربع.،المائلملى.كل!ولعياصتابببالمركزيةللحاصدة

3))

http://www.al-maktabeh.com



كهدفيظهر"الاستقلال"او"التحرير،ثحارظللقد.الحار"هدا"ان

فيتقريرهفىيحاولانه.c1>3591ب2حتىتوريزموريىمؤلفاتفي

بطريقة،إلاثياءبينيوفقانالمركزيةاللجنةالى3591اوللرين17

فيالشمبيةالجبهةتطبقان)بحؤلايخثىانه.للاهتمامجدامثرة

))قد.والبربرالمربحسابوعلىفق!الاوروبيةالجماهرلدىالجزائر

حدالىينأئرونالرفاقانبما،الجزائرشمبعندفاعاالنضاليتوقف

لكلهنايجريمانسخالىنزعةلديهمانوبمافرنسافىيجريبمابحيد

ازاءعصبويموقفاتخاذالىمماديةعناصرتدفمناانيمكنقد،ألي

اجلمنالكث!"يفملانيريدوهو.)2(القومية-الاملاحيةالمنامر

الفترةفيبهملئعكانالذينالاصلاحيين-القوميينبهؤلاءالارتباهـلم(

النضال،الجزائرفىالضيوسألحزبمجلةكانتواللىينالابقة

ضدهمالقتالمواصلةالى؟391اوللرينفيتدعوتزالما،الاجتماعي

.)3(حقيض،،عربىشيوعي"حزببخلق

يجمعلتاليفللاهتماممثيرةمحا!نط!م!!رئايةذلكفىكانلقد

كانولكن.اوروبافىالفاشيةضدالنضالوضروراتالمربيةالمطالب

الصفوةان.تجوميمطلبايعنالتخلىيتتبعالتاليفهذآانيبدو

التىوا؟مالالمبيةالجبهةلانتصارحماسهافى،ذلكقررتالجزائرية

اللىي3691حزيرانفىالاسلامىالمؤتمربهطالبماان.تحركهاكانت

.)4(الدوجالاننسميهماهوالجزائريةالاحزاب!دلبهالثركت

عباسكفرحاتالجزائريونالبورجوازيوننداك7يتصورهكانماان

النجمةضمنمتجممةبروليتاريةعنامربهالتسليمترفضكانت،يفرح

الاسلامي.المؤتمرفيعابرلكلالنجمةمثاركةرغمالثماليةالافريقية

.3291(دار)0171،"7صذاتهالمرجع-ا

.6؟عى01جزء2ذالهالرجع-!2

.012(ص2)الط!بية،13ص،انريقيالطليم!ة،جوياتشحا-3

ة-ليانابر.كلانظر.المؤقمرice.أحول0شباهـ123791لرمانيتيه-،

ولادة،الوكى2920صحربينبينالمفرب،بركج..131عى،افريقياثمالي

،مرادعلي.Atص1662الليلمنصفنثورات،باريى،البزائريةالقومية

.6791،باديى0،915الى2591منالجزانرفيالا!مبةالاصلاصية
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البورجوازييناولئكاستيعابيةعلىتجمترضابتدأت35!اعامومند

حقيمطىالديفيوليت-إلموممثروعبتبنيليكتفوا!لانواالدينوالمثقفين

بقوةولكئبرعونةاعلنتلقد.النخبةمنمسلمالفلصثرينالاقتراع

ي!:ما

.جلولوبنهدهعباسفرحاتسياسةايضاالثعبيمرفان"ينبفي

عنباتخلىالمربىالعبيطالبانانهماأالموضوع1علىحوليقولانماذا

فيللدخولالاسلامعنوينفصلنجسيتهعنيتنازلاناي،شخصيه

أالسادةايها،الجزائريةالمائلةامومنيكونماذا.الفرنسيةالعائلة

نالثعبنقول"اننا000(ا،(1أتخونونهاأعنهاأتتخلون؟أثجحدونها

بدلكلانناجداخطر،الخاصةالثخصيةعنوالتخلى،الدمجسياسة

اشفلالنا.التحاددفىاملو!دلوكرامتناجنسيتنا،ممان2فىنفقد

لنقفاننا،السياسةهلىهنديناننا.انتحارابالتالىيشكلذلكان

حداiوصفاالوقوتالىالمسلمالجزائرشمبكلوندعوقوتنابكلبوجهها

نحنوماكنامانبقىوسوفديارنافيوئحنبلادناالجزاثران.ضدها

وأن،لناواثقافيةوالسياسيةالاقتصاديةالقيادةتكونانينبفي.الان

وافيركقريبنميثىانابدانريدلا.بلادنالادارةبصلابةانفسناننظم

تدعو!لمالقوميةمنظمتكم،الشماليةافريقيانجمةان،بلادنافيكفريب

.)1(الكاملتحرركماجلومنبقاكماجلمنللنضال

بقوةوشار!لتالشمبيالتجمحالىافريقياشمالىنجمةانضمتلقد

مصاليتأكيدينكرانيستطيعللاحداثشاهدمنما.مظاهراتهبكل

تحاونت3791عامالى5؟91عاممناي،عاماعثراثني"خلال:حاج

الديمقراطيةالاحزابمعوصراحةبصدقالجز(ئريةالقوميةالحر!لة

خيارثمةكان،6Y11و3591ىعامفيانهبيد.(T>باريسفىالفرنسية

الحزائردعوةضداومعاي،ضدهاوالدمجمع،اتخاذهينبضاساسي

وا،الحربيةالبلدانالىالمتقبلفيتقريباستنضمالش،القومية

والمراكيينالبزانرببنالمسلمينممالحعنللدفاعالقوميةالصحيفة،الاسة-ا

بموا!:يوقعلم)مقال:2ص3591ابلولب233مددالرابسةالنةباري!،والتونيين

()العرائريانعبابهالدبابن

.23-،2س8،91باريى،اتحدة'الاالىداءن،حاجيصال-2
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الحظىالاكئريةمثلمثلهالثوعيالحزبانحازلقد.الاخرىالاصلامية

القومية،الدعوةهدهضدالجزانريينوالبرجوازيين،الثمبيةللجبهة

بأكثرثم،البدايةفيمتستربثكل،الدمجيةالاصلاحاتجانبوالى

لمنعالمباديءعنتنازلوهو،الخيارلهداكانلقد.فيئاشيئاوضوحا

كما،للفاشيةالمناهضةالجبهةاضماتولمنعالشيوصالحزبطفاءتنفير

نحن.اعتقادناحسب،رئيسيةتاريخيةاهمية،كانْيمتقد

تجاه،فأكثرأ!دئرللط!ديدفعلياتصملافريقياشمالىنجمةكانتلقد

الجزائريةالقوميةبالفكرةتحلقهاعلى،والجزائريينالفرنسيينالدمجيين

محلحللتم«القد:عنيفةبتعابيرالثيوعيةالسياسةتهاجمكانتلقد

)1(،.الاستعمارحلفاءيا،الانواعأسوامنفينينشوصرتم،الامبريالية

الشمبيةالجبهةحكومةعنمرسومصدراItryالثانى!لانون26وفي

الحركةبينالقطعبمثابةذلككانلقد.افريقيالأشمالي"نجمةبحل

حاج،مصاليتأثرلقد.الجزائريةالقوميةوالحركةالفرنسيةالديمقراطية

يومئدذلكشهدناوقدتكئيرالدلك،الحر!لةلتلكآنئدبهالمعترتالزعيم

الجزائريونيستخلصهانيمكنكانماان.اشخاصعدةوكنابالدات

الحزب!لان.الفرنسىاليسارعلىالاعتمادامكلانيةعدمبحقكانالقوميون

المسلمونالمنتخَبونقدمهالدمجبقوةيطالباقتراحاابرزقدالثيوس

الديالكبيرالفرنسللوطنأمناءبصفتهمالدين،قسطنطينةمقاطمةفي

،نحوهوصادقواحدباندناعيملنون،بهالحميقبالتعلقلمرون

الفرنسيةمن!اعرهميماكسخاصبرلمانيتمثيللكلقوةبكلمحارضتهم

الحكوميالمثروععلىكلياويوافقون،لفرنساالحلياوالمصلحةومصلحتهم

الفرنسيالمملبتوطيدالحريالوحيدوهو،الم!لمينالفرنسيينلصالح

اتخدهالذيالاقلعلىالمتناقضالموقفالىويث!ونبمالبلدهدافىنهائيا

فرنسيةمقاطعةالجزائرأنيؤكدونالدبنالجزائرييئالبرلمانيينبحض

المدكور،الحكلوميالمشروع!لانلقد.0"00دمجيةسياسةايضدويقفون

كاناللىيفيوليت-بلوممثروعهولتطبيقهبحملة.ت.شحقامالدي

النخبة.منمسلمالفلفرينالانتخابحقيمنح

لولوكلر.مقلا)فيmyثبا!12،لومانيتيهمن"الامة،ليعمارممالى-ا

.(ادنا.الدكور
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حلحولمقالالومانيتيهخصصت،التفك!منيوماعرخمسةبمد

الجديد.الجزالْريالثيوعيللحزبالمامالامينديلوشروبربقلمالنجمة

علىالحلقانونتطبيقالافضلمن"كانبأنهالمرتبكالمقالهداسفملقد

الجبهة"تجاه،النجمة(،قادة"بمضموقفولكن."الفاشيةالرواب!

ينبفق"كانأنهوانخلاصة.للقلقمئيراكانوحزبنا"والحكومةالشعبية

فينقةموتدابيرآنفااتخذتفلقد.الجزائرالىالمبيةالجبهةمنافعمد

فينوغيسالجنراللاقىكما،المامالمقيمغويوناليدقبلمنتونس

."0001ا)1(الحربيةباللغةصحفأربعبظهوربترخيصهتحاطفامراكثى

امدا3791(0شبا!12الومانينهالمالبة"الانريقيةالنحمة"صلديلوضر.-ا

الكابلي.T11-111عى....ض.تحسياسة،نيتامىج.كابفيمرجودالمقال

ديلوض،دورحول.القرةكلحولكماالنحمةحلسياقهحولممميةوونالقاثاراتايضا

مقالاب032فيلومانيتهلرت.2؟(ص..ضهارات"بمض5فولدزيفرريأ.انظر

كما.،محلولةرابطةتكوبنلاعادةالبزانرنىكرودكيينصة"كوقيف:بمنوانعض!ا

وصاعديهالمديةهد.نيحاجمصاليلوقيفعنكقريراالبزائرفيمر!صلهااطى

القوسوالعزبمصاركان"لقد:الناليالضبركصاحباتحيلاتمد.كانت.الرنييين

وبخطلص!الدينيةبالمئامروينابرانفىاالنرودكيمنالمتوحاةالمغامرةاليامةيتابحان

الحزائريالمبقمةعلىعملهمافييامدهماكان.حريةاكنرلحياةالمزانريةمروالحط

البلدبتدرؤصاءوالموظفونالغادة،فرناشمببمواجهةايقانهيربدانكاناالدي

الكانلدىفلرداييحدثلمهؤلاءالفائيةعاعديدرقيفان10000(الفاشيون

بالحكمالام!مبرى،اثنيلئرين5في.ا...!اثعيةبالجبهةاتمئقينالمسلمين

سيير،دونطاكان"لرولكي،لقبان.ضلبقدونواباعهمحالي!لىجىصنتين

ثينانهصرناكان.اثيوميةفدالنوريةالعناعركلملى،الضوعيةالحركةفي

-11TAشواتفي Mlاثموىمعسريتجواطؤبوحيوكانمو!كومححماتفرةفي

!لبرائريالبوسالرباء91ب3نيصهئرةأهـبعبحدبمنعلممدا.الفاشة

2ادمع،ممهملحالفعنبينالنحالفمن .M T.L. DDئمالينبمةشصنهماخر

بتصبةحاجمصا!الى1153اولثريناوللىكمزيةبرقهارصللقد.انريقا

الاحتفالليودئلانضعلىنةيضعالح.الثى.الفارصللقد.ْالفرنيةزوجهوفاة

ناني،قربفنانسانبوزني5391(اولئرين9و1،3،5الوملالييهبالدفن

.11لرولكيلروبةنادرةلحيةوهي.المنوفاةهـاسفقد
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الاساسية.المثكلةتجنبجرىلقد

بهالاعترافيجرلمالنجمةمنعأثناءعملياحصليJالالاختياران

لثموبالكامل"التحريرعنذاتهاالفترةفىتوريزموريستكلملقد.نظريا

المقلمةفىوضعهيمكنلاالهدفهداولكئ.للحزب!لهدفالمتحمراتلأ

.)1(المستعمراتفىديمقراطىاملاح"!للبالانتظاريدعموالحزب،حاليا

فيتوريز.مقاللقد.الخيارتوضيح3791الاولكانونفىجرىومن

الاساسىالمطلبن&":بوضوحالشيوسللحزبالتاسعاثوتمرالىتقرير

المص!،تقريرحريةيبضالمتعمراتبشموبالمتملقالثيوعىلحزبنا

التوذميينللرفاق،للينينصيفةصشميدين،قلنالقد.بالاستقلالالحق

المسألةكانتاذا.الطلاقوجوبيحنيلاالطلاقحقاناأيدونالدين

شموبمصلحةفان،الفاشيةضدالمنتصرالنضالصحالياالحاسمة

نايمكنموقففىولشىفرنساشحبمعاتحادهافىهيالمشممرات

!نتحتومراكىVJY3مثلاالجزائريضعوانالفاشيةمثار!يساعد

لليابانعملياتقاعدةالصينيةالهندمنيجملاناووهتلرموسوليني

.)2(الحسكرية

ضمنلأأعلناذ،أيضاوضوحاأكثر3891أيلولا؟فى!دانلقد

فيصافريقياشماليفيالاصليينالسكانمصلحةفان،الحاليةالثرو!

أجلمنولكن.ذاتهاالسلامعنالدفاعمهمةضمنبالمركزمرتبطينالبقاء

وسورياالثماليةافريقيامثموبتحصلأنينبضالحقيقيةالمثاركةقيام

.)3(الاساسيةمطالبهاعلىالمتسمراتوكلولبنان

I-ص،5291اجتماعيةمورات،باديى13جزء3ك،المؤلفاتM(لقرير

اللجنةالىباتقريرقارن..(.فد.ضالقوسالمؤكمرالى3791الئانيكانون22فىمقدم

حاليايتلقالاصانمحددحيت،1(مى،12،165جزء3يك1136ايار25فيالركز!ية

برنامج،فىبمنايةالعزببرنامج!مييزمع،فقلى.وهلىاائمبيةالببهةبرنامجبنطيق

بتحريرولاالتممراتباخلاءالامريخعلقىلا،الحزببرنامحليىالليائمبىاتيمع

."ضصبها

02عى،591باريى،1جزء3ك!لفات-2! A.قلهثمةكانذاكهاالفترةني

كواطؤفضحوجرىاثماليةافريقيافىموسولييمناوهـاتمنالسونياليالاكحادفي

I%نيان26موسكلوصحيغةفيايفنالوتفندسانظر.البدبدوالدشورانجمة TA.

)دقرير،302ص5591،اجتماعبةنثورات،باربى15جزء3كالمؤلفات-3

.3891ايلول21في.ثى.حفيالبرلمائوالفربقالمركريةللجنةالمثركةالبلةالى
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.واحدةسلةفىشماليافريقيامعولبنانسورياسكلانضعوُاذأهكدا

العربية.القوميةمهد،البلدينينuفيجدامختلفاكانالوضعأنبيد

بلدينولكن،محميتينأوسمتعمرثين-مبدئيا-ولبنانسورياتكنلم

أسندتهالديللتكليفوفقا.فرنساتقومانينبضكان،الانتدابتحت

(.L&Aبا،الاممعصبةاليها A.Uكائتالشعبيةالجبهةحكومةان.للاستقلال

صلبةمواقعلقاءاستقلالهماالمبلدينينهلىتمنحالتىالمعاهداتاعدتقد

بحد،المعاهداتبهلىهالقوميةا،حزابقبلتوقد.فرنساعليهاتحاف!

اطلاقا.كتملموبعدها،امدماطالالمحادقةولكن.الترددمنالكثير

المراعمعر!لةبخوضالمحليةالثيوعيةللاحزابيسمحهلىاكانلقد

الفاث!يةمناهضةاستراتيجيةمعبالانسجامالاستقلالأجلمنالقوص

-3391عامىحوالىقيادتهاالىوصلالديالجديدالفريقان.العالمية

الرئيسيونكلض،وقادريننشيطين،اذكياءرجالمنمؤلفاكان؟391

الموظفينمنامث!رجميةرغم.السوفياتىالاتحادفىدروسابينهم

مننوعانرنسافىالحكمالىالثمبيةالجبهةوصولأحدثالمحليين

صوتاثعب،أالحزبجريدةفاستطاعت،البوليسيةالرقابةفىالتراخى

.)1(بحربةلظهران

يبسطاأنافىاواللبنانىالوريالشيوعيانالحزباناستطاعلقد

الفترةفىثورياجتماسمفهومأيمنمجردا،حقيقياقوميامفهوما

للفاشية،المناهضالعالمىالنضاللمساعدة،المفروضمنكان.الراهنة

استقلالهما.ولبنانسوريامنح،ْالفرنسيينالديمقراطيينمعبالاتفاق

ولاالاخرىالعربيةالثعوبمعالتضامنرواب!يهملانلاالحزبانوكان

.(بصلةالبنيويةا،صلاحاتالىتمتلا)التىالمباشرةالشمبيةالمطالب

البنانيين،-السوريينالثيوعيينبينالاقوىال!ثيوعيكتبلقد

الجمهوريةقضيةعلىالثمبلتمريفمخصصكراسفي،بكداشخالد

لااننا،الث!مبيةالجبهةمناستقلالناواحدةلحظةننتظر"لا:ا،سبانية

الثحوبخلاصيعنىفرنسافىألثحبيةالجبهةانتصارأناطلاقاندس

10001الاسنممارن!منوسورياومراكشوتونسالجزائرفىال!رببة

يخلقانالفاشىالتيارضدالنضالفيونجاحهاصمودهااننمتقد)ولكننا(

.املا.انظر-ا
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الاستقلالاجلمنالنضالالمربيةالثموبامامتسهلوثروطاظروفا

."،1(كمالاالا!لثرالحريةنحووالسيرالكل!

اللبنانيةالضيوعيةالنصوصكلفىيظهرالمباشرالاستقلالمطلبان

كالمقاللومانيتيهتوردهاكانتالتىتلكفيهابما،الفترةكلكفيالسورية-

التوصية،أو،3891الثانىكانون25فىبكداشخالداياهأعطاهاالدي

فيت!ثرتوتوريزموريىالىووجهتدثقفيتملقاءملي!هاصوتالتى

السوريالشيوعيالحزبان.379IالثانىذثرينTyفيلومانيتيه

اجبر،الطلاقملاءمةعدمحولتوريزموريسمحاجةرغم،اللبناني

شماليتجاهموقفهكانمماأبمدالمضعلىالفرنسىالثوسالحزب

مع"التحالفعننفا2المدكورالمقالفىبكداشخالدكتب.أنريقيا

)ضمنبلادهمصلحةفيهوذلكاناساسعلىالفرنصية"الديمقراطية

با،ستقلالمسثمينالفرنسيونالثيوعيونويجيب.ديمقواطر،منظور

المصلحةيحققكامر(أخرىتمايراستحمالحالكلملىتفضيلهم)مع

الىسفرهماقبلغريزأوجاكباريلفرجيلأعلنلقد.الفرنسيةالقومية

امرامةتعطىالتىالسورية-الفرنسيةالمماهدةتصديق"ان:سوريا

الوحيدةالوسيلةهو،اللبنانيالشعبالىكماالسوريلثمبوالحرية

الحوضفيهيشكلوقتفيب!1لروlوتقويةالفرنسىالتاثيرعلىللحفا!

ذلكأننعتقدونحن،خطرفاشتحركميدان،المتوس!منالثرقي

والاقتصاديةا،جتماعيةالمفانملفرنساتحف!التىالوحيدةالوسيلةهو

.)2("البلدينذينكفياكتسبتهالديوبالتأثرر

يقوم!391شبا!لى11فىالحربعشيةتوريزموريىجحلماان

المنيدةالقوميةالسياسةكانربما،للاهتماممثيرةالامامالىب!وة

المتحاظمثرالط،لشكدون،وخاصة،السوريين-اللبنانيينللثيوعيين

الجزائريالثعبحزبيرفعها!لانالتىالقوميةللمطالبألجزائرفى

المتماظمةالجزائريينالقومييئومحاولة،افريقيا(شمالىنجمةخلق)الذي

الفاشية.ايطالياتقدمهاكانتالتي،الوحيدةالدعملمروضالاست!جابة

*91،المؤلف،دئق،أسبانياشيالاهليةوالحربالمرب،بكداضضالد-ا

.03ص

.3891ياهـا11،نيخيهمالو-2
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كانبماالجزائريينجهمةمنيدمجكان،الجزائرفىالقاهخطابففى

وفرنسييفرنسافرنسيىعنيتكلمكانبمفرنسا،جميما"وطننايسميه

،واليهود،المتجنسينالفرنسيين،الاصليينالفرنسيين"أنتمالجزالْر

لاللحفا!الوحدةالىيدعوهمكانوالبربر"ايضاالمربالمسلمينوأنتم

ايضااعترفولكنط.ووحدتها،امبرىفرنسابثرت...السلامعلى

الفرذمئيةالعناصرفيهبمابمجملهالجزائريللث!صبالقوميةمنالدعوةبنوع

001.اقاينعرعثربمزيجهيا،خرىكتكونيةجزائرامةثمة":قال.والاوروبية

نرنسيىان.الفرئسية"الجمهوريةجهدبمساعدةتطورهاتسهيلويمكن

جزائريين،يومايمبحونقدالذينومسيحيينمسلمين،هؤلاءالجزائر

مرة.ايضا"أشدبصورةالفرنسيةالديمقراطيةمع"يتحدواأنينبفي

فرنساشعبىبينحرااتحادا"نريد.للطلاقموجبثمةلشى،أخرى

.")1(والجزاثر

جمة،منالقوميالتطلح:متناقضينعاملينبينللتوفيقهناجهدثمة

فرنسيىان.فرئسامعتنقطعلاربما،أخرىجهةمنعميقةورابطة

سيكونون،المستقبلنيالجزائريةالامةمنجزءايشكلونيناللىالجزائر

ت!ينباتجاهالتحرككانفقد،امومنيكلنمهط.ارتباهـوثيقعنصر

الجوهريانيعتقدتورورموريسكان.بعيدمستقبلالىمتروكاأمة

الجزائرييئتاييدتلقىأنيمكنها-لانالتى،العالميةالفاشيةضدالنضالهو

التأليفهدااستمرلقد.القوميةلتطلحاتهمتنازلاتبتقديمهاالعميق

الىالإستقلالمسألةتأجيلولكن.سنةع!ثرينقرابةنظرياالمتناقض

الصاعدةالقوميةموجةازاءضميفةاداةمنهيجملكانبعيدمستقبل

والجرائ!رفرنسافىالمواقفشتىهيهلىه.صبرهاانعداموالمتزايد

الصياغاتطابعركمواضحةمواقفانها.طوينةلفترةوذ!والمثرق

الاحزاببينالكاملالاتفاقوهمالىيسيءلا!لىالالزامى،اجالمو

بوضوحنلمححيثالفترةتلكعلىالحاحنافيالسببهوهلىا.الشيوعية

الحالية.المشكلاتاصولتام

وذلكالمطروحةللقضاياتنطراوسياسىطرحأيدونسنتانومرت

الفترةتلككانت.فياثيةالسوالالمانيةالاعتداءعدممماهدةيانصفترةفى

.171عى،5691،ابخمامبةمنثوراتباريى،16جرء،كمؤلفاتدوويز.م-ا
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المملالىالث!يوعيةالاحزابممظمبعدهاانتقلتالئىالحربمنالارلى

عؤقتاومننداك2فجاةأزدهرتلقد.)اللالثرعية(فترةانهاالري

حالةنىالبروليتاريافاعتبرت،،391و2791بينماالفترةموضوعات

شموبتخوضهمساوعاتدونصراع،البورجوازيةمجملضدصراع

الامبرياليةالبلدانبروليتاريهمعبالتحالفالاستقلالاجلمنالمتحمرات

مسؤولةصهلىينالبلدينقيادةكانتاذوفرنساانكلترايىبروليتار)خامة

اصتراتيجيةان.السوفياتيالاتحادومعت(مولوتويقولكماالحربعن

بعدصحيحةتزالماكانتأوروبافىزمانهاولىالتي،الثمبيةالجبهة

شعوبهاتخوضالتىوالتابعةالمستحمَرةالبلدانفىوكذلكالمن)افى

لصصعوبالاصتقلالحقأن0)1(الوطنىالتحرراجلمنالنضال

كما،محتملة"شعبية"حكومةبرنامجفىيظهرالفرنسيةالامبراطورية

كانتالتىالمبادىءكلان0)2(،191عامبدءفيالسريف..شحوضعه

النضالبهداضحىعندماالظهورالىعادتالفاشيةضدالنضالفداءكثى

مفنم.ايبتوقحتسمح،ظروففيولكن،بدوره

مماديةi11احزيرانفياخرىمرةالمالميةالالتراتيجيةعادت

يمبراصبحالذيالفبهلىامرتبطاشءكلوعاد،رئيسىبثكلللفاشية

عاالىجديدمنالمواقفعادت!لما.الملحبالنضالحالكلعلىعنه

الفرنسىالئوسالحزباستبدلقد.الحوبانفجارقبلعلي!كانت

البورجوازيةالقوميةوستتخلى.افريقياينمالىفيتماماالقوميةالم!ثكلة

دونسفىأعظمحدتهاوستكون.الجزائرفيالدمجيةعنفيئاشيْا

نبمةفىشكلهالتخلىبدأتالت!البروليتاريةالقوميةان.مراكثىونى

.الرمادكحتالاشتمالفىالترتقد،جدافجبشكلىافريقيايئممالي

ضررالالتدنعمطالبهاتكنلم.جداخط!داخلىبتناقضاصطدمتلقد

)دلاتر"الرأسماليةابلدانليالماملةوالطبقة"الحرب،ديشروفج.ا+-

النصف،ترةالابمةالنة،الفرنيائيرعيلل!زبالنظربةالمحيفة،ابث!فية

للامينالنصهدا.018سا-11(6ص0،91صنةاننيكانون3191سنةمنانش

البلئفيةدفالرفيموجودأصه.9391الاولدئربننيمؤرخالئومةللاميةالمام

91(0حملةخلال - 11w1...1011وبلردوعينيك،باريى،روميا.عقدمة.

.13صا؟91الاولالنصل،ابئفيةدفاكر-2
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سياستهافيكدعمهاالتيالبرجوازيةالديمقراطيةالامبرياليةالقوى

واحزابهاالعاملةطبقاكهاتث!مل،محققةاووهميةقوميةجبهاتالاساسية

،الوحيدةالاشترا!ليةالدولةمععتحالفةانها،ذلكمنواكثر.الثيوعية

يساعدكانماوانكلترأنرنساضدقومىمطلبايان.فياتىالسوالاتحاد

كانلقد.لااوبروليتاريمضمونلهأكان،الفاشيةالبلدانالاموضوعيا

المهلبدعمنحودممايتهمافوجهاالامرهداتماماواعيينوموسولينيهتلر

وقعوقد.والانكليزيةالفرنسيةللامبرياليتينالخاضعةللبلدانالقوسية

نداءاتافراءتحت،.خدوعينغيرعموماكانوااللىي،القوميينبعض

أعدائهم.أعداء

نأار.الئركهدامناللبنانيون-السوريونالئيوعيونأفلتلقد

خلال،لتخدمدكنلمالخامةولبنانسورياظروففىبالاستقلالالمطالبة

الممثلةالفرنسيةالامبرياليةضدموجهفهو.الفاشالمدو،الحرب

بثكلألانكليزيدعمه،الحرةالفرنسيةالقواتمنضئيلبمددموضميا

أظاءان.اكثربحدرفياتىالسووالاتحادالمتحدةوالولايات،تمامامرئى

قوته.تنسكانتديغولحكومة

ناضلللىا،اخرىاهتماماتولديهبعيداف..ضحكانلقد

بدواوقد.ألاستقلالأجلمنبنشا!اللبنانيونالسوريونالثيوعيون

حلفائهممنأيضا-لفاءةوأكثرومنطقانشاطااكثرالقوميةالجبهةداخل

ولمشي!ايهابونلاكمقاتلينشهرةذلكبسببوا-لتسبوا.البورجوازيين

وبشكلالمرحليةشماراتهم!دانت.القوميالنضالفىضءأيعليهميؤخذ

ا!الببدعمالحزبا!دتفىاذ،)1(اجتماعىمخرجايتتبحدجداواضح

بال!ربيةالماركسيةالادبياتوبئرالمحرومةالاجتماعية!رائحالمباشرة

السوفياتي.للاتحادالاشتراكىالتنظيموبتمجيد

فحووالسيرالقومىالمطلببينالملاقاتعنالبحثمننوعاان

مابمقدارالاردنوشرقىوفلسطينومصرالمراقفيظهرقدالاشترا!لية

التمب!حسب"و"صلابةوتلاحماتوحيداأقلالشيوعيةإلجماعاتكانت

الفترةفيالمجموعاتهلىهضمفولكن.ولبنانسوريانىمنها،الممتاد

فطورلممليةبرعماهميةأهميتهاتعدوولمأهميةدونالابحاثتلكجملتلك

بالنفاصبل.يشتصنيمااملا.انظر-ا
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وكبمثرالثائكطابعهاب!ببتصعبقدالتىلدراستهاهنامحللا.،حق

-.مثمرة،ثكدون،ولكنها،المصادر

علىالانتصارمعتنتهلمالعالميةللفاشيةالمفادةالالصتراتيجيةفترةان

"الحكمفيالسوفياتيةالسياسةفى7(16عامحتىامتدتبل،المانيا

المالمي.الصميدعلى"الثلاثي

ائبماثضدالكبارالاربمة()اوالثلاثةبتفاهمنلىاك2ياملستالينكان

كأشكالمتصورةالثعبيةالديمقراطياتكانتلقد.الالمانىللخطرمحتمل

النموذجمنالدولةوبنىالبورجوازيةالديمقراطياتبينللدولةوسيطة

غربثكلوايطاليانرنساوخاصة،ألاولىتسيرأنينبض.السوفياتي

فيالشيوعيالحزبثاركةان.الوسي!الطورهدانحوبرلماني،عنيف

المشعراتمصلحةان.السلمىالطريقهذارمزهيفرنسافيالسلطة

لقد.فرنساطريقاتباعفيهيالعربيالمغرببلدانبينهاومنالفرنسية

ملاءمةعدمحول3891و1137لماميتوريزموريسحججاستعيدت

لبلور5Mعامصطيفمجازرفيهكانتالذيالوقتفيبالضب!الطلاق

التمثيلىالموقفعنالدفاعالمستحيلمنوتجملالجزائريةالقوميةاثعر

فىاصتمرتجزائريةبروليتاريةقوميةان0)1(الجزائريةللبورجوازية

حدلتأنهصحيح.ال!ثماليةأفويقيانجملأخلفتمنظماتداخلالانمهار

بصياغة4791عاموانتهىالشيوعىالحزبكوادر)مفربة")مراكشفي

صكنهدهتمييزيمكنلاولكن.القوميةالنظروجهةمنعليهاغبارلامطالب

المراكشىالثيوعيالحزبضداستفلالديا،ستقلالحزبمطالب

؟(91(الثانىكانونفيالقوميةا،نتفاضاتضد)التحزبالابقةمواقفه

لدىكليامراكثيةالا!لثرالحزبالىتتجهالجماهران)2(وتمرجاته

متشابه.برنامجلهماحزبينبينالمفاضلة

استقلالى،يساروجدانالى،المار!لسيةالافكارنفدتايضاهناولكن

استمرالحربياثرقفيالقومىالمطلبان.حسنصيتلهاصارالتى

سوريافىنيلقدالاستقلالولكن.البلدانلممظمبالنسبةجوهوي-لمطلب

.ض.تحجاصه،مونيتاج.كتابانظرالنئرةدلكفي.ش.فحموتفاحول-ا

.،(11عى...الاستمماوبةالمالةحول

.اءا62عى5591كولينا.باربى،المرانميةا!حزاب،ريزبتر.انظر-؟
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قوامهتشكلبونامجفيمندفعااستمرالثيوعيالحزبأنبيد،ولبنان

كسبهماأنذلك،عظيماشنجاحهان.فحسبالخارجيةالياسة

أضف،القوعيةال!نظروجهةمن،أئمرالاستقلالأجلمنالنضالخلال

للامبرياليةعحتملةعودةمنبمدحذرايزالعاكانالحامالرايانذلكالى

فيبما.هوادةلانضالاضدهاالحزبخاضالتى.(الخ،)تناز،تالفربية

الوجهةمن،الحزبكانلقد.هوادةبلاالصهيونيةضدثضاله!لان!لدلك

،كمثالالسوفياتيا،تحادويطرحالمبافرةالمطالبعنيدافع،ا،جتماعية

.بوضوحذلكيقللمْوان،الاشتراكيةنحوإلمحتملالتطوريضمرماوهدا

بمضلهخر2اثتراكىحزبغياببالحسبانأخدنااذا،ليكفىهؤاان

عنيفاوبطىءتحويلالىيتطلمونالديناولئكيبحلانيستطيع،الوؤن

اليه.يميلون،للمجتمع

الجدكوليهعدمر-؟

عاملانمطاتخضعتالعالميةالئورةلمر!لزالاستراتيجيةالتوجهاتان

الشيوعيةالاحزاباعلاموتثصكلمكتب،مارشالفضم!رفلقد.4791

الديامومثت!رنمحلىللحلولا،ولتشرينفىالكومنفورمالمسمىوالمماليه

فاكثراكثروانحازتالمبيةالديمقراطياتوتصلبت.3(91عامحل

منالثيوعيونوطرد.واقتصادهفياتىالسوالاتحادسياسةالىكليا

الديوالثقافيالايديولوجيا،نفتاحتصفيةتدت-لما.الفرنسيةالحكومة

الثيوعيةالاحزابفئ!لمايلأشتراكىالحالمفيالسابقةالسنواتساد

الىعالمياالكبارالاربمةادارةمنالانتقالوجرى.الراسماليةللبلدان

."الممسكرين"بينالباردةالحرب

التأسشيالاجتماعالىتقريرهفيالجدليةالمواقفجدانوتطرحلقد

المالمينقسم.مضهورةومى،اUYالاولترينخر3فىللكومنفورم

ومحسكر،المتحدةلو،ياتlتقودهالحربممسكر،ممسكرينالىلهاتبعا

استمبادتنويالمتحدةالولاياتان.فياتىالسوالاتحاديقودهالسلام

يكونان"ينبض.السوفياتيالاتحادضدالحربالىلجرهاأوروبا

اثنوفةللفافيةالمناهضةالمناصركلتجرالتىالقائدةالقوةالئيوعيون

لاستمبدالجديدةالام!كيةالتوصميةالمثاريعضدالنضالالىبالحرية
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ناالىبحقفيهويثار.اوروباعنيتحدثالتقريران.")1(اوروبا

للامبريالية،المناهضالمعسكرفيتنخر!والهندوالفيتنام،اندونييالا

الاعلاممكتبيتفمنلاحالكلعلى.")2(ممهتتماطفو!وريامصروان

اوروبية.شيوعيةأحزاباالا

يقارن.للفاشيةالمضادالنضال؟فترةمواقفمجدداهكلىاْت!تماد

للممتدينالمفاعربالبرنامج))أمريكاصياسةبصراحةحالكلعلىجدانوف

نحوالم!ة،الممارسةفي،واضحلكلوتتبحد.الفاثييندا

اللىيالخ!هوالقوميالاصتقلالحمايةشمارويصبح،الاشتراكية

لما.بالحريةاثنوفةللفاشيةالمناهضة"المناصرحولهتتجمع

لتاثوخاصة،التصوراتتثكلالزاويةهذهمنوانطلاقا

المتعمَرةالبلداناصتقلالمألةان.هايهمناماوهيالاستممارية

الامبرياليةضدالحامالنضالفىعدمهااوماهمتهامدىضوءعلىْتحل

فقد.هتلرأيامالحالكانتL$أوانهغيرفيالطلاقويظل.الاير!دية

اطلاقائقةثمةوليىوتقوتالامير!ليبالمعسكرالمحررةالمتعمراتتتقي

يبدوالديال!تطورمدالتمنعالمتعمراتهدهفيالديشراطيةبالقوى

ال!طوةتقاوم""قوميةصكومةلتشكيلالنضالا،فضلعن.محتوما

المتحمِرالبلدالمتروبولفيكسبهميمكنالذينالحلفاءعح،الام!كية

اجدانوف0260س7(91(اباريىالاممية;Julحولجدانوفاندريهتقرير-ا

7؟91اتشثربن،11عدد،(؟النة،انيومية)دفالرالاسية،المالة"حول

1151صى - 11)L)*ي!نولم،الابقانهرلىاضقلالهاعلىحازتتدالفأ!،نت

لكلالديبدانوفان.ا؟ىتجوجهطللتنبزاتبزنةدافتتالتياتثنباتفمئبمكى

بمصكر5قمهماوالىالوفياكأالاتحاد!نوالندالميئلابمادالابرياليةالعهودملى

ينحها،والاتحاديالياصاصتصبادمماوإطالةللابرباية"نماتنلابقانهما"الصب

جدانرفولكئ.شككايتانغصنبالطبهعميالملىكررةاليينان80()عىالكتم

انتصلاوبروزالحارمةالاهيةالصببفملمنوعانفهوجدالندمع!صتهاالدى

لاصنرالييةوالمعاكىالمنفرف!اتطودمدااماممرلبكانه.سمتولكاحنمالالنوين

دككوسانظر.ئلهأطرا،يوبنالبعيينمننوسيىبموتفيئركانالديصتاليئ

.99-(9عىوأياإاركةارشرام

.9حا...ضربر-2
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لأالجزء"خلاصيتمهكدا.(الغالبفىشوفينيةالا!لثر)وهمالامركةضد

سياسةالمتروبولفىايضاتخاضولكن.الامبريالي""الكلمعالمست!ممَر

المتوفرةالقوىكلتمبئةينبغي.الايركيالميلذاتللحكومةحادةممارضة

ادركلقد.فيهالمستممراتجماهيراشراكوبالتاليالنفالهذاأجلمن

بثماراتا،افريقياشماليفيالجماهيرمذهجذبيمكنلاانه.ف.شح

مرمؤبةمنافسةوهي،فيهقويةا؟نهيالقوميةفالاحزاب.""قومية

عليهاوسيمترح،مواقفهاوتملي،ثرهاتاًتفرضالانفهي.الجانب

المالميالمنظورفىالرركةهذهدمجفىويخجتهَد،قوميةجبهةتشكيل

مواقفودعم"السلامعن"الدفاعو،لامركاالمناهضةالنضالاتعلىالقائم

فيالزعاتمكافحةفيخاصة!يجتهدسوف.فياتىالسوالاتحاد

،كبرى،مفربيةحتىاو،اسلايةأو،عربيةكتلةلتكوينمحاو،تها

هنامن.ماايركيلمخط!بالانضماموحريةفرنساعنحتمامنفصلة

وتصميمها،"العرقية"الكتلضدالمفربيةالثيوعيةالاحزابتصريحات

الهجينالتكتيكهدانتيجةتكنلم.")1(القوميةالثوفينية"مكافحةعلى

كانت،تقريبامتشابهةكانتالقوميالصميدعلىالبرامجأنفيما.موفقة

أقلكوادرماكانتالتىالقوميةا،حزابالىاكثرتلقائياتميلالجماهير

عالميةاهدافايةتتوحيلاثماراتهاأنكما،فرنسيةبحناصراختلاطا

روابلىعلىبالحفافاهتماماو)1المباشرةومصالحهاتطلماتهاعنجدابميدة

اصلاحاتافقايمنخاليةالئيرعيةالاحزاببرامجكانت.!فرنامع

طويلا.عنفتهاانبعدالقوميةالحركةأثرمقتفيةألايةاجتماعية

المالمفىم!قلةبلدانالى،رايناكماجدانوفتقريرأشارلقد

قدالبلدانمذهتادةانيخر.للامبوياليةالمضادالممسكرفيهىالمتخلف

وأ،المتحدةالولاياتمعللتقارباصتمداداتامااللاحقةالث!هورفيأبدوا

ورفضفياتيالوالاتحادقيادةعنمشقلةبقائهانيواضحةرغبة

احمدايار(27الومانيتيه9(91ايارجزانريح.شءؤتمرفيبوحليالحربي-ا

نشان6الومالهح.ش.ف.دعراثشالؤكمرنيلونىح.شى.صكرل!،الافع

"بمضفكىويون1،2صالمراثمهابجةالاصزاب،ريزيتانظر05910(

هـ51ص7،91بتمبر6مدد(2صنةالثوميةدفاترالجزانرية"الألةحرلالوجهات

.017عىح.ضى.فجاسة087
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فيالمتكثف7؟91عامالمأخوذالموقفمنطقكانلقد.بممسكرهالالتحاق

الاعتراتعدمالىيقود،هائجةولكنهاباردةحرب،كامنةحربعنالمالم

ا،تجاه.هذااليتويالانقسامىقولقد.جانباالفائزينورمى،بحياديين

بانتصاراتالاعتقاديقويأن9491عامالصينيةاثورةلانتصاريمكنكان

التفاؤلهذا.بأجممهالمتخلفالحالمفىلثيوعيةوصريصةمحتملةمثابهة

فيماجدانوفعنهبرهنالذيذلكمعيتوافقكان(الاقلعلىألخداعا

فييكمئالماملةللطبقةبالنبةالرئيى"الحظرحيثأوروبايخص

.(()1(الخصمقوىتقديرتضخيموفيالخامةقواهاتقديرمنالتقليل

الدراساتمنايامثلاثةمختتما،جو!لوت..امايالسيدصرحلقد

من6(91حزيراناوائلفيوالاستحماريةالقوميةالحر!لةلمثكلاتالمكرسة

فيالباسيفيكوممهدال!ياصالاقتصادلمعهدالتابعالحلماءمجلىقبل

يلي:بمافياشالسوالاتحادأكاديمية

الثوريةوالطبيمةتلكآوالاتجماعيةالحركةلهذهالتقدميالطابع"ان

السوفياتيالاتحادمنبموقفهاليومتتحددذاكاوالحزبلهذاالرجميةاو

يافيممرفةحولالخلاففانلذا.وا،شتراكيةالديمقراطيةومصكر

ملىيتوقف،رجصيادوراتلعبالمتعمراتفىالبورجوازية-تبدأمرحلة

.)2(الرئيسيةلةاثهذهعلىالجواب

علىالشديدهنامن.لمةمحلال!ثيوعيةا،حزابالاتمدلمذاكمذ

المستعراتفيالماملةالطبمةاصبحت"لقد.غالبامضحكةبمغالاة،قوتها

واالتممرية.القوميةالثورةوقالْدة،بهاالممترتالقيادةاتابمةوالبلدان

فىالقومىالتحررحركةقيادةعنالقوميةالبورجوازيةاستبعاديمنىهدا

المربية.البلدانفيخاصةالامرهكدا.تقريبا)3(المستممَرالرقبلادكل

الفلاحينءفقراءهمالثيوعيالحزبيقودماالتىالماملةالطبقةحلفاءان

السالفة،التعايرجديدمنوتظهر.قويةالجماهيرمعالحزبرواب!ان

.26عى...كقرير-ا

لنئرالئسبدار،بومباى،برالنصاجلمنالمنمَرةالموبنضال-2

.99عى)0591(

7؟91اثشكانون15بولثيكنيجو!دو!صقالانظر890-!زاكهالرجع-3

-TUصجا2دركبةUا،وشرامرلكوصكابنياترجم TU.

935

http://www.al-maktabeh.com



الىوانتقلواخانوا"قوميون"اصلاحيونانهم.القوميةالبورجواؤيةصْد

منحهالذيالاستقلالاناعتبرمثلاالهندففى.والامريكيينالانكليزخدمة

والريحةالبريطانيةالامبرياليةبين(("ماومةالواقعفيكانالانكليز

الاقتصاديةالتبم!ةمنجديداوضكلا،الهنديةالبورجوازيةفيالمليا

الامبرياليةتجاهوباكتان()الهندألدومينيوناتلهذهوالسيالية

الاستثلالهذااعتبرلانهالهنديالثيوعيالحزبانتعد."البريطانية

والبورجوازيةنهروحكومةبدعمقرارا)اتخذ)و"الامامالىهـ"خطوة

مروراغانديمنمؤلفةموحدةقوميةجبهةتثكيل"ملاءمةوقرر

عاتقعلىالسابفةالتكتيهاتاخطاءتقعوكالممتاد،)1(بالثيوعيين"

البورجوازيالىنظركذلك.الصامالفترةخ!ببساطةتبحتالتيالاحزاب

الذينوالاميركيينالفرنشينالامبرياليينكمحسوبالعظمخالدالسوري

للاتحادكبرامديقابقليلذلكبمدأصبحوقد،اللطةالىاوصلوه

.cryفياتيالسو

نحوجبارةبخطواتوالتابحةالمتمَرةالبلدانجماهرتس!هكدا

عنللحديثمجالاييفح،انممبر،مرانه.المبيةالديمقراطية

بالدراساتالحافلةالايامتلكفي،الحربىالمغرباوالسودأءالعوب

وانكثيرة.،تييةوايركية،ثرقيةثموبالابحاثتناولتحيث

تلكالعوبجرهافيف..شحسياصةعناحديثايرافقظاهرااحتراما

الفرنيةالامبرأطوريةفيالعبيةللديمقراطياتمااتحادنحوخلفه

المربية.لثحوباتحادافقلايضمنىأصتبحادعلىذلكيدل.القديمة

فقط(امبدئياانفصلا)اللدينواللبنانيالسوريالثيوعيناحزبيناان

بتنظيمهماذلكمععليهايتمينانصمبةمهمة(؟16(أمامالثانيكانونمند

تدربانانهما0)2(السابقالادبيوبالرأسمالالادنىالثرقفىالافضل

منولكن.القوميةالبورجوازيةففح*على،التجذيرمننوععلىجهةمن

التمبئةلجهودنتيجةغالباالبورجوازيةهدهتتردأنيحدثأخرىجهة

.23ص،المصراتشموبفنال،فيما!ييكوف.مانظر-ا

.82ص،المتممراتشصوبنضالفي،لاكي.بانظر-2

للطيئلقيممنالوفياىالموقفاراءتبصيهنتيبة!بروحانهبيد-2

.Myمام
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هدامنا،ولالقسمفياليهاأش!التىالسوفياتىالاتحادضدالاميركية

وحازتالسلمأنصارعملغالباودعمتلتو!دهولمنداءوقعتلقد.اقال

الدولية.اللطاتأماممواقفهادعمالذيالوفياتىالاتحادتماطفعلى

دونالقائديزاللاكان)الذيبكداشخالداجتهدتناقضاتثمةكانهنامن

صيئاجديدةسياسيةقوىبرزتلقد.بينهاالتوفيقفي(للحزبينجدال

الاثت!راكي،الجديد"المربيالبمث،"حزبخاصةسوريافىانها.ثيئا

!لانالتىالمناصرمنقماسيجذبالذي،الحربيالوحدويوالقومى

الذيالخصماهذامام،اليوسالحزبان.اليوسالحزبكسبها

الحقلفيكما(مؤكدةعرب*)وحدويةالقومىالحقلفىمنهابمديذهب

سيثمر.عقالهمنينفلتسوت،يفيوية(املاحات)برنامجالاجتماس

يعترتوسوت.قبلمنفملممااكثرالمطلبىبرنامجهتديمالىبالحاجة

المثقفيئفيالوقتذلكحتىاثرقدالحزببأن5191عامبكداشخالد

قوميةان.والفلاحينالممالالىالممقفىينفذولم"المتنورين"والممال

الامبرياليةعودةضدبالنضالالجوهرحيثمندائماتخددالحزب

.)1(لهاعميلةامتبرةاالصهيونيةوضد،الاميركيةوخاصة،المحتملة

تلكفىالمراقيينالثيوعيينتاريخالىالوضوحمنبالقلبلنرىاننا

المطرودةالجماعةعلىأْخذلقد.5391عامانقاقثمةولكن.الفترة

جماعاتتجاهللتنازلاتكثيرام!شحدة،جدايمينيةسياسةعندفاعها

البروليتاريا".مبدا"سيادةعنللتخلىصتمدةوبالاختصارا،خرىاليار

ثؤميةالجبهةادسدة-5

طويلا.تدمفلمبميدحدالىواقميةغيرفيةالجدانوالاستراتيجية!دانت

هدامنكبيرتوجهلايبالنسبةكما،التمييزالمفروضمنحالكلعلى

الظثربين،للمنفدينالممطاةوالتوجيهاتبهالموحينسرائربين،النوع

منلازمنة(1والامكنةحسبمخلف)دكل،يتوقعونهكانوااللىيالفملأ!

الملىكورةالمؤلفاتنقديلأ()بروحانظرالقرةتلكفيالبانيالورى.ئىححول-ا

.؟مدد28،صاعلا.
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.صر!بكللهممرسومةكانتالتىوالامداف،الوجيهاتهدهتطبيق

السماح،الثعاراتتحتافبطنةوللحساباتالسرائرلهدهتبما،يمكئ-لان

كانحالكلوعلى،التفيرفيالحريةببعضالعالميةالحركةفروعلبمض

ألاحتياطاتاخدتاذاالنسبيةالحريةهذهلهايتركألاملائموغيرصمبا

لم،حالكلعلى.!المامالتوجهمعمر-بثكلالتناقضتمنعالتى

قبلمن"جدادقيقبثكلابداالجدانوفيةالاستراتيجيةهدهتظبق

واللبناني.السورياليوعيينالحزبين

يذصركانالذيفياتىالسوالاتحادضداميركياعتداءمنالتخوتان

الصوفياتي،الاتحاداقتصادتوطدمعانحصرقد،التوجههلىابميدحدالى

"المعسكرداخلالتناقضاتومعالصئفىاليوسألنظامتئبيتومع

"ثكلاتكتابهفييقدر؟591عاممنذستالينكانلقد.")1(الامبريالي

البلدانبي!نللحروباكبراحتمالاتوجودالاقصادية"الاشتراكية

دأ.للامبرياليةالمضادو"المحسكرالامبريالى""الممسكلربينمنهاالرأسمالية

التكتيكمراجمةبرعميحملكانخاطئااوكانصحيحاالتقديرهداان

المراجعةهده5391(ذار2)5ستالينموتسرعولقد.)2(فيالجدانو

يبيفد9591آعاالموفرعالوفياتيةابسةدطورلعساكلالمغتمرملىاان-ا

بالحانضاعةالاخلىببيتد.صحيةتجدوترالماالعريضةضوطهكانتوانكمديله

قوبةانهافا.فاقدرحظوتوصالراصمالةاصتقرادحظوندحولضالبنلتديراتلطور

ج!ةمنالكب!الرعيمدهنفيحافرةصضوتبقيتولكنأدينلقد.9،91ماممند

مؤوبتعلىالابقاءضافيسؤوبتكخيفمحاولةدون،موفدميايبشةاخرى

فقصككىلمالممكربن!قيدةان.والام!كيندروعانلدىلئيىميةالمضادالهوس

سطجة،ببلغةربما)،لفصلهماومدا.لروعانلدىايناكانتلقدجدانوتعقيدة

الحرب!الظرجةاتحدةالرلاباتسياسة،فيتنامالىيالطامن،هورنيرداليد

1167طب!ة،ابردة ، T251س،بوكنىبخ!ن،صوورثمرمونة.

الىدربم،الويخايةاليا!ةهـوح،توكرروبرتمليهيصرفىماهلىا-2

وماالتالينيالاصالفكرصولصاولات،الونياليةالياسة،بنواتالفرنة

كانتلينالموردالتقدبرانيرى.22ء،ص.6791بابو،باريى،التالييبمد

لاالوليايىالا!دلدىصانةاكئرصاتانوف!.ماينوتبموابهةيظهراتمدفه

ليتمحاتجهان.حالكلنيالمنفتةالراصماليةالتناقضاتدصيدفيابدالاعد

-ايار،72،691س2مدد12اثبعية""نكلأتفيدافشر.انظر01كيامقنمة
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المخططينملىالواضحالتأثران،والتابمةالمستممرةللبلدانبالتسبة

للحركةالناعيةاثموةتأثررخاصةكانت،المالميالصميدعلىالسيوعيين

بقيادةاستقلالهانالتالتىالبلدانانعلىبالوقائعوالبرعنة،القومية

مؤتمران.للىلكنتيجةالاميركيةالسياسةمع-للياتتحالفلمالبرجوازية

تكئلم.)'(جيداذلكيظهران5591عامالنامرعبدوانحطافباندونغ

ميمةمناتربيةضاليعصياصة،مصاكاصقفاشولمانمارشالالخلىلقد.حزيرانما-

ادقتفيصتالينانلييبدوولهـن.ذلكشالبتاشطيعلا.6391كبربدج،جدبد

علىجرني،الداخديةالياسةاهتماماتنحتلال!،فاجةياصةيخهمدىيئدرالديكان

لها.الاصاتعميمكأقعمليقاد!اوكانصانةاكرلكتيكلاتدا%اثنىيكئلم،الاقل

الضيا!اتفيوبالتاليالثروهـالطلمبةنىدي!مالة"اندنهـوسميليئتقولوكما

ال!قتفى.10001لجياضالينيبظ،موعونيبوضوحمطروحةكلانتالياصية

را:حادانماكانوالمكانالزمانوشالمعددالصالىشونوعالانفراجكطتبان،ذاته

ضرفىرةعلىشارة،الظر!فكن!علىيثددكانسناليئانار،الونيلبةابتفي

.التقدمهلاءمةعلىوطورا،الهدنة

.القا!بحضصولتجلشبداتدالبدانوفيةالاضراتيييةللطيفول!ن-ا

القوميةبالحكوماتكدولةالويخاثياث!ادملاظتلحنت0591بدابة9(91نهايةفعند

الهنديح.ضصياسة-الكونفورمادانالثاشكانوننهايةوفي.واندونييابحنانفي

عنطقضسشبمنف!نغساوكسمهاضةملىلبصرالديراناديف.ت.بوصكرنرر.

ووسفهاورصية،مخيفة5ماونظرياتانسلفاسنواتعئرمعا!لننقد.جدانولىخر

لقد.بقب!له!ان!يوسلاييمكنلاصيافاله"بصنىانوافافاتبتو!"بالانعرات

"الراصماليينمعدضىالفلاحينمنقممعاثنزكةالببهةاضراتيبيةعليهاخد

)مازافي،الاصيوييناليوعيئلاصتراليبيةفالابكونهالصينينادعاءوفي."القوين

فيهيفهـركانعماعاليابانب!راناديفاخطالقد..ا(عىالفيالبعيالوب

الضلىمنبداشضتلفكانتالحبنيةالاسنراليجيةانلوانعوانه،صراالوفياكيون

فىممملىالحفاتببشكانفىلكل(1Lس،صا3والماركية،!شرام)دنكوسالرو؟

الهندياتكلتيكانيدوكانحالكلونيالبهريحنالثيوعيتينالدوتينلهنقالوول

كب!لىراناويتاستضدملقد.فردلاباكاندلطيفهانبحيثالكإ!ليةالمنامرةمنجانبملى

اليلويصالمحبىيالياصالضدعنالمنيدوالمدانعوانفلى"كابدرادينادصعرقة

0591!ريرا!فيسرىزالينقددفممنبمنوازيح.التيوياتروِلهـيانمورج

.،01(ص)ملاراش
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إضف.الاهميةتلكلهممحتملينبحلفاءلتستخفالخروتثيفيةالتجريبية

منمتديماعصراتوقع5691()لثبا!المثرينالموُثمرانذلكالى

!لرقبينهاومن،الاشترأكبةبلوغطرقفيقمددمعالسلمىالتمالى

نأيمكنالمتممراتفىالبورجوازيةانرأىوقد.وسلميةبرلمانية

خاصة.بطرقالاشترا-ليةنحوالاخرىهيتنجرت

الاسئزاقءجلةكتبتلقد.،طر(مايعا)وصيعاصالتبدلكان

القوميةالبورجوازيةانتثبتالتار!تجربة"ان:ء165عام،السوفياتي

بالطبقاتالوشائجبألافالمرتبطةالمستممرةوشبهالمستعمَرةالبلدانفي

تحررحركةالنصرالىانْنقودتتطيعلا،الاجنبيةوبالامبرياليةالاقطاعية

الممالبتحالفالاالاقطاعوضدالامبرياليةضدالثورةتنتصرلن.قومي

.)1("اليوعيينبقيادةوالفلاحين

تكب:ذاتهاالمجلةتحريرهيئةكانت،5691الثانىكانونفىولكن

تض:تحدلمالرقبلدانبمضفيالاجنبيالراسمالسيطرةحالة"ان

الحالمية،القوىميزانفيالجدريالتمديلبفحل،الثانيةألمالميةالحرببحد

بلدانافانهكذا.الياصيةحياتهاعلىحتماتسيطرالامبرياليةان

الامبرياليةمنتتحررالمالتينال!عوديةالعربيةوالمملكلةكاندونيسيا

ايضا:او0)2("سيادةسياسةحالياذلكرغمتمارس،بصكدالفربية

الايتقلالالقوميقضيةلخيانةئمادستحدةالقوميةالبورجوازية"ليست

نا.!.أ.للامبرياليةاللدودوثبهالطبيصالمدوفهىتماماالعكىعلى

بالمقابلثيرالثرقفيالمالميةالرألماليةدورذموأنعلىتدلالوقائع

الراسمالبمواجهةالمحليةالبورجوازيةتضعالتيللتناقضاتتفاقما

تؤمنقوميةجبهةتكويناذايجب.)3("العقاريوالاقطاعالاجنبي

.كاتب!ثكلالبروقيرياتنمالمحيثقيادتهاالقوميةالبوبىجوازية

بايالمطالبةدونأليوعيةالاحزابتدعمهامتديمةالجبهةهلىهوستكون

الاضراليحةليالتومية"اليهة13عى6عدد5591الويخاتيالاصثراق-ا

ب52عدد،21الضادية)الياصة:بخفئكلرجمةالاوصر"انرتفياليىعة

.617س6-،62("اص5691ارولفنرف!

.616صبخضئجمة-،7صاعدد5691ذاىالمرجع-2

.617عىبنمننرجمة،7عىامدد1156راتالمربم-3
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"سيكونطويلةفترةخلال.فيالسلطةبمثاركتهاا!البةودونامتياز

!للثضمالتىاال!رميةةx_11.1.الىمستندة،اثرقشعوببلحكان

شرائحو!للالطبقاتوكلألاحزابلكللوالوطنيةالديضراطيةالقوى

الامةحريةأصمنللنضالامبوىافاتفيبنجاحتسران،الس!ن

الاثتقاليتمْبعدلُلى.)1(لهاثعبرفاهوتاميننثيطةسلمسياسةوتطبيق

الإشتراكية.الى*مدون

ا!تلفاتعالشيوعية*حزابقبلمنالموضوعاتهدهاستقبلتولقد

حولالزائلةتوغلياثىنظريةبامادلطفتهالديالمعتادالمثرو!الاحترام

.الجديدةللافكار.ت.شحقادةلدىفيةالمولوتوواثفاومةالمراكز""مدد

الجزائريةالثورةانصحيح.مكانكلفىانحكاساتلها!دانلقد

وان،استعماريةسياسةصياغةعنعجزحالةفى.ف.شحوضعت

التونسيالثيوعيينللحزبينالنهائيالانفصالالىأدىالاستقلال

الهامموضع،طويللزمن،بقيااللدانالحزبانوهما،عنهوالمراكحس

عليهما.فرضتالتىالفرنسىالاتحادلسياسةنتيجة

الحزباظلشيوعيان!دانلقد.cryالمربىالمثرقفىلك.ا،مريكنلم

منأدنىحدمع،الشمبيةالجبهةلتأمينينواللبنانيالسوري

فتحالف.مؤكدبكل،بفوحالظهدااكتثفاوتد.الجدانوفية

اشتوكيةنزعةذوقوميحزبوهوالبمثمعالسوريالشيوسالحزب

كخالد،السلملأانصارالكبارالبورجوازيينععأيضااكثرالتحالفووثق

السديم،الىجميماالاوسلىالثرقفىاليوميةالمجموعاتورنمت.المظم

ضدالسويسفيوقفاللىي،الناعرعبدجمال"القومى"البطل

)الاصلاحالبنيويةالاملاحاتببمضوقام،فرنسية-الانكلوالامبريالية

المددصراحاصقعلىايضاووافق،الثرقنحوتجاركهووجهالزراعريا

نامربوحدوي!ةا،لتحاقوجرى.سجنهميناللىالثيوميينمنا،كبر

أمبحتلقد.الخصيبوالهلالمصر.فىالوسطىوالطبقات،العربية

حيث،مضىوقتايمنوضوحااكثرالموفوعهلىاحولالتصاريح

.621صبخضئ،901عى5691ركهالمرجح-ا

نعكوهـقابانطو،ال!ربيبالمثرتيحلقفيماو!مرها"شطاتعراولحول-2

الحالمص.والمبنعلنار-داللنو،ل!ةالنرفىئوالدانبة،ضفري
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للامة.الستالينيبالتحديدا،ستنجاديجري

في7،وسرسوريافىالثيوفيللحزبالمركزيةاللجنةتبنتلقد

وليدليىوحدتهاالىالمربيةالبلدان"تطلعانيملنقرارا1656ايار

واحزببهايقومايديولوجيةدعايةنتيجةاوعاطفيةرغبةاوعابرةظرو!

المربيةالبلدانمنعدرانتصار)1!عديدةعواملثمة."الناسمنمجموعة

الإستملالعاىوححسولهاالامبرياليالنيرمنالتحرراجلمنالنفالفى

مرتكزذلحررسياسةْ-وسوريامحرطليحتهاوفى-البلدانهذهوتطيق

التحالفاتوضدالاجنبيالتدخلضدوالفالالقوميةباليادةالتمتععلى

المع!توىا)ىالهربيةالوحدةبشمار)11،نتقالالىادت،"الامبريالية

الطريق"سيفتحطفاتهعلىالمراقىللحبالقادمالانتصاران.المملى"

.)1(1(الكاملةالعربيةالوحدةنحوأصعمسيرةأمام

شيوعي"حزبفىاتحدتالتىالمصريةاثيوعيةفالمجموعاتكذلك

جذريتبدلحدث"انه5791ايلولشهرحوالىفسرتقدموحد،(مصري

ازاءفيهاتوجدكانتألتىإلتبحيةحالةمنتخلصتالتىمحروضعفى

هذافىالفضلان.المتعاونةوالرأسماليةالاقطاعيةوالسلطةالامبريالية

شىءكلوقبل،والمبيةالوطنيةالطبقاتجميعالىيصودالمظيمالتحول

الاحرارالفباا!الىايفايمودانه.ألشيوعيةوطليحتهاالعاملةالطبقةالى

اتمامفيحاسمادورالهجتالحاليةالحكرمةلان،النامرعبدبقيادة

8"الكبرىالقوعيةالانجازات

ينجزألاجزءمصرانيونالمصراثيوعيون"يحتبرالقومىالصميدعلى

الواقعهذاتعيبدأتالحربيةالجماهيران10001الكبرىالمربيةالامةمن

.21(الكاسلة"العربيةالوحدةلتحقيقنضالهايلهمالدي

انمقدت)التي،ولبنانصوريافيالثيوسللحزبالمركزبةاللجةلووة!قرارات-ا

طريق،مرقصألياسانظر0ا-17(6)عىاعلاميةلرة،5691(ايار-نيانفى

رروازتالحي860ص6291الطليعةدار،بروت،العربيالوطننياليوميةالاحزاب

.جديدةآفاقنحوبمنوات!دراسفىالقرارلر،ء16عى...المحلبةاليوعية

عن"ولالقبحنوانبالفرنيةالكلابةا؟لةعلىلرةمنعاخوذةالنصوعىمد.-2

،5791الاولتثربن؟عددالموحد(المصريالثيو!يالحزبمئوراتمن)مقتطفاتمصر"

،مرشالاسالانانظر.المعرين"للئيوعيينالمامة!الواتفبمنوانعرضضمئمن

درواز.،الحيلك3ورl0؟5!يوردهاللىي91ه8لنةاولندلنصوا39عى...طربق

.271عى،الحليةاليوعبة
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جدالزوفةليستالناصرعبديقودهاالتىالقوميةالجبهةانصحيح

كرهائن.بأخريناحتففومنهمنهمكبيرعدديراحاطلقلقد.باليوعيين

توجههاما.النقدوتستحقكافيةغرفالباصالاجتماعيةانجازاكهان

المموم.ملى"الايجابي"الحيادلضامينابضوانكفايةفمتدبلىبالاس

فيلمصلحتهودعايتهاعملهاتتابعانالىالث!يوعيةالمجموعاتاضطرتلقد

يمنعلاوهدا.واضحتناقضىذ!وفى،الثرطةمراقبةوتحتالسر

المصرروحضمن5691التانيتريننىكونيوجورجكانلقد.لهدعمهم

حجحالىمستندا،داوالتقدمالناصر"عبدبعنوانمقالفىاعلئعندما

تطلعم"ان:،!،النكرةبضمربحياءاليهاثارستالين

كانالكاملةالقوميةالسيادةالىمصروالضباهـفىوالمثقفينالبورجوازيين

علىالبرهانقدمولوحش،دعمهينبفىتطلماذاتهاللاسبابيزالو،

ناعلىنجرهناذايتفيرضءولا.الديمقراطيةالمبادىءلبمضانتهاكهم

الاشتراكىاوالجمهوريالطابعحولتصريحاتهممعتتوافقلاالوقائع

في-دحولحدث،5791عامآخرحواليفىانهبيد.M"لبرنامجهم

المجريهالازمتانأحدثتالسوفياتيالاتحادففى.الثيوعيينموقف

الاقل.على،،الليبراليةنحو"الاتحاهفىابطاء،السابقالعامفيوالبولونية

كثرينفىرفضلقد.اسوأالىسىءمنتسيرتيتومعالعلاقاتواخلىت

والتهديداتالمناوراتان.اليوعيةللاحزابالمشتركالبيانتوقيعالئانى

البمثكانحينفىاليسارنحوسورياتطورصرعتوالتركيةالاير!لية

لأانيقول"الجديدة"الديمقراطيةلمجلةمواسلكتب.السلطةنيفحليا

البمثحزِبيقودهاالتىالقوميةالحكومة"تطبقهاقتصاديةتفيةبرنامج

الزراصا،صلاحمشارءان.النافدالشيوسالحزبويدعمهاالاشترا!لي

الجديدةبالتطوراتبميدحدالىتتدعمسوتالاقطاعىشبهالجنوبفي

علىالاراضمالكيمنالمؤلفةالقديمةالطبقةان.الرقيالشمالفى

قودهاالتيالفلاحيةالنقاباتتال!تحت،تاسيةضربةتتلقىانوشك

مستقلةفلاحيةطبقةكخلقسوتالتيالمثاريعبتحقيق،البمثحزب

القوميةالبورجوازيةوسعنىيزالما.افضلباجرزراعيةوبروليتاريا

-الاكحادمنسورياتقاربان0،)2(وبنْاءتقدميادوراهناتنمبان

.965ص5691اثنيدئربن،اليديدةالديمقراطية-ا

."76س1157الاولكاون،دالهالمرجع-2
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أدةلمساالجماهـيريحركالشيوسوالحزب.باطراديسيرالسوفياتي

اد،تتومصرمعوالمسكريةالاقتصاديةالرواب!ولكن.الحكوميةالسياسة

أثارالذيالوقتهوذلككانلقد.وثقىوحدةعنكث!االكلامويجري

ولكننظريامناقشتهاالحينذلكحشجر!التىالمثلةبكداشخالدقيه

فعلى.الحربيةالوحدةتتخذهانينبغيالذيالثكلحول،شغفايدون

خانبايىهوكان،عضويةلوحدةالمناصرينالبمثبلسانالناطقيننقيض

كيامحالفيالمحمريةألقوافينتطبقصنلخوفهوذلك.فدرالىاتحاد

الاحزابكلعملتحظراقوانيناهذهبأنعلماالثيوعيالحزبعلىالوحدة

البورجوازيينمنقمناصرهوقد".القومى)الاتحاد)حزباللطةباستثناء

اقد0)1(المصريةل!جمورجوازيةالاقتصاديةال!يطرةخافواالذينالكبار

العربيةالجمهوريةوتكونتالناعرعبدفأقنعا،مورالبحثحزباستحجل

589.1عامشباتمنالفاتحفىالمتحدة

مؤتراتفىالتيتويةفديخطبوذهبلوريابكدأشخالدغادر

صديقهيقصدكانتيتوعبر1;4اذ.وبسهابلفاريافىالشيوعيةالاحزأب

التطلحات؟حققتلقد.بالام!حليفه،البمثحزبوكدلك،الناصرعبد

الىيميلوناصوريينواالمصريينالشيوعيينبحضوكانجزئياالقومية

الناصرلمبددعمهمومراصلة،السابقةالشهورفيسياستهممتابمة

دولةاطارفىا،شتراكيةنحوبطىءتطوراجلمنالبمثمعوتحالفهم

ولياسة،"الديمقراطيةألمبادىءبمضتنتهك!لانتوان"حتىديكتاتورية

المصريةالقوانينتطبيقكانحال!دلعلى.الايجابيالحيادعلىقائمةأممية

كانالظاهروفى"والمرونةالب!ءمنبالكثيرسوريافيالبدءفىيجري

منعرالرابعفىوالنامريةنامرازاءيزالمافياتىالسوالاتحادتماطف

المجوزالبريطانىوالمميلالمراقيالحرشاجتاحت،5891شةتموز

منالواسمةالاكثريةالىمستندةعسكريةحر!لةالسميدنوري

بالسلالةالمرتبطةالاقطاعيةالارستقراطيةضدالمتوحدةالحراقىالثحب

الحراقية.القوعيةالجبهةداخلا،نفجارفىالخلافاتتتأحْرلم.الهاشمية

الفدرالى،الاتحادحولبكداشخالدأفكارالمراقيونالشيوعيونتبنى

"الثيوعيةكابهفيز.iدروالحكميقدمهاالتيالولانقالانمطاتمداحولانظر-ا

.256-201عى"طربق"مرفص.185ص"الحلية
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الرقابةلهمكانتلقد.اتحدةالعربيةالبمهوريةالىالانضمامضدووقئوا

الخارجالدينامِكيالحزبهدات!تبعكانت،واسمةجمايريةحر!لاتملى

الثيوعيونكان.صاومةايمننظيفا،ورهيبطويلسريعملمن

iعامفرنسافىكما،قاسمجانبالىيم!كون tyl،وزارةب"

،عارتالسلاممبدوالناصريالبمثيينوجهفيساندوالقد.الجماهير"

برفضكاناللىيالعراقيةالبورجوازيةمنمهماوقسماقاسمالفريق

مواجهةفي،السوريةالبورجوازيةلدىكانتالشذاتهاللاسبابالوحدة

اجتماعيةاصلاحاتبرنامجطرحواالكبرىالمربيةالناصريةالايديولوجية

ححةان.جزئياقاسمنفدهالرراع!كأالاصلاحا)وخامةللاقطاعمناهضة

منسيةكانتحجةوهى-الوعدةضدوالحراقيينالسوريينالثيوعيين

الىالمتحدْةالمربيةالجمهوريةافتقارهي-رأيناكماالسابقةالفترةفى

نا.والاحزابالنقاباتوحريةبالبرلمانالمتمثلةالديمقراطيةاثوسسات

iتخيفالنامريةالوحدوية والدينية(د%!لرI%ا)خاصةالعرقيةلأقليك

ولكلالخ(.،النطووييئالمسيحيينوالاشوريين،والصابئة،)الثيمة

للحزبالسياصامتباعلن!ررلك.المراقيالعبمنكبيرةئسبةهده

العربيةالجمهوريةالىا،نضمام"فكرةانايلول3فيالعرأقىالثيوس

القوميوللراسمالللاقتصادتقدملنالوحدةهلىهلانشمبناكقلقالمتحدة

.")1(والتطورالنموفرصة

ضددعايتهايلولفيصورياالىعودتهبحدبكداشخالدتابع

الديمقراطية،المؤلصساتاجلومنالفدراليالاتحادلمصلحة،.م.عج

الاقتصاديةا!صالحان.ناصريةتيتووفضح،المراقيالنموذجمنرسياية

استمدادااحدثتالمحريينورعونة،الوحدةأصابتهاالتىسوريافي

حدعلىنزق""شابوهو-النامرعبدغضب.الدعايةتلكالىللالتفات

كانوناوائلفيالمصريينالشيوعيينوأوقف-بمدفيماخروضوفقول

وتوترت.البكلداشيالتوجهمعمتفقايكنلمهؤلاءمنكثراانمح-اث!انى

محتبرارأيهخروشوتاصذار167وفى.المواقيةالمصربةالعلاقات

بنموذجهاالمربيةالقوميةحظوةفكبرت،تقدميةا-لثرالمرأقىالنطامأن

.ا-617عى9165سوز28الى22مناليدبدة""فرنساجلةاورددهبيان-ا

9591"الامميةالدفالر5بالتابانظر NISIس-N 1A.
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كانالصراعانواضحولكنه.الاوس!الرقشيوعيى.لدىالعراقى

الامىبطل"))ان.القرميةنظريةغرآخرثيءحولجوهريبثكليدور

.بدأقدجديداعصراان،جديدمنلتحقيريتحرضالناصرعبد

مارك!مييل!نقداجم!م!ص-3

فرورياكانثفرات(ذاكان)وانللوقائعالطويلالاستمراضهذاان

التىالمواقفمنت!تخلصالمثكلاتان.النظريالتحليلالىالانتقالقبل

الماضى.ننوأولئكهؤلاءهايتخلى

مأركسيونيحتبرهاانالصمبمنانهيبدواساسيةفكرةمنفلننطلق

قوميةونمولتشكلالحريضةالخطو!اعلاهرسمنالقد.للنقاشقابلة

هنايكونانينبفيالماركسيا،سهام(ن.المالكةالطبقاتلدىمتكونةعربية

الضطلعاتعلىالضوءتسليطفى،يبدوماعلىاخرىامكنةفىكما

هدهتنظيموفىاشتراكىنظريوعىبواسطةالمتألمةللجماهيرالخاصة

التطلحاتهذه.التحليلمنالمستنتجةفاقlوالافكارلتحقيقالجماهير

الاجنبيةالرأسماليةتجاه،ا،قتصاديوالتحررالقومىالتحريرهناهي

الماركسيينسهمة!دانتلقد.ا،صليةالرأسماليةتجاهذ!وبعد،او،

يؤسسواان،للاقطاعاجتماعياالمناهضةالبورجوازيةألقوميةبمواجهة

عليهم،ينبضكان.والرأسماليةللامبرياليةمناهضةاشتراكيةقوميةاذأ

يلاقواان،والعمليةالنظريةوبتجربتهمللوقائعالسوسيولوجيبتحليلهم

عنهامنبثقةصالحةكادراتتكوينفىويساعدوا،الجماهرتطلعات

منبوضوحنستنتج.الايديولوجيةالمث!اريعبتحقيقحرِيةومنظمات

بيدالمهمةتلكفىشاركتالشيوعيةالاحزابانأعلاهالتاريخيالمرض

تناؤلتبللاالمربيةالبلدانمنسلسلةفيمنتهاهاالىبهاتصللمانها

اسبابالىا،شارةبالآكيديمكن!ذلكلم.احياناغريبينلمنافسيئعنها

مختففة.وصموبات،البوليسىالقمعوقساوة،الكوادركنقص:محتملة

النتائجالىتؤدياندوناخرىأما!لننيو.جدتالاصبابهدهكلولكن

الافلاسلهداالكبرىا،سباباحدان.أعمقاذأالدهابينبغى.ذاتها

التبعيةبالتأكيدهوالحربيةالبلدانفىألثوعيةللاحزاب)الجزئ!،

الحالمية.الشيوعضةلاستراتيجية،البلدإنتلكفيللنضالالقاسية
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المستوىملىالضروريلهتداخلانكارالأمرفىلشى.الفهمفلنحسن

يحنيلاهلىاولكن.الاشتراكيةنحوالموجهةالجزئيةألنضلاتملالعالمى

،*دقبتفاصيلها،النفلاتهلىهملصارمةقيادةوجودبالضرورة

برهنتلقد.شيءبكلالملمنيهامفترضعالميةأركانهيئةمنانطلاقا

عنلهاكانممااكثرالمواقبمنلهاكانالمفرطةالمركزيةهلىهانالتجربة

مناطقثتناوللاحداثوفقاالقراراتاتخاذجرىلقد.الحنةالنتائج

روصول،الصينيةالثورة!لفشلبأصهالعالمليسومنالارضمنواسعة

طبىذاتهابالطريقةتطبيقهاوجرىبمالخ،السلطةالىالالمانيةالفاشية

الحربيةاوروبابينغالباالخل!تم.تمامامختلفانيهاالوضعكانمناطق

.اخرىجهةمنوالمتخلفالمستممَروالمالم،جهةمنالمتحدةوالولايات

قبلعملياالاعترافيجرلمالمبدئيةالاعلاناتبحضورغم،عامةكقاعدة

اجلمنالمتممراتشعوبلنضالالضخمةبالاهمية،الاخيرةالسنوات

التي،الجدليةالقاعدةنقيضوعلى.فضلىحياةفىوحقهااستقلالها

ويتطور.ينموكانلماأولوياتفاتثمةيكنلمجيدةبصورةمتالينعرضها

علىمركزةاستراتيجيةلمالحالاصتممارية""بالمسألةالتفحيةجرت

الشيوعيةبالاستراتيجيةانريقياشماليفيالنضالالحاقان.اوروبا

دوراعطاءان.المامةالظاهرةهدهمنخاصةحالةالايكنلمالفرنسية

برلاكاناقليميةتكتيكاتولتكوين،الخاصةالثرو!للتحليلا!دبر

.المطاتنهايةفىافضلنتائجباعطاءسيسمح

القوليمكن.الوضعهداعنالمسؤولياتحولبلاستطرادلىاسمحوا

الديالتتتبعانالمحليةالنيوعيةالاحزابيضطركانيئىءلاان

كما،الحماسفيغالباافرطتلقد.الصرامةبهلىهالكومنترنيقترحه

بركزالارتبا!فيبحرارةترغب!لانتالتىالمجموعاتحالةنيرأينا

شيوميىمعالحال!لانت!لماذلكالىتتوصللمومنها،المالمياثورة

لقد.كفاءةاكثرانهايفترضاحزابمن"توجيهات،الىالمتمطثينمصر

انعدامثمةكانربماومن.الثالثةالامميةخلتعندماخامةرلكرأينا

!لاثتالتىالصوأعقان.التلامدةعلىكنهالخطأالقاءفىماحدلى3ثرف

أوهاممنوالحدر،هزالاالا!لثرا"الانحرافات"علىموسكلومنثنطلق

الىقومىطريقنحوالحرالسعلىابدادئجعتكنلميلاستقلال

يلزمكان.مدمراثرالهرطقةنىالسقو!منللهلعكانلقد.*!ئرأكية

لاستثنائية1اظروتوا،و!لتمانهومهارتهالصييالشمبمرانةكل
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الاركانهيئةتتوقعهالمنجاحاتالمالميمرف!لى،اليوغسلافيةللمقاومة

الخلاقةبالحفويةالثقةوفقدان،الصارمةالبرقراطيةالقيادةان.الكبرى

الطابعهدانتائجاحدان.المشؤومدورهماايضالحباقدالقاعدةلدى

نتيجة،المهشم،المبتورطابعهاكانالعالميةللاصتراتيجيةالسلطوي

المتحمسينهمةلتثبي!معدة،فجائيةوانقلابات،مفاجئةلانمطافات

هـ.والمخلصين

عملياالتخليفيكانت،دْاتهاللظاهرة،الاهميةغايةفينتيجةان

باللىاتهوكانالذيالتخليهدا،تكرارابالذاتالنضاليةالمباديءعن

كمعركةالاشتراكيةنحوالسيرفهمان.كارثيةفشللحا،تمباشراسببا

يستتبع!دان،كليةعالميةالتراتيجيةتتبعوحيدةأركانهيئةتوجهها

نضالاصابماهدا.مينةفترةفىنداءككبثىماميدانوجودبالتاْ-ليد

ذاكوبعدثم.)1(الشيوعيةالامميةبدايةمنذالتركىالشيوعىالحزب

المؤقتللتراجعالحقيقيةالاسبابالاتراكالثيوعيينوافهامالحقيقةقول

حاجةثمةهل.ذلكعلىيوافقواانبالاضافةمنهمطلبلق!د.ميدانهمفى

تكيكيةمرحلةكلتنظيرجرىلقد؟.بمدفيمايتكررلمالامرtom,انللقول

السوسيولرجيةللنظريةالخالدةالمبادىءمعمتوافقةواعتبارهاانتقالية

الىقليلةاشهربعدللعودة-الاولىالفلسفةمبادىءمعبللا،الماركسية

ناوبما،،391عاممنبدءآ.كلياالمناقضالخ!علىذاتهالمبدأتطبيق

اختيارابمبريقهاضماتإلىصار،جدابميدايبدوكانالاشتراكيالهدف

قوتهالثكلكانممامحرومةنفسهااليوعيةالحركةوجدتوهكدا

الذيهوالقوميالاعلىالمالان.المعدبةالجماهيرلدىألخاصةالجاذبة

.خر(3نم!منعبثى)بشكلفرنسافيكماولبنانسوريافىمحلهحل

ومنالصعيدهداعلىبنجاحاتايضاتحظىانالشيوعيةللاحزابيمكن

عليهايتفوقونمنافسونويظهرمنهااكثرقوميينأمامنفسهاتجدماسرعان

فىالاجتماعيا،علىالمثليتمثل.الجماهراعينفيالميزأتمنبالكثير

للكلاسيكييزيا،ورعةبترجماتمثلايتجلى)الذيبالتقليددائماألحقيقة

.المباشرةللمطالبالمقدموبالدعمالاشتراكىالسوفياتىبالاتحادوبالتحلق

.ابداكافيالشىهذاان

.093ص،اعلاهالمقالانظر-ا
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البلدانفيالثيوعيةللاحزابالجزئيللفسلالمميقةالاسبابان

الممارسةوفىالفكرفى*نحرافاتمنالمجموعهدابكلا؟أتركبلىالعربية

تكويناتانذ!نتائجكانتولقد.بالستالينيةدعيتالتيالمارك!ييئ

التاريخيةالمهمةتشكلالتىبا،عمالبنجاحللقيامنفصهاترثحاخرى

ندرسوسوف.الاقلعلىالبلدانمنسلسلةفي،الثعيوعيةللاحزاب

ضح.اواهلىوأظارمزايا

-،imششم!سلع!نص*

الطرقتمددحولالمثريناثوتمرلموضوعاتتأييداكلههدالنايبدو

نا،الستالينيةالاسطورةفيكما،مأمولايكونربما.الاشتراكيةنحو

منسجموبثكلا!ليدةوأدلةتامبوسالاشتراكيةهدهنحوالم!ريحدث

السررورةطبيمةولكن.الاخرىوالقومىالاجتماعيالتحررحركاتكلمع

بالطرقفلنفكر.المتألقةالرؤيةهدهثلممقولااحتمالاتتركلاالتاريخية

يقظة،دعائمهالاكئرغالبابتحطيمها،البورجوازيةالثورةاتخدتهاالتي

بروسى.)ارستقراطى(يونكراو،للالهةابنميكادوبقيادةاحيانامنتمرة

فيأدتالاسطورةمعيتطابقانعلىالواقعلحملالستالينيةالمحاولةان

كارلة.مناكثرالىالبلدانمنسلسلة

متنوعةستكونالمختلفةالعربيةالشموبستتخدهاالتىالطرقان

صلهاالاحكامتكونسوت.الحالاتمنالكثرفيمتوقمةيخرشكودون

كانلقد.ومسحورة،رويةبلامتسرعةتكونلاكىاليقظةوينبضصمبة

كيفالمصريينللتلاملىة،بتصنح،لرحبأنبالتأ!ديدحقعلىخروضوت

النضالانتهاءمعاثمدمةالىينتقلانبالفرورةينبفيالطبقيالنضالان

بمظهرالظهور)اوالاعتقادفىأخطأوقد.القومىالاستقلالاجلمن

كلوفيدائماشكونونشيوسحزببىالمنتظمينالثيوعيينبأنالممتقد(

.،1(الائتراكليةنحووللمسيرةالطبقيالنضاللهداالوحيدين*بطالمكلن

،9آألامرافىناصرمديقحيكلحنينمصدبقلمخروضو!ملىالردان-ا

31برافدأددبنبالىمترباايمهانظر.الحق!من!دملىبخطوي9591ألثاشكلنر!

.21ص9115الاولا!عل9عددريان19مبلةنيانقلناتعد.صلاخرىوولانق
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نا.سليمحكمالىنصلاناردنااذااثكلاتارباكعدمهوالمهم

السياسهفيمحددبخياربالضرورةيرتب!،الالثتراكيةنحوالمر

".الاشتراكي"المعسكراىاوكليا-لاملاأئضمامااخرورةباليس.الخارجية

حملالمتخلفةالبلدانفيدائماعنهينتجبرلماشبنظامبالضرورةيرتب!لاانه

دهـمنهمؤسف)هذابالضرورةيرتبط،.اللطةالىرجحيةالا!لثرالمناصر

بموقفبالضرورةيرتب!لاانه.الانسانيةالحرياتعلىبالحفاف(محتوم

على،الانكليزيةالبورجوازيةان.الشيوعيةالاحزاباعضاءنحورؤوف

اضطهدت،ا،تطاعيةالموائقمنالرأسماليةحررالديالمالمىالتطوررأس

يمنىلاهذا.منهمالممتدلينحتىالفرنسييناليماقبةتلامذةديارهافى

الاستراتيجيةالتمرجاتوال!لطويةاوالبوليسىللقمعئحالمدكيلينبفىانه

ينبفي.طريقتهاعلىالاشترا!ديةتبنىانهالنايبدوالتىللحر-دات

.الوضوحعلىوالحفا!المستوياتبينالتمييزكماركسيين

وااستبداديا،عنيفاأوسلمياسيكونالاشتراكيةالىالسيران

مساوما،اومتطلبا،ظلامىاومتنورا،رؤوفااورحمةبلا،ديمقراطيا

القومىالاستقلالانجازاجلمنبالنضاليرتب!سوف.سيكونانهبيد

فىبعيدزمنمنتخطيهجرىالديالنضالهداوتحميقهعليهوالمحافظة

ا،شتراكيين.كللدىالمحررالاعلىالمثلمنجزءالنضالهذاان.اوروبا

اجلمنالنضالىالتهUبديسىءلاانبالتأكيديبغي.عنهالدفاعينبفي

تحديدهوانجلزماركىيحنىكانL.هذا.الاسالصميدعلىالاششراكية

به.الاستثهادكثرماغالبامثلوهو،والتشيكيينالكرواتيينبصدد

الاشتراكية.نحوانقايدونفةمرقوميةنضالاتنئلى7المقصود!دانولكن

نحوبال!روثيقبكلجميحاربطهايمكنبنضالاتيتملقفالامرالاناما

ا،شتراكية.

فىبالاستقلالالفوزمندحصريشبهفحلايعدلمالقومىالمنظوران

بأمةالمتمثلةالقوميةالحركةبونامجمسألةان.تقريباالمربيةالبلدانكل

وافدراليةرواب!احتمالاتوحدها،خاصةعربيةبدولاو،موحدةعربية

نا:ثابتتيناثنتانواقمتانتبض.ثانويةمسألةأصبحتكونفدرالية

ترىلاانها،الاوروبيةالامبرياليةمنالتحررمعشءكلقبلهىالجماهير

نا،المربيةالبلدانمختلفشعوببينالقومىالنعوذجمنجوهريافرقا

فامضةوحدويةنزعةبخلقوهلىأ.قويازالماالعربيةبلاخوةالعور
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قوةالمربيةالوحدةلفكرة!دانلقد.بموازنتهامديدةعواملتقومانيمكلن

يضمفونكانوايناللىوالاتجارييئالاقطاعيينضدموجهة!لانتلانهاكبرى

!لانواهؤلاءولأن،الاجنبيةا،مبريالياتضدالنضالمحليةلامتبارات

بفثلهكلىاالمرتبطةالفكرةهده.الخصوصياتهدهبوسيتمملون

هلىابدأتانما،بقوتهاالاحتفا!علىتقو!لمالاعلىالقوميالتحرر

نترةخلالكبيربقدرتفانياتألهمكهلىا)-Iشموفانذلكمع.تتضق

ال!رعةبهلىهكليايختفيانيمكنلا،ماواقععلىيجيبيزالوما،طويلة

والجنوب،واسرائيلالجزائر:)1(الانضماميةبمقولةيترسخيزالماانه

لكوكلى4بدقةالشعورهدامنباقهوماتقديريصعب.ماحدالىالمربى

الاتجماعيةللثرائحوبالنسبة،المختلفةالبلدانفيوعمقهانتثارهمدى

lمنولكن.المختلفة ajliواسعنطاقملىيستخدمانيمكنباقهومان

عملعلىالحاليةالناصريةالدعايةتر!ليزهنامن.قويةأصداءيثروان

3""قايحنيانيمكناللىياسمهعلىاللعب)يجري"1،نقسامي،3قا

ملىالمراقييئ-الوريينالشيوعيينجهوديركزماوهلىا.(بالمربية

لقد.والديمقراطيةالفدراليةأفكارالىمرككزةمضادةايديولوجيةصياذ4

لأنوالدينيةالحرقيةالاقلياتضدغالبابالضرورةالمربيةالقوميةاندفعت

مننوعاهلىاخلق.التحررحر!لةضدبهاتتلاعبكانتالامبرياليات

اللىيالمهمالدورضدبهولةاستخدامهايمكنالتيالعربيةالضوفينية

،الحراقفيالاسلاميةوف!العربيةغيرللحناصروالثوعيونقاسمخصصه

بأخر.اوبقدرمموهةاثوفينيةهدهتأتيوقد.الاكرادالمقدمةوفي

ينبضمبدئيااشتراكيابرنامجاانلواضحفانهالحاضرامرمنيكئمهما

مجموعةوامااللامركزيةنيمفرطةعربيةوحدويةدولةامااقامةيطرحان

خاصة.برواب!مومولةمستقلةدول

ستتخدهالديالث!كلمسالةهي،افىأحالياالاهمالمسألةتمدلم

فالباالمر!ب!الاقتصاديالاستقلالبناءم!الةانهابل،الحربيةالقوعية

(مباشرةالاقلعلى،للاسف،ألواقعفىليى)ولكنالجماهرابهانفى

تحتيةبنيةبناءألاقتصاديالاستقلاليفترض.المميشةمستوىبارتفاع

انط!فحدقمد،0187مامبحدالابطايونالوطنيونبهانادىصياصيةنظربة-ا

محتة.وكانتبخهمابخا+يصكنهاالتي
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واا!ارها(كل)معالرأسماليةالدوللمساعدةيمكن.صلبةصناعية

انه.!لافيةغيرغالبابصورةولكنذلكفىتساهمانالاشتراكيةالبلدان

ذلكيكونان)دونشيءكلقبلمختلفةطبقاتستطالقضحياتيفترض

.البناءلهذادليلايكونالذيالدولةنموذجحسب(تضحياتبلا

كمانتالتيذاتهاالمأزقامامتقريبااخرىمرةانفسنانجدهكلىا

قبلالروسالديمقراطيينالاشتراكيينبينحدةالاكثرالخلافاتموضوع

وقتئلى،يتنباتروتسكى!لانكماألا!ثتراكيةللثورةينبشهل.1791عام

الاقطاعضدالثورةمباثرةتتبعان،نيسانموضوعاتمنبدءآولينين

بخاءمنالثورتينبينطويلةمرحلةقعتوينبضانهاو1(الامبرياليةضد)هنا

.أرأسماليةانتاجعلاقاتاطارفىالاقتصاديالاستقلال

طبقةان،موجودةالاثتراكيةللثورةالضروريةالاجَماعيةالقوىان

،الكانمنالساحقةالاكثريةتثكلالتىوالفقراءالمتوسطينالفلاحين

المدينيةالبروليتارياان.قسريتجميعيرافقهاالاشر!لدعمهاستعدة

ضدللنضالامتدادافيهاترىالمدنفيالبروليتاريةنصفوالرائح

الوسطى،الطبقاتلدىمصلحةثمةليىلدكمها.ستحدةوهىالامبريالية

دعمفي،الفربفىممابكثرا!ك!رالبروليتاريامنوضعهايتقاربالتي

البورجوازيةان0)1(البؤسسوىلهايجلبلاالديالراسماليالنظام

ماولكن.الاشترا!ليةالبلدانبقوةبالاضافةومشدوهةضحيفةامبرى

الوضعتقديرهو،حالياالعراقفيمثلا،النوعيةالقفزةهلىهيمتوض

الخوتان0ا،شتراكى"لاللمحسكرالحاليونالقادةبهيوحيالذيالعالمى

نقصمنحالكلعلىأقل،ستالينايامكما،الامبرياليةالفملردودمن

كلحيثجدافقررةبلداندعميستتبمهالديالحظيمالجهدامامالحماس

تشييمها.عنتنتجالتىالمالميةالتحقيداتأمام،ذلكومع،للبناءشء

للثورةومشجعا،وجلاأقلموقفاالصييينللقادةانحالكلعلىيبدو

التيالسوفياتيةالحججليستطبعا.السوفياتالقادةموقفمنأكثر

انمورجمنطرقعلىالمحتملنملهاردنبمةمنالتقليلبنشلأانهبيد-ا

جيلملى،)9591(حاليايلافةيوقهاالتيبالرادبوالملىامةالدصاوىان.التاليي

ءصكأثررلهابضدادفىاوراويفافلالمقيد،الدفاءلعقوقامناراىدرون،انل

دلك.محللناصريةالمفادةالنرعةدات،الوسىالوريةالطبقاتهعلىبدا

376

http://www.al-maktabeh.com



ولكن.قيمةدون،فق!والاوضاعالمواقفتحليلمناستنتاجهايمكننا

المالميالظرتحولالثلاوممن.القدربهدااعتباراتانايضانفكراني!مهـن

ثورةهناككانالم،تغلبتفلو.مرارعدةسابقاعنهاالتميرجرىقد

شمبية.صينيةاويوفسلافيةاوروسية

منالمفروضةاوالمختارةالطريقتكونانشىءكلرغماذأيختمل

المناشفة،بهانادىالتىالطريقة،الحالاتمنكثرني،الاحدأثقِبل

J%7نيسانقبلولينين،مختلفةباثكال I،الحكممنثطولمرحلةاي

من.البورجوازيةالثورةتحميقمعللامبويالية()وناللاقطاعالمناهض

بورجوازيةبقيادةالمرحلةلهدهبالنسبةيفكرونكانواالمناشفةانالمملوم

وأن،التقدميةالممارضةدوروحزبهاالبروليتارياتلحببحيث،ليبرالية

البروليتاريينالثوريينيضمقائدبتحاالفالمكىعلىيناديكانلينين

الفروقرؤيةالتجريةعلمتنادقد.والفلاحينالماملةالطبقةمنمدعومين

سوسيولوجية-قاعدة-طبقةبينببساطةالمساواةوعدمالاثياءبين

ذاتحركاتالمرحعلىنرىجهةمن.سياسىنضالجهاز-وحزب

للخضوععرضة،بورجوازيةكوادرذاتولكن،وقومياشتراكيتوجه

ثرتبصلاانهابيد،الا/قضادمنالراسماليينالم!فيدينلتأئرثكلبألف

تكونتكاد،شيوعيةاحزابانرىاخرىبهةمن.محدداطلا!ببرنامج

الامميةوعلاقاتهاوملىهبهاايديولوجيتهاولكنبروليتاريةاكثركوادرها

اخرىمجموعةاخ!انرىوربما.التنازلاتهدهمنبميدحدالىكحفظها

!دب!بجزءبروليتاريةقوادرذت(خاصةالجزائريينالدىالمنظماتمن

الشيوعيةالاحزابأظاءمننافرةولكنها،بالماركيةمتاثرة،منها

.مفسدةاتصالاتمنالحربتقلباتحمتها،الاوروبية

المنطقةفىأمامنا.بديهيةالانتقالمرحلةفىالانحراتأخطاران

سىءثصكلىانحطفتلقد.وانحطاطهالتاريخىالتركيةامماليةمثَلذاتها

فيالتجديديةانمناعركل0162عامساندتهاالتىالحركةDهلى،جدا

،الاقطاعضدوثورةللامبرياليةمضادفضالبرناعجاساسعلىالمجتمع

l"الممسكرولكمها اطارضمنفقط(السوفياتي)الاتحادنداك2لاشترا!لي"

ظوةكلضدوقفت،ورجعيةمحافظةاصبحتلقد.الامميةالملاقات

واتجهتالرأسماليالنظامعلىالثرسةبالقوةوحافظت،الامامالىلاحتة

الثرقفياصبحت.وسياصيةوايديولوجيةأجتماعيةرجةنص

iعنمدافعافضلالاوسر ؟لكموقفهاعلىيساعدها،الفربيةلامبرياليات

http://www.al-maktabeh.com



فيالفظةالستالينيةالسيالةعلىالقوصالفعلرد،حال!للعلى

الحربنهايةفيالسوفياتيةالاقليمية)المطالبنفوذمناطقعلىالاستجلاء

هداهيالناصريةامامالمفِتوحةالطرقاحدىانالمؤكدمن.الايخرة(

هذاتجنبيمكن-ليف.اللاحق-الكمالىالنموذجمنالتراجمىالتطور

التوجهأ

..A3Mji..بهذاالضماناتبمضرأينا،-لماالشيوعيةالاحزاببنيةتقدم

توجةأفقضمنالافيهاوتتمرالسلطةالىتصلأنلكوادرهايمكنلا

المثروطةغيرلوجيةالايديوبأمانتهاايضالترتب!انها.قتصادالالريكنحو

يكمن،منهايتبقىمااوالامميةالسوفياتيةللثورةالقديمةالاركانلهيئة

،السلطويألبيرقراطيللانحرافكامنةنزعةفيالكوادرهدهمعالخطر

المالمىالوضعحولالكبرىالاركانهيئةلتقديراتالخضوعنزعةفيكدلك

حر!داتتكونانيمكن.الاقتضاءعندالجماهرانطلاقاتكبحوبالتالى

كلالدارمعحربكجو،اخرىعواملبفحلألانحطا!ضدمؤمنةاخرى

عنها،رجمةولاعميقةبنيويةواصلاحات،الثوريالهدفباتجاهالقوى

لهايتركالتيللجماهيرعظيمونهوض،الزراعىالصميدعلىفق!لشى

علىابدايتكررلمما،الجديدميدانفىهاهناندخل.واسععملحقل

هدهعنهستتمخضعمايجيبلوفوحدهالمستقبلان.التاريخمسرح

.الحركات

كما،المناطقمنالكث!فيالثيوعيةالاحزابتخلتفقديكنمهما

فىالحالهىتلك.الجماهرلصالحاخرىلتكويناتموقمهاعن،راينا

الىعميقاوالاجتماسالقومىالتحررافكارنفدتلقد.افريقياشمالى

نا؟خرينيمكنفلا،منهاكبرجزءفىالشيوعيبنبفضل،المجتمع

المناصرمعالحالهىتلكم.لهاامينينيخرهمانهميبدوحينيتميدوها

حزبفيثمافريقياثممالىنجمةفىتكونتالتىالجزائريةالبروليتارية

M.وحركةالجزائريالثمب .T .L Dفى-جزئيا-تتواجدوالتى

التيللمناصربالنسبةكذلك.طنيةالهالتحريرجبهةداخلعهمتيار

ايضاوهكلىا.مراكثىفىالنقاباتوفيالاستقلالحزبيسارفىتتواجد

تنظيم.دونمنتثرةتزالماممارضةتونسفىنونيكويناللىمح

لمخاطر!لثراكوادرهاتتعرض.تمامامختلفةالمصريةالناصريةان

تأث!بأيالسلطويتنظيمهايسمحولابمالرأسماليالنظاممعالمساومة

بهانادتالتيللاهداتالانحتىامينةانهايبدو.قراراتهاعلىللجماهر
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اكثرفهوالاثشراكيةنحوالتوجهاما.والامبرياليةالاقطاعضدالثورةفى

الصفارالبورجوازيونأنصارهاسيتبمهاحدايفالى.بكلنقاثىمرضة

الحزبيحصلهل،الكمالىالنموذجانحطاهـمنحالةوفيأوالثمبيون

.جداممكناحتمالهدا؟المحذبةالجماهرلصالحتركتهاعلىالثيوعي

الوحيد.ليىولكنه

وبرنامج،سلطويةاقلبنيةذوفهو.السوريالبمثيختلفكلىلك

اواس!فيوالفلاحيناطلابيةالبيبةبينأنصارهوله،لثر!لأاكر

يثرربدأالديالناصريةمعتحالفهان.بفماليةعنهمدافعالدينسوريا

للمصالحتحطيهاالتيوللسيطرةلسلطويتهاسوريافيمهمةممارضةضده

وحتىبالجماهريدفعانيمكن.الاعظمالفررلهئببقد،المصرية

اختلاتاشاراتثمةانيبدو.الثيوعيةاحضانالىالكبرىبالبورجوازية

الحليفين.بينظهرت

فيهاثقةالاكئرالمميزوالمقياس،ألحركاتلهدهالمتركالطابعان

الاشترا!لي.والحالمالسوفياتيالاتحادتجاهعليهاالمحاقطالمسافةهو

بصورةالارتبا!نيةدونالاقتضاءعندثكمهماعلىالحصولالىتسعىانها

المقابل،وفي.نهرو-تيتولخ!وفقا،المامةباستراتيجيتهماوثيقة

الحزبان.الوثيقالارتبا!!لىابالضب!الثيوعيةالاحزابلتم

التونسىالشيوسوالحزبشيئايمثلعمليايمدلمالجزائريالشيوعي

ومليئاحياالمراكشالئيوسالحزبيزالمابينما،بقليلاحسن

علىاثجازاتهاتتوقفكبرىقوةالشيوعيونيمثلمصروفي.بلامكانات

ايضا.اكبرفقوتهمسوريافياما8هىموقفهاوعلىالناصرعبدموقف

الحزبهوالامكاناتمنالاكبوالقدرالانيحملالذيالحزبولكن

ولقد،الايخرتموز14فىالسريةمنخرجالذيفهو.المراقىالشيوعي

عنهوادةبلاكمدافعتضىالتىسممتهعلى،الملىريةمننوععلىحافظ

النضالوعن،والمرقيةالدينيةوالاقلياتالفقراءعن،القومىالاستقلال

اثورةفىالواسمةألجماه!حركةاعطتهلقد.للاقطاعالمضادالثورعي

الاكثر!لالعنصر،وأقوياءمتحمسينك!يرينأنصارا1اثميتالنظامضد

لاكيفسيمرتكاناذانحرتانيبض.الثورةهذهفىوحزماتقدما

المنشفيالتكتيكمنمنتقلاالحكومةفيبالمثاركةطالبلقد.آمالهميضيب

اليهتدفمهاللىيالاتجاهفيالامامالىخطوةانها.لينينىتكتيكاولال!

ناأقراطيةالب!الانحرافاتبتجنبانبامكانهسيكونهل.الحماه!
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كلفي،الذينأولئكموقفيكونكيف.بذلكسينبئناالذيهوالمستقبل

الحركاتهدهكلتجاها،شتراكىا،علىالمثليستلهمون،المالممنمكان

غالبامثيرةطرقعبرالاعلىالمثلهذانحوالواسعةالجماهيرتقودالتي

التحرركماا،شتراكىالاعلىالمثلمنجزءالقوميالتحررانأللفضول

حين،ألقائمالوضعيساعدهمالذيناولئكلدىفريسيةوثمةالاجتماعى

يمكن،.المالمصفوتحكير،الحرمانفىيتركهمالذينأولئكعلىيأخدون

كمابالمنصريةاياهاناعتاثوحدولذقوميةبوجهمبدئيايقفانايضاله

بعضفى.تح.شو،صهاينةوصحفيون،مولليهوغىهرفيفعل

وانالفصريةعنتمامامختلفلىءيتملقالامرانرأينالقد.الاحيان

ممنىفلا،جداالحصولقليلةولكنها،عنصريةلانحرافاتاحتمالثمةكان

أفقفياعللاقايرهبمالشى.الكبرىالجرمانيةشبحلتحريككبير

بانضمامالتسليميمكننالااخرىجهةمن.المانيةاشتراكيةولاياتفدرالية

تا.لكثيربال!بةأليمماضِفىعظيمشرالىادىوحماسيكلىصوفي

ينب!ني.ابدامرووغيردعملاولكن،تقدميةحركةلكلدعمئمةفليكن

ممهانتماطفالتىالحركاتتجاه(نمارسه)وأنالنقدفىبحقنائحتف!ان

يتجنبانالدائمالنقدهذالممارسةيمكن.الثيوعيةالحر!لاتفيهابما

والحماسا،خلاصنقتلفنحن.الجماهرتضللالشالمربكةالارتدادات

قوميابطلاالناصرعبدصورةبالتتالىلهانطرححينالجماهرلدىوالثقة

)ولشىورجيادموياطاغية،الناصرعبدصورةثم،عيبودونصرفا

ومجردباصتمرارواضحبرنامجوراءالجماهيرتحريكيصحب.منتهيا(هلىا

ثمنغاليادفمواولقدالماركسيينمهمةهوبالضب!هداولكنالاساطرمن

عابمقدار.للسهولةالمتتالىوخضوعهمالموضوعهلىابصددسقطاتهم

دعمعلىتحصلانتستطيع،حقاوديمقراطيةحقااشترا!ديةحركةتكون

الكلامتمطىحينحقاديمقراطيتوتكون.المالمىالاشتراكيالمامالرأي

فىوتجتهدالاقصالحدالىبلسانهاوتنطق،حداقصالىللجماهير

تجتهد،حيناشتراكيةوتكون.تشويههااوكبتهافيلاتطلعاتهاعلىالتأثير

الاقلملىالاقترابفي،لهاالظروتتتر!لهاالتيالامكاناتكلحدودقى

أمامهاتضمهاالتى،الانسانيةالحريةوجهفىللموائقالكليا،لفاءمن

IIIcذلكالىنضيفانيمكننا.وللاراضىالانتاجلوسائلالخاصةالملكية

لاانايحقاكدلكتكونان،الماركسيةكستلهمبحر!لاتيتملقالامركان

وان،المسكريةالعصبويةلخلقيةولا،الحقيدة0لاساطرتنازلايتقدم
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لمستلزماتوالتحليلالوقائعتخضعانبدلللوقائعالملسالتحليلتستلهم

المقدية.الانتهازية

العربيةوا!صرميةالمفرب

تاريخهيحملالصفةوبهده،جداليمقالهوأدناهالتالىالنصان

لرمااولتر.الجزائرحربرافقتالتيانالاتاطارفىويدخل

الق،الحواشىوبتر،المطبحيةوا،خطاءالاغلا!منبهبأسلاعدد)مع

اسمتحملكانت،ازعاجايثبحهاالبوليىكان،صغيرةدوريةنثرةفي

1A-5ص6191شبا!-الثانى-لانون6-7)عددحرية-حقيقة

ناصحيح.الاخطاءتصحيحبحدنثرهاعادةمفيداليبداذلكومع

.نادراا،الانلتترددتحدلمالمقالبهذاأكافحهاالتىالاطروحاتبمض

كانتاوساطاحتىودخلتذدكمعا،نصارمنالكثيرتجدتزالماومنها

كانتيناللى،ا،خصعلىاليسارمثقفىمنألكثران.قيمنتناهضها

،الجزائريللاستقلالالتحزبالىللاشعماراالضادةالايديولوجيةتدفحهم

arabophobieا!ربمرهالممتادةالموفوعاتازدراءالىبذلكتوصلوا

الىغالباتدفمهمكانتحميتهمان.عليهاللردالكفاءةتنقصهم!دانتوان

والتمقلالرويةقليلة،ومطلقةظِلاميةarabopحنلن!للحربصداقة

فيذاتهمبحدللحربأمثلةالىأعنىخصومهمكراهيةعليهكانتمابمقدار

مافىلهمدمجاذلك!نلقد.والمستقبلةوالحاضرةالماضيةاعمالهمكل

مجهولةهىمابمقدارالمؤمثلة،الكبرىالضحيةأسطورةذاكمذسميته

يجرياللىي"للنظام"المؤذيللطابعكرمزخاضةللاهتمامالمثرة،حقيقة

فىالكثريننظرفىالاقلعلىجزئياالمربىحلهكذا.-جههالوقوف

"1،لتزام"ان.المجردالبروليتارييشفلهيزالماكاناوشغلهاللىيالمحل

اليسارنفاجاواليسارمناضليحثقهالذيالاللوبفىالرزانةالقليل

(ob)حولهانستقطبانيمكن،النوعهدامنصْحيةا)ىيحتاج!ه

لمسلانه.حالكلعلىمشروعةمث!اعروهي،تبررهالتيالنقمةشاعر

تصيحالتىا!للاوسالمسمىهدافىالضمنيةالمرقيةتبياتاردنا()أدْا
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يئيرونلاالمدكورينالضحاياانجداواضحانه.العرقيةضدانقطاعبلا

.الخاصمجتمعهمبمهاجمةلهميسمحونمابمقدارالاالمدافمينعنهماهتمام

بها.هالمنوالالتزاماتا،حياناغلبترافقالتىالمخيفةالجهالةهنامن

الضحيةالعربىفىالجزائرحربنهايةمنلىيرىالبمضاستمرلقد

الولاياتوزنجي،االفيتنامىةكاجديونمنافسونلهكانولكن.الكبرى

)تقريبا(ممكاكانأخرىجهةمن.المقدمةفىاللاتينىالاميركىاوالمتحدة

اليهوديوأمثتةالمجردالمربيأمثلةبينالتوفيق6291-اlo؟بينما

وخاصةاللاحقةالاحدأثان.ذاتهاالاوسا!قلوبعلىالمزيزة،المجرد

الديالفلسطينيينوتدخل،6791حزيرانفيالعربيةا،صائيليةالحرب

قدعليا،ضحيةالىدورساروالاوفيبحضايضاهمدورهماختصرماصعان

اصدقاءربالتالىالجزائراصدقاءمنالكئيران.خياراتخاذعلىاجبرت

أقلليستاصرائيليةصداقةعديدةلاسباباختارواقد،المطلقينالعرب

صحور!خرهوللمربكرهالىبدورهاجرتهم،واطلاقاتجريدا

peu nuance.حقائقسابقاحملواالذينالناسمنالحديدراينا

فييتقيؤها!لانالتىالحججالحربضديتميدونالوطنيةألتحريرجبهة

.وهورونوشاراسشارلوريمونمولليهوغيكسوستيلأناسالسابق

الولادةطورفىلملمذلكعلىالحكماتركاننىأوعيهمفيهداينتظمكيف

نيالماهمةوساحاول-يستمرانلهأتمنى(غابيلبجخاصة)أفكر

العدةتنقص.ولاا،يديولوجىالمرضيالفسبملمتسميتهيمكن-ذلك

للىلك.

علىالحفا!فيجهديحاولتاننىالنصهداقراءةعندسيلاحَ!

أيضامابمعنىوهى-عموميةاخلاقحكمقواعدوتطبيقعقلانىموقف

با،يديولوجيا.فةالممرتلوثأفخاختجنبفىيجتهدانهبيدايديولوجيتوجه

كماأقفهالممواقفالفترةتلكفىلنفسىأنسبانا،نعلىيسهلربما

أعتقدلم..الخداعةالرياضاتهدهابداأتدوقلااننى.!لثيرونيفمل

المثحونةحقائبهموحملالجزائريينبالقومييئالتمثلواجبىمنانامحلاقا

كاندوريأن،مصيبااوخاطئا،اعتقدتلقد.لااوبالمتفجرات

الخاصةمعارفىبفحلالفرنسيالمامالرأيتنويرمحاولةبالافضلية

فرذ!الىاناحيثمنالاقتضاءعندوالانحياز،بالاسلاموعالمكمستثرق

الجزائريينتجاهالفرنسيونعليهيحاف!انينبفيالديالسياسيالموقف

موشاِحدكنتبأثىأترفهكدا.الجزائروحربالجزائرواستقلال
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ابرازموضوعهكانالذيوالمثرينوالواحدالمئةببيانالمسمىالبيان

بحملياتالماركةرفضالىفرنسيينجنوداتدفعالشالاخلاقيةالاسباب

نايمكنلمامماثلخيارلبنييتعلقالامويكنلم.الجزائريالتمردسحق

الوحداتفيأكانالجزائريالجيشفىوالانخراعد،جزائريخيارنهيكو

ياخاصفرنسىسلوكبتبريرولكن،السيكولوجيةالفروعفياوالمقاتلة

أرفق،مباضرةقيمهتوبمدالضبأنالدكريجدر.مفهوماجحلهالاقلعلى

هؤلاءاليسارمناضلياحدبعناية،ويتخطاهااهميتهفييعد"لبمنوان

مهما،لياسىبهدفالمتحيزالتفثيبأنبايتمرارس!لوكهميدكرناالذين

االفكريالثرتحدودوراءماباستمرارالمرءجرالىيتجه،سموهيكئ

الاخلاقى.والصدق

مفرمةحججضدوثائقياجدالاأدناهالواردالنصفياذأسنجد

مساعد!ملحلواجبانهلىيبدوكان.تزالوماكUنلىTساريةكانتبالحرب

علىالحكميتطيعونلاولكنهم،الحججهدهتوجهيفضبهميناللىالناس

بنضالالمساهمةالمرءعلىيستحيلولكن.عليهاوالرد،صحتهادرجة

بصورةاستممالهاويجريمتخطاةمحاجتهلرؤيةالتحرضدونايديولوجي

الحقدبينالتأرجحالايتطيعونلاالاشخا!!منالمديدان.مفرطة

مماثلمناقصْوطرح،مطلقطرحبن،عماوةيقللااللىيوالحبالاعمى

علىالناسبمضللمربالمضادةللحججنقضيساعدلقد.اطلاقيتهفي

بحبهمالاقصApJiالىالحنايةعلىالعربوبض،عموماالحربأمثَلة

(Tabou)محظوروضداليهود،مجملامئتةعلىاحتجاجىانكما،لذالهم

ملىالبعضساعد.يهوريةمجموعةاياعمالمنعملاينقديمنع

الاحتياطات!للرغموذلك.مرو!غيرللساميةعداءنحوالانحراف

ذلكمعكاناوالاحتجاجالنقضان.عليهاحافظتالتيالرويةوكلاللغوية

ا؟خر.الاتجاهفىالتجاوزاتبسببضروريين

المداءبينهاومنالحنصرياتككل،للمربالمماديةالحنصريةان

فىمزعجةملامحتبيانفىتكمن،،النصهدافىاكانحهاالتى،لل!امية

الواقع،فىموجودةالملامحهذهتكونانيمكن.ماقومية-عرقيةجماعه

دراسةان.تكونلاانيمكنكما،الحالاتحسبا!لثراوأقلمنتثرة

يكنوانممكنموثوقاعرقباطبائععاماوالمختلفةالثعوبلطابععلمية

تصلانينفي.جديوبعضهاالمفىبهذابأعمالبوشرلقد.جداصمبا

اوروباشموبانفكما.الفروقواضحةخلاماتالىالعاديةالحالاتنى
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فىمتساويةيخرئسبةبلىاتهملهمأفرادامتباينةبنسبتتضمنالمختلفة

عادةتدعىالتيالمثماليةالنماذجاحدالىتمودالتىالفيزيائيةالملامح

الا!ك!رالتصنيفحسبالمتوسطى،يلالبي،الثمالى)النموذج"أعراقا"

نسباتتضمنالتاريخشكلهاالتىالانسانيةالجماعاتفانكلىلكانتشارا(

الىترجعانيمكنطباعهململامحمختلفةمظاهرلهمالافرادمنمختلفة

ما،قبلفىتصورهيمكناللىيالاساسىالفرق)معمثاليةطبالْميةنماذج

النماذجمعتتناسبالتىالمتماثلةالانسانيةللجماعاتالبميدالتاريخ

قدتكونانالتصديققليلانهبيد،بصددهانحنالتىالمثاليةالفيزيائية

لشالاتفاقان.ذاتها(السيكولوجيةالبنيةلهامتماثلةجماعاتوجدت

انه.مؤقتةتصنيفاترغمالتصنيفيةالطبائميةالنماذجهذهحولكليا

نموذجمن)او"المصبييئ"الافرادمنا-لبرنسبةثمةمثلايكونانلمحتمل

علىالا(ابتلىهكلىاندكلوهميناللىأولحْكيضممختلفبثكلمحددطبانحى

السعىقمامالمروعانه.البلطيقلشواطىءعلىمما،المتوس!شواطيء

فروقه.تبيانأو،تحديدهأو،منهالانتقاصأو،الانطباعهداتأكيدالى

الطمية.الناحيةمنللاهتمامجدامثرةممطياتالىهكداسنصلاننا

والثرحالتوضيحفىجداالصمبللمملالاوليالطورذلكالايكونلنولكن

والسوسيولوجيةالتاريخيةالملومبمساعدةفيهالروعبمدئلىينبفىاللىي

.شىءكلقبلوالسيكولوجية

"المرتية"اسمتحتبهالتثهرعلىالانيتفقالذيالحكمنموذجان

التحليلاستباقفيأولايكمنممروفةبشمةتطرفاتالىأدىوالدي

سوسيولوجيا،ومروطةموضوعية!لليةاطباعاتتمميمعبرالملمى

وهو.وعابرةمحدودةخصائصالىالاتصلأنالحا،تأفضلفىيمكنها

"بجوهرتها"،ضمانودونأخطربقفزةالقيامعلىبخامةبمدئلىيرتكز

وذلك،ايديولوجيةوالاكثرمجانيةوالاكئرالاسهلبالصورةو"تفصرها"

يحدثكان!لما،مثروعاكانربما.يزوللامدائجوهرذاطابماياعطائها

ذلكفيالإلمانيحتبرأن،عرالتاسعألقونوبدايةعثرالثامنالقرنفى

يكنلم.وطيبينمسالمين،عاطفيينافرادمننجا!لثريتهمؤلفاشمباالزمن

علىملتصقاجوهراالخصائصتلكاعتبارذلكمنائطلاقايبررماثمة

الالماني.بصورةالدوام

"المبيئ"المرقىالطابععلىتجريدياالمرءاطلاقفيالمرقيةتكمنأيخرا
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واملائمةمواصفة،ايديولوجيا)1(المجوهرثم،علميضمانايدوننفا2

للخ!جداوالملتبسةالمجردةالمقولاتالىالبسيطباللجوءملائمةغر

ولكنالمختصر،التصنيفهداطويلزمنمندالفلاسفةانمفلقد.والر

منلشىانهبيد.باسترارسطوتهتمددانعلىتعمللاالايديولوجية

نايمكنالطباعملامحمحظمانالمرءيمرفكيالفلسفةلاحتراتحاجة

بالمديح.اوبالادانةحريسلوكفىالظروتحسبثصب

على،أدناهكالمذكورينسياسيونايديولو-يونيأخذحين،مكدا

بالنسبة")اخاصياتالمعتبرةالخصائصبمضالىيفتقرونانهمالمرب

علىيكونونفقد،التنمية،تلياسفملاومطلوبة،الصناعيةللذهية

تمئنانالعلميةالطريقةضماناتبكلمحاطةلتحقيقاتولكنالحقبمض

الاتجاههذايسلكالداتيالضقدعلىقائماكاملاعربياادباان.ذلكحدود

"لميوب"موضوعىبتحليلقامواالحربافقفينمنالكثررلان،حديثا

اطلاقاالامريكونلنولكن.ومعالجتهاالميوبتلككفبهدفمجتممهم

ينبفى.لذاتهأبدامماثلعربيبانسانالعصورعبريلتصقبجوهرمتعلقا

والسياسىالثقافىالوضعفيالخصائصهذهاسبابعنالبحثأولا

تاريخيمدىعبريستمربمضهاأنبدافاذا.العربلدىوا،جتماعى

امتدتالتيوالكييفاتالئروروفىذلكسببعنالبحثينبفى،طويل

الفكرية،ا،دبيةالثقافةتنقلهكذا.الاقلعلىطويلازمناالاخرىهي

التىإلرو!تختفيأنبحدحتى،التماتبحخىالقرونعبروالمملية

طويل.بزمنخلقتها

علىالاللنقدليتقابلةالمذكورةالخصائصانننسىالابعدئذينبض

انه،ذاتهبحدشرالشالصناعىالنمويلائملاماان.محددهدتضوء

من1،وروبييئ)\حنات"ان.الحاليالمالمفيمناسبغيرمظهرفق!

جوهرهمعنتنجملافهى.الاكتابحديثةبمعظمهاهىهدهالنظروجهة

"جدارة"اليهميتسبانضرورياليسفيها.ضعواوظروفعنوهن

هذهغيابأنكما،الصفاتتلكاكتسابفىمعش(للكلمةكان)ازاخاصة

الثخصية.تكوينفىأساسيةنقيصةاو،مالمنةعنيتأتىلاالايخد!

التقنيةبالحتارةالمرتبطةوالتصرفاتللقيمالواسعةالانثاردمليةان

.الرجوديبقالبوهراندقرفلفيةنظرية-ا

52-ا،سلاميوالعالمالماركسية385
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ولكنها،أجمعالعالمفىكبيرةنجاحاتأحرزت،اوروبافىتمتالتي

والبنىللثقافاتنظرانسبيةبحدودمكانكلنىتقريبااصطدمت

وكحليلالحدودهدهملاحظةفى"عرقية"ثمةليس.الخامةا،جتماعية

لهاعلاجلاابديةتجلياتنيهايرىمنبالمقابل"عرقى"ولكنه.أسبابها

بالطبيمة.خاطيءلجوهر

اتهاممات،برهانىبمثطقمندفما،أدناهالواردالنصفينقضتلقد

وقدنسبيامهماذاكمذبدافارقامهملا،المربالىالموجهةالتوسعية

،الاكرادمنالحراقعربموقفعنيت.بحدئلىخر2مكانفىعنهتكلمت

صحيح.البلادجنوبيفىالزنجيةالحوبتجاهالسودانعربوموقف

أوضاععلىبالقوةالمحافظةهوالمقصود،نالتوسميةصفةانكاربا،مكانانه

.الاوفاعهذهوراءماالتوسعمنأ!لثرمكتسبة

لْيالملمانيةالنزعاتقوةتصويرفيادناهمقالىفىبالغتانيريبلا

فىكانتالجزائريةالثورةانالىالاشارةفىحقعلىكنتلقد.الجزائر

الثص،مذانىذلكعندتوقفتلقد.دينيانضالالاقومياالانتالجوهر

.اعلاهقراءتهيمكنخر6مقالفىبحدفيماوفوارقتدؤجقاتمخيفا

الحلمانيةمننوعباتجاهالجزائرفىتدفعالتيالقوىان،باختصار

وهويةدينيةجماعةبينألقرونعبرالمماثلةانبيد.قويةتزالوماكانت

فالامر.وايرلندابولونيافيالحالكما،عظيمادوراضدهاتلعب،تومية

ولاالمبافرادممظميجهلهاعقائداجلمنبالنضالاطلاقايتحلقلاهنا

سياسةنحووالسياسةالدينبيئواضحتمييزنحوتوجهاان.بهايمبأون

يمكنكان،الطائفرا،نتماءعلىاحالةكلمنمتحررةوداخليةخارجية

اللىيالنظامان.الخوهذاحذر()بكلينحوبلابنكانلقد.تصوره

عناصرعلىالاستنادالداخليةاهدافهلمتابعةالمفيدمنأنهاعتقدقدازاحه

وتدظهاالاللامية،الطق!يةلممارساتالجليالدولةاهـاحتراملثتركانت

كلكانتقالالىذلكأدىلقد.للاسلامايديولوجيةممارضةأيضد

)كمؤلفاتالخارجفىمطبوعةمؤلفاتالىاوالريالتمبرالىالمعارضة

بمواهبهالتنويهيجدريOAبوربونلمرادوالمؤذنالرائحةياسينكاتب

التوجه.uلهلىحدوداالجزائريةالحكومةفرضتفلقدذلكمع.(الادبية

و1،حقيقيةكهنوتيةنموضدتقريباالمربيةالحكوماتككلوقفتقدفهى

السياسية.لخياراتهاصرتدينىتبرير

W

http://www.al-maktabeh.com



الىأعمدلناننى.المشكلةحولتتصارعان(ثلاثو)1نزعتانعملياثمة

فيتقفخاصةصعوباتثمةانفقطفلنقل.المقالهذافىالتفصيل

لهلىاالفوبيبالمعنىللدولةكاملةعلمنةنحواخطوراضدالاسلاميةالبلدان

الشمبيةالجماهيروأن-أيضاهناكمرجوااعتبرهزلتماتطور-المفهوم

للانتماءالواضحةالحلاتاتعلىبالمحافظةجداواسحةبصورةمتملقة

وراءسمياالحورهداععالجةلؤثرالمحافظةْالطبقاتوان،الاسلامى

منالخوتتأثيرتحتواقمةالحكوماتممظموان،فيهامنفعةلهااهدات

تسمحاندون،الديناحترامعلاماتنفاعففهىلذا،بالالحادالاتهام

نحوالاتجاهاتان.القدربنفستخافهاصرفةكهنوتيةبنموذلكمع

من،الجزائرفىاصولهاتنغرسكانتوربماذلكمعموجودةالملمانية

المامةالحياةمنالانأمحتوانعمقا،اكثربشكل،المربيةالبلدانكلبين

الفوارقفيهاتبرزلمبصياغاتالمقالهذافىقولهاردتماهذا.المرئية

،الاحترامفيالاسلامحقأنكرلااننىذلكمعنرىصوف.كافيةبصورة

علىجزئيا،يوماوالايحاءيساريتوجهتنميةفىلديهالتىالامكاناتولا

الامتيازاتضدوالنضاليةالتقدميةالماريعفىبمشاركة،الاقل

الاجتماعية.

،،"

الاطروحاتمناقضةالاساسىموضوعه،!لثيرأدبحاليابنضثر

نوعاتقريباوتحف!بحدريظهرالادباهذان.الحربيةللقوميةالاساسية

يتبامى.القصوىالحالاتفىبديهياالمرقيطابمهيبدو،للمربالكرهمن

ذلكمنبراءوممللاسلامدارسينأوصتحربينبففهالمذكورونالمؤلفون

بعضبفضلالميدانهداننفقيهاالمرءبظهرانيسهلولكن،نادراالا

منان.المناسبالوقتفيالحربيةالكلماتببمضكالاسثهاد"الخدَع"

هلىهبسرعةيتملمونوالوقاحةللتحايلطبيمياذوقاالطبيمةوهبقم

منمجموعةتمرنهمتحتيجدونهؤلاءالمرب!دارهيان0"الخلىَع"

تارةفهم.المامأوالرأيالمجتمعمنمخلفةلرائحالمخصصةالحجج

اماماالرأييحدرونوطورالمالثوريالتخريبفدالفربعنيدافعون

لهميسمحوذلك.ورجحيةكهنوتيةامبرياليةمنوالملمانيالليبرالي

،المصادرمتنوعاستيحاءهمان.عديدةأولا!علىأكيدتاثيربممارسة
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عملبينالتمييزيسهل.عموماالاكتشاتسهلأنهبيد،أحياناغامض

ذا،الجزائريةالضغلى؟\)مجموعةوعملالمهيونيةالضف!""مجموعة

ضدوالثانية،المشرقيةالحربيةالقوميةضدخاصةجهودهاأ،ولىتوجه

تندمج.ماغالباعملياتهاولكن.المقدمةفيالجزائريةالقوميةالحركة

التىالحقيقةعندفاعااو،،ا،دبهذامكافحةالفروريلمنأنهاعتقد

التسالسياسيةالا؟مكاساتعلىفملكردوبالتالى،بفرابةيثوشها

عليهغبارلايساريرجلحديثااتخذهالذيالموقف-دانهكذأ.مارسها

مزيفةحججلديهأخدثتهالذيبالانطباعبوضوحمتأثراباييهالبرهو

بصراحة،احدهميثرحكماعندهمألامر0)1(المربكارهيلدىالملمية-

ضللوهم"لمنافضلمعرفةعلىالجزانرصلس"اصواننابمساعدةيتملق

يهددهماتخليص"علىوياعدوهاالفرنسيةالسياسةا)ىينحازوا-دى

.")2(الصحاريبموتالكبيرالعربىالمالم

الحديثةالمؤلفاتبعضالى،رالفزالادبهلىابينمنفق!سأرجع

مقالينهكلىااذكر.يديمتناولفىوهىنمودْجيةليتبدوالتئ

بينممرفةالاكثروهو،هورون.ا.جهوالمالةفىصهيونى،ختحاصي

اسلاميةمحار!يملكحقوق،ذلاستوكت،با،سأذكرهمالذيناولئك

ومن.(T)شاراسبيرهويمينىلمجادلومقالاشارلريمونهوسطحية

.وو.بيدوج.وصولتيل.جمبادراتالىانضمالذيبايها.ذالكلسر-ا

ليممالفىالفرن!ة"الجمهوريةفمنالجزاثرعلى"الحعا!اجلمنلاكوكت

.05س0166حزبران15لوموندفيمنهمقظفاتبعد،الرلمان"لأعجفة

.66مي)3(ادنا.الملىكورالمقال،شاراس.ب-2

ثارل،ريمون:باخمارالملىكورالكابوهلىاالمقالاتهلىهمراجعسنقده-3

بي!-"الكبرىالمروبة11هورونا.ح.بمص،111،02.ليغ!كليمان،ا،للامتطور

الاسلامبة،الروح،شارلر.،المرليالتاربختزويراتبعضفى،شاراس

مقالشبخدةالكتابهلىاالقدتلقد.الهلالفدالصراءانبمة

كالْون25-901،91عددالقاةافريقيافى)"الحلماءانصاف"بحنوان

كابهان120عى6291اولكانون2-111،9عددايفاانطر،28-92مى1662الاول

(207عددااعرتماذا)128ص،!!5691بارلى:الا!لاميال!ق،حول

جددتالتيشاشتج.اعماليبهلافه.المعلوماتصءوهوبهيرةعوبايخهولكئواضح

.للموفوعفهمنا
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كمية،فيافضلاواسوألثكلعنهاوممبرامسنمادةموضوعاتهمالمرءيجد

عالمالخصوصعلىجوهرهايتحيدسوتالاخرىانثوراتمن

العلمي،الحكمعلىقدرتهنهائاالياليةميولهبتخر،قئم،وسلا،ت

.)1(سوستيلجاكعيت

النقادأطرو!ك-ا

تهديدحولشارلر.سطوريرفضلنالمربكارهيمنأياان

بالمروبة.بخفةيحصرهالذيالاسلام

هلىهفبحيازة.الماديةالفماليةسيؤمنالاوروبيةالتقنياتتبني"ان

)...(والكفرةالمقدسةالارضخارجالملمونسيدفعا...!الادوات

هل.البشريةوحدةلتحقيقالشموبلمجملكمثالأنف!هميطرحون

هاالتذيهرينبضأ...(أالحالملثؤونفيسلميتدخلالمقصودسيكرن

الاسلامى.المزاجشأنمنلشا،عتدالان

نا.المربيةالقوسيةستكونألامبرياليةلهدهالايديولوجيةالاداةان

القوميةضدلديهاشيءلابأنوتملنقوميةبداتهاهيالانتظداتهذهمعظم

أصحاصا،بنظرألحريةالقوص!ةولكن.(1l،ي!)هورونذاتهابحد

.الخطورةمنخاصجانبوعلىالاسدونمحان2فيهي

وليواا!اهي!)هورونعرقاليسواأولاالمربلانلهاأساسلا

علىمتنوعةانانيةمجموعاتا؟نهيبالمربيدسماان.امةكذلك

الى،برهتهلحاجاتيضيفانه015(0!)هوروناللغةصميد

الوحيدخطأهاولكن،بالفعلجداالمختلفةاللفاتمنلائحة،.حقيقيةوقائع

والدين،بحروبتهم(يوماأحديقللماساسالسنةعلىتجريانهاهو

لاعربيةاسمعليهايطلقالتيالمنطقةان.الخ،والتاريخ،الميثةونوع

بحضهانفصلةمكونةفاحلقتضملانها،ظاهرياالااقليميةوحدةنتكو

ولونبالمربتقريباالعلافةذاتبالواداتملقالملسحكمهالىاش!كنتلجما-ا

الانمكامى.بصضعيهالهابكونانابجةلجاراممهيمكناتيالصامةبالاكلايضاسلب

القديمة.المكيكحولامطلهلقيمةاولكفءدهانكارلا
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اننا.س(11ل!)هورونواسحةصحراويةبمساحات!خرعن

تلكتثبهللامةمبطةعيانية"تحديدات"استحماليمكن!ليفهكذانرى

القوميينان:أصحابناويتابع.)1(قومبىواقعلانكار،ستالينأعطاهاالتى

المتمدداوالوحدويالطابعحولمطالبهمفىحالكلعلىيترددونالحرب

والمحتومالرعىبالطابعيسمعمنعلىآلمناداة"تجري،المربيللمالم

الفاضحالتناقضعندق!التودون،المربيةالقومياتأوالحربيةللقومية

الحربانحالكلعلى152(!)هورون"الجمعوذاكالمفردهذابيئ

المربيةالجزيرةشبهبدوالاسمبهذاآلوحيدينوالرعيين،الحقيقيين

اصتخدامهشمبأيعلىيأخذواأنيمكنهملا.كفببرهمفاتحينكانواوقد

يساندواانمنطقياين!بغي،والليبراليينا،نانيينان.الفتحلحقبدوره

فيالبربرأي،الفاتحونهولاءأنتزعهاالتيارضهافىالتموبحقوق

الحقوقضدللوقوفصفةأبةلهملشى،فلطيهنفىواليهود،المغرب

شئناواذا،الجزائرفيالفرنيوناي6الجددالمحتلونا!لتبهاالتي

بالاقلياتللتفحيةبالاحرىلهمصفةلا.أصرائيلفياليهود:أيضا

حالكلعلى.الخ،والملويينوالدروزالثرقلميحييالمرقيةاوالديية

الجزائريين،مواطنينامنقسماانعربا."صحيحمثلاالمضاربةاعتباريمكنلا

ويصانهايتيشموبولكن.أخرىلهجاتبينمنعربيةلهجةي!تكلمون

البريتانىالدممنالكثرعروقهافييكوناندونالفرنسيةتتكلمدومينيك

همفيليب-لويسزمنالفرنسيينان660()شاراسفنى"البرواو

التاريخ"لتزويراتالجليلالفاضح)ان"الكريم"عبدخاطئيناعتبرواالدين

تكلمالديهوالثالثونابوليون،عربياالقادر(عبدشكدونيحني"العربي

الىوصلتالمادةقوة"ان.الجزائرفى"عربية"مملكةعن"لذاجته"

نا60(،ذاته)المرجعالمفمول"ساريةتزالماالقديمةالتسميةأندرجة

"القرنلمؤرخيالخرافيةالافكارعكى،شيئايخلقوالمالمربالفاتحين

الفني،البدائىالبدويوهوالمربىقدم.r?..MI((الاحمقعثرالتاسع

أليست1000(1تحصبالىالاصليخجلهانح!والذيوحببايمانه

ابار2عددبار%!حديد)مالك،الماركه"القومن!ية"حولمقاليانظر-ا

.25-.2(عى5191
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!..ا.أيخهااسهامثمةهلأتزويرمجرداليهتتسبالتيالحضارةهذه

ضيقةجغرافيةمساحةفيانحصرواقد؟،الايامهذهننالعربات

الانسانيهالحجينةمنمحرومين،بواراجملوهاانبمدتوصيحهايحاولون

الاساصعجزهمعنجديدمنيبرهنون،خميرهايكونوالمالتيالاجن!بية

،(شهرتهمخارجثىءتنبةوعن،الثعريةالامثالخارجضءظقعن

.71(،68)ضاراس

.خطرةوخاصةايضاومهاركيزذدونفقطليستالقوميةمذهان

يفرونلاانهم.تولميةاهدافالهابأنضمنيايلمونجميمامؤلفيناان

الىصنرىكمايبونهاالتىالرديئةبالميولعرضابالتذرعالا،لماذاجيدا

.الثورةفل!فة،نأصركتجبالىغالباغيرهميتد.و.لاللامالمرب

.أخرىرسميةمناصباتفيوالبرلماننبرعلىصابقاذلكالىلجأواوقد

أهدافغياباكفلاناوالمصريةالدولةزعيماقر!اناطلاؤ،أنويلا

كتابه،مبقرايدونترانااذاولكن.أخرىشعوبتجاهلدبهسيطرد

عاىالوعهذامنمطامعايةعنيمبرلابانهالتسليمعلىمجبرونفنحن

ليتأنهانرىصرفخاصةنجزعةخاصةينملقإلامران.الاطلاق

النظريةالابالناصرعبدناصرية!لانتوانحتى،المربيالحالمفيمهي!نة

الحاليةالممليةالنامريةكانتوان،للاعتراضجداقابلوهذا،تو-سبة

لصالحالوحيدةالجديةالحجةان.بكيراحتما،ا!لثروهذاةكذلك

متميمة،تبدوالكبرىالحربيةالحركة"انالحفمةفيهينقادنااطروحة

كانتI.1،ذأكمذ.155(-3م!-هورون)"قياسيةويخرمنتظمةغير

فهى،القيادةصحبةاوسلبهثحوبعلىفرضهاتريدأقليةعنصادرةضا

علىخاصةذلكمعيلحونمؤلفيناان.القوةالىأللجوءالىبداهةمضطرة

واالملمينطبعأوالمربحلبعيقدمهاالتيالمكينةجيةاليكولرالموازنة

الاصلامية،الروحعنكاملاكتاباكتبالديضارلر.ان.معاالاثان

المربوخاصةالملمينانمفرايقول.الصددبهداألاخصعلىفصيح

ها،متمصبون،بالاعتبارنأخذهالذيالكابفيوكذلك،هناكممالمله-ش

كس،مومايحتقرون؟؟(،)صالاخلاقحقلفى"مقلقة"نسبيةموهوبون

بهالتميزوالتىووعيهذكائهبفضلالفربياكتسبهاالتىالزمنفكرةوكدلك

يقظة"حلمفيينحصرالم!لمتماملان7،00()صوالبدانى""الحيوانعن

التخريفالىمبله"ان؟3()صالدمني"ألجهدمنبي!"نفورو"غامض

والخصب"المولدالفكردلالةعندناهوالديالخلاقكأااخالثكلمانع
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الذابمحبةالىمزاجيةنزعة"تولدكبرياء""عقدةموهوبانه270()ص

يرتب!.33()ص"والنزقالفرورأيلذلكالملازمةالانفماليةانفملوردود

الثبقفيضنننفسهاعنتمبرشهوانةالماطفيةاافي"الاؤراحدبهذا

يوماث!مرقدوالقاوة.o(3)ص(الجنسيةلقدراتهجامحة)ممارسة

م!تبفساقرونالثمانيةإقاربماخلالالبانباات!صملت"لقد.باثارها

الملينالمحتينلدىالهائجهوالنزوات.الدمويوالفضبالمدمرللاندفاع

نا-الجضىالقلقعلىتقومفيزيولوجيةحاجةعنألناجمالرلفرح-

بالتناوبوتهيجهاتثيرهااتىالهوانىوالجنرنةالمنيفةالثنجات

بصورةتمبرالفلامنكوغناءفيالارتماثي!ةوالداءاتالمنفمةالانتخابات

حيثالمصورعبرالمغربيألاحتفانعن،غويارسومتفحلممااكثرماشرة

فلتنجح.(.ا.ا؟قطاعدونتتوالدالتىاضهوةاتكبتهللف!رتدخا!كل

مناوروباتقفزوسوفالتوسميةاحلامهاتحقيقفيالمربيةالوحدوية

هذهالىفملياينضمونالآخرينالنقادان360()صىمفاجأة"ا)مفاجأة

هذهالىيذهبوااندون،المربلدىجنىبانحطاووالقائلةالموضوعة

للمؤلف8يانةتحيلاتفرضانهايبدواخياللاضطرابالمثيرةالتفاصل

يؤ!لدكما،التاريخعبرظهرواانهمخر1لكلالمرءيف!رانيمكنكيف

تمصبياديناخلقوالقد؟قيمةذيثىءأيخلقعنعاجزين،اصحابنا

ثاراسيؤكداطلاقا"شيءد،الاسلامفيالتماليم"خارج.وشموليا

المصرفىعربيةوحضارةعربىفنىعلىالكلاميجري.؟6()ص!قطما

كلهاالثقافةهذهان.أبداذلكفيياهموالمالمربولكن،الوسي!

:المقهورةالثموبيدعلىسيطرتهمتحتابتدعتأنهاأوللمربسابقة

حدالىيصلشارلر.ان.الخ.والفرسوالاقباطوالبربركالالبان

الصالحة"غيرولكن(1العرياوالطقسيللالتممال"الممتازةلقهماتهام

المثرينا،القرنلحف!رةالملميوخاصةالثقافيالحمللنقلاحللاقا

ومجهزاا)حدهذاالىالخطوةفاتدبأ!لملهشباتجارايص9170()ص

والا؟عنصرياندعوهألايمكنلاممى.مثؤومةبخصائص!الحدهذاالى

التسمية؟هذهنطلقفملام

.الموضوعاتهذهيخترعوالممؤلفباأنالىحالكلعلىالاثارةتجدر

ا!لثرمصادرمن،لويهعمليةبحداوهي!لما،جزئيااوكليانهلوهالقد

استمماريةروجةذاتالمبقةالافكارمنبريئةفيولكنهااحياناعلمية

المرءيؤرخأنللاهتاممثيرايكونقد.أحيانابمهارةمموهة،فييةوشو
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أمانهوهداليسولكن.mالمربكرهنزعةلدىالماْلوفةللموضوعات

الاكبرالعدونحوتدماالاكثرالدينيةبكراهياتاارتبطتفلقد.الملائم

وظهرت،ضمنىبكلكلاسيكيونغالبانقلهاالتى،اد-جحيالملأيمان

لاواعبشكلوعدلتا،دبيةآلمؤلفاتمنالكثرؤبالمدرلية،كتبنافىهكذا

أحكامنا.غالبا

أجنبيأصلذاتنظرهمفيالمربيةالقوميةهذهأنذلكمنوالاكثر

الحكاممنأقليةحبكتها،مقصودوخداعدجلطبماهيالقومية"هذه

غيروانصارهمالاجانبمرثديهمكذلكاوومماونيهمالمربغيراللمين

.13(ل!)هورونووا!شنطن"لندنفينقوللاكبمموصكوفيالملمين

ناقبل..!ا.اميركيةالانكلوثمالبريطانيةلليطرةأس،سيةأداذكانتلقد

ألاننذمناديةالحروبةالآنتدعيالتىا،سلاميةالانظمةيديفىتسق!

واألاطروحةأيضاهوايمانفملبمالرسميايمانهاكفملعربيةبوحدوية

وافريقيالأالغربيةألياالىللدخولالشيوعيةبهاتتفطىالتيالحجة

.(1(9-!م!-)هورون

والراسماليةالامميةافيوعية،للفرابةياتدعمها،التىالحركةهذهان

اياهاتلقنناكانتالتيالفديمةإلفكرةكثيرايرضي)وهذااميركيةالانكلو

الثرصْحية،الاممشهيدةفرنساعنأ،طفالوكتبالمدرلةكتبنا

مما.ن2فيودينيةعنصريةحركةهيالربئة(

تملقهمأحدبباليخطرلماناسعنغالباالصادرةالاتهاماتهذه

الرأية!الطثرألىخاصةتهدفالثموبيبنالاحْوةوبفكرةبالملمانية

اليهوديضطهدونفالمرب.احياناذلكنننجحتولقد.اليساريالصام

انهم.يطمنونهمواحياناالاجانبيزعجونوهم،قلريفملكانكماتماما

تتندقوميتهمان.المسيحيينتجاهألتميهيزويمارسرن،أوروبابحتقرون

الوحدويةلاتجاهاتهمالمثترتالقاسم!ثفيمكن.طلأمىالاسالدينالى

العصرمنالا!لأسالطلمعنالفرباخدمااتىالصورةلتطورمخططانمبت-ا

،الاملامكلراث،منالثانيةالبمةفيفخلاصةشظهر.ايامناا!لىالرسيط

لرجمالقاهرةثيمحافرةموفوعكانأخر"ختهمراان.بر-!(كلارندون،)اولمودد

صئباهـ20167عدد،6الة)القامرةالطيمةمبلةفيوظهرالمربةالىنصها

)8-82).
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الاجانب،كرهأصحبصورةاوالاللام"انه.النفاذمنالكثيردونالعربية

حيثالبلداننياليومتتجلىك!ألمختلفةالاسلاميةالفملوردودوالتعصب

155،هورون."خاصةعربىتراثمنالاللام CS).

هيوالثيوعيةالاوروبيةالمناوراتأطلقتهاالتىالعربيةالوحدويةان

اسلامية-عربيةلبربريةالمفاجىءوالانفجارألاثتمالالى"العودةخاصة

الخقيقةفيوهي"،البربريةلهدهالحديث"الثكلانهافق!"خامدةكانت

.156(،ذاته)المرجع،(قوميةغيروحتىاطلاقاوطنيةغرر

ومؤومةأساسدونهي،الجزائرفىخاصة،الحربيةالقوعيةان

المربقديمااحتلهابربريةأرضوهىالجزائران.ألخصوصوجهعلى

المبقريةسابقااخصبتهاالتي،وطنيةبوحدةأبدايتمتحوالمالدين

مبداان0"الفرنسى"بانسلموافتنتجديدمنتوحدتقد،اللاتينية

قادةويتغلهايستخدمهاالتىالهلةالرافمة"هوفيهاالقويات

حياةالىالاذلكمعيتطلحلاشحباثارةلمحاولةالجزائريالانثقاق

في5(91عاماثارتهاالتيالمذابحقمع"فانذلكمع153()شارل"هادئة

منسنواتعثرأمنالاسلاميةالياسيةالحركاتبعضوغيلماصطيف

المجازرهذهمتابحةتجرلملِم06(،ذاته)المرجعألجزائر"فيالسلام

ظهرقد،شارلر.يمترتكما،ولكن؟والسلمية،الجماعية،القممية

الوعيمعتصادمفيدخل153(ذاته)المرجع"قومياسلامي"وعييمن

اللجوء))ان.تنتصرالاكثريةجعلعنالامتناعينبفى.الفرنسالقومى

التفوقدامماأولىبابمنوقحادائماسيبقى.(ا..العدد"قانونالى

السلماقامةبفضلالاممكنايصبحلمالاسلاميلث!مبالساحقالسكاني

تنضمقد،فرنساعنمنفصلةجزائران.(j؟هذاته)المرجع"الفرنسي

لكاموجملةمؤلفنايوردها.واسلاميةعربيةأمبراطوريةالىحال!للعلى

الحربيةإلمشموبتحققلااسلاميةبامبراطوريةمرتطةجزائرا،)ان:تقول

.8؟(ص111)حاليات"اباتوعلىبؤساضافةالا

منالحدهداالىمحرومةشعوبتجاهاتباعهاينبضسياسةاية

المالمي.السلامعلىوظرة،الحدهذاالىثؤومة،ايجابيةخصائص

وابابادتهايتمثلواحدامخرجاالايبدوماعلىيفتحلاالمنطقانالحقيقة

ذلكمعفلنقل.ابداعااكثرذهنيةذاتلاممالدائمباخضاعهاالاقلعلى

كمايمدحشارلر.أنمع.بوضوحهداقولعلىيجرؤونلامؤليناان

ساريا!لطاثيئاثمةوان،5؟91لعامالوحشالقمعحسنات،رأينا
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المحاولاتمنبكثرابمدترى،هالككماهنا،السياساتولكن.عمليا

بينومن.العربضدالجهادتنسيقفييجتهدونالبحضان.التجريبية

نيويوركفييديرهاالتيالمجلةان.غيرهوكثرونسوستيل.جهؤلاء

وعنغربناعنالنثي!الدفاع"ان:التاليبالشمارف،ديهورون.ا.ج

وبالتالىالحرةللثحوبالاطلسيةالدائرةوعنالم!يحىالهوديتقليدنا

جنوبىفيالواقمةهذهالحريةحصونعلىيرتكزالامرييهةبلدانناعن

واصائيلالفرنسيةالجزائرفي،منهألفربيالجنوبالمتولوفى

والاقليات،والاصرائيلييئالجزائرفرنسيىبينالتحالفان0)1(ولبنان

الفكرةهيتلك،الحروبةعنحرفهاحالفىالثرقفيألمسيحيةالمربية

بيناتساعاالاكثرفاق*ذاتالاذهانالمالميالصميدعلىتلهمالتيالكبرى

.هؤلاءالمربأعداء

!يعةنتديةنظرة-2

قطمى،بثكلعموماالممروضة،المدعيةالواهيةالحججهذهكلان

بشكل)وانكذلكاولاالاطروحاتهذهياند.غريبجهلعناولاتتكف

المربي،المالمبمثكلاتتفريبااطلاعذويأناسعموما(بقليلرويةأكثر

المشمرةاتصالاتهمفيغالبااصطدموالقد.قيمةمتمربونذووايضاوأحيانا

3ءن!ةهيل!!وح!همهؤلاء،لدى،جيةلولي!كوفملبردودينالمماصربالحرب

كرامةاو،قيمةايةعليهانكرتشمباان.ينةالفضمننوعالديهموتركت

مدفوعانه.المسلوخحاصيةطبيميةبهصرةلديهلدتتوماغالبا،انسانية

الاجتماعيةالثرائعبمضانأيضاالمؤكدمن.أرعنلكلغالباالردالى

تكونلن،المقدمةفى،بلادهاعليهحصلتالذي،الاستفلالوضمهاالتي

فيوالثروةالسلطةتضاعفمعخاصةجدامجبادائمافملهاردود

للتفاصْوالاريجةالانسانيوالتفهمالصدررحابةمنالكثيريلزم.أيديها

وهي،الاسهؤلاءمعمتواترةعلاقاتبهولةتوشيالتيالاضطداماتعن

مل!تقومحالياالحلمقاعدةأنايضافلنتذكر!كثرامثرةيخرصفات

e Mediterraneen and Eurafricالضلادظهر،"لا.
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التاريخفىفلنقل،خاصحقلفىاختصاصياان.وثيقتخصص

الاجتماعيالتطورمنمشكلاتألاغلبعلىجداجاهلا،الوسي!الاسلامي

تقويباصحيحةمفاهيمضوءعلىالحكمالىغالبامدفوعا،عصرنافي

نايمكنالتيبالصوباتمصطدما،الاسلاميالوسي!للعصربالن!بة

،صيااختصان،حالياالاصلاميةالبلدانحكاملدىالخاصةبحوئهتثوها

بها.والقبولالحافراتجاهاتلفهمممداليىكهدا

القرنفيالقوميةكالحركاتتماما،ناجمةحركةالمربيةالقوميةان

الثمبيجدودونية،قسوضعضدفعلردعن،الاوروبيعثرالتاسع

الاتراكضدالحربلدىموجهةالحركةهلىهكانتلقد.فيهافارتانفه

وفى،استدادياالحربيةتتكلمالتيالبلاديحكمونكانوايناللىالفمانيين

الي!طرةالىمكانكلفيكماي!مونكانوايناللى،الاوروبييئضدمصان7

مثالاالحركةهذهاتخذتلقد.نفسهاالبلدانتلكعلىوسياسيااقتصاديا

ودعايتها،ونثرهاتنظيمهاأشكالفىتاريخها(لعرضاالجالهناالشىلها

لشىولكئنوعيةبمثكلةتصطدمأنهاصحيح.المابهةالاوروبيةالحركات

انه،وتمددوحدةمحاأنفيهوالعربياللانذاالمالمان.تماثلاتدون

صحةمنالتحققيجريهنا.اقليميتمايزوعواملوحدةعوامليقدم

يالنايمحلا.ستالينكتحديداتللامةالمدرسية"التحديدات"غرء!

ولوريةمصريةأمماأو،عربيةأمةثمةأنبالتأكيدشكلىمقياحمه

ضفافالىالاطلسمنالضادشعوبكلبيئروابلىثمة.الخومراكثية،

الادبيةاللفةيخصفيماتقريبا)مطلقةن!بيةلغةوحدةكمة:وافواتدجلة

منه.كبرربجزءمتركوماض،ثقافىتراثووحدةالمكوب!ة(الوحيدة

ثقافىواساس،جزئيامختلفةتقاليد:بينهاتفرقكثررةاشياءثمةولكئ

الحديئةوالاطاراتالجفرافيةوالبيئة،مكانكلفيذاتهموليسبميد

نأعقلانياينبفيملائماسياسبااطاراان.والاقتصاديةالسياسيةللحياة

رخوةكونفدراليةاما،تتصورأنيمكن:وخصوصياترواب!علىينطوي

أفهملا.المثكلاتمنعددحولمشتركةقراراتتتخلىارتبا!واجهزة

مثلايناديكما،ذلكيتتبعفهل.نقيصةالخاصالوضعlهلىيكونأنه

نخبقامتلقدIافتعالاافتنىقدبالوحدةالشموريكونان،هوررون

نزعاتعلىيجيبكانولكنه،مكان-دلفييحدثكمابالتأكيدبثره

الفملردودلدراسةصالحةتهيمْةمهيأمراقبلاييمكئلا.عميقة

الجماه!.فيعميقارةتجلىفكرةالحربىالتضامنأنينكران،الثمبية
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بينالتضامنمنافتعالاأكثراواقلليستالقوى-الافكارهدهان

القاريءاهينلن.والنيسيينالبريتانيينبين،والبييمونتيينالعقليين

انها.أعلاهالمذكوريناثولفينلدىالعرقيةالتأكيداتنجقضنفسيباجهاد

الثصعوبمناسوأاوأفضلالمربلش.للفكرطفولىطورمعتتناسب

طبعفيهلخلىالذيالزائلالكنههدابلوغيمكئمابمقدار.الاخرى

الانحدارعنلنتدر.اننابالطبعوسيئاتحناتاستكثاتبمكن،قومى

،والسيمْاتالحسناتهذهيثر!،حالكلعلى.!لهدهتفاهاتالى

أحدامامهوالتاريخهذاأنوبما.بمجملهالحبلهذاالثقافيالتاريخ

تجاربالىيتحرفونالمربيجملمتارعاتطورافان،الكبرىمنمطفاته

حالةفىبالضب!هىالخمائصهذهانالقوليمكن،أبدايمرفوهالم

فىجذريوتحول،جديدةتأثراتبفملباستمرارتتبدلوهي،كاملجزر

يقرأانيكفى.والثقافيةوالاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةالثرو!

"بسيكولوجيةالمتثبعونالمؤلفونبرسنةثلاثينمنذيكتبهكانماالمرء

لهذاالكليبالبطلانيصدمحتىالحاليبالواقعويقارنهالمربعن"العوب

.الاستدلالمنالكل

سْالاسلاميةللحضارةالعربىيخرالطابعحجةفىيقالان!يمكنماذا

حتىاثرتكثرةأخطاءالموضوعهداحولارتكبتلقدأالوش!المصر

هلىهحول،دمومامتفقونالاسلامدارصأنمع،قيمةذويعلماءمدى

فقلىلشس،مؤلفشحبوهمالجزيرةشبهعربان.الاتلعلىالنقطة

منثقمافيتقليدلهموفلاحين،مدينيينعنايضاولكنبرابرةبدومن

البلدانمنكب!اعدداكزواقدالعرب!ياالجنوبابناء)خامةرفيعصستوى

الاسلامودينهم،المربية،لغتهمانتشرتبعدها.للميلادالسابعالقرنفي

الشائ!عة:الافكار)بعكسسلميةبوسائلوراءهاوماالممحتلةالبلدانفي

عمليةمناكثرالاسلامعمليةتوسعتلقد(.أخرىبيدن3والقربيدالسيف

المربيةتتكلماصبحتالتىالبلدانفىغالباالتمويبتوطدلقد.التعريب

الىالمهتديمنتجملكانتالتىالجزيرةشبهفيالتقليديةالتبنىبمملية

اليها.ينضمكانالتىالعربيةالقبيلةفى(اثنيناوجيل)بمدعضواالاسلا+م

لقد.أ؟خرينبقدرعرراأنفصهميمتبرونالجددالمربكانماولصرعان

في،البلدانتلكفياليهودياوالمسيحىخهابددينيةاقنياتاحتفظت

فيالداخلةالث!عوبأحدان.اللسانعربيةفيهتصبح!دانتالذيالوقت

لهجاتهعلى،الحكسعلى،جزئياحاف!،البميدالمغربفىالاسلام
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البربرية.اللهجات،القديمة

تكنلم،المحكيةواللفة،الوسي!المصرفيالعرقىالاصلمسألةان

التىالدول)فىالاسلاميةالامبراطوريةفى،جداثانويادوراالاتلعب

ا،سلاميةالحضارةان.الميحية(اوروبافىكماللتف!نتيجةتكونت

كأنتجدامختلفةاصولمنأفرادعملكانتالوسي!الممرنىالمتألقة

الجزيرةلثبهعربمنتحد-رمنعنهم-دان.العربيةهىالفكريةلفتهم

وأقباهـوتركفرسوكذلكخلدونابنالاجتماعوعالمالكنديكالفيلسوف

أصلعنبالاستقلالالتفتشى،يمكن.الخ،ويونانوسودانواسبانوبربر

بهاحتفظتثقافىعتصركلقرابةعن،اخرىفياوثقافةفى،الافراد

اتىبينما،بيزأطىأصلمنالمؤسساتمنالكثيران.الاسلاميةالحضارة

الهندرمنالقديمةاليونانفىوالفلسفةالحلموجاء،ايرانمنغيرها

فىقديمةحضاراتمزشكدونالزراعيةوالتقاليدالدنيويةوالحكمة

المربيةالجزيرةشبطمنالادبيةوالاشكالوالدينواللفة،القديمالرق

هذهكلمزجولكنه.والممقدالطويلتاريخهثقافيمظهرلكلان.القديمة

،واحدةدولةعلىوقفاكاملةفترةطيلةكانثقافىعالمداخلالمناصر

كون،فربدةقوةذاتمشتركةبايديولوجيةعصرناحتىمرتبطاوبقي

هلىهخالقىتمييزالىالمرءيسمىانتمامالباطلانه.متميزةحضارة

وعناصرها،المتمربينيخرأو،المتحربين،الاخرينمنالحرب،الحضارة

بنائها،فىالجميعصاركلقد.ا،خرىعنامرهامنالمربىالاصلذات

غرلاعلهمواعينومتمربين،لعروبتهممشدودينومتعربين،اصليينعربا

بالضادينطقونوبهودامسيحيينوحتى،متمربينغيرمسلمين،الحربى

المربعلىيؤخذأنجدالظالمانه.الحضاريالحالمهذافيثركين

اقليةكانواحينفيالبنيانهذافىجزئياالايساهموالمكونهما،صليين

فيالمرءيقع،ذلكالىبالاضافةولكن.الاسلامىالمالمشحوب-للبين

عندما،(الجهلالوحيد)وعلىرهالاكملالفكريلىوالتشوالنيةسوء

جدارةكلهؤلاءعننازعاحقيقيينعرباالمتحربيناعتبارالبدءفىيرفض

للمربالتسليميرفضثانيةمرحلةمْىثم،الاسلاميةالحضارةخلقفي

محتجااثقافيالخلقعلىمقدرةبايالمتمربينمحظماسلافالحاليين

الوسي!.الممرفيبمقمهم

السابق،فىمبرراتهاتكنمهما،فملياالقوميةهلىهفىتتجلىألاولكن

بالحدالةالمشفوفلليسارييمكنهلأكهنوتيةواتجاماترجعيةلزعات
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لرجليمكنلاأنهاجيباننىأكحفظاتدونيدعمهاأنوالحقيقةوالتقدم

الحر!لاتلكليمكن.تحفظاتدونسياسيةحر!لةاييدكمأناليسار

ليى.مقلقةاتجاهاتفيثنموأنالقوميةالحركاتالطليمةوفىالسياسية

ألقوميةالحركاتفيتتواجدالنملىهدامناممجاهاتكونانكارنينيةلمة

المربية.للبلدان

النزعةعنأولانلثتكلم.مسيطرةحتىولاكثيرةليستأنهابيد

اقتمراختصاصييناواالعقافةقليليهواة،لضلالانه.الدينية

ئات!بممقالمرءيعتتدان،الاسلاميالوسيطالعصرعلىاختصاصهم

احترازاالا!ثرالمسالةفىاماثوليكألاختصاصيينان.الاسلاميةالديانة

منالمكسعلىيرتمبون،أهميةمنالنقطةهدهعلىيملقونلماالممومعلى

ايديولوجيةلانتشارملائمافراغابهلعفيهايجدونانهم.ال!طحىطابمها

ابتداعهوالمربللقوميينبالنسبةالاسلامان.بالتدينمصبوغةملحدة

الاصلمنالاخرىالقيمككلالامبرياليونيهاجمهاعربيةوقيمةعربىئقافى

دينياقتناععنممااكئر،الخصوصعلىبهابل،الصفةبهذه.ذاته

يهوداومسيحيينعلىاحياناالامرويمح.الاسلامعنيدافعون،وتقوى

التاكيدهلىالدعموعديدةصض!ةوقائعاستخداميمكنني.العربيةيتكلمون

المحاصر6العربيةالثموبيمرفونالدينممظمانالقولبامكانيانواعتقد

هلىهالسياسيونالقادةدعملقد.القوليوافقونىالمباشربا،حتكاك

السوريونالثيوعيونبحثلقد.الوضعلتقلباتنظرا.تقريباالموضوعة

الاسلامى.التراثفىوكفلاءأسلاتعن،احيانابالداتالبنانيون-

كبادرإ(جوهريةشرو!هدهأوالبلادأهلمنحكومةكانتعندماولكئ

.بالذاتالاعتراضاتتكنلم،الاتجاهعلمانيتدبيرتطبيقالىبجرأة

يراتالتبرلبمضالاحتيا!بمد،تونىنىالزوجاتتمددمنعبورقيبةهكدا

علىوشجعشىعماكليبررونوفلاسفةومثرعونلاهوتيون)ثمةاللاهوتية

عربريافياصلامىبلدأفياكاكوركاتخدعندما!لدلك.رمضانصيامانتهاك

أنسنةخمسينمنلىالتفك!يستطيعكانمن.مناضلةعلمانيةثداب!

استثارةدونمتحصبة"ا"اسلاميةبلدانفي!لهدهقراراتتطبيقبالامكان

.أعامتمرد

نا.جيداالمفاهيمثلنتميزأورجسدلإيكتاكورياتجاهذلكفىهل

يحرلمبحيثهى،متخلفةبلدانفيالاستممارنزعرأفقتالتيالظروت

ديكتاثوريةعبرالاالاولىالتحرربمراحل*نحتىحسناسراالير
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تقريابامانةيمثل(سيان)والامرانحزبأوالرجالمنمفيرةمجموعة

دائماالبلدانتلكفىالبرلمافيةهتمولقد.الاجتماعيةالثرائحبعض

هيالديكتاتوريةان،ذلكعكىعلى.رجحيةالاكثرالشرائحسيطرة

يمنيلاوهدا.تفريباتقدميةسياسةهيمنةلتأمينالوحيدةالوسيلة

تقدمية.الديكتاتورياتكلانبالتاكيد

الحربيةالبلادباختلاتيختلفالجوابانحد.أايالىولكنتقدمية

فيالجوابيتبدلوقد.موجودةجميعاالاتجاهاتان.الحركاتوكذلك

عنودافمت،منساوغيربفكلاستمادتقداحركاتاهذهان.طوركل

الاستقلالانتزاعايةألبلدأنكلفىنفهاالتيْنفرضالتقدميةالمهام

والمستوىالماديالممثةهـخوىورفعالاقتصاديةوالتنمية،وحمايته

حالماديمقراطيةمراقبةتدابيروتطبيقالثخصيةالحرياتوحمايةالثقافى

الممياءالرجميةبتولكن.ممكنمدىأوسعوعلىبالامكانذلكيصبح

.الاطلاقعلىانتثاراالاكثرالنزعةهى

علىتحملظالتىالاسبابأنرأينافقد،المربيةللتوسميةبالنسبةأما

ياوحتىقوميةحركةايان.جداضحيفةحالياكهذاباتجاهالاعتقاد

هذاأنبداهةيضمنشىءلا.ماوقتفىتوسميةتصبحأنيمكندولة

.الوحدةنطاقخارجعربيةدولةاوموحدةعربيةدولةتوجهيومايكونلن

واحتمىهوكهذاتوجهاأنماليونستنتجبأنلنايسمحأيضاشىءلاولكئ

فىالبمضيفخح.مسيطرةنزعةتلكانالىيشرشيء،.ضروري

المربية،البلدان-للباسنقلالالمطالبةالىألاْفجاهفىتوسميةنزعةالحقيقة

نا.العربيةالوحدةتحقيقالىا،تجاهفىأو،مبيناظلماذلكممتبرين

بلدعلىعربيبلدسيطرةفىالرغبةالواقعفىيقئعقدالايخرالمطلبهذا

الحاليةالمصريةالحملةحالتلكتكونأنيمكئأنهترىاشاراتثمة.خر2

فيتصطدمأليطرةالىالنزعةهذهاناولاالملاحظةيجبلكنو.الوحدةاجلمن

فياطلاقاقادتهايرغبلاالتىالمربيةالبلدانفىقويةبمقاومةالحالةهذه

على،الخصوصعلىالتوسحيةهذهان.عربياكانوانخر2لبلدالخضوع

اسرائيلباستثناء،المربيةغيرالبلدانتهدد،،أنفسهمالمربحِساب

خر.1مجالفىعنهاسنتكلمالتى

الجزائر؟عنومادا-2

شكلتتخذا،ستقلالاجلمنالحركةان.الجزائرفينهائيشء،
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صراعفي،مختلفةاكجاهاتالجبهةهلىهفيتتعايثى.ئعلمكماجبهة

غدا،بالتاكيدعلنياسيصبحصراع،الارجحعلىيلانمندبينهافيمامكلتوم

الانقولهيمكنماأن.بهالتكهنيمكن،رضعحسبعنيفوغراعنيف

الاسلامانغراسكانلقد.بعيدحدالىهناكقويةالعلمإفيةالنزعاتانفو

منسنةوثلاثونمئةساهمتوقد،الجزائرفيالدوامعلىضحيفا

الثمبيهالتقوىتر!لزتطويلةفترةخلال،اضمافهفيالفرنسيةالسيطرة

مساعدكها.الفطنةلمنأنالفرنسيةالسلطةاعتقدتالتىالاخوياتفي

لقد.الجماهرنفوسفيالتدينمنالشكلهدااعتبارعدمالنتيجةكانت

شكمللكن.أكيدتأثيرالاخوياتضدالمناضلينالاصلاحيينللعلماءكان

لا،جدايابسا،جدامجرداالممومعلى!دانيقترحونهكانوااللىيالدين

المصريوا،نسانالحديثالعالممثكلاتعنجدابميدابالماطفةلهعلاقة

فترةخلالالتحريرجبهةفرضتأيضاهنا،عميقتأثربالفمللهيكنفلم

،منكرة،بهاممترتغيرجنسيةالىأنتماءكملامةالاسلاميةالطقوس

منها.جزءاالطقوستلكبهترتب!الديالدينكان،قيمهافىمطعونة

المربيةاللفةاستممالفرضمعالحالكما،التكتيكهلىاانيبدوولكن

برهنكما،تخطيهجرىالنضالمنطورعلىيجيب،الفرنسيةومقاطمة

التخلىأنيبدوولا،الملامةلهدهأقلحاجةثمةكان.)1(فرانزفانون

للحركة.الحماسفىهبوطاولدعنهاالجزئي

يضمناحدلاأيضاهناأرجببةالجزائريةالقوميةالحركةانهل

تقديرويحاولا+لجاهاتالجديالمراقبيدرسأنالايمكنلا.المستقبل

المالمفىتظهرالتىْتلكمنهيالحر-لةهلىهانملاضةيجب.اهميتها

تتعايثىبجبهةيلأنالامريتعلق.الثوريةالخصائصمنعدداكبرالحالى

الاجتماعي،التنظيممسألةحولجدامختلفةبصورةتفكرعنامرفيها

الوطني.الاستقلاللنضالها،عنيتتحددهالديالممباثرالهدتفق!يوحدها

حر!ليةالا-لثرعناصرها،الحركةفى-الحيةالقوىانملاحظةتسهلولكن

مع.جلىريةالاكئرالاجتماعيةالتحولاتفىالراغبةتلكأيفاسوعددا

معمؤ!سيةعلاقاتاقامهفىالرغبةبمحنىشيوعيةليتفىذفى

9591ماصبرو،باربى،الجزائربةالثورةمنالعامسةالة،لانونفرانر-ا

.75-97حما3مدد،حرة)دنر

؟6-ألاسلاميوالعالمالماركسية.؟ا
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نمرت.شيوعيحزبتكويناوالسوفياتىا،تحادفىاليوعيالحزب

تجاههاالفرنسيالثحيوعىالحزبسياسةازاءبالخيبةمنيتأنهم!لفاية

فيدلموقفكثرايثبهالتحريرجبهةنىالمتمركسةالحناصرموقفان

نأيمكن،فق!ا،ير!ليةالطريقةعلىللث!يوعيةمضاداحمقاان،كاسترو

.شيوسحزبموقفوبينبينهيخل!

ت!ونأنيمكنالا،ثيرعيةولارجميةالخريرجهةتكنلماذا

الامران.الجزائريالارهابفىتتمثلذلكعلىالبعضحجةانأعنصرية

وجهةمنأوالفعاليةنظروجهةمن،لاأوادانتهيمكنتكتيكاونهكيعدولا

الاخلاتية،الناحيةمن(بينهممن)وانايدينونهالدينأن.اظلأقيةنظو

يكونواوأن،ومقياسينوزنيناستممالمنفق!يحذرواأنينبفى

همديولوجيونالااصدقاؤهم51مواطنوهميكنوانحتى،دانتهمستعدين

LSأكتثفأنهناسأحاول.يستخدمونهالدين ICIمظاهربالامرالمقصودن

أتاعتداثمة.الجزائرفيالارهابيةت3الاعتدأمننوعانثمة.لااوعرقية

بالتالييمكنولا،معان7فىجزائريينواوروبيينمسلمينتصيبممياء

خاصةاوحصرياموجهةأتاعتدا.أيضاثمة.عليهاالحرقيةصفةاطلاق

الىفلننظر.عرقيتصذاتجدالدونانها.جزائريينفرنسييئضد

يهدتارهابىتكتيكبتطبيقيتملقأسلفناكماالامرأن:كثبعنالاثياء

الحقجرائمالمقصوديكون،)عندمابهيأمرونالدينالقادةنيةفيفق!

،المدو"ارهاب"الى(مسؤولةغيرلمصاباتالريرةالاعمالأوالممادي

ألانكليزيةالمدنالكثيفالقصفمعالحالكانتهكدا.محنوياتهوتحطيم

الحالميةالحرباثناءالحلفاءيدعلىالالمانيةللمدنثم،نWا،قبلمن

سياسىهدفوراءسعىانماالمستوىهذاعلىعرقيةمنلش.ا،يخرة

عستوىعلىبالتأكيدعرقيةثمةومن.الوسائللصحةاعتباردونما

اخلاقياندينأنيمكن.كدلكهوحيثمنللفرنسيينكرهثمة،المنفلىين

لاولكن.قصداالسياسيونالقادةيحدثهاللىيالنفسىالاستمدادهدا

كهدهادانةأننرىأنينبض.الاخلاقفىقاعدتانئمةيكونأنيمكن

القوميةالحروبكلفىباستمراراستخدامهايجريم!ناهجأيضاتستتبع

استحثالاخرةالحالاتهلىهفى.أنصارحروبتستتبععندماخاصة

!فمنالمقاتللتمييزالانتظاريجرلم.المدوتجاهأعمىحقدادائماالقادة

فيايضاومن،الانصارحروبفىخصوصا،المذنبمنوالبريءالمقاتل

بديهيا،امراللعدوالجماعيةالمسؤوليةاعتباران.التقليديةالحروب
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قتليجري!لان.الخ،وعجزهوبلاهتهوخبثهقساوكهكلىلكوغالبا

اسبانيا.فىوخامةالنابوليونيةالانصارحروبفيالمقاتلينيخرالفرنيين

1891حتى111،عاممنفرنسافىالبوشضدالمرقيالحقداستثرلقد

العالميةالحرباثناءففى.ذاكرتهفىبالتاكيدفصيحةنصوصامناملان

التأكيديمكنهل.عنهاتكلمتالتيالحمياءالقصفعمليةحدثتالثانية

علىواضحاتمييزاأقامواقدوالسوفياتالفرنيينالانصارأنملى

النازي!ين،المقاتلينويخرالمقاتلين،والعسكريينالمدنيينبينأَلدوام

يأمنبريئا"بوشه"لكل:الشعار!لانهل؟الليبرالييناواللامباليناو

حربفيالفرنسيةالممارسةعننتحدثلماذاهذاأعرقىلور!

الجزائر.

نا.مؤقتةعادةص،التمبيرصحاذا،الحربيةالعرقيةهدهأنبيد

الىالمرتكلزةالدعايةهدهالاحيانأغلببهدوءأثارواالدينالسياسييئالقادة

المخدوعينغيرولكن،فرقهممنأفضلفماليةعلىللحصولبدائيةغرائز

عندماأحياناوحتى،السعيقعحينمواقفهمتقويمالىيحمدون،بذلك

ستالين،قدمهاللىيذلكهوالباغيردمثلثمة.متوقعاالسلاميكون

موبخاالبرافدافىامسندروت.جمقالوراء5؟91نيسانفىكاناللىي

وغرالنازيينالالمانبينالحربيةمقالاتهفىيميزلملكونهاهرنبورعايليا

حتى،الحربتنتهىان1:.1،الممتادةالممليةهىهذهولكن.النازيين

عدومعغالباالتحالفيجريحيث،الدعايةمنالنوعبهلىاثارها2تمفى

ثمةانفيتكمنالم!ثكلةان.للنمبالسياسةهلىهوتبليع،الامى

عمليةانجاحغالباجرىذلكمع.مؤقتعقبالكلتصفيةفيصحوبة

أصمبذلكيكونهل.بيدحدالى،أوروبافىمجاريهاالىالمياهاعادة

العربيالثصبعامةيماشرمنان.ذلكالىيشيرشىءلاأاسلامىبلدفي

فهم.وانسانيتهمتفهمهماستمداداتتدهثه،والارياتالمدنفي

موقفبين،شمبوتطلماتالحكامأوامربينالخل!ينبضلاانهيموفون

تلكفى،اوروبابلدانفىكلهابكيرشكدونأكر،الغدوموقفاليوم

منذولدتوحيث،وباطلمضجاجتاريخمرورعاينتالشالمجوزالاراصى

يسمحتونسيامئلاان.أؤهامولا،فيهاثفقةلاحكمة"))االسنين1لاف

حساباتنا،سويناان"بحد:بهالمطالبةفىالاقرباءيتطرتبماالمصالحللعدو

حقدافرنسيةبطائرة5(91عامدثققصفأثارلقد.!لأخ"الان!كلش

سوريانيبالمروريفامرانلفرنسىيكنولمالسوريينلدىفرنساعلىاعام
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فيتساعدالضيافةتقاليدكانتسنواتبحدولكن.بحياتهالمخاطرةدون

التأثررعادلقد.الاذهانفىماممةتزالماكانتالتىالسيئةالد!لرياتخنق

فيظلواالدينالفرنسييئعلاقاتان.بالحياةومليحْاقويايظهرالفرنسي

ماضرغمممتازةوالتونسيينبالمرا!لشيين،الاستقلالبمدوتونسمراكثى

للفرنسيينمضادشعورثمةكانواذا.التماطفهداكثيرايجعيكنلم

6لىولكن،الماضىذكرىالىحتىولا،عرقىحقدالىيرتكزلافهو،باق

الجزائرية.الحربخاصة،الحاليةالاحداث

وهلىه،الحربيةبالوحدويةالتحريرجبهةجزائريويلتحقألاومن

مدهسأعنرلدا،الكفايةفيهبماذلكعنتكهلمتلقدأعرقيةأليست

وهمالحربىبالتضامنيتمتحونالجزائريينالقوميينان.سريعاالحجة

يرتبطواانمحتمل.العورلهذاالحقيقيةولكنالمحدودةللقوةواعون

المؤكدلمنانه.انتصارهمحالفي،الحربيالحالمبقيةمعمتراخيةبوشائج

وان،ممركزةعربيةدولةالىخلقهاينوونالتىالدولةيسلموألنانهم

عربيةدولةكلفىالحاكمةالكوادران.مشابهلسلوكمناقضةمواقفهم

سورياان.النوعه!امنمحاولةايحالكلعلىالانحتىقاومت

يريدهاالتىالمركزةالارجحعلىيقاومشعبها،نالقاعدةيثبتاستئناء

جبهةقادةمناياانواضح.المتحدةالمربيةللجمهوريةالممريونالقادة

حالكلعلىنرىولا.السوريالمثللاغراءيخضعلاالوطنيةالتحرير

مانمتقدانيمكن!باللىاتألتفحيةقوةذلكالىتدفمهمانيمكنكيف

خراذةسوىليستالتحريرجبهةناصريةولكنالناصريالنظامنىنشاء

العربيةالثموببينالتضامننزعةانذلكالىأضف.للجهلةممدة

تكون.مثلاالايطاليةالوحدةنزعةمنذاتهاحدفىعرقيةاكثرليست

اعتبارهايمكنلعناصرالقسريبالضمتطالبقوميةحركةكلعرقية

لحركةبالن!بةالحالتكونهكذا.ذاتهاالجنسيةمن

"أصلها"بحجةالفالونيةبلجيكااوالرومانديةسويسراالحاقتريدفرنسية

قوميةحركةلكلبالنسبةالامركلىلك.المعنيينارادةورغمالفرنسى

الثقافي،للتقليدوفقامنهاجزءأيحتبرعنصراالقوميةالجماعةمنتستبعد

موقفهافيالهتلريةمعالحال!دانتتلك.المختلفالمرقىاصلهبحجة

موقفايتخدلمالمربيةالقوميةالحركاتمناياان.الالمانلليهودالرافض

الاوسلى،الثرقفىجداالصفيرة،حزابiبحضباستثناءالنوعهلىا!ق

.السوريالقومى-لالحزب

نيالمحقدةالارتباكاتمنضخمعددثمةأاليهودمنالموقفعنماذا
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يمكننيلا.الموضوعهلىاحبىل،الاوروبيينلليساريينالجماصالفهـر

بمضباعطاءساكتفىلكنني،بالتفصيلذلكتوضيحاحاولانهناها

منمليونينفلسطينالىنقلتحركةالصهيونيةان.العامةالتحديدات

اسرائيل.دولةهىيهوديةدولةفيهاوخلقتالبلدانمختلفمناليهود

تفكرانيمكن.قرناعرثلاثةمنذكف!هاعربيابلدافلسطينكانتلقد

جدامتنوعةاصولمنيهوديمليونيتجمعلثرعيةحولاولا،تثاءكما

الخاصة.إلدولةلهذهمر!دزافلسطيناختيارثرعيةحولثم،دولةفي

لاستمماريخضعخر3شحبايعندليختلفكانماالفحلردانأعتقد

لشىولكن.بأخراوبثكل،عليهالاعتراضبامكانهكانوأنه،مئابه

منطبيعةيختلفلاسياسىموقفانه،اطلاقاعرقىبموقفصلةلهدا

نا.واللورينالالزاسجرمنةثفاومةالفرنسييئيدفعكانالديالموقف

ضددائماناضلواقدهؤ،ء(بعغس)باستثناءالمربوالقادةالجماهير

زمناممظمهمحاوللقد.المربيةالارضفىصهاينةسريناستيطان

ضدحصرياموجهاكاننضال!مانبما،وصهاينةيهودبينيميزواانطويلا

الصهيونيةطويلارفضوابالضادالناطعنالمربيةالبلدانيهودان.هؤلاء

سببتهالذياليأسولكن.مثلاانكلترااوفرنصا!ليهودبمحظمهم

اصائيل.دولةالىاللجوءالىاليهودمنالكيردفع(،لمانيةا،ضطهادات

فىاليهودقضيةقضيتهالجملجهدهمكلا)!ولةهذهقادةبذللقد

نا.قوةبكلمذهبهميوفضونكانواالذيناولئكحتى،أجمعالحالم

وهولليهوديةوالمداء،يىجاسقفمووهولاصهيونيةالعداءبينالتمييز

ال!تمييزهذاانفىيدهثىشىءلا.فأصعبأصعبأصبحعرقىموقف

اتخدحصرا(ليس)ولكنخاصةالمنفلىينمستوىعلى"َوانه،يحدثلم

ينبشذلكمع.لليهودعدائيةألواناوالصهاينةالصهيونيةضدالنضال

الممارسة،صميدعلىوغالبا،الدوامعلىرسميااسترالتمييزانملا!ة

المرءيأملانالصعبفمنهكلىامصنوعةالبثربةان.المغربفىخاصة

ناالىحالكلملىفلتثر.ائيليالاصالعربيالنزاعاستمرطالمااكئر

النموذجمنالمرقىلأللسامية"المداءعنجدامختلفةبظاهرةيتحلقالامر

الانحتىبرهنتقدالوطنيةالتحريرجبهةانالىايضافلنثر،الهتلري

منها.التأكديمكنضفوطرغمالمدكورالنزاعحولعنرصانةملحوفبشكل

فيالجزائرييناليهوددمجفىبنيتهادائمااحتجتانهاالىايضافلنثر

اقامتها.تريدالتيالجديدةالدولة

رجميةليستحركةهىالمربيةالقوميةاناظهرناقدنكوناننأمل
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حركةايةتبريرمنأسوالهاتبريرولاكهنوتيةتوسعيةعرقيةأونوعيا

لناسيكصفهاعديدةاحتمالاتعلىذاتهافىكنطويانها.اخرىتومية

نزعاتالاحتمالاتهدهبيننكفانيمكن.اففلبصورةالمستقبل

سيتغلبايها.مناقضةونزعات،وتوسحيةو-لهنوتيةوعوقيةفمليارجعية

دايخلوخاصةعموماالاقوىهىالثانيةاننقولانفق!يمكنأ*خرعلى

حيثمنالعربيةالقوميةالمرءيهاجم-للماولكن.الجزائريةالوطنيةالحركة

وا،ولتماخرىقوميةحركةلكلبهيحترفماعليهاوينكركذلكهي

لديIالدينيرذلاوويهاجم،المربيةللثعوبالجماعىبالطابعثثر

فيالعرقيةالمواقفلهذهيسئسلمكلما،معظمهابهيؤمنوالذيابتلثته

والعرقيمةالثوفينيةالنزعاتآلمربيةالحركةفىيقويفهو،الواقع

الوسيلةان.الحركةهذهفيالرجحيةالنزعاتبالتالىويقوي،وامهنوتية

الحركةلهلىهالديمقراطىالليبرالىالتقدميالتوجهفيللاسهامالوحيدة

مبرالقوةبهلىهحركةبايقافلتفك!Iاما.بثرعيتهااولاالاعتراتفىهو

واسرائيلفرنسابينتحالفنم!منالديبلوماسىالترتيبمننوع

التار!علىماورائىمعشاضفاءالىاطلاقاالانضمامدونلبنانومسيحيي

بلىلك.التسليمعلىلتجبرناالاحداثبلاغةوان،الخرافةبابمنفهو

ا!لاركسيةالمرآةفطالناسريةمصر

نداك2ظهرقدكانكتاباهميةتوضيحهيهداالضمنالغايةكانتَ

مقلاتاليهأضفتقدو!لنت.الناصريةمصرحولاالكعبدأنوركتابهو

ايضاجديراشابمنضمصريلاقتصادينفسهالموضوعحولمهمةعديدة

بالنبةذلك!لان.الماضالمامفىكتابفيجمعتالمقالاتهلىه.بالاعتبار

مننوعتفوقعن،ا!لبربتفصيل،أفكلاريلمرضباللىريحةأشبهلى

بماوعلاقاتهالتحليلهداطبيمةاحددوقتئداكنالمالماركسيالتحيل

امتاب(هداصفحاتبعضفىفملتهاالتىبالدقةالماركيةأبتدالايدص

هوسهم،وراءيندفمونالدينبحضان.النامريالنظامطبيحةعنو!لدلك

،النظامهلىاملىالكبرىاللمناتصبعليهميفرضالدي،ثمصبهمبللا
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لنظاممديحاالاخيرةألاسطرفيوخاصةمقاليفيرأوا،تمييزودون!لليا

بلدةعليهميعودمما"ستالينى"وصفالموقفهداعلىفأطلقوا،المدكور

الاسطرهدهان!لليةببساطةاعتقد.السابقةبخطايايالتدكيرفي-لبرى

الاجراءاتمنللكثيمانتقاداتعلىينطويالمقالان.موضوعيةهي

.الاجراءاتلهلىها؟يجابيةاالمناصربابرازبمدئدتسمحلانكافية،الناصرية

عالماواثورخشيممنلي!تفحسبأسوداوابيضشىء-للرؤيةان

عهدوالملكيونالجمهوريونفيهاختصرزمنهناككانلقد.(لاجتماع

بروير،18و"بجريمة"/أنجييندوقأغتيالحادثةفى،نابوليون

حريكلههذاان.فرنساعلىقرضالديالرهيبالدمويوبالنزيف

للاموريمكنكان.اليومحتىبهيقومونالبمضيزالومافحلابالثهير

فىكبيرالشا،حتمالانبيد.خر2شكلاتأخذان5291او6917عام

كانذلكمع.كوارثاوجرائماواخطاءدون،مئاليوضعفىتصبان

منولكن،وللاخلاقالمتصو-رالبلدلمصلحةأرضاءاكثرتكونانجداممكنا

أباللمناتيكتفىلاالجديالمفكرانيرىلا

وليى.بتحليلهاقمتالتىللاعمالمطلقتقري!الىانصرفلمكذلك

خيبتقدالمذكورينللباحثيناللاحقةالاعمالاناضيفانربمافائدةدون

الانجراتان.(مختلفةجدولاسبابمتساويخرجد)بثكلاملى

صكىفيمشؤومجددورالدبقد،اخرىعواملبينمن،الايديولوجي

ملىكبرىفائدةاضفاءفىذنكمعاستمرتاحدهماتقنيةان.أفكارهما

تاْثررتحتا؟خرينتقللملو،الكتابهذافىا!لثرلاقولأ-لنلم.اعماله

النقديموقفىامامالفضبمن،الحزبيللايديولوجىالممبزالجون

التوضيح.منأدنىبحديلزمنيشخصىهجومالى،اخرىوعوامل

الازمنةفىظهرتكمابهااتمسكالتىالصفحاتهدهانثراننى

بحضالااضفولما(مها-7!ء58ص6391نيسان3.؟)عدد،المحاصرة

الهواثى.فىخصوصاالفهرسيةضيحاتالته

،"،

الشهرةهذهوراءولكن،ألفازذاتاذأفهى،الهولباء2وطنممر

قوةالىيرمزكانالديالرجولىالرأسذيالوخىففى.غربيفهمسوء
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!لدلك.الالغازوهاويةالدمويةالانثويةشياطينهماليونانيرىنS،ملوكها

امامحائرينيقفونلهمروحيينخلفاءانفسهممنيجحلونالدينأولئكفان

الاقلعلىهلىا،الفراعنةيكملالديالطويلالانفذيالحزينالديكتاتور

يشك،.البسطاءلدىبسي!شىءكلان.والحاذقينللاذ!لياءبالشبة

لموسبهو.عميلانهفىتيريياستيينالىمولليهغيمنفرنسيفينىشواي

وعميلافاشيافيهفيرونالصييونوالثيوعيونالمتحجرونالثيوعيوناما

بالنبةفهوواخرا.وضوحااقللشتبصورة،الاميركيينللاحتكاريين

يكفي.وهداهتلرخليفة،صهيونىوقومياسرائيلىلاي

التيالناصريةتجاهجديةوأكثرتحقيداا!لثرمواقفثمةذلكمع

المالمفىالوحيدةالتجربةهىأليست.تاملوقفهمناكثرتستحق

الثريك،فياتجاهمذهلةبنتائجالامامالىيسرواقتصاددولةلبناءاالثالث

لينينىأماركسىمثالخارجوذلكسنواتعدةمنلى

كموروا،يركيةالسوسيولوجيةللمناهجوفقايدرسونهمناذأثمة

.جكب."السياسيالملم"مقولاتعليهيطبقونالدينوأولكبرجر

التجربةوكانت،سنواتعدةمنلىفرنسافىهناوعرفنا.)2(فاتيكيوتشى

المتفهملاكوتوروجات،سيمونجهد،)3(الاولىمراحلهافيتزالما

علىمحرتتجاوزطموحااكثروتحليلاتكتاباتصدرتولقد..والمتعاطف

لكوكلىلم!ض1ذوامتابوخامة،بحضهاعندالتوقفوينبض،حالكل

.تاثره

غنى،ومثرأخْاذكتابوهو(i)بركلجاك"المرب"!لتابأقصد

امكاناتكلبرك.جبس!لقد.يعاسلابقدروالايحاءاتبالدلالات

ظاهراتيةلوحةدقةبكلفرشم،البراعةحدتبلغموهبةوهي،موهبته

وفقايهمهمالشى.الحربيةالمجتمصاتفىالمتمددةالحابيةللجوانب

برنتونجاميةمنثودات،برنون،الحديثةصرفيوالمخمعالبدتراطية-ا

.اخرىومؤلفات،5791

.6191اندياناجاممةفنودات،منحونبلو،السياصةفيالمصريالحني-2

انطرصة،(عمق"حدودابرى،عضومك5691سوي،باربى،متحركةمصر-3

.6291صي،باريى،مصر،!حوتورصرنايفا

.0691،موى،باربى،الحدالىالامىمنالمرب-4
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واالاساسيةالبنىهومابقدروعواملهالسياقهو،الحاليةللاتجاهات

منسلسلةو)1نمطيةبناءفىهوطموحهان.المتواترةاوالدائمة،الحابرة

تنسيانلاوموهبةبحداقةيصفهماأن.تاريخبناءافيمماا!لثر(النمطيات

وعالم،استخلاصهافىينجحالتىالتصوريةوالرسومالمظاهرهو

توضحها.التىالتحتيةوالدهنياتبوأسطتهثفسهاعنتمبرالديالاشارات

يكشفهاالتىوالتطورات،الجزئيةالرسوموراء،بتلدذاليهيسمىماان

هو،والتقنيةوالسياسةوالاقتصادالفنفى،متمددةحقولني

هنامن.لهبديللااللىيالمربيةللروحالمميزوالطابع،الخصوصية

اجراءاتمعالحاليةالمواقففيتسلسلاتلاكتشاتالسصفياستبساله

مهنياالمشرقونفيهيثشركالذيالاستبسالهدا،التقليديالاسلام

سيث.ثو.امثالامئرينلدى،هداان.احيانايبررهمالهوالذي

ودائمةقويةسطوةبوجودالاقتناعويد،Mغارديه.لاللاهوتىاو

اساسيخياروليدبراكج.لدىوهو.الجماهيرعلىللاهوتيات

.بالماضا،رتبا!وثيقةخموصيةوهي،العربيةالروحلخصوصية

الىخاصةيهدفالديالمربعنكتابهعلىيقتصرلاالمسمىهداان

نا.فحسبتاريخيةحدودضمنواناجمالية"صورة"استخلاص

ا"مؤرخبلقببركيطالبحيثالمفربعنكتابهفيتتواجدذاتهاالخصائص

تطورمثكلاتمجابهةيحاولاعندماايضااكثرلمحبرانه2،0(اجتماعى

"مورفولوجيةاولاهوالاعمالجدولعلىحينئلىيدرجهناللىي،سياسى

التي"اثمولات"أدوارتحليلعلىيقومفهو،مثرالبرئامجان.التحرر؟

المنظمة،والجماعات،واموادركالقادة،الاستقلالاستمادةعلىعملت

الوصفمحاولة"لشس:التاليالشكلعلىيتحددموضوعهان.والجماهير

عنسياصتطوروضوحعنالبحثهومابقدروالناسللوقائعالبسي!

والجماعة،،الزعيم،الايديولوجيةقواعدها()اووانحكاساتهاالبنىطريق

فاردبه،.ل،5791،برننون،الحدبتانربخفيالاصلام،سبتوبلفرد-ا

دراصات)؟591،نرين.ج،باربى،والياصبةالابخماميةالحياةا،صلاميةالمدية

.01(،ا!ية

وقم8922ص.،92ص،1162،سوى،باريى،حربينبينالنرب-2

.127صالعربوتم!
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ايضاهناهيللدراسةالمثاليةالوصولنقطةان،باختصار.)1(والجمهور

لأ.صحيحةنمطيةتثكيل

اذاخاصةللاهتمامثيرانه.علمياومقبول،فكريامثيرهدفهذاان

تضلله.والتىبهايصطدمالتىاليوميةاواقفأالغريبافهامالمقصود!دان

القىقد(لبشرىكمااخرىوجهات)ومنالوجهةهذهفىبيرك.ججهدا)

امتابهذايرضيلالماذا.ذلكعلىالثكريستحقوهوالاضواءمنالكئير

الماركسى3بالتقليدمرتبطةالمفكرينمنمجموعة

المختلفة.المنظوراتمنكبيرعددمنزاويةالانسانىالتاريختصوريمكئ

كلان.ا!خرعلىمنهاواحدتفوقلإثباتالاولىللوهلةيمحشيءلا

الديللمنظوروففا،مثيئتهحبالتاريخبناءاعادةيستطيعءامري

وتلك1"ايجابية""متقدمة""تقدمية"الفترةهذههكذافيمتبراكثرلهيروق

ا،فضللشرأيهانلهيبرهنانيمكنشءلا."سلبية"او"رجمية"

.ممطى"حقلداخلصحيحهوخياركللان

منيمملاللىيذلكخيار،ثوريمناضلخيارالماركسىالخياران

فىوان،موظفاودونةكقائدادارتهاو،لتنظيمهمجتمعتدميراجل

اوروبافىيسمىماركسكان.ماركسيةدولةفياوترصاةثوريةدولة

قائماالتاريخيمنظورهكانلقد.البورجوازيةهيطبقةسيطرةتحطيمالى

تصلكيفمعرفةهوالتاريخفييهمهكانماان.الطبقاتصراععلى

هىالسياسيةالسلطةعلىالرقابةلانالسياسيةالسلطةانتزاعالىطبقة

مثيئته.حسبوآلاشياءاضاسابتكييفيسمحاللىيذلك،الاعلىا،نتصار

يدعلىالنصراجلمنالبروليتارياتحريكلية3بالضب!تهمهتكئلم

عليهمفروضةكانتالنضالأشكاللانالمفكرينالقادةمنصغيرةمجموعة

لانلينينوخاصةانجلزاهتماموفاتهبمدأثارتلقد.المحرلثرو!تبحا

فىنقاشاتوعوضوعخياراتموضوعآنئذاصبحتالاشكالهده

سوسيولوجيةاوتاريخيةتكنلمالنقاشاتلكنهذه.البروليتاريةالحركة

كانالنضاليةالاشكالهدهمنايتحديدالىتهدفممياريةكانتمابقدر

المملية.الفعاليةمنالاعلىالحدله

المتخلفةالبلدانفىالمتمر!صيناوالمار!دسيينعاتقعلىيقعكانلقد

يكنلم.ذاتهاماركساسئلة،تمقيدااكئربثكلانفسهمعلىيطرحواان

المحاددات"!برنامجلامطاء،ماعديهاحدباصمهوقمهتمميمالهارجع-ا

.العاملهدا،يديرهااليالبيتنظيمية،

،01

http://www.al-maktabeh.com



ولكنالاشتراكينظامهابفرضهاالبروليتارياانتصارفق!المنثودالهدت

صعيدعلىوالتراتبالعلاقاتثحديدينبضوكانايضاالقوميالتحرير

!غالطبقاتدورتحديدالنضالاثناءايضاينبض!دان.الهدفين

قبلمنائارتالتى،الايخرةالمثكلةكانتلقد.وعلاقاتهاالبروليتارية

تكادالصناعيةالبروليتاريلألانالبلدانهلىهفىجوهرية،اوروبااهتمام

ثانويةصالوسائلمشكلةبأنالقناعةلديهملكانت.فيهاموجودةتكون

فىعليهاالاعتمادينبضالتىوالطبقاتللقوىالصحيحللاختياربالنسبة

هوايضاهنايهمكانومافنيةم!الةالباقي!لان.المراحلمنمرحلة

بقدروالجماهرالمنظمةالجماعاتبينطملاقاتالمقادةالاشكالدراسة

نموذجاثمةافيالماركسيونيفكركانلقد.فماليةالاكثرتلكتحديداهمية

هوالجامحتيئوقيمتهاوروبافيفماليتهأثبتالحقلمدافيالملاقاتمن

المنظور،هدافمن.حزباوطليقةقيادةتحتالجماهريعبىءالديذ!

انمدامحالةفىانسانيةطبيمةمراقبةالمقصوديكنلم،التكنيكيمنظور

برهنتاداةاستخدامولكنالموجودةللملاقاتنمطيةتث!كيلولاالتنطم

صلاحينها.عن

نابركبهقاممانم!منوتحليلاتابحاثتستطعلملماذالنرىاننا

ناتقريباالثكخارجيبدو.مناضلينمتمركسيناومار!لسيينترض

احاديريبدونيكنوانالممليةالنظروجهةمناساسذوالموقفهدا

النمطيةلهمتقدمانيمكن.ممركةيخوضونالمناضلينان.جداالجانب

وهووالتحالفاتوالمثارءالاهداتاختيارولكئ.مهموهلىاتكيكات

فملرديكن"مهما:)1(!دلوزفيتزكتبلقد.اساشايبقىسياسىاختيار

ذلكمعيجبفانهخامةحالاتفىقوياالسياييةالمث!اريعملىالحرب

الحرببينماالغايةهوال!ياسيالمثروعلانلتلككمديلاهدااعتبار

فايتهاكا.خارجتصورهايمكنلاوسيلة

نظروجهةومنالنظريةالنظروجهةمنذاتهاالصحة،لهداهلومن

كبدوانيمكننظروجهةثمةهل!للاشياءوالسوسيولوجيةالعلميةالرؤيا

من،العلميةالناحيةمن،اهميةا!لثرالسياسيةألتطوررؤيالهاوفقا

وضوحاكربواسطتهنجلغأفقثمةهل،النمطيةاوالمورفولوجيةالرؤيا

.أمساعدهاوبرك.جتحبيرحسبالسياصالتطور

،الحربفي،كلوزليتزناي!د.لرحمة.26ضرةانملاكتاب،كريحفوم-ا

.ك!اكلوزنيردرصواالمصربينكبيئالما!ان5591(باريى
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بواسطتهايتجلىالشالبنىان.بالايجابهوالجوابانلىيبدو

فيماالتنظيماتعلاقات،التنظيماتنمافىج،)المناهجالسياسىالنضال

رهانعنمستقلةتكونانيمكنالجماهطاووالملتزمينالقادةومعبينها

وثقافة،بمبخاصةاودائمةتكونانيمكن.واستراتيجيتهالنضالهدا

الملامح،ذاتهبالقدرخاصةاوودائمةعنهامستقلةتكونانيمكن!دما

السثاسيالضالولكن.ممطاةحضارةصورةتشكلالتىالعديدةالثقافية

المواقفسيمليمنممرفةعلىيقومرهانهلانعظيمحدالىمهمبلىاته

شاريعاو،الفرديةالمار!علىتهيمنألتي،الاجماليةالاجتماعية

سبيلعلىحقلكلفيوهذا،وتحددهاوتراقبها،الخاصةالجماعات

وملامحبنىعلىبالطكيدتفتتووتكتيكهالنضالهداأنما!ان.الاحتمال

لمبةلقواعدوفقاالقرونعبرالاممتصارعتهكدا.خامةاودائمةثقافية

،جدامختلفةوطرقبأسلحة،كبرىدائمةاستراتيجيةلمبادىءتخضع

فاترين،اومندفمينقادةقيادةتحت،مختلفةلانظمةوفقامنظمةوجيوش

الرهانبقيولكن.شمبهممزاجاوالخاصىلمزاجهموفقا،نزقيناوعلماء

المدىوعل!.زعزعتهاأوخر1علىلبلدالسيطرةمننوعفرض،ذاتههو

الاقتصاديةألقوةهوالهزائماوللانتصاراتالرئشىالمامل!لانالطويل

مراقبةهودائماالرهانيكونالمجتمعداخلالصراعاتفىهكلىا.بلدلكل

نا.ممطاةمجموعةلدىالتقريرسلطة،السياسيةللسلطةتقريباكاعلة

وضمفهاقوتهاالجوهرفييعطيهاماهوالانتاجعلاقاتفيالجماعاتوضع

علىالعريضةبخطوطهاوتحالفاتهامشاريمهافيهتمليالديذاتهالوقتفي

ثفصيلهايمكنضمنيةايديولوجيةخلقالىالوضعهلىايتجه.الاقل

انها.!لبرىتمبويةقوةهكداتكشبوأن،اثمقفينقبلمنوتوضيحها

البرامجتصوغالتىالسياسيةالمجموعاتعلىايضانفسهاتفرض

نضالها.ستحكمالتيوالتكتيكيةالاستراتيجية

علىقرارلفرضثم،مستقلةتقريرسلطةلا!لتسابالنضالان

كلفىيتجلى،نهالتاريخفيالاهمالظاهرةهو،أقصىحدالى،يمخرين

هدا.الافرادحياةلكيفيةبالنسبةجدامهمةنتائجهولأن،المجتمعات

واحدتبميةوضعان.اعتقاديحسب،ماركساياهيملمناماجوهر

تكنمهما،مشابهةفملردودالىالكليةالسياسيةالمجتمعاتيدفعمثلا

ماوضعيستثرهاالتىالمشار!أن.فيهوالمثروعالمتصورانماهـالحمل

الطبقةتكنمهماكاملسياسىمجتمععلىنفسهاكفرضانيمكن

هامض،يختركحالماولكن.يقودانهالللىانالسياسيةوالجماعةالاجتماعية
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علىتتوقفالكبرىوالاستراتيجيةالجهدوثوجيهالتحالفاتاختيارفان

فحالما،المجتمعداخلكدلك.الجماعةوهدهالطبقةهدهوض!ا)ايطبيمة

الطبقاتتختار،خاصةمثروعاتلصالحمكائهعاممثروعيخلى

ناهدايمنى.ذاتهابالصورةمعرتمهامخط!،ثديرهاالتىوالبماعات

الدينيالفكرتطورنهكولوكمافهمهيمكنلاالحديثألاسلاميالحالمتاريخ

اجلمنالنضا،تخارجالممقولةنواتهالتطورهدايكوناناووحده

تصوركما،دأخلياالسيطرةاجلمن،الخارجفيالهيمنةاوالاستقلال

مثلحال(كلعلىكبيروذكاءكئرعلم)ذووصوفيوناولاهوتيونشارحون

لاLS.)1(ماسينيونل.وسميث.و.ثووات.و.موغارديهل.

انسان!لتطوراساسااليهنظرنااذاالاساسيةخطوطهفىكذلكفهمهيمكن

لىببدوكما،الخاصالنوعىطابمه،رئيسىبثكلموقفهعليهيمليعربي

هلىا!لانولو،والدكاءالملممنذاتهالمستوىمع،يعتقدبرك.جان

الىالتفاتااكثر،ابراهيميةمنهبروميثويةاكثر،اليهبالنسبةالانسان

فيجوهرياتكمنلاالتاريخيةاالمقوليةان.)2(السماءالىمنهالعالم

يمرالتىالبنىنمطيةفيولاالاستراتيجيةللعبةالكبوىالداذمة101.القو

فيولكن،بالحفاراتالخاصةالنوعيةالملامحفيو،،عبرهاالنضال

بها.الخاصةالمتصارعةالجماعاتوأوضاعالنضالاتاسباب

عرينوالنقاشالتفكرفياذأمحققينالمصريونالماركسيونكانهكذا

منكلودور،الاجتماعيةبالمشكلةالقوميةالمشكلةعلاقاتحولية

عليها.يقرض!لانالذيالنضالفىالطبقات

الديوالتخطيطىآلعقديبالشكلحتىبدرايةالماركسيةعلمتهمولقد

وتعميقاخصبااكثروابحاثهمنقاشاتهم!دانتلقد.وحدهيمرفونهكانوا

الاملام،واتم.و.انظر.اعلاهوصميتفارديهمؤلفاتركرورد-ا

الاسلاميالحمرسْيرىلاحيث111ابولوكيفات،رودلدجلنن،المجتمعواندماج

محمدكتابهامطىالديالدينيالانانبتخطىالديالكليالانانرؤياوالحديتاتغيدي

باريى،،ضرفكلام،ماصينيونانظر53910كلارندون،اوكسفورد،قيمته،مكةني

.اجزاءللالة6391لبنانالممارتدأربدوت،اوبرامينودا،6291جويار

ااءاه505عى0116أوكتوبر928عدداسبريفىومايخيونبركحوارانظر-2

.للاولالمربكن!مئالاخرةوالمغحة

13؟
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عرضتها،سباب،اخرىامكنةنىاليهوصلتمماأبحدووصلتللمسألة

ملاقاتوصدانعدامانباختصار.mعديدةسنواتمنداكثربتفصيل

يحزنهم(كان.,l(وهلىاالاجنبيةالشيوعيةالاحزابوبينبينهمعضوية

بالنسبةبينما،التحميقه!االىتدفمهمكاثتوصراعاتهموانقساماتهم

الاستراتيجيةللفروراتالتلقائىالخضوعكان،خرين2شرقيينلثيوعيين

المألمية،الثورةار!دانهيئةالارضيةألكرةمستوىعلىالتيتجددهاالكبرى

هشةتحددهاالتىالدقيقةالتوجيهاتكانتو،ومستشاروهستالين

،ايبقىيكنلم.)2(كئ!اوالبحثالاختيارضلتفيق،هدهالاركان

نييقررلانحطاتدائماحالكلعلىالخاضعةالتكصيكليةالتفيراتتحديد

وتمقيمالقسريةجميماالمستقلينالمفكرينكلتصفيةهنامن.الخارج

.بكداشكخالدموهوبينجدأذكياءجدكانواوانحش،الفكريالقادة

اوروبا.فيمجهولابضالمصريينللماوكسييئالخصبالنشا!هذاان

فىهوواللىيحديثاالصادر)2(المكعبدأنوركتابفىملخصالانلكنه

لتحليلهليس،تاريخيةاهميةذوالكتابهذاأن.وتخطيهنتيجتهممان2

اجمالا،اثالثللمالمدراستهفىولكنوحسبالم!صريا،جتماعىالواقع

كيف.أبئنانأحاولسوف.عموماالماركسيةالمثكليةنموفىبللا

كماممتمدأ،للناصريةمار!دسياتفسيرانيمطىااالكعبدارادلقد

اختصاصاييتكلرملميناللىالمصرييئالماركسييناعمالعلىأسبقت

ضبا!39عددمالية)دفاثرومصر،صرباشالثوعيةالاحرابث!ت5-ا

.5(املاواردومو،هـ687ص5891

نيان8عدد،جديدة)سالك،الحربيةوالقوعيةالماركية5رودنونانظر-2

الميلةانقطاحبسبببكمللممقال،18-.2ص9591حزيران6مدد22-25ص9591

الاصلية.بصسردهاعلا.واردومر،الصدورعن

المادكينالمصريينالمؤلغيئبين.؟691صي،باريى،عكلريمحتح،مصر-3

برجى،فوزي،مامرابراهيم،الملكلبدالاكرفدمواالدبنوابالمربيةيكبونالدين

لاشوقدعطيةشهدي،افقالممكرن!!وهممرصنؤادصمدصادق،يوتجفابو

مwصرااطلاقبعديثغلونيناللىاللقاشوعلىحسنالرانذعبد،ا!نفىمصرعه

صرصفؤادحول.بالطبع6391مامالوفعهو)مدااقتماديينكمتثارينصمةمراكؤ

.،،،مىاملا.انظر
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ضخمشخصىبعملعملهمأكملالملكعبدولكن.الجدمحملعلىبأخدهم

جيدايعرفهاغزيرةأدبياتمتخدما،غنيةاقتصاديةوثائقيةجردةكفه

والايديولوجيةالسياسيةالنقاشاتمجملوهيفيهاساهملكونه

عثرينمنلىتلاحقتالتىوالثقافيةوالادبيةوالسوسيولوجيةوالاقتصادية

لقد.عنهاواضحةفكرةالخارجفىلشىوهميةبكثافهممرفىسنة

والمحلل،المتفهمولكنالخارجيالناقدبموقفالناصريةتجاهاحتف!

ورغم،حللهالديالنظاملهسببهاالشالثخصيةلامlكلرغم،الملس

روىلقد.اصدقائنا-اصدقائهمنالكث!لهاتعرضالتىالسيئةالمماملة

ذلك.أكررولنممتازبثكل)1(الاشياءمنالجانبهدارواكلود

الماركسيينرفضأن.واقعالىعابريننثيرانربمامجديايكونوقد

لقيمةاحتقارالى،.غالبائقالكما،تؤولالماديالوجوديتجاوزسمولكل

لكلحديثةامثلةأظهرتهولقد،حقيقىل!ر11هلىان.اتية!اللىاالانسان

.الافرادمنبكثيرالتضحيةالىتؤديقدالتي،الاخلاقولكن.واضح

اولمْكبهيقومالديالنظري)والنقدالناسمنالاكبرالعددلسمادةاحيانا

لشالصفررالمدداببممنبالكئيرينيومكلتضحىبأنظمةعملياالمرتبطون

التضحيةاحتمالاتستتبعبكونهاالمتعثلالسموهداالاقلعلىلهانفاقا(الا

التحليلالىغالبا()وعمليامنطقياتؤديانهافيالمنهجيةالقيمةوهده؟بداتها

قوسين.بينأخلاقيحكمكلوضعبعدالاجتماعيةللظاهراتالبارد

يكتبخر2مصريماركسىبفكرفالبايلتقىالملكعمبدأ.فكران

شنوعةمقالاتفىجزئياعنهالتعب!جرى،رياضحسنبتوقيعبالفرنية

مملانه.قريبا)2(كتابفيمجموعةأراهاانمل3و،مجلاتفينرت

.6صنباهـ6291ا؟،تحرير-ا

جرءاالنالث)الطلمالمحربةالارياففيالاصنا!والتضيدالكاش-الض!ط2

11جزءاته5)المرجعالمصريالمدينيا"لمضي،313-.36(ص0116ايلولدموز3عدد

الممرهـمهللمجتمعانلالة"المحور،2(ا-.ا83ص،1661حزبران-ئبان6عدد

-اولكانون-Aعدد،05-22س6291الاولكانون-اماشنربن7عددلإنصار

)اقنصاررالمصري،الانتصادوظور"بنية-دوربلاينلضبص2؟ءه(عى6391نبا!

ممربمنوانداكملىالملىكورامت!فلهر.36-53(ص0691ب3-تموز؟7عددوسياصة

.12(،كبرى)وئائق(691مينويمنثورات،باريىالناعرية
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ومحاولة،سواهعندكتوفرلاالتىالاحصائيةبالمعطياتغثياقتصادي

سأرجعتفس!محاولاتمعوتطورهاالمصريةالطبقاتلبنيةسقةدراسة

اليها.

ثحلي!هان.كثراعندهااتوقفلنالتىعيوبهلهالملكعبدكتابان

هدويمنجم.)1(بالنقاشحريةعرالتاسعالقرنقبلالممريللتاريخ

المصريةالمؤلفاتمنمملوماتهعلىالحصولايضاهناارادكونهعنجزئيا

بهدوءينبفىايضاهنا.الاوروبىالعلسالمملالانحتىيسيطربينما

ا،عمالعلىالحكمان.للاستحمارمعاديةديماغوجيةلايالخضوععدم

نا.المرقيمؤلفيهالأصللا،وابحاثها،منهجهامحاكمةعبريأتىالملمية

يحتبر،جاممامؤلفا،المخط!البطالسةلاقتصادبالنسبةتصرفناتحت

يبدو،بريوكير!لتابهو،البناءجيد،ابحائهحيثمنشاملا،حجة

السريعةوالاطروحةباشاتيناريمقوبألفهالديالقديمالكتابجانبهالى

عديمةاالكعبدعلبهمايعتمدالللىانمرسىكاملمحمدكتب!االتى

المؤلفيتجاهلهميناللىالاوروبيونالمسثرقونقاملقد.)2(الفائدة

المقاريةالملكيةصلودقيقةعديدةبأبحاث،ذاته)3(جمرسىكتابلمصلحة

منا.ابررهاالتيالصن!ةالاخطاءاوالبيطةالهفواتمنال!مدونمدا-ا

اليونانيبئكللها،مفرنىبخكلفرنافيشهرةاكراثضاعىاصاءاعلاهلماذا:203عى

وص!لى.الانازالاسكندريةبطريركاهماالاولوكريللوسالاناصيوس"البليوين،انأالقبطي

يهـنلمحالكلني،سيف!عننفتىونحئ،fلأنطاi"ساويريىمنعملوتسنجداننا

المونونيريي!.كللدىدبيةأباليونانية(كتابالهكانتااذاقبطياالانطاكيالبطريركملا

حرممرونوننهم،وباضرم/،ومكاريوس،وانطونيوس،بولىالربخةمؤصواما

عكادوالقدبىوالغنزير(لنبربةS)انطوانوالقديىالناصكبرلىالقديىبأصاء

بقرون.اللاحيديينقبلسرفيالاصتحمالرانجاصبحالحديدان.باكوموالقديى

الاقل،جاكاخيهوابن"بيرينهنريالكبيرابلحيهـي"المررخبينالخللىبحري،803مى

شيوبىموخوفوالفرمون:%%"Tص.قولهيمكنمااقلملىا،فرفيةلاقلى1وبكث!أهمية

الخ.،!احةعربيةوكصوياتنهرصيةثنراتايضاثمة.خغرنوليى

الطاهر،دينيرمانجوشرود.للبارونالفمانيةالامبراطوريةداربخايرادلماذا-2

محرأفيالصقاريةالملكلبةحولكحجة،،18صام

الئرقلتاد!مقدمة:كاهبن.كل-يولاجهج.نمابفياجما!فهرس-3

09.س1Vj،مازوترف-اندربئ،باريىالأصلامي
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قسمةعلى"التقطيع"ثسميةاطلاقانكلىلك.الحربيالفتحبمدمحرفي

،للاستعمارالمماديةالدفاعيةمننوعهواداريا933()عىالبيزنطيةممر

تكون،اUهعلى.للفضولمث!بثكلالماضىملىمسحوبة،الفجة

حقيقيةامجررةمجردالىانصرفتقدفرنسافيالتأسيسيةالبممية

803عى)مثلاالمصريالماضىامثكةالىغالبايدفمهببلدهالمكعبدتعلقان

15عامبعدالمسيطرينالاتراكجملوالىا،هرام(بناءحول،اعدد IV

سابقاليهاثارالانحطا!بدءانحينفى933()صىممرلام2كلسبب

أقتصاديةعواملعن،الاقلعلىمنهكبرجزءنيريبدونناجموهو

يقود.ذاتهالتهلقهداان.المرقيالحكاماصلعنمستقلةاجتماعية

والىالئمنيكئمهماالخاصعنللبحث*خرهوالاستسلامالىحتى

المصور.عبرالمحريةالخصيةعنفوؤيحسينتمييناتباتباعالمخاطرة

المنهجيةللفائدةنظراالاهميةقليلةجميعاالميوبهدهانبيد.992()ص

.المضمونولفنىالتحليلفيالاساصية

يعطيهاوهوا!اصرةلمصرالمامةالمثكلاتابدايتجاهللاالملكعبدان

الوطني،الاستقلالقضية.ا،ولالمقامعنيت،تستحقالديا!ام

.السكان،كثريةألبائىالوضععلىللردمريعاقتصادينموومتطلبات

يبدو.سريمعص!كانينمونتيجةكارثياأمبحالجميعيبالمكماالوضعهلىاان

انهما.زراميحلاييمنعللزراعةالصالحةالاراضنقصلنيبدو

منماجانبعنىمصريةحكومةكلعلىنفهمأيفرضانعامانمشروعان

ايديولوجيمحيرفيمثروعانهكلىايفملانيمنعلاهلىا.الاستقلال

وفتن،عفويةانفباراتالىيؤديالديالبؤستكثيفاحتمالاتمع،أخر

دخولكت2الظروتولكئ.)1!الماضىفى!كيرةمراتحدثكماوعاميات

الطليمةفيلمة،مصرفىالوضعهداعلىتبيبايديولوجياتوتكون

الاساسىا،مر،ن،مهماهلىايكلنولم،)2(وثابتةمتمددةبأشكالالقومية

وامبابهاادالكآايامصرفىالثبية"الثورات،بولياكا.ن.فلاانظرثا

.251-273(.،291،الاصلاميةالدراصات)مبلةالاقتمادية،

الياصيةالاتجماميةالحركاتفيالاصاطررووظيفة"لجيمة،رودنونم.انظر-2

الابنماعلطمالامميه)الدفالر"ال!ربيةوالقويةالما!كةالنبومةمقارنهنئليىلبما

.79-113(ص33،6291

72-الاسلاميوالمالمالماركسية17؟
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وفي؟التبصيةرفضهوسلبىهدتعلىالاتفاق!لانالجحاه!ثحبئةفى

كع!ةومنالترابلىقليلة6ديةاشترايديولوجيةعامرالثانيةالدرجة

هوعرقالىالانتماءارقكلاسلانالمقلمةفي!لانتالقوميةان.الالحتثار

ب!سصلةيم!ئالاجتماعيةيهلأم!لل،نوكد!الممومعلىانرا!لاالا!كثر

المث!تبهلى.جداقويشمورثمةكانلقد.وعواقبهاالتبميةالىنستها

اجماليا!كانكانوانالايديولوجيبناميهاان.الجماهيرلدىمنهاوتوجىْ

رقماالتكتيكيةالمثكلةكانتطويلزمنفمنلى.تقاوَملاقوة!طيها

ععدقريباالتكيفعلىالمصمممةالقياديةوالجماعاتالبريطانيةللامبريالية

(.M،وليقلأiالقوةهل!علىللتحايلطريقةاففلايجادكانت،الاخ!ةهده

كب!عددقبلمنانكارهاوحتىالاساسيةواقمةالهدهاهمالجرىلقد

المحللينعنهلاL.sI.&6لنبداننا.الام!!ليين-الاوروبيينالمحللينمن

البلدأنقوميةيمتبرونلاينJJI)3(الماركسيينوحتى)2("البورجوازيين"

هنامن.مثلاالبريطافيةللامبرياليةومكيدة.عارضةكظامرةالاالمربية

دتاىك!بردالبدانكلكفىالحديثالسياسىالتاريخدرايةالىالميل

بهايقومالشطوف!العبةفيممنىمنالكلمةهد.تحمله)بمالأضربات،(

ارتالتيالكبرىالدولةعنحادثةكلوراءالبحثويكثر.كرباءلاعبون

واالاسترلينيةاللرات1،،بالمدو،رلتهاوموالسريةوكالاتهابوا!ةبها

نابيد.ذلكفىالصحةبمضاحياناثمة.الفرنكاتاو،الماركات

غالبا،"موبردة،قوىإلايحركواانعلىقادرينيكونوالمالريينالصملاء

بالنسبةالطبيصلنتاريخ،البولييالفهمهذاان.فأكثراكثرتت!اخمما

ولاسيما،للاستمرابتدعوبصورةفيهيساهماليساركان،لليمين

مكيب"فى5291عامتموزفيسئلتعندما.الستالينىالمنظور

ميضايلا-!نيدسبقلمائلثيةاتمارضياتلاليةجرهرياصحيحولكنمخط!لىعرش-ا

"*ص0691بلىج.،لندن5891-5591بينالمربيةالثورة،وفياعنمة

،لندن،البةالىالصمرد،ناصر،كتابهشجوضنج.بينهمومن-2

.72()مى6291صي،باربىالنوراتمراق،روصب-0691

المتمبل،اماموالعرباليرد،الحربىاليهوديانزاع،القللرمبدا.ر.-3

ارروثبصV1-11مددحرية-ضبقةفيكئ!ااتقدلهاللىي6191مابمو،.باربى

.5-7ص6291
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العصكري*ضلابفىراييعنالفرنسيالشيوصالحزبفىالمدتحمرات،

ذوي!ا-اجابخى،الداخيهالعراملببحفىالتنويهوحاولت،المحر!

يكلناتهعنالاوم!الثرقفىاضلاباتآنفارايت"أمل:بقوةالنضذ

صامصريماركسىيردانلحسنْانهأ(9)الانكليزاو*ميركيونوراءها

.31("المقضيةهذ.فيضنلعلهكانالمصريالثحبان

طاها،ماكلكتقدمجلتهاقوةللمبتمعا!امةا!املهلى.كانلقد

*عمتقلاليحصونالبميحكانلقد.بحيدحدالىا!رديةتلك،خاصة

لجت!ل!لاسرءبيالض!كانبينعاالحميمةالنفىأمماقفيكجرحالزائف

الاحتظتمع...الاصتتلالننصاالذينالناسهؤلاءيريدهيصننهم!ا

.يمهـئيفللقبوليتومللاصستن.جان.)5وحباتح41ببحض

ftiصلاalتفقانبهااثحتفضالمراقعرر Aftilالئل!الناصرعبدهح

ين!رالليصميث.و.ثان.بامتحاناتهيفكرانلهالافضلمنكاناللىي

ثممادينيمنظورمنللمبورويتأصفجداصحيحبثكليطل-للاموتى

كانكطاللهوجهمنالبحثيهيمنلاحيثسطحيةرؤياالىالملماءلدى

دينى،!لإيمانإثحاشك!،المحلثليخرالاسلامعنالدفاعولكئقبلمنيقال

0iالاجتبىهجومافىاءوالممقلوالملجاالجماسالرمزW.كانتلقد

بتحب!دتمثلهااوالجملاةمشكلةانامتمحيالنرديةالوصديةائكلة

افضل.

بمبموعه،المبتمعوريدحاالتي،كانتا،جماليةfL!V&هلىولكلن

*لجا!)ضاشة*!لرييةالثيوصيةا،حرابمضنلففىاثتلاطىثصةان-ا

بككر2كنى0ب!رارة...صليةدكلنقدالاتقلابهلىالثخيى/حولوتجدلالهاروافرنصىا

لونح،2مدأستظين:06،س15جزء5291موصكل،البرىالوفياليةالوسوعة

ال!دةوثقلوا2016لعركاشننطقينيباتقلابوالافكليرالامريكيونا"مبرياليونقام

بلاةالرجي!الضبلر!فربقاسنولى5291سوز23لبلفى.لدجمما!دسالى

.المتحدة،يات14معبالتواطؤال!مةهلىئبيي"للواء

الدسللاضأتقريباابدليسي،فهمالاخرهوالم!عبدلأنرريكنألمومن-2

.،()أعىضضم،"ينلريوظطيىحربانيرىلااو13،1)عى

.اء93صوفياعق!ةدايونيدم.اظر-3

.151،156،303سالحديثالتاريخفيالا!م،صيتو.ث.-،
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والمحموعاتوالشرانحالطبقاتحسبمختلفبشكلومتمورة،مفهومة

عناالكوعبدرياضحسنالماوكسيينمشكليةهناثنفصل.الاجتماعية

الاننلاقان.امتقدكمابحقوذلك،المار!لسيينغيرالمؤلفينإفضلمشكلية

ضيقى.

يكملانالللىينماركسيينالدىبالوثائقوالمدعومالهامالجهدهنامن

الطبقا!.لهدهالنسبيةوالاهمية،بوضوحالحدودلتميين،رفاقهماجهد

علىخاصةرياضحسنحمللقد.قليلاالالهمثيل،جهدهدا)ن

الطبقاتعنملموسةفكرةننكوانالانويمكنناجدادقيقةاحصائيات

ووضحهاالطبقاتولكن.الادبمناطنانايساويوهلىاوتطورهاالمصرية

حوللتحركانها.وشائعممروفميدانالىايضاتنتسبوأفكارها

المفويةالانفجاراتباستثناء،وسياسيااجتماعيابرنامجاتصوغجملكات

حتىانتثر،الماركسيةفىفوليمرضيظهرهثا.الفحالةوغ!الفردية

الجماعاتلهلىهالمتواطئةالمماثلةانه،لهاطبيعةكخاصةيبدوانالىتوسل

.باطبقات

بينمامماللةتتصورالخارجيةالضيوعيةالاحزابكانتحيننى

المحليونالماركسيونكانا،مبرياليةالاستخباراتووكالاتالموجودةالقوى

فخلال.باخرىاوبطبقةربطهاعناءيتجثمونواحدةخطوةالهتقدمون

الشيوعيةالجماعاتلجهودشاهداكنت،متصاعدوبتثص!،سنوات

فيماالحرمتبادللدرجةتختلفراؤهم2كانت.الاتجاههدافىالمصرية

كابجديةللبميعيبدو!دانومن.الواعيةوغيرالواعيةالخيانةوتهم،بينهم

.)اواجتماعيةطبقةيمثلانبالضرورةينبفيسياسيافريقاانماركسية

الايديولوجيونالممثلونينبثقلاانبالتأكيديحصلكان.(طبقةشبه

فكان(ولينينوانحلزلماركىالتقليدي)المثلعنهامالطبقةوالسياصيون

الجماعاتهلىهوكانت.يتبمونهملمنالاجتماعيالاصلتحلبلالصعبمن

مدرسيةاستنتاجاتالىاللجوءهنامن،تحريبيبحثكلكلستبعد

السلطةنيالعسكريةالجماعةاتخدت)ذا.!لاناياالواقععنمفصولة

دمثلانتستطيعتكنلمفهى،مافترةفىلبريطانياممادياتوجها

.م!ثهورهوكماالامبرياليةمعمتواطئةكانتالتيامبرىالبورجوازية

نرمةذاتهدهلانالصغيرةاليورجوازيةكمثيلعلىقادرةككنلمكما

اذأ.(بالبرهانتدعمانيمكنولاكدعملماخرىمسثمة)وهلىهاشتواكية

تحديدفىالنظريةهد.عنالمدافمونيرثبك،وصطىبورجوازيةتمثل!لانت
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ها.ودحد

الحالهكدا؟هذهالتفكيرطريقةبأثاريحتف!يزالمااالكعبدان

فلى،جداعتقدهالدي،الارضيةالوسطىالبورجوازيةضريحتىلمييزفي

متفيبون)وهمالمقاريينالملاكينكبارتمييزفىأبعديدمبانه660()صى

بمالمخطلىفىايضاهنانفسهاتسجنألثيوعيةالحركةكانتلقد.(عامة

لشى،وانجلزماركى،بناهالغربيةاوروباعلىبفظأظةيصحمخطلىوهو

كانت.تصرفهماتحتكانتالتىالوثائققاعدةعلى،وندمتردداتدون

علىبحديجرؤلمالتيالوجهةهى)هدهاجبارياطوراتبدوألاقطاعية

كiذم1.الاملأ،جتماعىالتطورفى(فياتالسوالمؤرخونمنهاالتحرر

شبهبكلالمتسلطينالقدرةالكلييالكباربملاكيةالمصريالريفيبدوكان

ثمة.باللىاتالاقطاعيةممقل،الخاضعيئالفلاحينمنشمبعلىمطلق

ذلكمنيستخلصكانالمصريةلبوعيةالحركةفىمافترةفىمهماتجاه

موقفافوقفوا،تقدماا!كرطوروهىالرأسماليةنحوالتطورتسريحضرورة

لمالتى،الراسماليةاسرائيلدولةقياممن،فلمطينحرباثناءايجابيا

ناا،ألاوس!الرقفيالنموذجهدامندولةاولوهىيمكنهايكن

سياشةمواقفهدافاشتع.)؟(المحيطةالاقطاعيةتفكيكفيتساهم

الثعبعلىسطوتهراينااللىيالقومىاثروعمباثرةتصدم!!ة

تمتبر،راسماليةبنيةذاتدولةقيامانالزعميستطيعمنلكن.بمجمله

مابهةاقتصاديةاتجاهاتنمويسهلكلهاألمنطقةفيغريباجسما

بولونيافيالقنانةقيامبملىالفربيةالرأسماليةنمويساعدالم.لأتجاهاتها

المصريين،الماركسيينفانذلكمع؟الفربيةالهندفيوالمبودية،وروسيا

الخصوصعلىالضروريمنانهاعتقدوا،الاتجاههذامكافحةسبيلفى

عادواiلقد.)2(المصريالريفنمولطورمختلفتثخيصعلىيعتمدواان

!ثرقيكاانتاج"نم!فيهايحددمار-لسكاناضىاالنصوصوابرازاكتثحات

،الاقطاع،الحبودية:الثلاثةللاطوارالكلاسيكىالتتابعمنيفلت

القالو.عبدر.ا.انظرجهةمناينامد.-ا

الدارالقاهرة.محرفيالزرأعيةلةات،والفلاحالارض،عامرابراهيم-؟

القامرة،القوميةمحرئورة:ا-(6ا-57ص5891والتوزيحوالثرللطباعةالمصرية

.2،ص5791
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الثصيوعييئبمضمثل،سياسيةاهدافاجلمنوذلك،الرأسمالية

الديمقراطيةمنظري:؟مؤرخىوكبمضأليوم()المدانينالصينيين

يستلهمونكانوالقد.الماركسيالم!تلطيففىالواغين)1(الثعبية

متمثلة"شبقة"لحيةالناقلالدوربفخلوهذا،الاقلعلىجزئيا،هكلىا

أعمال-)2(سليماناللهلطفهوتروتسكياتجاهذيمكتبةبصاحب

يجتهدءونكانوا.ألمائى""المجتمعمنطز،ويتفوغل.كالتائبالماركسى

عنهانموذجيامختلفةوهي،المصريةالاتطاعيةتستتبعكيفيظهرواانفى

والمزارعةللدولةمركزيةسلطة،الاصطناعيالرينظامبسبباوروبافى

بتطورعلىمحمداصلاحأ!لحقلقد.المالكين""للسادةبالنسبةبالتوكيل

وضمتكبرىارضيةبرجوازيةخلقالىانتهتالتىالفرديةالملكيةنحو

"بالملاكينالبرجوازيينهؤ،ءيصفعامرابراهيمكانلقد.بالاقطاعيةظا

جنيتبحهالملكعبدأ.ان0ما"درجةالىالرأسماليبن،الكبارالارضيين

ا،ستمماريالفوذجمنمتخلفة"راسماليةعموماالمصريالنظامفىيرى

لسنواتالزراعيةالبنيةرياضحسنيصف.)3("الزراعةهيمنةمع

VA1-.AAI.وضعالىصلتفوبحدئذتطورت،)4("الرأسماليةقبل"ماب

.!ه(اخرىجهةمنرأسمالىغرر،جهةمنراسمالى،غريب

غيربكليمتزجبالوقائعبالالتصاقالاهتمامحيثالنقاشهلىاان

بهدتينحصر،القديمةالحقديةوبأثارالتكتيكيةبالاهتماماتفتساو

دفععلىترتكزو"الاساسيةالارضمثكلةاناظهاروهو،بسي!اجمالي

والولاياتالفربيةاوروبامثالهتقدم،عاممخط!لهنموطريقفيالبلدهدا

الاقطاعيةالموضوعةتوحىانالتكتيكصميدعلىيمكنكان.المتحدة

أفقمع،اقوياءاقطاعيينضدصيفةفبورجوازيةمعوطنيةجبهةبسياسة

...ولكوتابيتاليزا-ا

الناضربمدفيمااعح.افكارحممنالكسالمفربدارفيجيلانهعهاخلىاللىي-2

.ا!729فرناة!الانالجزاقهـافىالانوهو.مصرنىالرنييالتقدس

.72عدد،08،19س...مصر-3

رقموالياسهالاقتاد،دوهـيلاي)افغرTTIعى3عدداجزءانلثالمالم-،

.(VTرتم61مىذاته)المرجعالملكعد.6؟(ص72

.336مىذاتهالمرجع،الثالثالمالم-5
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بورجوازيةالعكىعلىتفترضالثانيةالموضوعةكانت.اعثتراكيثانطور

مبالثر.بثكلضدهاالجماه!كحبئةي!مكنوالريفالمدينةعلىتسيطرقوية

.iYA%ثورةمثالعلىللانجازمطروحةبورجوازيةثورةثمةيكنلم

الصميدعلى،ا!لتثفالمصريةالماوكسيةالحركةمنكاملاجناحاان

.بلادهفىالقائمالاجتماسللنظامالمميزةالخمائص،والنظريالعلس

المطلوبكان.كلياذلكيمياندونالقدبمالمخط!عنبسهولةتخلىلقد

مهما،النظامكانلقد.ايضاخاصةاقطاعيةتليجداخاصةراسمالية

الملاكينمنضئيلةلاقليةيؤمن،لهاوفقاتضيفهيرادالتىالتسميةتكئ

الويفيينالمستفليناوالملا-لينصفارعلىفقطليىلسيطرةجداالكبار

والسيايةالاتتصاديةالحياةمجملعلىكذلكولكنالممدومينوالفلاحين

.البلادفي

فيالاوروبيةالراسماليةاتجاهفىاقتصاديتقدمتطورعحركهوما

يؤكدهتفوقاايضاهاتظهرالوشياءالمار!دسيةالرؤياانأالمجتمعذلك

.الاخرىوفشلبهاأوحتالتىللتوقعاتالاجماليةالصحة،لىيبدوكما

الاقتصاديالفزوتاثيرتحتقررالمربيالانسانانمثلابرك.جيرى

الصناعةطورالى0391حوالىوانتقلصاعياانسانايصبحانالاوروبي

المربلدى"الاقتصادي"الانطلاقلش.)1(الداخليةلهسوعنللدفاع

)2(ذاتهميتميدونيجملهمالديلدلكمكانهمنالمنقولالاستمرار"الا

قريحةاستطاعتكيفمعرفةفىالمشكلةتكمن.غالبا"متوقمةغ!بطرق

.(T)صناعيةمواقفتولدانوحرفيةفلاحية

اثولفينيةأحلىضخمةهىوكم،المقابلفىبالتأكيدشاقالمنهجان

عناصرحتىاوجدورثمةكاناذامالمحرفةبناقئونيناللىالسوفيات

و!ليف،الاوروبيةالسيطرةقبلالمثرقفيتنمواناستطاعتراسمالية

علىاثرقدللملكيةالاقطاعيةا،شكالنمو!دانواذاالاوليالترا!دمحدث

نرى،ولكننا!الخ،للارضالدولةملكيةلمبتدوروأي،السرورةهده

نيسان4و3فىجرىالديالمسائلهدهحولالنقاشملخصنقرأونحبن

.06صال!رب-ا

."7مىال!رب-2

ر8.عىالعرب-3
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)1(،فياتىالسوألاتحادفىالحلوماكاديميةفىسيا2شعوبممهدفى6191

للسنَواتالعقديةالمخططيةسلاسلمنبصموبةتقريباتنفلتثكليةبزوغ

الظاهراتىاوالسيكولوجيالمسصلىيبدوكمابكثيرتتخطى،الستالينية

للانساناجماليلتطور،عامشرحكعاملالاعتباربمينالمجردالاخدكدلكاو

الاوروبي.ثرالظتحتابراهاميا(اوجوهرابروميثويا)اكانالمربى

عناخلىاهااللذأنالملكوعبدرياضلدىاثليةهذهنرى

بحينالطبقاتنجأخلىتمرانها.بالحربيةيكتبونالذينالمحريينالماركسيبن

تحديفحونيربدأوايناللىان.ومصالحهاومطامحهاوتقاليدها،الاعتبار

الراسماليينطريقةعلىالمالكسبفيايضاهميرغبوناو،الغرب

.حلنايبرهنكما،انهم.محينينمصرييناوعرباليسوا،الاوروبيين

وملاكون،كبارموظفون،اقطاساصلذاتبرجوازيةفىقلة')!(ريافى

الثالثةالطبقةحصرجرىلقد.5؟91-91؟احوالي،اغنياءعقاريون

السيطرةوضعلهميسمحكانالذينالغرباءيدعلىبائسبدورالقديمة

ثريحةوبتكوين،كوسطاءالادواربكلبالقياممهـا2سنةمنلالانكليزية

كماالبلادعلىبالشطرةذلكمعلهمنسمحاندون)3(""كومبرادوريين

للطبقةالاجتماسالاصلأن.الجزائرفىالصفار""البيضمعالحالهو

الراسماليالنموذجمنناطامصرالىتدخلانعاتقهاعلىاخذتالتى

اللجوءالىحاجةدونوالاجتماعيةالسياسيةمواقفهاتمامايفسرالاصلى

.الاعماقسيكولوجيةالى

كماولا،مصرتصنيعيريدالذيهواذأ"المربي"الانسانلشى

فى-Ogen!عapitaهناط!ا!Vostoko3)!ر-3ر(

.demiyaأول!هabyص6291لىالرقيالادبمنثورات،موسكوثحط!لأ

،416-23.

78عددأنمار-2 .o

الكبادالمقاريهينالملايهنالىلرجداعامبئكلالحبررالملكعبديتممل-3

منيناللىاوالكلتربنحقه.(22عدد،6587)صبالمزارعةارفهميسننلونيناللى

حناتمب!لهيضضعاللىيالاستممالاتبعاتي.معااَننيالاجنبيمعيتاجرونبينهم

علىكانواالمتممرةنصفالبلدانفىامومبرادوريينولكن7(رقم21عى)انمارديافى

منشورات،باريى.اجزء،مختارات،دونغماوك!!انظر.الاصيينالكانالسو+من

.12عى5591ابخماعية
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داخلبطيءنمومنمنبثقةرأسماليةعناصر،التصورالىالسوفياتاصه

فيالتاريخيموقمهالها،كمامامحددةطبقةومن،"اقطاعية"علاقات

السادةلدىالسياسيةالفعلوردودالاوروبىالدخولخلقهاللىيالسياق

)1(جرجسفوزيبمدالملكعبدأ.ورياض.حيصفهاالتىدلك،المصريين

يبنونيناللى،اقطاساملمن،العقاريينالملاكينمنشريحةايلىكما

الاجنبي،الرأسمالفيهاياهممففلةشركاتبواسطةاعلىمنالصناعة

دعمالىوبالتالىالبويطانيةالامبرياليةعلىا،عتمادالىبمصالحهامدفوعة

بالصناعة،المرتبطينغرالارضمالكيبالمقابلندالويثل.رجحيةل!ياسة

ينمقدالتىالوطنيةالماريعبلسانالناطقوهو،بالتاليبالخارجولا

الخاصةالطبقيةمصلحتهمالمشارءهدهتناقض،الذينكلتحالفحولها

وبمضالاصليينوالتجاروالموظفينوالمثقفينوالارياتالمدنبورجوازيىبين

.الصفاروالفلاحينالممال

كيرةدرجةالى1652قبلمالمصرالمحسوسالتاريختفسيريمكن

والمثاريعالبريطانيةالهيمنةمعبالملاقةالداخليةالقوىهلىهبصراعات

هلىهعلىءحتومفملكرد،المؤخرةفىابداالحاضرةالاجماليةالوطنية

فق!أشدد.المدكورينالمؤلعنلدىذلكتفاصيلنتابعسوف.الهيمنة

وهو،يبئن.؟(ا)صالملكعبدأ.ان.الثقافىبالتطورخاصةنقطةعلى

منوانطلاقاجهةفمن.قرنمندالمصريالفكرفىتيارينوجود،محق

الاكثرالقطاعاتفىمتأصلةوقوميةاصلاحيةاسلاميةثمة،عبدهمحمد

وفيالمسلمينالاخوانايديولوجيةالىاوملت،المصريالمجتمعمنتأخرا

اخرىجهةمن.ا،حرارالضبا!حركةايديولوجيةالىبهبأستلا.ء

تحديثية،علمانيةتفلىي،اسلامىمنها!لثرمصريصباغذاتقوميةئمة

الماركسيوضبهالماركسيالتيارخميرةشكلت،وديمقراطيةعقلانية

التي!اران،امتزجفلقد.جداثاقةالملكعبدأ.صياغةلىقبدو.المماصر

يغلىيانيمكنكانكيفجيداليرىالموءان.احياناذاتهاالضمائرفي

بيد.التهيارينبهدينتوتب!افكاراطبقةكلووضعالاجمالىمصزوضع

وسيكولوجيتهشخصكلثقافةعلىبعيدحدالىتوقفتالخياراتان

جزئياالتفسيرالممكنةحسينطهانقلاباتعلىمطلحفالكل.وتاريخه

.28عي7رقمانصار،رياش!سن،22عى،مصر،الملكبدأ.-ا
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افكاروعلى،!ثخصيةبمواملايضاولكنبهامرتبطا!لانثرأئحبتطور

نياثحاف!الفعلردعلىقايلاربما،الملكعبدأ.يلح.المتناقضةالمقاد

لث!تقأنأمكنانهكما.(واضحةاجتماعيةالاسباب0391سنوات

بالمواقففلنفكر.الاسلاصعبدهمحمدفكرمنحتىتقدميةعناصر

018()صخالدمحمدوخالد،يبرزهمازهريونوقفهاالتىالثجاعة

"عامحوالييدعمونكانوايناللىالمديدينالازهريينلاولئكالجديرالخلف

المتمر-دس.فدالويسار0591

لقد.؟165عاموانقلابهاالاحرارالضبا!حركةالىاخيرانحل

المحتوىحولالنقاشاتمنسنواتبحدالمصريونالمار!دسيونتوصل

عليهمتطرحهاكانتالتيالضيقةالنظروجهةتجاوزالىللحركةالطبض

بأنالاعترافعلىأجبرتهمالوقائعان.تراثهمتثكلل!لانتالتيالمخططية

بالرجوعنقطىتحليلهابالامكانيكنلمومواقفهالسلطةاستلماللىيالفريق

توصلواهكلىا.عنهامنبثقايكونانينبفيطبقةوضعوالى،المواقعالى

الماركسالتحليلاعتقدكمايفتقدهاالتىالدرجاتاحدىادخالاعادةالى

ناربمالملائمانهءوالايدبولوجيةالسياسىالفريقوهي،المبتلىلبكله

الحركيةهدهبالحسباناخذاقدكاناالماركسيةمؤسسيانالىلث!ير

ذلكيخريخعدماذا.السياسيللفريق،حدودضمنالمستقلة،الخاصة

النظامملكيةتوازنوضعحولانجلزوافكارللبونابرتيةماركستحليل

العصرأطبقاتبينالبائد

صفوتمنخرجالسلطةعلىاستولىاللىيالضبا!فريقان

التيارالىالمسيطرةايديولوجيتهارجاعيمكن.الصفيرةالبورجوازية

انهبيد.اليهواشرناسبقالدي،الثقافيةالوجهةمنالمحاف!الاسلامي

ملىالمار!لسيةالافكاربمضاثرتوقدالمت!مركسينمناقليةعلىينطوي

المجتمماتلهلىهالاجمالىالوضعلاناعضاثهمنالاكبرالقسمعلىالا.قل

الموضوعاتمعتتلاقىوقلتسبقكماضمنيةايديولوجيةيفرزالمستممَرة

كلقعاذاائةبيد،منفرداالفريقهلىااشتنللقد.)1(امبرىالماركسية

لانفلىلك،فاروقنجدةالىاحديسارعلماذا،الجماهيربسلبه

الاحبزابلدىليستبأنهالصناعييناعينrugساطماكان))البرهان

.املا.دراجعواليرمبة"،الاصلامبينالحلافكإصةدرا"مثكلبةرودنونم.-ا
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الزراعيةمصرمنالانتقالاحداثاجلمنالعمل.ارادةاوالقوةالتقليدية

الصنلكية،ءصرالىالماضووكاةالواحدةالزراعةعبوديةتحتالرازحة

.5،()ص"المربىالحالمضمنوالقوةوالفعاليةالتحديثنحوالموجهة

بالملكية،المتسثلالحاكماالفريقبفسادمقتنمةالجماهرلانايضاذفى

الوفدحزبانذلكعلىيزاد.الكبرىالوطنيةللمهامالمستحكموبمدائه

فأحراكثرمواقفباتخاذاملهاخئبقدالكبرىالمقاريةبالملكيةالمرتبط

والمصريةالتقدميةالصناعيةالبورجوازيةان.وطنيةفاقلواقلرجمية

عأمولتحديثلصالحمصرحكميدسفىيقلدعمالبدايةفيستحدةاذأ

فيخاصةترىانجماهران.الخارجمعالاقتصاديةالملاقاتقطعدون

بحزمالوطنيةللمهامالكبرىالاهدافلتحقيقفرصةالفريقهداانتصار

الحقاريةالارستقرأطيةاعضاءبينمنالضحايايكونوسوف؟وتصميم

السياسية.قوتهانجمأفلالتيالصرفة

الفريقسياسةتدرج،ذلكبحدالملكعبدأ.كتابفىنقرأانينبفي

!لامه-ء!لئهطويئفةعنبالتالىيعبرلاالديالفريقهدا،المسكري

الداخليةوانقساماتهاومكلاتهاالخاصةحركيتهالهادائمبثكلمحددة

يتحددالديالوقتفىمثروعاتهاعبرلاعبةالطبقاتبينتتحركولكنها

التىهىعربضةاجتماعيةشريحةداخلجداواسعبثكلذلكمعموقمها

البروليتاريا،او،الكبرىالبورجوازيةالىينتصبونلاينأللى،اليهاينتمى

لاانمهتمامايفهمالفريقهداان.جوعاالمتضورةالرثةالبروليتاريااو

مهمة.اجتماعيةثرائحدعمعلىالحصولدونبالسلطةحتفا!او9يشطيع

للاهدافالاقلعلىالسلبية،الامانةمننوعالمنمطفاتهدهعبرثمة

ا،قل.علىالفريقا!دنربةاهداف،الاصلية

للاجنبىالتبميةبانهاءالمتمثلةالبهرىالرطنيةللمهامامياليظلانه

التوجهاتانأعنومعكيفولكن.الاقتصاديالتخلفمنالبلادواخراج

معوالاصطداماتالتنافراتصنسلسلةسلبياتفرضهاسوفالمتتإلية

فترةهى(591سنةالى5291شةمنالاولىالفترةان.الخارجىالمالم

تؤمنالتىالبرلمانيةالديمقراطيةبطلةالارضيةالبورجوازيةضدانضال

دعمتلقد.الفلاحينعلىوالسياسيةا،قتصاديةسيطرتهابففلهيمنتها

!كان.كواجهةالضبا!فريقاختارهلارمز"جنرالوهونجيبمحمد

يكافحبد!أنهأعتبرالدياليوعيةالحركةمنالاكبرالقسميلعمها
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علنياذاكمديقودهكانالديالضبا!فريقان.العسكريةالفالثية

الارستقراطيةوفكك،هذدتمفيتهمحاولةعلىبعنفردالناصرعبدجمال

الديالوقتفىالصناعيةالبورجوازيةمعوثيقبشكلمتحالفاالمقارية

حلفذئرانهبيد.خارجياالمتحدةالولاياتصداقةعلىفيهحاف!

برفضالمتمثلةاللطمةاخيراثملاصائيلالاسلحةالاطلسيينوتقديمبفداد

نيللمساهمةغربىلمكرفض،الحالىاسوانسدتمويلالمتحدةالولايات

؟!لان،الحاكمللفريقالياسىوالاستقلالالاقتصاديالنهرضعملية

ا،مبرياليةاعلنتحيث؟السويسازمةالىذلكأدى.صحيحاتف!ره

،غوربونلبنالمحاربةالصهيونيةقوىبمساعدة،البريطانيةالفرنسية

الاتحادفيهاشتركاللىيبالعملمصرنجتلقد.المسكريبالنكلعداءها

المحادينأنصارهماعلىبالحفافمماالمهتمينالمتحدةوالولاياتفياتىالسو

الفريقتحالفالى5691سنةبمدذلكأدى.الثالثالعالمفيللامبريالية

داظيا،؟لصناعيةالبورجوازيةمع،الحيادالىبوضوحالمتقلالمسكري

فيويستخدم،الخارجفيالاثترا!ليةالكتلةيفازلكانالديالوقتفى

الثيوعيَة.نلانتللجنسياالمخلصةالخدماتالداخل

منبوصةعنيتخلىان،زبانيتهمع،ريالحس!الفريقيثأولم

ومنحهمالشيرعييئخدماتخاطرطيبعنقبللقد.السياسيةسلطته

المثرةالايحاءاتيستخدمأنيستطيعكانحيثالمساء(صحيفة)هومنبرا

ذاتالكفوءة،سياسياالمكونةالجماعاتهدهعنتصدركانتالتيللاهتمام

فيتساهمالتىالصناعيةالبورجوازيةاشراكقبلكما.المفيدةالتقنويات

قاومولكنه..القادةبهايتمتعالتىالاقتصاديةبالمفانم،الحديثةمصربناء

التىالمستقلةالسياسيةالهماعاتتكوينايالحرياتاطلاقمطالببحزم

تحقيقها.اجلمنوتمملاهدافهعنمختلفةاهداتعنتعبرانيمكن

خوتثمةكانولكنالناصرعبدالاخرىالمربيةالبلدانثيوعيودعملقد

فيسياستهممنالمصريينالضيوعيينينتزعمسقلامثالايقدمواانمن

ظوأالورياثيوعىالحزبخطالقد.اثروعلىفير!ثبهالعكم

ععبالوحدةالبمثيونالاشتراكيوننطلب،ملائمسياسيوضعفيصيعا

الجمهوريهالقوتليشكريالسوريوالرئشىالناصرعبدوأعلئ.مصر
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السوريالثيوسالزعيمرأى.5891شبا!اولفيالمتحدةالعربية

فيهرأىلقد.للشيوعيةمماديااستمراضاالحدثهدافيبكداشخالد

وحتىاوساهـاليينظن!دان)مهماالمباثرللهدفعائقااكرمباشربئكل

يا،السوفياتيالمحورخارجالثيوعيةللاحزابأحيانا(اليساراوسا!

دماينهلننرالتامةالحريةالثوسللحزبفيهايكونبرلمانيةجمهورية

للاتحادحليفةخارجيةسياسةتتبعدولةفىمحترمبنأثيرويتمتع

ولشى،فرنسا/فى!لماالاوس!الثرقفىألهدتهوهدا.السوفياتى

دؤيةمنخيفةتوجسوقدبكداشخالدبدألقد.سوفياتينظاماقامة

اللىيالتبعيةدورفىمحصورا)تسييسا(القويالسوريالثيوسالحزب

الناصريالنظامضدفأكثراكثرينتفضبدأ،المصريونالثيوعيونيلمبه

كصديقالمالميةالثيوعيةالحركةصعيدعلىالناصرعبدويفضح،الداخلى

المتحدةالولاياتمعالتقاربقدملقد.للتيتوية(الحداءنترة)فىلتيتو

اوقف9591سن!ةالثاني!لانوناولوفيالثيوعيينعلىللقسوةسببا

02 Aالنثيطة.دعائمهوكلالنظامموظفىوبمضثيرعياوكادراقياديا

حيادهارفضخارجيةوسياسةللشيوعيةمماديةداخليةسياسةان

لمبةلاعبافأ!لثراكثروابتعدالسوفياتيةالسياسةازاءإلتجعيةدائما

وكأنهيبدوكانذلككل،ا،ميركيةالورقةالىنأكثراكثرملوحامستقلة

.الاصعدةكلعلى"الرجعة؟الىاللجوء(6،"ثوريةمخططيةبنظريستتبح

الجهازينتأميمالى0691عامبدايةفيعمدالقياديالفريقانبيد

مصر.ومصرفالوطنيمصرمصرف،مصرفىالماليةللسلطةالرئيسيين

اقتصاديةلسيطرةاحتمالكلتصفيةهوالهدتبأنذلكتفرجرىوقد

السياسية.السلطةعلىاكثرعلىقادرةقوةيمطيهماالجهازينلهدين

المقصوديكنلم.واجتماعيااقتصادباالقرارصلطةهوالاثياءعمق"ان

السلطةفيينالفريقينمَنمعرفةمبدأولكنالفرديةانلكيةمبداابداهنا

للمالمرؤياهتحقيقوسائلاختيارحقالنهايةوفىفمليالهيكونسوف

الجهازلمصلحةالتوازنتطع"لقد.137()ص"المصريالاطارفي

السلطةفياثركةفيتسترالشألكبرىالبورجوازيةان.الصكري

بينماالسنواتفيبهتحتف!كانتالديالسياسيالتأث!لهايمدلم

.3،1(ص)ا"-5591589

لتطورالحدثةالمراحلالتفاصيلفىمرفاالملكعبدأنوريصف

الحدالىليزيدانه.يخدمونهبتكنوقراطيينالمحا!القياديالفريق
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الخارجفىمحافظاالداخلفىالاقتصاد!دلعلىالدولةسيطرةالاقصى

الفترةفىالتقاءمع،الكتتينمنايتجاهالسياسىالانحيازرفضملئى

هذهقطمتلقد.الجديدةا،ميركيةألسياسةمعحدةفأ!لثراكثرالايخرة

اخراوفهمتدالاسفوسترالمرحومزيفاناتمعحالكلفىالايخرة

لىمن.تA.لداiافضلصالدقةشديدةمتطلباتانفياتىالسولئريكها

التمردايفاانحشهقدالوعيوهدأبقوةالقادةيعيهصدعاالنظامهدافى

لقد.6191ايلول28فىالمصريةالسوريةالوحدةوانفجارالسوري

الماركسية،الاقتصاديةللمقايشىوفقاعليهايظلقانيمكندولةأنجزوا

وسائلمن"ناصماقسماانذلكفيفلنفهمءاشتراكيةوصفالمقبولة

لقد.للدولةمأكارأصبحالخاصةالتقريرمراكزمنافتزاعهجرىالانتاج

والصناعيةالمركنتيليةالكبرىللبورجوازيةالسياسيةالسلطةاضعافجرى

الصمودان.الكبرىا،رضيةالبورجوازيةسلطةأعدمتكماوالمالية

نموان.حولهماجداللاأمرانالتعليموانتشارالمدنلثغيلةالاجتماعى

.مصرينظامايمنهايمانىطبيميةبصموباتيصطدمالوطنيالاقتصاد

منكيرةحصةعلىحصلتقداليرقراطية!دانتواذا،موجودولكنط

مفانمه.فىواسمةبصورةساهمواتدالسكانمجملفانألقومىالدخل

لافهو.الانجازهذااماممتحفطالمصريالشعبمجملانواضحومنه

رقابةتحت...بهاالمارقةالىيدسالتيبالنثاطاتاطلاقايساهم

فيهعمدالدياثهورخطابهفىالناصرعبدبهاعترفما.1.1و.القادة

والتقنيةالاداريةالكوادران61910او!لتوبر16فياتياللىالنقدالى

فيهاذاتهعلىيتحرتلاعنهافريباجمهوراتديرفهى.الثعبعنبميدة

لا.عنهوتنفصلالانخبةالثمبمنيصمدلا.ا،علىمنيأتىشيءكل

انبثقتالتىبالجماهرمرتبطةتبقىالتىالثوريةالانظمةدرf!لولثهشء

وتؤلفلفتهاوتتكلممقبولةمفهومةواعيةجهودالتبنىوسطهاوتظلعفا

وحدهاالشيوعيةالانتللجنسياكانتلقد.الاتجاهينفىنقلسلسلة

اما!لانتولقد.النوعاUهمن!دوادروتؤلفنتكوانعلىمصرفىقادرة

خلقجديدمنهواعادتهااوسراحهااطلاقان.المنفىفىاوالمسجنفى

نايحتملولكنهالحاضرالوقتفيسنداسيكون،مسئقلقرارمر!لز

معارضة.عركزيصبح

نا.ايديولوجيةخلقفىيكونربماالحلاننامراعتقدلقد

او،"العربية"الاشترا!ليةلمدهبالنش!التركيزلايصفالمكمبدا.
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للقوىالوطنىاثوتصرثثوةثمبم"التعاونيةالديمقراطية"الاثترا!لية

بناءاعادةسوطنيةعملوثيقة؟691ايار21فياليهلهدمالديالثعبية

اجديدةابانظمتهالمربىالاشتراكيالاتحاداصبحالديالوحيدالحزب

علىالتث!ديديجريحيث،الملكعبدلكتابلاحقة111(2اولكانون)7

المنظمة.عضومنالمطلوبةالثاطية

ن2فييتكشفماصعانحيثالغريبالنظامهدااذأتنعر!ليف

يقولكماشاذلأومظهرمنفرةو"لهجةاكيدوتقدمنيهجدللااسهاممحا

بنيانية،والاكثرموضوعيةالا!لثرالمظاهرالىالمثكلةاختزلنااذاأالملكعبد

معتمداويديرهبلدعلىيسيطرصضيراوليفارشفريقأمامانفسنانجد

اجمالا.الاجتماعيةمنالشرائحمجموعةعنمنبثقةولكنهامتنوعةبانيةزِعلى

الىالانتاجوسائلكشرإنبعدكليااقتصادهيقودمشقلامجتمماأقاملقد

فيالدولمنالكثرتلائمخاصةهلىهومن.الهدتلهلىاجداكافحد

السومربةالدول-المدنمنلى))اشنرا!ليا"(بدعى)بعضهاوالحاضرالماضي

متمددةبأشكالمروراالشرقيةوالمانياوالصينالسوفياتيالاتحادحت!

التاريخفيئابتةذلكفىالملكعبديرى.المصريالماضفيللدولة

علىغالبامعتمدة،السياسيةالانطلاقةان.الطبيحةتئرطها،المصري

المر!لزةحدةبزيادةنفسهاعنبواصطتهلتمبيرIىالتتجهقد،الجى

الفرعونيةكمصر،"باشتراكيتنا"تدكرمراحلالىذلكأدى.الاقتصادية

هيألاشترا!ليةان.المماليكومصراللاجيديةوعصر،الحصوربمضفي

اقتصونااذا،الخصوصوجهعلىجداباوديمقراطىغ!جداقديمشيء

.للاقتصادالدولةادارةممنىعلى

الناصريةأمصريميرالديما

للحاضر.بالنسبةالمفلقالطابعوهي،للماضىبالنسبةالانفتاحانها

الهادئةالادارةغرخر2وحقيقىمعلنهدتلهايكنلمالماضيةالانظمةين

مصرتدس.محتملةكحالةويلالهة،المسيطرةالاوليضرشيةلمصلحة

نحوا،خيرهداتقودوأن"الحبحاجات"كلتأمينلريدانهاالناصرية

لكلودليلاومثالانواةيئكللوأخلاقيمستقرمجتمعفىمزهرمسئتقبل

العربية.العوب

الىتتوصلالي!مبالاشترا!ليةاالعروفةالبلدانأوليغارشياتولكن

بصل،والروحالقلبكلياعتناقعلىالجماهررمن-فالبا-الحصو-ل

الجماه!هلىهعلىتطرحانهاذلك.بالفرداطيةالتضحيةالىاحيانا
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المانهايس()بالمعنىو"طوبى"،دائمامتناميةوحريةدائمتقدمايديولوجية

ومى،للىاتهادائماتخطياوتتوقع،مفتوحاعلىمثالفىتكمئ،ممبئة

المثالهلىاترب!كيفعرنتلقد.أجمعللبنريةصالحة،كدلكثصاملة

حيثيوميبعمللاجلهويموتبنفسهالمرءيفحيانيستحقالديالاعلى

الخ!وبتقدم!دونياالثربهزيمةيساهمانه(شئتماذا)المناضلالمؤمنيص

الا!لثرالاستبدادأوانفيحتىدفععجيبايمانالىذلكادى.كونيا

اجلمنبأنفسهمالتضحيةالىالسوفياتيةالكادراتمنألوفا،ثناعة

ممسكراتفيللتحلىيبالمتمرضينالهداءوجعل،الكبرىالقضية

الكليدعمهمعنتعبرخطرةمدكراتجلاديهمالىروصلونالمصريةالاعتقال

حدالى"ايجابية"يرونهاكانواسياسةتطبيقعلىللمساعدةواخلاصهم

أوضحالذيالحرالانسانعبادةتظهرحتىالانحرافاتتصفىانما.كبير

راسل.برترانداياهاعطاهالديالجميلالتجديد،-لتابهفيالملكعبد

ومنغلقةقومانيةسمصرفيالجماهرعلىالمطروحةالطوبىولكن

الايمانذلكاستثارةعنعاجز،والمساواةللحريةضيقفهمعلىمرتكزة

ككلبامكانهكانلقد.الثاصدةالايديولوجياتمناضلىيحركالذيالكوني

الاجنشضدالنضالفىروعةالا!لثرا،خلاصأفماليلهمانقوماتىايمان

ضالاقتصاديالنهومشروعالاخر،المثروعولكنالقوميةالهويةحمايةوفي

الجماهرر،لدى(("الألفيةبالتشككيةيصطدمشاملبايمانالمرتب!غر

الكوادرموقفان.الثرقشموبلدىالاوهاممنالمحرءرةالقديمةبالحكمة

كواررمنكبرىنسبةان.التثمككيةهلىهلتبديدشيئايفمللمالناصرية

نفسهاتخصيصالىبالتأ!ليدتندفع،البدءفىثورياكانواننظامكل

)خارجفحسبشاملةايديولوجيةانبيد(ضرسها"تحلية"الى)بالمفانم

خميرةهيمعبرةاقليةتدفعانعلىقادرةالاجنب!كامعالحربفترات

والدهاب،بمثالهاوالتبثم!،بداتهاالتضحيةالى،الارضملح،المجين

الطريقفيودفعهاالاخلاصبقوةسلاحهاونزعالحلىرةالجماهيرالى

لها.الممد

اذألماذا.ذلكيمونالناصرعبدرأسهموعلىالناصريينالقادةان

اقصزمرةلدىاتمبويةالامكاناتيحرتكاناللىيالحاكمالفريقرفض

الشاملأالاثترا!دىالايمانهلىا،خدماتهامالفترةقبلالتي،اليسار

هدهالتثريكلمهماتالتاريخطرحلماذا،خر7بث!كلالسؤالفلنطرح،او
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الماركسيينثسا"ولموضوعهلىاأالضيقةلإيديولوجيةذاتالزمرة

المصريين.

اذاالعراقيةالثوريةللانطلاقةالاولىالفترةفىرياض.حتساءللقد

الاسلامداخلالقديمالانشقاقمنيأتي،والعراقمصربينالتضادكان

نوع،محافظةمتجمدةشرعيةامتئاليةثمةجهةفمن.والشيمةالسنةبين

جهةمن،الاخرىومن،دائماعلىكمثالالمفروضالاخلاقىالنظاممن

للشخصممنوحةعلياوقيمةتقهقريةومسيانيةمتواثرةثحريفيةالثيمة

فىبالقوةنفسهاعلىالثيمةحافظتولقد،الالهمنللتقربجهودهفي

بسببللمراجعهالدوامعلىواقتصادهتاريخهيتمرضبلدفىالمراق

ترشخحيثمصرمعبالتضمادمشاغبونجبليونبهايقوممتتاليةغزوات

.)1(شىءيخدشهلااستقرارابرتابةالنيلنيضانات

فىيكمن(المؤلفقبلمنهكذا)اثمدمةهدهالتفسيرمحاولةضعفان

عليه.هىماغيرالاشياءت!ناناستحالةوتفترضالتاريختقدسكونها

رأينالقد.مغايرايكرنانيمكنكانالتاريخاندلاتلديناانوالحال

نا.سحقتالانطلاقاتهلىهلكن.مصرفىثوريةانطلاقةتجلياتجميعا

الملكعبدلنايظهرفكما.ذلكتفسرالشهىالسياصيالتاريخظووف

وتقودتفوزانوا!يوعيينالوفدتضموطنيةلجبهة؟165عاميمكنكان

مندينموذجمن،اثترا!لىافقذيديمقراطيوطنىاثجاه"فيالجماهير

ا،شراتيجيةوالاهميةالشاروانقسامفدالوانحلالولكن.جلىريةا!كر

باحرازالاحرارالضبا!لتنظيمسمحت،لمحرالقصوىوالسياسية

.r(5ص)"جقلها

الفريقلهلىاالقومانيوالضيقوالسلطويةالثبثيةانصحيح

المتأملالجموديالتقليدالى(رياض.حلفرضيةصحةثمة)وهنااستندت

منتحليلاتثستصيدهنا.المصريةالطبيمةبينهامنعواملفىيلاخرهو

فناهبكلالواقعبفهموتسمحقيمتها!للبرك.جبهاقامالتىتلكنموذج

وبالمظاهربأسلوبهاومناثريعبمضمونالامريتملقلاحين،وتعقده

باختلالى،عنهلحبركانتالديذالهالانطباعانه.،5مى8عددانمار-ا

لرىادرينانمندمئلا،الفرينالقرنوبردايةضرالناصالقرنليالمرقيةالنظريات

للة.،"الساميالبناتعلىلاأري،نحلرداثيةلي
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يصىكانالضبا!تجنيلىنم!ان.انجازهايتلبسهاالتيالملموسة

فيتدنعانكستطيعالقوميةالتقليديةكانتكما،للتقليديينالاولوية

الجيش.فيعملعنالبحثاتجاه

النهايةفىالكبيروالخيار،لايديولوجيةبحاجةالثوريةالحر!لاتان

واجدبلدعلىطقتوانحتى،منفتحةشاملةتكونان:كالتاليلييبدو

البورجوازيةداخلمثابهخيارثمةكانثمد.ضيققومانىتوجهاو

لحركةبالنسبةالنامريالمثلان.اليسارعنغالبااليمينيفصلذاتها

العسكريالفريقتوجه!دانلقد.جوهريالخيارانالىثدللايبدوثورية

الاساسييى،الوطنيينالمثروعينتحقيقالىيهدت،الاولىبالدرجةقومانيا

الىدفمتهالخمسيناتظروفان.مايجىيابانمثلاتطرحهماكانتاطدين

تبقىالاساسيةايديولوجيتهانبيد.لأالاشتراكية"بالطرقانجازها

ثعاملة.باشتراكيةاستبدالهاليرفضائه.قومانية

تكونانيمكنألاأدينيةتكونانالمختارةللشموليةيمكلنالاولكن

ملىمعتمدا،خر3مكانفىبرهنتلقداالبلدانهلىهفىالاسلاميالدين

وفكرمجتيمعمعيتناقضمافيهيكنلمبالطبيعةالإسلامان،الماضى

فيهكانتزمانوالىلقد.العثريحالقرنفيانثابيد.)1(حرين

كلان.تقدمىزمنىعملالىالجماهيرجرعلىقادرةدينيةايديولوجية

النوعهلىامنعملاتميقلاانهوكهلىهايديولوجيةمننطلبهانيمكنما

ا،سلامقفلااخرىمرة.تمبويةعلمانيةايديولوجيةوجهفىتقفولا

عن،دينيةسلطاتقبلمنعديدةاعلانات،هلىااظهرتلقد.ذلكبوجه

وقد.دينرجالالتزاماتوبمض،الاشتراكىالاعلىالمثلمعاتفاقها

كحصن،ممراية،كحجة،القرونعدلتهكما،هوكماا،سلاميمثل

علىتجريبهيجرياللىيالنموذجمنياريااللاميالاهوكاان.للمحافظة

حسن)انتماماصحيح.بعديظهرلمالمسيحيةالكنائىفىعدةمستويات

ا،سلامية،للايويولوجيةالماضيةا،شكالانذلك(فىحقعلىرياض

1166اولكا.لون،باريى،المقلانية)الدلالرأدجمةاودقدمهب6،الاصلام-ا

1662جوليار،باريى،الففلى)الميركة،اوزهانعمران.اعلا.!أثظها911(رقم

باريى،،والراصاليةالاصلام؟فابيانظر.تطرنةتاثحنهاضضرج003(ص

.6691،-ي
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الحماسةعلىالمسيحيةمنأقلتشجعالمقدسةونصوصها،وتاريخها

)شيميةالنموذجهلىامنحركاتثمةذلكمع.مسياتيةلثوريةالنبوية

تحصللمحالكلعلى.الاسلامنىعديدةحتىوكانتوجدتخصوصا(

اليساري(لاسلامأمامنالشى.الحدثةالم!ثاريعسياقفيالظاهرةهده

على،عنيفاليميناس!مفانالمكىوعلى.)1(متراصةكايديولوجية

أجبرتالتي،الملكعبديظهر!دما،الوحيدةالنزعةانها.مصرفيالاقل

نا،الاولينصهتعديلعلىالثعبيةللقوىالقوميالمؤتمرفىالناصرعبد

ثمنه.له"السوداء"القوىالىاللجوء

هلىانىلوىماركسم!نامنكلاان.دحلمأحدلا؟الممقبلعنماذا

قوقعةقتحت.للاملأسبابا،اخوانهماوسجننفاهماالذيالنظام

الىالطوقتقبللنوسوتستمدقوىتتكونمابممنىوبفضلهاالسلطوية

حفاريتوليدفيهوالتقدميينالديكتاتوريينقدران.لهنهايةلاما

الحددمتناميةشريحةالنظاموبفضلاالصريةالجماهرداخلثمة.قبورهم

اثعيموبين.الثقافةالىتصل،تنوعافاكثراكثراجتماعيةاصولوذات

توجد،كثيرةحكيمةبتحفظاتمفطاةتكنوان،اياهاتمليمهايجريالتى

وأنالقيودكلمنتتخلصأنعلىممتادةنعرت!لماوهده.الحريةقيمة

جموحا.الاغراءاتأكثر،عاريةوهى،للانسانتقدم

التوجهقراتنييرايدونالافرادهؤلاء.خالدصمدكمالدافرادلدىولهـن-ا

.2(رقم0(1ص"ثكليين"في)امثلةاليارنحو

fro

http://www.al-maktabeh.com



المهْرس

العربيةالطبحةمقدمة
مقدمة

مستقلماركيمسسحول:التمهيدسبيلعلى

العربيةالبدأنفىمار!لسيةسياسةحول

ويلايدرودبه!لاجتم!ا!بمالنفماد!*سلام:لاود-ك

رجحةأاوتقدمملىهب،الاسلام

الجديدةوالاستقلالاتالاسلام

والاسلامالمماصرةالاقتصاديةالثورة

يلاسلامييةكبمانمتلا!ية؟ا*يناميهدأخليةديأمية1ضبم!سم

!بقيوالصراعا!ومبىالمراع:!ثكسم

الئالثالعالمفىالثوريةالايديولوجيات

الاوس!الشرقفىوالماركسيةالاشتراكيةتطور

ومصرسوريانىالشيوعيينالحزبينمثكلات

الصبييةواكوميةا"ركس!ي!ة:يوأبعاشسم

ال!ربيةواثعوميةالمغرب

الماركسيةة2المرفيالناصريةمصر

)36

25

31

96

71

915

391

221

223

6؟؟

VIA

702

381

).6

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



!زَورللأظجم!

ا!اباله4ا،طر؟بعلاقةالكتابمذافينرودذ-.يتناول

يجيبأيموضوءيوعطف،وامانة،بىَ!دقويراولالا-لامي

وكتقليد،-أرديولوجب-"الا.لاميشكلهل.ا)صؤالعلى

...؟ا)صا!اهـتوالتةدم،التطورامامءاثقأثقافي

باص-م،مجومأليبينمرةمنأ!ثرالفرصةينتهزأنه؟

،بارزةعنا!هـص-اري،على،أجل!اومن،ا)طرصسية

وحيدةذالمثفيت!نوا،مثلتلأن!ا،فياصةصةما4وأ)!ستاليف

...اف"الدوشصورأجلا

ابالا-زبختاروالمناقث-،با)"رضأيض-(يفاولوإنه

ا)حت-ابهذاانهوصصرولبنانسوريافي،.4المرببالثيوعية

لمبرةو...بيا)-رءىللقار!ه"لاابمه-ثىو،هل!ضاسةر4لنتيربا

!-لمم،اق..ا)"طفءظيم،الموفوء-4شدرد،الممرة"مميق

يزالوءا؟،بي?رلفرىتظهرا)قيا)ضفنةاطبمضبرغم

والوطن،الاسلاءي،لمواله،ا)ثالثاله-الم)قضاياالحاسشدثد

الترديد.وجهعلىالحربي

الى.-53الثمنوتبرير-اطقيقةارد
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